



































تفديم للطبعة الحديدة 


عغندما كتيت هذا الكتاب كان هدق الأساسى خدمة الطالب الجامعى 
العربى ؛ لآن تاريخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كلبات الآداب في كل 
بلاددا العربية والإسلامدة ؛ وعندما كتبته وقفت فى تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية . ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاً , وقمت بغد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كاملا كله فى ثلاثة مجلدات ؛ نشرت 3 
السعودية سئة قي ٠‏ ولهذا لم بعد الأمر دستدعم, أن أكمل تاربت المغرب 
ف هذه الطبعة ؛ لأن تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ » ثم إن الطالب 
العربى لا يحتاج فى دراسته إلى أكثر مما فى هذا الكتاب ؛ وأنا أرى أنه كتاب 
طيب ومفيد . وقد أفاد الكتاب كثيرا منذ نشره ؛ وكان ينبفغى أن أعيد طبعه 
من زمن طويل ؛ فظللت أنتظر الناشر حتى جاء الأخ الكردم عصام رشاد 
وتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة , وأنا أشكره على ذلك وأرجو له 
التوفيق . 


وسالام عل القارىءع وأحسن التمئيات له .... 


ا/را/رلوةا د. حسبن هونس 


يسم الك الرحمن الررحيم»:والصلاة والسلام على سيد المزرسلين + ويعد : 

هذا الكتاب مقدمه فى تاريخ المغرب والأندلس - والمغرب . وهو يشمل الشمال 
الإفريقى كله غربى مصر ‏ وتدخل فيه الصحراء الإفريقية الكبرى ؛ والأندلس 
وهو شبه جزيرة أيبريا ؛ أئ ما يعرف اليوم بأسبانيا والبرتغال : وهما معا يمثلان 
ربع عالم الإسلام . 

ولا ال المغرب الإسلامى قويًا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذا : عمره ‏ بما فى 
ذلك فترة القتح ‏ قرابة الأربعة عشر قرئاً هجرياً . وما الأتدلس فقد بدىء فى فتحه 
سنة 47 للهجرة / ,/١١‏ ميلادية ؛ وكان خروجه من عالم الإسلام سنة لام 
ه/ ١55‏ مءأى أنه عمّر فوق الثمانية قرون هجرية . 

ومن هنا كانت ضصعوية دراستهما فعا فى مادة واحدة من مواد الدراسة 
الجامغية لأن عدد الدروس المخصصة له على التظنام العادى يبلة 45 درساً, 
وعان نظاء المقررات ١71‏ درسا .ؤخلال هذه الساعات المعدودات تصعب الإحاطة 
بتاريخ القطرين معا. خاصة وأن دراسة التاريخ اليوم معدن بالحضارة والتطور 
الاجتماعى والفكريى والاقتصادى ف المكان الأول : 

فَمهما يذل اللوكل بتدريس هته اكآدة عن جهد فما هو بيالغ شيئاً يذكر, 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعريق بالبدايات أو بتواريخ بعض الدول 
والرجال . 

وهذا هو الذئ حدانى إلى وضع هذا الكتاب , 

فإننى رأيت أن كلا المعلم والمتعلم ف حاجة إلى كتاب أساسى يكون بين بدده 
مغطياً تاريخ القطرين فى إجمال رشيد ؛ يمر بالمعالم الرشيسية والمراحل 


المتباينة ؛ ولا يترك شيشاً مما تهم دراسته فق الثاحيتين السياسية والحضارية 
لون دراسة متانية : 

قآها بالنسبة للأستاذ قهذا الكتاب بذاية . 

وأما بالنسبة للمتعلم أو القارىء العادى فهو الفاية والنهاية . 

ومن هنا ينطيق عليه المعنى الذى قضد إليه ابن رشد عندما سمى مختصره 
فى الفقه المالكى ٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد , . 

وهذه هى الفكرة وراء تسمية ٠‏ كتاب الأساس ه التى أطلقناها غلى هذا 
الكتاب » وما قد يستجد بعده فى مواد أخرى , إذا قبل الناس الفكرة وشاءوا 

ذلك أن الكتاب : سواء أكان عاماً أم جامعياً أم سيا : فاقكلضر اليوم مشكلة 
الذى يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اصطراباً واسع المدى فهتاك كتب كثيرة جردا 
ومقسم إلى فصول متوالية ؛ دون تفريق بين مهم وغير مهم » ودون عناية بذكر 
وتادراً ما يكن هذا الكشاف دقيقاً. 

فهو كتاب يغطى مادته ؛ ويشرح فصولها شرحاً منطقياً متزابطاً معتمداً عل 
والرئيسى منها ؛ ويدل القارىء على تكوينها حتى يتنبه إلى مزاياها وعيويها 
وبحسن الإفادة متها . 

ثم ثلى ذلك الفصول مقدرة من ناحيدة الطول والمحتوئ تقديراً محكماً سليماً 
قائماً على مغرفة تامة بالمادة فى مجموعها . 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه : كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


عو رات 








إلى التعرف على سراحل التطور الحضارى ومغازى التجارب السياسية : وكل 
سثتوات طوال ؛ ثم ينتهى الكتاب بثيت واف بالأآصول والمراجع ؛ ثم كشاف 
دقبق لأسماء الأعالزم ومصطلحات الحضارة بالإضافة إلى فهرس مواد الكتاب.. 
ثقف به عند تهاية الدولة الموحدية لآن ما ودام ذلك من تاريخ دول بثى مرين 
ومن عاصرهم من الزناتيين والحفصيين ثم العصر التركى : كل ذلك أدخل فى 
التاريخ الحديث, كم إن عرضه عل شرط الإيجاز الشامل لا يتيس . 

وأما الاندلس فهو تجربة تاريخية حضارية إسلامية كاملة لها بداية ونهاية , 
وشهادة وفاة ؛ ولهذا فقد رأينسا آن نستوفى تاريخه كله على سبيل الاختصار ؛ 
خاصة وأن القارئء العادئى مشوق دائما إلى مغرفة ما حرى لل أاتدلس وكيقف 
ضاع ء ومن غريب المصادفات أن الأندلس أآنشأ مجموعة من أجمل روائع الفن 
الإسلامى فى قترة الضياع . 

وكآن الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى أمر الأندلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون به عن أخطائهم هو هذا الأثر الجميل ‏ الحمراء ‏ فبنوه وتركوه 
كأنه إمضاء وقعه صانم ماهر ف ثهاية عمل فنى عظيم صنعته يداه . 
ليغرف كيف يتتبع الحوادث: ثم مقدمة بيبلوغرافية مقصلة قكذلك فعلنا مع 
الاتدلسء قلة مدخلة الجغراق ومقدمتة الببيلوغرافية. 

والمراجع العافة آخر الكتاب تشمل المغرب والأئدلس جميعاً » لأن مراجعهما 
على الحملة واحدة . 
ودليل لتوجيه التدريس بالنسبة لمن يتولى مهمة التدريس ؛ وهو القدر المعقول 
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يفأمامه ثبت المراجع يفتح أمامه الباب ليعضى إلى حيث يريد من العلم بالمغرب 
والأندلس . 


الرخنة ق الاطلاع إل سعرفة شىء عن المقربوالاتلين من مرجع ينكته الأعتياد 
حملنه تعين على إدراك تفاضيله . 

ويسترشد الطالب بعد ذلك بما يوجهه إليه أستاذه من الفصول ٠‏ قهو شيخه 
ورائده ولا تستقيم الدراسة بغير شيخ أو أستاذ بتعبيرتا الحديث . 

وقد زودت -الكتثاب بثلاث خرائط : واحدة للمغرب ؛ والثائية للأندلس : 
والثالثة لصقلية . 

وقيل آن أاختم هذه الكلمة أوجه الشكر الخالص إلى أخى الدكتور رؤوف 

و ائله سبحاته أسأل التوفيق فى البداية والتهاية ؛ إنه على كل فصل مستهان . 


صقن -:4١1ه/‏ يئاير 1548 الأستان بكلية الآداب ‏ خامعة القاهرة 








المخضرب 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاية عصبر الموحدين 
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ظ مدخل بببلوغراقى 
أهم موارد تاريخ المغرب الإسلامى 


اللمموارد: 

هى المادة التاريخية التى يعتمد عليها المؤرخ فى النعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاريخى يريد الكتابة قيه . 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : أصول : ومصادر : ومراجع . 

١‏ فأما الأصبول : فهى الموارد الآولية التى يعتمد عليها أساسا فى بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوثائق التى ترجع إلى عصير الموضوغ أو إلى أقرب الأزمان إليه , 
وهى إما مكتوبة مثل المذكرات وتراجم المعاصرين وكتابات أهل العصر . والوتائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخرائط وصحافة العصر والنقوش على المبانى: 
سواء آكانت كتايات اق رسوماً أو اشكالا ذات مغزى تاريخىء وكذلك قطع العملة 
وما عليها من كتابة » أو غير مكتوبة مثل الكهوف والآثار والمبانى والمنشآت 
والتماثيل والقبور وما إليها سواء كانت مكتوبة أم تحمل كتابات ونقوشا أو 
صامتة : قيمتها التاريخية ف غمارتها وأشكالها وصنعتها والمادة الخامة التى 
صنعت منها : ويتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلقات وما يوجد 
على جدرانها من نفوش . 

؟ ‏ وأما المصادر : قهى الكتابات التى اعتمدث على الأصول وكتبت فى العصور 
الماضية. كالمؤلفات الثاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتب 
المختازات التاريقية والآدبية , وكتب:الجقرافية القديمة والحسبة والكثب المؤلفة 
عن العملة وأدلتها والمسكوكات ذات القيمة التاريخية التى تسمى -ع16 - 5لهلاع1! 
آنل وآدلتها وآدلة المتاحف وما جرئى محري ذلك كله . 
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"- وأها المراجع : فيراد بها المؤلفات الحديثقة , أى التى الفت فى العصر 
الحديث عت الأحداث الماضية من أبحاث ودراسات منشورة وغير منشورة 
ورسائل وكتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت لى مجلات علمية ؛ سواء 
أكانت بالعربية أو يأية لغة أخرى . وتدخل فى هذه الإحصائيات والمطبيوعات 
الحكومية الرسطية ومنشورات الهيّكات العاضة والأعمال الأدبية التنى تتتاول 
العصر موضوع البحث أو تشير إليه سواء أكانت منشورة أم مخطوطة . وتقتصر 
ف هذه المقدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الإفريقى فيما عدا مصي . أما 
موارد تاريخ الأندلس قستخصكى لها سد خلا خاضا بها . 

والموارد التى بين أيدينا كثيرة عن المغرب الإسلامى ؛ أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية والمغربين الأوسط والأقصى والأندلس وصقلية والحوضين الاوسط 
والغربى للبحر المتوسط وما فيهما من جزر . وكذلك آفريقية المدارية والاستوائي 
الإسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ وبعضها مؤّلقات 
متأخرة كتبت فيما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ( الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين أو بعدهما ) : ولكئها حفظت لنا قطنا كبيرة م3" كؤلقات 
قديمة لم نعثر عليها بعد » وهنا تكمن أهمية تلك الكتب التى كتبت ف العصور 
المتآخرة ؛ ثم إن مؤلقيها من أمثال المقرى وابن عذارئ وابن الخطيب وابن خلدون 
من أهل الثقة والتحقق والأمانة . ومن هنا فإن تآخر زمان هذه الكتب لا يمنع من 
القول أن الكثير منها موضع ثقة كبيرة . آى أننا نستطيع آن نطمتن إلى أن مؤلقيها 
اعتمدوا على أصول وروايات قديمة كما قلنا . كما أنها تضم الكثير من أصول 
التاريخ المغربى والأندلسى التى تعتير إلى الآن فى حكم المفقودة . ولكن أولئك 
الجفاعين المتأخرين زمناً احتفظوا لتا بأجراء كبيرة منها . بل إن بعض هذه الكتب 
المتأخرة احتفظت لنا بنصوص كاملة لكتب أساسية لم نعثر على أصولها . وجدير 
بالنذكز آن جائباً كبيراً من أضؤل التاريخ المغربئ والأندلسى لا زال مخطوطاً 


ينتظر التحقيق والنشر العلميين . 
الأصول : 


وترجع أصول تاريخ المغرب التى بين أيدينا إلى أربع روايات : 
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(أ) رواية أندلسية : ترجع إلى أحمد بن محمد الرازى عميد مؤرخى الأندلس 
المتوق ( 5885 ه/ 555خ ) وأكملها من بعده ابنة عيسى بن أحمد الرازئى ( 7175 
هف/ 585 م ) . وتضم الكتب التى بين أيديئا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الذادئ ]الدج ققد اجات الأكر عنه ولم تعر الاغل قطفتة واحدة 'ظويلة عن هذا 
التازيخ مترجمة إلى اللقة البرتفالية'قشرها العالم البزتغالى لويس لين دلى قنترا 
3ن '1210163][ 5أتائآ ضمن تاريخ إسبانيا العام الذى كتب سنة ؛ 4 5١م‏ باللغة 
البرتغالية . وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالى بالاشتراك مع مترجم أندلسى 
برتغالى يسمى الأستان أو المعلم محمد 13601ثالةتان8/1 عوعة11 وقد نثر تلك 
التريحمة الإسبياتية الركيكة اسكزال دئ جابائجوس 5هعثئلة033 08 [3ناء2835 بعد 
أن بذل جهداً شاقاً ىف تصحيحها » ولكنها بقيت بعد ذلك قلقة الاسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعذر حل رموزها : ولكنها أصبحت اليوم مفهومة بعد أن نشر 
أصلها اليرتغالى نشرا صحيحا كما قلنا . وقد ترجمها إلى القرنسية من اليرتغالية 
لنانى بروفنسال ونشرّمائمم تعليقات شنافية.ق + مجلة الأنذلس». : وهذه القطعة 
تتناول اللقدمة الجغراقية التى كتبها الرازى فى وصف الأندلس ؛ وهى مقدمة 
جيدة حافلة بالمادة العلمية . وهى بالإضافة إلى ها تضمه من معلومات عن 
الأندلس تعطينا فكرة واضحة عن التقسيم الإدارى الأتدلسى . 

ونجد قطعا من تاريخ الرازئ ف كتاب ه« المقتبس ف تاريخ الأندلس » 
لأبى مروان حيان بن خلف أعظم مؤرخى الأندلس بعد الرارزى وابثه : وقد توق 
ستة 157809 ه/ 17١1م‏ ) وتجد قطعاً أخرى قيما رواه النويرى فى الجزء الثانى 
والعشرين من مخطوطة كتاب ٠‏ نهاية الأرب » المحفوظة ف دار الكتب المصرية ' 
ران الأشوق كتابيه ء الكافل] فق التاريي 6ن"( اس الغابة + وذلك فيعا واو عن 
أخبار فتح المغرب والأندلس ورجال ذلك الفتح من الصحاية , ونجد يعض 
تفاصيل الرواية الآندلسية كذلك فيما رواة أبى عمريوسف بن عبد البر النمرئ لى 
ترجمة عمرو بن العاص وعقية بن نافع في كتاب ٠‏ الاستيعاب فى معرفة 
الاأصحاب» وتجد كذلك قطعا كييرة من تاريخ أحمد بن محمد الرازئ وابنه 
عيسق بن أحمد فى كتاب .و نفهم الطيب ى غصن الأندلس الرطيب» لابى العياس 
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أحمد المقرى وهو مؤلف مغربى أصله من تلمسان ثم هاجر إلى الشرق ؛ وهناك 
أخذ يتحدث ويؤلف عن الأندلس : وهو مؤلف جماع صنف كتابه هذا على أساس 
الجمع والاقتباسس من المؤلفات السابقة ..ومن فضائله أنه ينسب مروباته إلى 
أصحابها فى معظم الأحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد . ثم ألف يعد ذلك كتاياً 
شبيها بنقح الطيب هو كت اب : أزهار الزياض ف اخبار عياض » على تفس 
الطريقة والأسلوب , والكتايان يضمان كثيراً من المادة القيمة فى تاريخ المغرب . 

( ب ) رواية مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق» وهو قيروانى 
النشأة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر وألف له 
كتاباً فى تاريخ الأتدلس كتوق سينة. (711 هم *لاذم ) , ولم تعش يعد تعل :هذا 
الكتاب ولكننا نجد قطغاً مثة عند أبى عبيد البكرئ فيما كتب فى جغراقية أفريقية 
والأندلس: وعند ابن عذارئ المراكشى صاحب كتاب ١‏ البيان المغرب ٠‏ وعند ابن 
الخطيب فى كتابه: « اعلام الأعلام ٠‏ وعندابن خلدون فى تاريخه ؛ وفى بعض 
المراجع الأخرى . وترجع هذه الرواية المغربية كذلك إلى إبراهيم الرقيق المتوق يغد 
سنة (4117 ه/ 76١٠م‏ ) وهو أديب وشاعر قيروانى ظهر ق أيام القاظميين 
وبنى زيرى بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جانب شاعريته 
ومعرفته الواسعة بالأدب مؤرخاً صدوقاً يوفق فيما يكتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتناول جزءا من تاريخ فتح المغرب والاندلس وتهتد إلى أوائل العصر 
الأغلبى قام بتحقيقها الآستاذ المنجى الكعبى وتشرها فى تونس سنة 1474م . 
ويشك الدكتور محمد الطالبى الأستاذ يكلية الآداب بجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطعة ؛ ولكنئا رغم ذلك تنستطيع الاستفادة من مادتها الأصيلة . 


وتجد قطعاً من تاريخ الرقيق القبروانى عند اين غذارى وابن الآثير والنويرى 
وابن خلدون . 





المغرب » لابن عذارى المراكشى . 
( ج ) رواية مصرية : أثبتها عبد الرحمن بن عبد الحكم المتوفى سنة ( 41 ” 
ه / لام الامم ) فى كتايه المسمى « فتوح مصير والمغرب والأندلس » الذى 
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يعتير من أوثق ما لدينا من الأصول عن تاريخ المقرب والآتدلس من الفتح إلى 
نهاية عصير الولاة. وكانت مصر هي المركز الذى صدر من الفاتحون إلى 
المغرب والأندلس و إليها عاد من عاد منهم ليحدثوا بأخيبار ما رأوه » فأصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لاخبار الجناح الغربى لمملكة الإسلام . وكان ابن 
بن الح مسر فترها ,حاا ]يي الاطلام سييؤقة فيها فقول ,وقد عدن 
بتدوين ما اتصل به من أخبار فتح مصر والمفرب والأآندلس وتاريخها إلى نهاية 
عضر الولاة : وقد اغتمد ابن عبد الحكم على رواة موثوق فيهم . واجتهد فى تحقيق 
ما وضل إلبة هن الأخنار عى طريدقة أهل الحديث .ولا غرادة في ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته فى الرواية الوحيدة الكاملة لأخبار 
فتوح مضصر وآفريقية والمغرب والآندلس . 

(3)الرواية الرابعة ؛ وتسمى بالرواية المشرقية وإن كانت فى أصلها 
مصرية مغربية ؛ وقد وجدناها فى قسم من كتاب «١‏ الإسامة والسياسة » المنسوب 
إن ابن فحيي الدينورى : وقد اجتمع رأى تقاد التاريخ من زمن طويل على أنها 
ليست جزءا من صلب الكتاب وإنما هى تفاصيل عن قفتم المغرب والأتدلس 
وأعمال موؤسى بن تنصير خاصة : يعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الكتاب 
وقدآشت رانثيارت دوزئ 106237 نتاسف نإعاعظ 881013101 ويسكوال دى 
جاباتجوس 133:311865) 06] الناعكة2 ولافونتى الكانتارا قكة]1نقعاث غالانااة.1 أنها 
قصص شعبية أدرجها بعض المدونين ف كتاباتهيم على أنها تاريخ ؛ ثم جاء د. 
محمود على مكى فأثبت أن هذا التدوين يرجع إلى رجل من أحفاد موسي بن تصير 
يسمى معاركاً التصيرى , استقر فى مصر . واندرج فى زمرة أفل العلم فيها . وقال 
إنه يغلب أن معاركا كتب كتانا عن جده وأعماله فى أقفريقية . ثم أضيفت فصول 
كارن ]نوكتا الإمانة والسياسة » فحسيت قطغة مته . 

ويدخل فى جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد ين عبد الوهاب 
الغسانى : الذئ أرسلة سلطان المغرب إلى ملك إسبانيا سنة ١551١‏ م ليفتدى 
أسرى المغرب فى إسيانيا ى وصف رحلته المسماة « رحلة الوزيسر فى اقتكاك 
الأسير» وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجأ إليها الكثيرون من 
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الرحالة؛. وهى تضمين الوصف لمحات من التاريخ تناسب السياق ٠‏ قاورد نضا 
كاملاً عن افتتاح الأندلس اقتبسه غن موّلف لم يذكر اسمه ٠‏ ولكن أسلوبه قريب 
الشيه من ألسلوب القطعة الواردة ف كتاب «الإمامة والسياسة » وقد 
تشرها جبيائحوش مترجمة إلى الإنبصليزية فى كتابة المسميى علا 1ه /ؤره15] 
اتتقرة ما كت تأعقم:03] مفلع سهان ]8 . 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزءين الأولين من كتاب +« تفح الطيب» 
لأبى العباس أحمد المقرى . وقد أضاف جيانجوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية : ومنها ترجمة للرواية التى أوردها محمد بن عبد الوفاب 
الغسانى فى كتايةه ثم عنى يها خوليان ريبيرا 415:2 150انا[ وترجمها إلى الإسيانية 
وجعل الأصل والترجمة ذيلاً على كتاب « افتتاح الأندلس ٠‏ لأبى بكر محمد بن 
عهر بن القوطية الذئى سنتحدت عنه عند كلامنا عن بيلوغرافية الأندلس . وق 
سنة ١154٠‏ خ نش ر الفريد اليستائيى فى مدينة العرايش فى المغرب النص الكامل 
«لرحلة الوزير لافتكاك الآسير ه لمحمد ين غبد الوهاب الغساتى ؛ وفيه ترد 
القطعة التى نحن بصددها الآن . 

ويدخل ضمن هذه الرواية الرابعة ما كتبه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوقى 
سنة 578 ف/ 407 م )اق كتاب له مشهور عن تاريخ الاثدلس ؛ وعيد الملك.بن 
حبيب كان عال ما من أعظم ما أنجبت الأندلس من شيوخ الفقه المالكى ؛ وكان له إلى 
جاتب ذلك ميل إلى التازيخ فاحتقب أثناء دراسته فى مصر اخباراً كثيرة قصصية 
الطابع دونها فيما بعد وتداولها الناس على أنها كتاب فى أخبار الاندلس .؛ وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردها آي العياس أحمد المقرى فى كتاب ٠‏ نفع 
الطبي + ووَوَيَك اطعراك اشرو مشه :3ق مصادن كثيرة : وك مقدت لثمن هذا 
التاريخ قطعة نشرها الدكتور محمود على مكى ف مقاله الأنق الذكر عن :.مصر 
وتاريخ التاريخ فى المغرب والأندلس » الذى نشره فى صحيفة معهد الدراسات 
الأسلامية ققذريق+المجله الشاسين ستة /19619 م : 


كتاب « البيان المغرب فى تاريخ ملوك أفريقية والمغرب » وأصوله : 
قبل الحرب العالمية الأولى ظهر مخطوظ جديد لكتاب ٠‏ البيان المغرب ٠‏ ؛ لابن 


كا - 











عذارى المراكشى : وهذاالمؤرخ لا زال مجهولا لنا رغم عظيم ديننا له واشتهار 
كتايه.هذا وقيمته العظيمة . فكل ما نعرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
المتقوصة :ابن عذارئ المراكشى ولا صحةلما يذكرة البنعغض من أن أستمةه 
أبو العباس أحمد ؛ فإننا لم نجد إلى الآن ما يؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجرئ / الرايع عشي الميلادى . 

وقد الف ذا الرجل تازيم غاما للمغرب والأنيلس منذ الفتح إلى آخر ايام 
الموحدين :عثرنا على نصه كله تقريباً . ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : راينهارت دوزى : جورج كولان ؛ أمعروزيو أويتى ومحمد بن تاويث 
التطوانى : وكان أول من نبه على أهمية كتاب ابن عذارى هو المستشرق الهولندى 
زانتهازت بيتر آن دوزى: فنشر فى منتصف القرن الماضى الجزء الأول ويتناول 
تاريخ المغفرب إلى نهاية الفاطميين فى المغرب ؛ والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الأندلس إلى نهاية آيام المنصور محمد بن أبى عامر . 

وقد وضع دوزى بهذا العمل أساساً مكيناً لتاريخ المغرب الإسلامى : ومن 
ذلك الحين أصيح من أهم ما تعتمد عليه فى التاريخ للمغرب والآأندلس ؛ وقد كان 
أهم ما اعتمد عليه دوزى فى كتاب «٠‏ تاريخ مسلمى إسبائيا ٠‏ الذى سنذكره فيما 
بعد #:وكتاب دوزئ هو أول تاريخ علمى يكتب للأندلس ف العصور الحديثة . 

والميزة الرئيسية ل ٠‏ البيان المُغرب ٠‏ أن صاحبه آلفه من قطع جمعها من 
الأصول التى ذكرناها ؛ وريط بينها ريطاً زمنياً وأوردها كما هى دون تعليق 
كثير. ولكنه قام بعمله فى صدق وأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الأصول . 

وقد أعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن غذارى الدكتور إحسان عباس فى 
وك تتحدء الاسزادضخ الأول والثادي والقالت وقطعة عن تاريخ المرانطين 
مسهاما جاللهوة الزافة 7 ولكنه لم يعد لتجمع الجوالكبير الخاض يتازيخ اللوحدين: 
ولا زلِنا نعتمد فى ذلك على تحقيق امبروزيو أويتى ومحمد بن تاويت التطواني . 

وعندما ظين هذان الجردان فق .ظك الصيورة الكاملة تيتا آن ابن عذارى اعتمد 
على رواية مغربية أصيلة أخرىئى تختلق عن الرواية الأولى التى سبق أن ذكرتاها ‏ 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصرى ابن عذارى أى من أهل القرن الثامن 
الوجرى / الرابع عشر الميلادى يذكره ابن عذارئى باسم الشيخ الصالح . ثم نشر 
ليقى بروفنسال سنة: ,١5517‏ نصا عظيم القيمة عن فتح العرب لأفريقية وجده 
ضمن الأوراق التى تؤّلف مجموعاً من نصوص شتى متعلقة بتاريخ المغرب كان 
يملكها هذا المستشرق . ومن تلك النصوص الصفحات العظيمة القيمة الثى نشرها 
نفس المستشرق ياسم ٠‏ مفاخر اليربر » فى الرباط سنة 15774 وهى قطعة حافلة 
بالفوائد عن تاريخ البربر المستعربة من أشل المغرب وما لهم من أمجاد ومفاخر , 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروبة والإسلام . 

وقد كشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب المغرب عن حقيقة 
الشيخ:الصالح الى ذكرته رواية اين عذارى الذى ذكرناء , فاسهمه الكافل 
أيى عسلى صالح بن أبى صالعح يبن عبد الحليم نزيل نفيس من قبيلة إيلانه 
اوهيلاتةاء من اعاظع قباكل المسامدة الذين اقاسوا دولة الموحدين. 

وقد تبين من دراسة ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مؤّلفه أيا على 
صالح بن آبى صالح بن عبد الحليم يورد رواية مغربية أصيلة ماأخوذة عن 
مأثورات شعبية كان أهل جبال الأطلس يتداولونها من قديم الزمان عن الفتح 
العربى ورجاله وخاصة عقية بن نافع ؛ وهو أبعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهم 
أثرا فى تفوس جماهير أهل المغرب . وقد درسنا هذه الرواية دراسة شاملة فتبينا 
أنها من أكمل وأصح ما لدينا عن فتح المغرب . وأنها تقدم لنا معلومات فى غغاية 
الدقة والأصالة والأهمية ؛ ولا تستطرد مع الأساطير وأحاديث الخراقة . كما نجد 
فى رواية عبد الملك بن حبيب مثلاً . وهى تقدم لنا قصة الفتح متذ اليداية إلى نهاية 
ولاية موسي بن تنحصير . 

وقد حفزكا هذا عل اتاتمعس قرادة تصن ابن ذاو ٠‏ وخاصة ها ١ ١)‏ 
الشيخ الصالح أبى على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر , فتبينا 
بالقعل أتنا أمام رواية هغربية أصيلة تمتاز بالبساطة والصدق والأصلالة 
والشمول ٠‏ فهى تقص قصة الفتح الكاملة وترويها بروج إسلامى خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى واقعية متوازنة وهى تربط الحوادث بعضها ببعض ربطأ 
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معقولاً متسلسلاً وتجتهد بين الحين والحين ف ربط حوادث المقرب بما كان 
بجر ق شركز الدولة فى دمشق: أى أن صاحبها كان غالماً نطلا عرف كيف 
يضع القصة الشعبية فى إطار علمى سليم دون أن يفقدها قيمتها . وقد تأكدت لنا 
أضالة هذه القطعة عندما وحدنا أنها أخذت عن الأصل الذي اعتمده أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النمرى فيما كتبه عن عقبة بن نافع فى كتايه ٠‏ الاستيعاب ف 
لحونة الأصنمابي ةه 

ولا يعيب هذه القطهة إلا أنها تقف عند نهاية الفتم ؛ ولكن ربما كانت بقيتها 
قداندرجت فى نص كتاب ٠‏ روض القرطاس ف تاريخ المغرب وملوك قاس : 
المنسوب إلى ابن أبى زرع »: الذئ يقال أيضاً إن مؤلقه يسمى اين عيد الخليم . 
وهذا يسمم لنا بالقول بأن كتاب ه روض القرطاس ٠‏ هو اختصار لتاريخ طويل 
للمغرب كتبه الشيخ الالح أبو على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم تزيل 
نفيس الذى ذ كرنأةه . 

هذا عن أصول تاريخ المغرب أى الروايات الأولى التى اعتمد عليها أولثك 
الذين كبوا ى تازيخ المقزب من القدماء مؤلفات نعتيرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاريخ . 


أما المراجع ما بِين عربية وغير عربية فقد أوردتا ثبتآ بأهمها فى نهاية هذا 
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الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامى 


يشتمل الغرب الإسلامى على البلاد التى دخلها الإسلام وبقى فيها أو لم يبق 
فى الجناح الغربى لعالم الإسلام . وهذه البلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

لالض ١:‏ ششاو عن تلان الغسال الأقريفى المقتلقنة الحقرة من حدود 
مصر الغربية إلى المحيط الأطلسى . 

؟ بالحو ان الأوسط والغربى للبحر المتوسط ؛ ويدخل ف ذلك كل 
جزائر البحر المتوسط الواقعة فى هذين الحوضين مثل : صقلية وقوصرة وفقرسقة 
والأراأضى الأوروبية القريبة منهامثل : جنوب إيظاليا وماقربي منهما من 
الخزائكر فكل : مالظة وسشرديتنا . 

 '"‏ الأندلس ؛ ويراد به الأراضى النتى سيطر عليها المسلمون من شبة 
الجزيرة الآيبيرية وتقبعها الجزائر الشرقية المعروقة بالبليار . 

؛ دوالشكرك الافرمقدة : التى تقم حتربى المقرب :والتى تعد آحبانا حرا 
من المقرب ولكنها فى الحقية الآخيرة قسمت سياسياً إلى جمهوريات مختلفة 
وظهرت بها بلاد إسلامية لها شأئها مثل ١‏ تشاد والنيجر وفولتا وما إليها وكلها 
تدخل ضمن ما نسميه بالغرب الإسلامي . 

ه-غرت أفريقية الإسلامى : ويدخل ف نطاق الغرب الإسلامى البلان 
الإسلامية فى أفريقية الغربية المدارية والاستوائية ؛ وتسمى أيضا بلاد السودان 
اشر وى دهن ملان لوا وين سياسى وجضارى طويل خلال الإسلام : 

كل هذه النواحى كان ينبغى أن تدرس إذا أردنا أن نتعرف على تاريخ الجتام 
الغربى للعالم الإسلامى .ولكننا نقتصر فى حدود ما يسمح به حيز هذا الكتاب 
على المغرب والأاندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين ف البحر المتوسط . 


1 لت 
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بلاجلاعن ذا سو العريق بين مسفسى العري الإسلاس لقي 
الإسلامى وقد كان القدماء يطلقون لفظ المغرب على ذلك كله : ولكننا الآن نقصر 
اسم المغرب على باد المغرب المعروقة ؛ وتطلق اسم الغرب الإسلامى على ما 
تكردا ووو عسات جديد ابتعر» امل القرب من الفبركسيين خاضة قتنائزا' 
تاساكلا اأتتعل أع ع0[ . 


باد المغرب 

يطلق مصطلح المغرب كما قلنا على كل البلاد الإسلامية الممتدة من حدود 
مصر الغربية حتى سساخل المحيط الأطلسى . ويختلف المؤرخون العرب فى وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه ؛ فبعضهيم يضَعها ف بلاد الشرق , وهناك 
عدد قليل منهم يعتبر مصر من يلاد المغرب ؛ وهناك خلاف حول حدود مصر 
الغربية ففى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسطى كان |قليم برقة ؛ 
وهو المعروف اليوم باسم بنغازى داخلاً فى حدود مصر . وكذلك كان الحال ف 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البيزنطى الذى سبق العصر الإسلامى ؛ وق 
أحيان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره أحقاباً متطاولة بعد الفتح الإسلامى 
لأن أعدا لم يؤرخ له ف حين أن تازيخ إقليم طرابلس معروف ف جملته لآثه دخل 
ضهن إقليم أفريقية الذئ سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتير من ناحية الطبيعة الجغرافية والمناخ إقليماً 
وجوت حسشا في وممركواك والحداة تجعل من العسير سيئته إل هلد 
سياسية متميز بعضها عن بعض ؛ وقبل الفتح الإسلامى أى فى عصور الإغريق 
والرومان والبيزنطيين كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسدة 
واحدة + وينقسم إلى ولايات . وقبيل الفتح الإسلامى يقليل ؛ أى فى أواخر العضصر 
البيزّنطى .كان المغرب مقتصراً فى الواقع على ما يعرف اليوم بتوئس . وكان يسمى 
فى التقسيم الإدارى للدولة البيزنطية باسم ولاية أفريقية علخ 2:0115613 أفنا 
مايلى تونس غرباً قلم يكن فيه أثر واضع للسلطة السياسية البيزنطية ؛ وإن كان 
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بعض المؤرخين الغربيين يحاولون أن يثيتوا أ خوييا ساس دل الاؤلريين 
موسو و اد أوهذاالشر يط الساسن نبت 
من الحدود الغربية لإقليم تونس الحالى إلى |المحيط الأطلسى , وهو يتسع أحياناً 
ويضيق أحياناً أخرى , ولكنه ى كل حالة ينحصر بين البحر المتوسط والصحراء 
الأفريقية الكبرى أو بحر الرصال الأعظم كما يسمى أحياناً . وهو الذئ يقصل بين 
بلاد المغرب واليااد الأفريقية المدارية . 


وبلاد المغرب إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى القرب دون أن يكون له 
عمق عمراتى كبير : وهى تثميز بظاهمرة جغرافية واضحة جدا . هى جبال 
الأطلس » وهى سلسلة جبال تمتد من نجنوبى المعلكة المغربية الخالية وتسير 
بيمحاذاة السساحل.( ساهل الأطلسى ) شمالاً بشرق : وإن كانت بعيدة عنه 
حتى قرب ساحل البحر المتوسط جنوبى منطقة الريف ثم تتجه شرقاً لتتلاشى 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم المغسر ب إلى منطقتين مستعرضتين واضحتين 
تختلف كل مثهما 5 ريك لخادت . وهذه الجبال تتسع ف المفرب 
الاقصى ويزيد غرضها في جتوبه وتنقسم إلى سلسلتين من جبال الاطلسء الأ ولى 
غربية وتسمئ الأطلس العليا والاخرى شرقية وتسمى أطلس الصحراء , 
وتحصران بينهما سهل السوس الخصيب كما قلنا . وهذه الجبال تضم هضاباً 
2 غالية.وهى كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهى خضراء ومسكونة , 
ظ ويسميها ابن خلدون جبال درن وهى تعتير مركز الحياة ومصدر العتضر 
البشرى القوى الذئ كان طول العصور الوسطى مورد القوة البشرية الحقيقية فى 
تاريخ المغرب الأقصى . 
أماف الشمال فإن جبال الأطلس تسيز محاذية لساعل البحر المتوسطا 
وبينها وبين الشاظىء شريط ساحلى سهل يضيق أحياناً ويتسع أحياناً أخرى 
ظ وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الأطلس ؛ ويعثبران معأ منظقة واحدة . 
ظ ومتاخ هذه المتطقة الشمالية مناخ البحر المتوسط . وهى تسمى بشريطيها - 
السهل الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الأطلس ‏ بمنطقة التلول . ويسمى اين 
خلدون مناخها بمزاج التلول , أنى مناخ البحر المتوسط ؛ أما المنطقة الثانية 





الجنوبية التى تضم السفوح الجنوبية لجبال الأطلس وتطاق الجريد ثم نطاق 
الور ن؟ آنا لريثنال الساكة ويسميونا ابن لدون ببلاك السسراء رشقي 
تذاخها بمرّاع الصحراء ٠.‏ وهى متطقة أقل كزوة وسكاتاً من اختطقة العمالبة: 

وبلاد المغرب ف مجموعها بلاد غنية إلى حد ما فيها موارد وافرة للثروة 
والحياة . ولكنها تحتاج إلى أمن واستقراز طويلين لتؤنى ثمارها :لآن اهل المغرب 
أتفسهم أهل عمل ودأب وذكاء ؛ ولهذا قمن الممكن استفادلها استغلالا جيدا , 
ومواردها تمكن من قيام دول كبرئى وحضارات زاهرة فيها . وستلاحظ أنه فى 
القصوى التى هداحاقيها الأحوال قامت ف القت دول عظيمة وضوية لها تاريية 
مجيد ودور كبير ف تاريخ العالم الإسلامى جملة . 


وق الغضى الإسلامية تعود الؤيشون أن يقسموا المغرب إلى الأقاليم الثالية 
التى سنذكرها من الشرق إلى الغرب . 

إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان , 
تتكون الجمهورية الليبية حالياً . 

وقد كان هذان الإقليمان متفصل أحدهما عن الآخر سياسياً خلال الغضور 
الإسلامية . فكانت برقة إها تابعة للصر أو غير واضحة التبعية السياسية . أما 
طرابلس فكانت تدخل فى نطاق ما كان يعرف باسم بلاد أفريقية : وليس فى ذلك 
مايمس وحدة القطن الليبى وأصالته التاريخية ؛ فإن الكثير من أوطان العرب 
الراهنة تتالفك.من أجزاء كان لكل منها تاريخ أو اتجاه مستقل ف الماضى ٠‏ أى 
قبل كحقيق وحذة ذلك الوطن ق العصى الحديث: 

وتلى ذلك غرياً بلاد أفريقية » وكانت فى العصور الوسطى تشمل إقليم 
طرايلسن:من تاويغا قرب ضرت على ساحل البحر المتوسظ إلى ضيرة ثم إقليم 
أفريقية وهو يقابل توتس الحالية.ثم تمتد أفريقية فتشمل الجزء الشرقى من 
الجمهورية الجزائرية جالياً حنى نهر صغير يسمى شلف وهو يجرى هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتى جنوبى مدينة الجزائر , ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب ف البحر المتوسط قرب وهران ؛ وهذا الجزء الشرقى من بلاد الجزائر 
الحالية كان يسمى إقليم الزاب وكان يعتير جزءاً من ولاية أفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغفرب الأوسظ ويمتد من مجرى نهر شلف حتى مجرى نهر 
يجرى خالياً ى شرق المملكة المغربية من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى , 
يسمى نهر مولوية . والمقربٍ الأوسط يشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والأراضى الزراعية فيه كثيرة لآن 
الكثير من جياله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 
المناخ لارتفاعه, كثير الغابات والمراعى ٠‏ و إلى هذا يرجع ما يتصف به أهلة من 
صحة وعافية واحتمال للمصاعب وحب للحرية . 


ويتقسم هذا المغرب الأوسط تاريخيا إلى قسسين : شرقى ويسمى إقليم 
تاهرت ويتميز بالجبال والغابات » وغربى يسمى إقليم تلمسان ويتميز بالمراعى 
والسهول : ويشتهر المغرب الأوسط بمناطقه العمراتية ذات الشخصية التاريخية 
المتعيزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجزائر الحالية وسهل المثيجة جنوبى 
مدينة الجزائر وإقليم السيق السهنى الساحلى جنوبى وهران وأقاليم البابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقاليم جبلية وعرة . وإقليم الحضنة وهو 
إقليم جريد أى غابات نخيل يتوسطه شط الجريد و إقليم الهقار أو الهجار فى 
الجنوب وهو إقليم صحراوى . 
أما إقليم تلمسان فيتميز يجباله وسهوله ومراعيه الواسعة . وقد كانت 
ظ النسات دائما مركزاً حضارياً وقاعدة علمية ؛ وقد قامث تلمسان العربية على 
أصل حخصين رومانى.قديم يسمى يوماريا . 
ظ ويلى ذلك غرباً المغرب الأقصى الذئ يعرف اليوم بالمملكة المغربية , ريشمل 
ْ جيال الأطلس المتهيلة التى تحدثنا عنها ء ويضم كذلك سلسلة من السهول 
١‏ الساحلية بين الجبال وساحل المحيط الأطلسى : وقد ذكرناها وتشق هذه 
السهول أنهار أو وديان تنحدر من جبال الأطلس غرباً إلى المحيط وهى مت 
ظ الشمال إلى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مدينة العرائش ووادى سبو بفروعه 
ظ الكديرة وقواعده الشهيرة مثل فاس ومكناس ثم وادى أيو الرقراق أو بورجرج 
وهو نهرهمزدوج يصب ف البحر بمصب واحد ؛ وعلى ضفته الشرقية عند المصب 
مديئة سلا وعلى ضفته الغربية مدينة رباط الفتح , وهما مدينتان توام . ثم وادى 
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ام الدربيع ؛ وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادى تانسيفت وتقع على أحد 
فروعه مدينة مراكش :؛ ثم وادى السوس الذى يجرئ فى إقليم السوس الغذى ؛ 
وهو إقليم ذو هيئة مثلثة ينحصرر بين فرعى جبال الأطلس والمحيط الأطلسى ؛ 
ومن أهم مدنه تارودانت وآغادير ثم وادى درعه فى أقصى الجنوب . وما وراء ذلك 
تمتد صحارى المغرب . 

وبلاد المغرب فى مجموعها بلاد مشرقة زاهرة ذات حمال فريد يتجلى فى أجمل 
صورة فى مناطق الجبال التى تتغطى بالتلوج فى الشتاء : ومن هنا فقد قيل إن 
يلاد المغرب هى سويسرا العرب , 

سكان المغرب: 

سكان المغرب يعرقون من أقدم العصور باليرير : ولفظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة . وإنما هو لفظ إغريقى كان اليونان يطلقونه على كل هن لا يتكلم 
الإغريقية : ققد كانوا يسمونهم بارياروى ‏ أما العرب فعلى عادتهم يصاولون أن 
يجدوا اصلاً عربياً لكل لفظ آو علم جغراف : فيقولون إن البرير من أولاد مهاجر 
عربى من حمير يسمى بر بن قيس + ويقال إن هذا الرجل عندما فاجر إلى المغرب 
للحن اريف ا االنجائت تسافا متي :بدي الناى لقي يي 1 
بالبرير » أما الحقيقة فهى أن البرير شهب أفريقىي سكن هذه البلاد من أقدم 
العصور . واليونان هم الذين سموه بالبربر ؛ وعنهم أخذ اللاتين ثم العرب هذه 
التسمية . أما اليربر آنفسهم فلا يطلقون على أنفسهم هذه التسمية : بل يعرفون 


١‏ 2 لحضارىئ: 


١-_البربر‏ البدو . ويسمون بالبتر . 

؟ ‏ والبربر الحضير ويسمون بالبرانس . 

قأماالبرير الحضر أ البرائنس فأصلهم من سكان البحدر المتوسط وسم 
يسكنون بصفة عامة الشريط الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الأطلس وهم 
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يشبهون فى ملامحهم سكان الأتدلس وسكان جزائر البحر الملتوسط وتنتشر 
بينهم شقرة الشعور وبياض اللون وزرقة العيون وخاصة بين أهالى الجبال . 

هذا الفرع الكبير من اليربر هى أصل البربر وهم الأقوام الذين سكنوا هذه 
البلاد منذ أقدم. العصور .أما ريق البربر الآخر : وهم اليثر فهم جدد 
أقبلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الغربى من قلب القارة الأافريقية عن 
طريق وادى النيل وقد نزلوا أولاً إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس أفريقى 
أسمر البشرة اختلط يالسكان الأصليين : ومن اختلاطيما نشأ الجنس البربرى 
الذي استعرب بعد أن اختلط بالعرب وأصبح من أمم العروبة . وهو يجمع فى 
نكوينه خضصائص الأصول الثلاثة التى تكون منها . 

عاش البربر فى بلادهم هذه قروثاً متطاولة قبل الفتح الإسلامى ولهم تاريخ 
ويحروب مع الإغريق والوومان خاضة ٠‏ ودارت حبروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والرومان ؛ وظهر من يينهم أبطال قوميون مثل جويا وماسيئيسا 
الذيئ يسميه العرب ماكسن ؛ ولكن كل علاقة الرومان ويعدهم الروه 
أو البيزنطيون كانت مع يربر الساخل والسفوح الشمالية للأطلس ؛ وثادراً ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد» فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو سهل 
فسيج كما نعلم . يرويه نهر كبير نسيياً مو نهر مجردة فهنا أوغل الرومان ثم 
الروم ف الذاكل كما ستذر:. 

وأول من دخل فى بلاد المغرب وَجَرُوْ على اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
جنوبا هم العرب ؛ ولذلك كاتوا أول من عرف البربر معرقة ضحيحة , وعندما 
دخل العرب وجدوا البرير من الناحية الاجتماعية يعيشون قبائل قريبة الشبه من 
قبائلهم العربية فق تنظيمها وآحوالها الاجتماعية القائمة على التفسيم القبلى . وإن 
كانت تختلف عنها فى المستوى الحضضسارى . كان البريس عن دما لقيهم العرب 
يعيشون قدائل بدوية على القطرة و إن كانت متماسكة ولها نظام اجتماعى قويم . 

وهذه القبائل البريرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية , 
وقجائل برنتسية حضرية أو نصف حضرية ٠‏ وأكبر قبائل البدو وأشهرها زناتة ؛ 
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ولهذا غلب عليها هذا الاسم العام رغم تفرعها إلى أجذام وبطون كثيرة . أما 
اليانس فلا تغلب عليهم تسمية واحدة لأنهم شعوب ضخمة لكل منها مواطنة 
وبطونه وتاريخه ٠‏ وأشههر جماعاتهم كتامة فى شمال شرقى المغرب الأوسط , 
مدل نادي بط ال اللخاطك عه ضتب ا الغري الاإسا لوي 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية ؛ وسيقيمون أولى الدول المغريية الإسلامية 
المتسحكري 4 وههات لكا ابح ريه ين مهنال كم ستعياجنة السهراء الذي 
سيقيمون دولة المرابطين» ثم مصمودة أهل المقرب الأقضى وهم شعب مغربى 
جليل آقام دولة الموحدين ودولاً أخرى عظيمة الشأن ولهم فروع كبيرة أخرئ 
سنتحدث عنها فى مواضعها لى هذا التاريغ . 

وقد تعلم نساية البربر من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم فى شجرات 
ابيا يق شجرات الانشساب العنريمنة . وتسلزالا نقق عخيرا ى سيضات 
الأنساب هذه كما هو موققنا من شجرات الأنساب العربية ؛ ولكننا ندرسها ونفيد 
منها ف فيم تاريخ المغرب وتصاريف أحواله . 
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معلوماتنا عن المغرب قبيل الفتح الإسلامى تقتصر على أقاليم برقة وطرابلس 
وآنويقية التن تقايل ما يعرف اليوم بتونس.وشىء قليل عن يقيّة سواحل المغرب 
إل الخمسيط الأطلسي . 

قيما نتصضل بثر يبرقة نجد أنها كانت قبيل الفتح الإسلامى داخلة ف زمام مصر 
للشو عر انلصي لسرن الييزتطىة ٠‏ وهو الذى قام به الإميراطور 
مورسيوس ( موريق ) ؛ وقد ضمت فيه برقة إلى مصر. وكان اسم يرقة قبل الفتم 
الإسلامى سيريتايكا نسبة إلى مديئة يونائية أنشآها اليوئان تسمى سيرينى 
ويكتبها العرب قيرين وأحياناً قوريناء ».وهى بلدة قريبة من مديئة برقة الحالية . 


ويسمى إقليم برقة أحيائاً انطابلس وهو تحريف للفظ يونانى هو بنتابوليس 
65م عقاموم أى المدائن الخمس . وهى مدن صغيرة اتشاها الإغريق فى هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذكرتاها , 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الغرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر , وهو التضف الأول من القرن الميلادى السايم, 
فلا ندرىئ إن كان بها عامل للروم أو ممثل لإدارة مصر البيزنطية . وعتدما وصل 
العرب إلى هذه النواحى وجدوا السلطة بيد قييلتين بربريتين زناتيتين هما لواتة 
وهوارة : وهما من قبائل اليرير البتر وسيكون ليما شأن كبير فى العصور 
الإسلامية . ويذهب بعض مؤرحى المغرب ومتهم ابن خلدون إلى أن هوارة من 
البرائس أى البربر الحضر المستقرين : وهذا لا يغير من واقم الأمر شيثاً ,لآن 
تصدرف هوارة كان ذائفاً مع الزناتيين . 

ف انلكا عونا إلى إقليم طرابلس , وأصل هذا اللفظ إغريقى أيضاً معناه 
المدن الثلاث ( ترى بوليس ) وجدنا أن الإقليم لم يكن واضع التبعية فقد كان فى 
الأصل تابعاً للرومان ثم للروم ؛ “ديك ذقك لا ترف إلى أي ناحية نسب امبية كان 
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يتبع حينذاك : وعندما يصل العرب إلى هذه النواحى سيلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هى نفوسة وكان مركزها منطقة جبلية إلى الجنوب من طرابلس تسمى 
سال تفوسة . ول كلك الأيقع :اف الصف الخناتى من القرن السابع المتلادي) 
كانت تلك الجبال جبالاً خضراء عامرة بالقرئى والمراعى والناس ٠‏ وكانت قبيلة 
نفوسة لهذا من آأقوى وآهم قبائل طرابلس ؛ وعئدما يصل العرب إلى هناك سيكون 
تعاملهم مع هذه القبيلة.. أما فيما يتعلق بإقليم أفريقية فإننا نجده تابعاً للدولة 
البيزنطية : قهتاك حكم بيزنطى واضح يقوم به عامل للروم يلقب بالبطريق 
0" كتشدهرة عسكرلة : والبلاك نقسمة إلى ؤلايتين كبيرتن عنمالنا أن 
إلى الشمال من موقع القيروان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر , وتسمى تلك 
الولاية زؤيجتاتيا , وهناك كانت العاصمة قرطاجنة ذات التاريخ الطويل . وناك 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من أمثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستير والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتكون من الروم 
ومن المهاجرين من شواطىيء أوربا الجنوبية : كانت تعيش طائفة من سكان 
المقرب تسمى بالأفارقة ومفردهاأفريقى . ويطلق هذا اللفظ على مزيج من 
لويد بالاحماس الكن تعبت الخريقية والجواء من ساحل المعرب.. وما 
يختلف عن اليربر بعض الشىء : فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ف النادر . وكانوا يتكلمون لفة ساحلية من لفات شواطىء اللتوسط ؛ وكانت 
المسيحية منتشرة بينهم . وكان الكثيرون منهم يعرفون اللاتيتية والإغريقية , 
وهؤلاء هم الذين كانوا يتعاملون مع الرؤمان والروم : وسيتعامل الغرب ممع 
هؤلاء . وسيكسبونهم إلى الإسلام : ويختلطون بهم وباليرير . ومن هذا كل» 
سيتكون سكان أفريقية الإسلامية الذين سنتحدث عنهم , 





أماالولاية الجنوبية فتسمى بيزاسينا ؛ وتقع جتوبى خط مديتة 
القبروان الحالية . وهى ولاية مراع ومزارع ؛ وى جنويها نقع بلاد الجريد أى بلاد 
النخيل : وهى واحات وافرة المياه معظم سكائها من البربر ٠‏ ولكن كانت للروم 
هناك حصون مثنائرة : ومن هنا سمى يعض تواحيها باسم قصطيلية من 
اللفظ اللاتينى 63516/13 ( ومعناه الحصون ) . ومدته الرئيسية قايس على 


لت 
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البحر ؛ وهى باب أفريقية من الشرق . وقفصة وتوزر ونفطة وهى غواصم بلاد 
الجريد التى يتوسطها شط الجريد . وجتوبى بلاد الجريد :؛ تقع بلاد الساحل ؛ 
وا كرك حواا هنا ساكل الطتمزاء ‏ لآن العوت كاتوا ينزو أن الصهراء هن هر 
الرمال ؛. وكانوا بسمون الواحات بالجزائر : ولفظ الواحات أو الواح لا يطلق فى 
الجقرافية العربية إلا على واحات مصر لأن اللفظ مصرى قديم : واح ومعناه 
الماع 

جريجوريوس أو جرجير : 

قبيل الفتع العربى كان يحكم أقريقية بطريق يسمى جريجوريوس الدى 
يسميه العرب جرجرر : وكان هذا الرجل قد اختلف مم الروم وحاول الاستقلال 
عنهم : ونشبت خصومة كبيرة بين الجانبين بيتما كان العرب قد أتموا فتم مضر 
فعلاً . ولم يكن يخطر غلى باله أن قوة من الجيوش العربية الإسلامية كان يمكن 
أن تأتى من ناحية الشرق ..ولهذا كان ظنه أنه سينشىه دولة لنفسه فى هذه 
الناسية : ولهذا ولكى يحتمئ:من الوم انسم ب إلى الداخل تاركاً العاضصمة 
قرطاجنة وتحخصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبيطلة إلى 
ظ جنوبى القيروان الحالية . 

ول تنجيطلة اطضّان ذلك الرجل : ولكن اطمقنانة لم يدم . لأثه فويجىء بطلائع 
العرب تدخل إقليم برقة . أما بقية المغرب فلا نعرف عنها إلا القليل فى ذلك الحين 
وهذا القليل يتعلق بالسواحل حيث:كاثت مراكز الجاليات الرومية أو اللاتينية 
وستتحدت عنبااق مناسناتها. 3 

من الناحية الحضارية كانت أقريفية مركز عمران رومى أى بيزنطى ٠‏ وكانت 
لألليماً عامراً أى فيه مدن كثيرة وأرض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
2220 ركنت المسيحلة عَستكرة بين الافازفة والجاليات الرومية ظيعاً :آنا 
البرير فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحة ٠‏ فكانوا على الوثنية ؛ ولا توجد 
علاقات ظاهرة أي عميقة بين الروم واليربر . ولهذا سنجد أن العرب عندما 
يصلون إلى أفريقية سيكؤن تعاملهم مع الروم أولاً . فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد.منهم دخلوا فى علاقات مع البربر ' 


ل ع 
معال تاريخ المغرب والاندلس 








فتح برقة وطرابلس : 

أ العوب قم مشر عاش الاسكددية فى 17اشوال ١‏ ه1١‏ سيق 
جور أن القالئن 3 ساشدةة الجنيدة الفسطاط .هالا 
عفرو ين العاص ذلك الفاتح العظيم ينهض للاستيلاء على برقة فى أواخر سنة 
؟ه // أوائل 47 م. فسار بنفسه إليها ؛ ووقع بيته وبين اللواتيين والهواريين 
حجان نسح ؟ اعنام الظري وعقدوا مع رو يق العناسي اتقاف) ١‏ 10 
كدو شيعا قمر ذلاثة عقر الف ديدار ق السنة بصقة جزية ثم عاد إل عمال 
ونفهم من هذا آن مرقة كما قلنا كانت جزءا من أرض أو ولاية مصر فكان فتحها 
استكمالا لفتح حصير : وأن .هذه الجزية أو الأتاوة كانت جزءا من حراج مصر 
العام . 

وتعد ذلك يقليل نهد أن عسرا يقود حمله سنة "١‏ ه / 1114 م فيقتم إقلن 
أبن ويثتوى عاك أناعدتهالتى تحمل تقس الاسم بسد قتاق عنيفار 500 
قصير مع الروغ والبرسر أيضئاً . وكان كل اهتعافه موجهاً إلى التقاهم مع قبيلة 
نفوسة وتم له ذلك . ثم عاد إلى مصر سنة 58 ه / 1145م وكانث هذه هى اخر 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرو بن العاص . لأنه عزل بعد ذلك عن ولاية فين » 
نعم إنه عاد مرة أخرى إلى ولآية مصر ستة 4١‏ ه / ١١11م‏ عقب قيام 
خلافة مغاوية ين أبى سفيان ولكن سنه ( عمره ) فى ولايته الثانية كانت قد 
علت قلم يقم بفتوح ؛ وعلى أئ حال فإن ما قام به هذا الرجل من فتوح فى تاريخ 
الإسلام يضعته فق الصف الأول من يناة الدولة الإسلامية: فيو البدّن 3 
فلسظين ومضر ؛ وهذا الجزء من المغرب , وأضاف بذلك إلى دولة الإسلاء آأكثر من 
ثلث ما قتحث جيوشها إلى ذلك الحين ؛ وفى التاريخ الإأسلامىلمصى والمغرب 
يعتبر عمرو بن العاص أول أيطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 


كانت الخطوة التالية من قتوخح المغرب بعد ذلك يأريع سنوات ؛ وتمت على يد 





4 "ات 














والى مصر بعد عمرو بن العاص : وهو عبد الله بن سعد ين أبى سعرح والى عثمان 
ابن عفان على مصر بعد عرّله عمراً . والفكرة عن هذا الرجل فى كتب التاريخ 
الإسلامى سيئة يسبب ما كان منه فى شبابه الباكر من تصرف غير سليم مع 
الرسول يكن . وتضرفه هذا يرجع إلى صغر سنه فى ذلك الحين . وبعد فتح مكة 
سعى له أخوه فى الرضاع عثمان ين عفان فعفا عنه الرسول يَلدُ وحسن إسلامه 
. بعد ذلك؛ وعندما أتيحت له الفرصة فى خلافة أخيه عتثمان أتيت أنه من خدرة 
رجال الأجيال الأونى من المسلمين » وإن كان معاصروه من العرب لم يغفرواله 
. ماكان منه فى شيابه الباكر . 
مان عله شاي منساعة ايو شح بيلا النقرار وال القسطاط باس دان 
عثمان ف المسبر لمواضلة فتح المغرب ؛ وبغد تردد أذن له عثمان فى ذلك ؛ فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرين آلف رجل معظمهم من القرسان فى اتجاه أفريقية . 
ول هذا الجيش اشترك نفر كبير من أبناء الصحاية , والكثيرون منهم 
يسمون عبد الله : ولهذا يسمى ذلك الجيش جيش العبادلة . ومن أثشير من 
سار فيه عبد الله بن غمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزدير, وكان ف الجيش ايض عيد الملك بن مروان ..وكانوا جميعاً شباباً فى السن 
الباكزة ؛ وكان آباؤهم يشركونهم ف القتوح ؛ لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشياب الجيل الثاني من أمة الإسلام ؛ ففى ميادين القتال كانوا يقتبسون ثقافة 
لدع رح شيك والفتر ع وتشارية المع واتفتهراع اللمكاء من الاضنول 
وهئ القران والسنة . 
كان ذلك سنة 8ه / 285 م .فقيهاوصلت طلاثم الجيش العربى إلى 
ال بها حيكبو ها سد للقاء , وولاحبلمن:زلك التازية: الباكز أن 
كثبرين .من البربر وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
للتقارب الاجتماعى بين الحيين . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من أولثك البربر 
دخلوا في الإسادم ف ذلك الوقت المبكر : وفن المعروق أن العربر : مظهم ف ذلك 
قرس واهل الشاع, كاتا من أرلكل الشعوب إسبلاما . 


حاقكات 


ويقدر المؤرخون العرب قوة الروم بماثة ألف أو ١5١.- - ٠‏ مقاتل وهذا بعيد 
نظرا للظروف التى ذكرناها: ولكن لا شك ف أن الجيش الرومى كان أضعافك 
الجيش الغربى + وإن كان معظم العرب فرساناً . وهذه حقيقة لها أهميتها. 

كان اللقاء عند سبيطلة ؛ وعلى عاداتهم اتتصر العرب على عندوهم . وقتل 
جرجير وآسر وقتل الكثير من رجاله ٠‏ وفر الباقون إلى السواحل ٠‏ وبدلآً من أن 
يعقد عبد الله بن سعد اتفاقا أو يبضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام فنقيم فيها 
والياً ويترك حامية كما كانت ععادة العرب ؛ نجد أن عبد الله ين سعد يتفق مع أهل 
البلاد على جزية قدرها "١.١ - ٠‏ دينار ثم يغود إلى مصر . 

ووجما كان :هذا الرقم خط ]د اتدقلين جدا وغير واضع كذلك ٠‏ لآنتا لم تسب 
قبل ذلك أن أخذ العرب أتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم ؛ إنما كانت عادتهم أن 
يأخذوا جزية مقررة ممن لا يرغبون ف دخول الإسلام من أهل البلاد المقتوحة . 
على أئ حال آخذ عبد الك بن سعد هذه الجزية وععاد إلى مصصر ف اوائل 9ه / 
5 مخ ؤلا تعلل هذه العودة السسريعة إلا بما نعرف من أن خلافا حادا نشب بين 
عيد الله بن سعد ين أيى سرح وغيره من كيار أبناء الصحابة الذين كانوا معه 
وخاصة عبد الله بن الزؤيير , الذى ترْعم الروايات أنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو أمر غير صحيح كما رآينا » فوجد عيد الله ين سعد أن خير ما يقعله 
قلق آن يعؤدا فسرعا إلى فصن دون أن يترك حامية أو بقوع بأى عمل سياسى 
أو عسكرى أو ينشىء أو يثبت شيئاً من السلظان للعرب على هذه الناحية . 

ولكننا نلاحظ على أى حال أن هذه الهزيمة التى أصيب بها الروم كانت 
حاسمة إلى حد ما ء قلم تعد لهم قوة كبيرة هناك بعد ذلك ؛ لأن ظروف الدولة 
الييزتطية كانت سيتة جدا إن ذاك نتيجة لاشمخضلال قوة خلفاء فرقل . ونتيجة 
حاجة الدولة البيزتطية إلى رجال أقوياء فى قلب الدولة ليعيدوا النظام ويثيتوا فى 
وجة الزّحف العريى الذى كان يجتاع بلادفع فى كل ناحية . 

ولم يقم الغزب بشىء فى آفدريقية حتى أيام معاوية بن ابى سفيان » .ولكننا 
اسان توعان الحا فلم يه العرين والمري ‏ قن ذاحزة المان الجر 0110 
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لهم فى العرب حليفا قوياً يستطيع حدايتهم من الروم إذا فكر هؤلاء فى العودة 
إلى البلاد » وعلى أى حال فقد أفاد اليربر من ذلك الفزو العربى فائدة كبيرة : فقد 
استقلوا عن الروم » ولم يعودوا يؤدون إليهم جزية ؛ وكانوا يشعرون أن الروم إذا 
عادوا لن يلبث العرب أن يعودوا هم الآخرون . وكل ذلك فى صالحهم . 

حملة معاوية بن حديج السكونى والقضاء على امال 

الروم فْ استعادة أآفريقئة سنة ه14 ه / 516 م : 


شغل العرب عن أفريقية والفتوح عامة يسبب فتنة عثمان ؛ ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر 
لعاوية سنة 5١‏ هام 51م ء التى تسمبى عام الجماعة . ولواراد الروم أن 
ع اسوك ناة خسان تك اتقارة اشع رامن ذلك سبب اتشقال الجرب, 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعالة . فقد أرسل الروم بطريقاً جديدا يشهمى 
جناديوس حاول أن يفرض سلطاناً رومياً على أفريقية فعجز عن ذلك , ثم اختلف 
مع رجل من قوادهة ولجأ بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى الفسطاط أو إلى دمشق فيما 
يقال : واستحث معاوية على إتمام فتح أقريقية . وتلك في الغالب أسطورة . والمهم 
لدينا أن معاوية أرسل سنة 45 ه / 575 م جيشاً يقوده واحد من كبار 
العثمانية وهو معاوية بن حديج السكونى . فلما وصل إلى أفريقية ووجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد فى ميناء سوسه يقودهم قائد يسمى نققور ٠‏ فلما سمع الروم 
يمجىء العري اسرعوا إلى ننتفنهم:واستول ابن ديح عل بِغشن المراكز الرومية 
القوية ..ولكن العري هذه المرة أيضبا لم يتركوا عامل يل انسحبوا إلى مصر . 
وتعتبر حملة معاوية بن حديج غزوة من الغزوات التمهيدية التى قام بها العرب 
ف المغرب قبل أن :يتخذوا قرارا تهاشيا بفتم هذه البلاد فتحاً دائما ثابتاً . 

فقد تنبهت الخلافة الأموية يعد هذهالمقدمات إلى أهمية أفريقية وضرورة 
مواصلة الفتوح فيها . إن أنها كانت ميداناً مفتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن كثيراً من البربر كانوا قد أسلموا فى ذلك الحين . ولا يستبعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا ف أفريقية لتعليم البربر قواعد الإسلام : 
وسترى مصداقا لذلك فى كلامنا عن عقبة بن نافع الفهرى . 
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وإذا كان معاوية بن حديج قد عاد إلى الفسطاط يعد حملته على أقريقية فلم 
يكن السيب فق ذلك أنه احس أته انتهى من واجبه ف تلك الجببة الفربية . ولكن 
معناه أن هذا الرجل ‏ وكان واليا على مصير ‏ لم يكن يستطيع الابتعان عن مركز 
ولايته زمنا طويلا ؛ فهو يغزو ويعود إلى قاعدته فى الفسطاط . ولو استفر الحال 
على ذلك لما تم فتح المغرب أبدا . لآن الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاً , ولا تنشأ 


ولكى يبدأ الفتح الجدئى المستمر لأفريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة القتوح فيها : وبقوم بوضع أسس الحكم الإسلامى فيها بعد أن 
يجعلها ولاية من ولايات دولة الإسلام » وهذا هو ما سيفعله عقبة بن نافع . 

ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفردقية 

+6 قة هد )م 6-11١‏ كم : 


كان في الحبش الأول الذي قاده عمرو بن العاضص فى فتمح برقة وطرابلس قائد 
يسمى تافع بن عبد القيس الفهرى ؛ وكان روج آخت عمرو بن الفاض ؛ فعهد إليه 
غمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسير بقوة من الجند نحو الجنوب للاستيلاء على 
إقليم قزان الواقع جنوبى طرابلس على بعنتد +4 كع ل الصهراء ففقل: وان 
معه فى هذه الحملة ابنه عقبة بن ناقع ين عبد القيس ؛ وكان صبيا فى العاشرة . 
وترك السرب لى فزان حامية صغيرة من الجند كان من بينهم نافع بن عبد 
القيب ايت عقية خلال فتزة الفتو ظل عقية مع التجتد-ق هذ ةالشواء. 
يتنقلون ما بين برقه وفزان وودان وزويلة من مراكز الصحراء ,وف هذا الجىو 
نشأ عقبة بن نافع نشأة جهاد وتمرس بشكون القتال» وتحول إلى شخصية 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب ؛ ووثيقة العلاقات بالعرب واليرير 
ف نفس الوقت . ولهذا فيعد عودة معاوية بن حديج من المغرب يخمس سئوات 
أى سئة ٠‏ 1ه / 1١٠١‏ م نجد معاويةين أبئ سفيان يولى قيادة الفتوح فى 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل : وهنا يبدأ الفتم 
الحقيقى لأقريقية والمغرب ؛ لآأن غقية بن ناقع يغتير أكثر العرب معرفة بأفريقية 
وشئونها فى ذلك الوقت لطول خيرته بشثونها . وعندما قام بحملته الأولى على 





سا اس 





آفريقية كانت لديه فكرة واضحة عن المغرب وما ينبغى عمله لفتحه فتحا ثابتا . 
.وسنلاحظ أثر ذلك ق أعمال عقية ؛ فهو أول فاتح عربى يدخل هذه البلاد على 
رأس جيش وف ذهنه فكرة واضحة عماأ يتبفى عمله لتحويل أعمال القتوح فى 
أفريقيا من غغزوات تروح وتعود بعناوم محسب إلى فتوح منظمة ترمى إلى إنشاء 
ولاية أفريقية ومد حدود الإسلام غربا وإدخال البربر فى الإسلام . 
حملة عقبة بن نافع الأولى وتاسيس 
القبروان 66-5٠‏ ه / "1/651١‏ م : 


سبق أن ذكرنا أن عقبة بن نافع بن غبد القيس الفيرى كان بين جتود 
أفريقية الأول ٠‏ وقد اشترك وهو صيبى ف محاولات فتح أفريقية الأولى مع أبيه ثم 
أصبح قائداً شاباً من قادة الجيوش الإسلامية الماملة فى الفتوحات ف الجناح 
الغربى : وذكرنا أنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة نذرت نفسها 
للفتوح . وعندما وصله الأمر بولاية أفريقية وكان فى نواحى زويلة قرب فزان . 
تهض إلى أفريقية من هناك عام 5٠‏ ف- 1١١‏ م :؛ فخرج بمن معه حتى وصل إلى 
متاكل البكر المتقسط ::وهتاك لقى القرة المسكرية التى أزسلها الخليفة مهائ؛ة 
اك اسلطياك دحك بحت اطركه قوسي عرامشء رمن متاك متقل افريقية 
واتجه رأسا إلى قرب موقع سبيطلة . وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسكرئ للمسلمين فى أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قليلاً من سبيطلة 
ست عتدفا]توفةالشونية :يرق اشقطايا عاصمنة مناسية 

كانت القاهدة لق ناه تلك اللدن الأسلامية الأوى الث تسم الأنسار هن 
البدء ببتاء المسجد الجامع . ولي مواجهة المسجد كانوا يتشئون دار الإمارة ( أى 
مركز ومقر الحاكم ) وبين المسجد ودار الإمارة يترك طريق واسع ؛ويعتير ذلك 
الطريق بداية الشارع الرئيسى بالعاصمة ويسمى بالسماط أو المحجة : وفيما 
يتعلق بهذه المدينة الجديدة سيمى هذا الشادع #اسعاة الأعظم ٠‏ وكاتت العادة أن 
يتركوا حول فذين المبنيين خلاء واسعا مستديرا . ثم بعد ذلك كانوا ينشثون 
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الدور حول ذلك الخلاء على أساس تقسيم الأرض إلى قطع لكل قبيلة قطعة تسمى 
خطة أو دار . وسميت هذه المدينة القيروان : وهو لفظ فارسى معرب بمعنى 
المعسكر أو مستودع السلاح . ويقالإن موضيع القيروان كان غابة وشعارى!'١):‏ 
فقاع عقبة وأصحابه بتمهيد الارض وقطع تلك الأشجار؛ وتحكى أسطورة أن 
غقبة بن ناقع قاع بكرامات أثناء إنشاء تلك المديئة فامر الوحوش والهواء التى 
كانت فى الشعارى بأن تخرج منها لأآن المسلمين ينشثون مدينة رسول الله يِل : 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها . وبذلك أصبحت المدينة الجديدة وهو 
مدينة القيروان مدينة جليلة ومياركة ؛ وبالفعل قدر لذلك المصر الضغير أن 
يصبح من أكثر المراكز الإسلامية بركة على الإسلام وآهله : فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية ودينية وفكرية للإسلام فى أفريقية : وقد تحرى عقبة 
أن تكون المديفة ملاكمة المطالب الغعزب ف ذلك العصر : وقد كان أفم فا لدييع هو 
الخيل والجمال وهى سلاحهم الأكير فى عمليات الفتوح . فكانوا يهتمون بآن 
تكون الأمضار أو المراكن التى ينشثونها وسط أقاليم مراع لتسرح فيها الخيول 
والجمال ف غير أوقات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقولون ؛ ولابد آن نذكر 
أنه كانت ف أفريقية فى ذلك الحين عاصمة أخرى وهى قرطاجنة وكائت منتاء؛ 
وهى عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية ؛ ولكن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغيرهم من سكان الشريط الساحنى , 

المهم لدينا أثنا لا نلاحظ أى وجود فعلى للروم أثناء عملية إنشاء القيروان 
التى دامت خمس سنؤات من 5٠٠‏ 55 ه/ 15-17٠١‏ م . وبعد فراع عقبة 
من إنشاء تلك القاعدة بدا يستعد لمواضلة الفتوح , إذ أنه اطمان إلى أنه أنشا 
للمسلمين قاعدة يحكم منها اليلاد التى يفتحها وتصدر منها الغزرات . رمعنى 
ذلك أن عقية يعمله هذا قد جعل أفريقية ولاية إسلامية جديدة : لأنه هادام قد 
اهنا بها هسجذا جاشعا ودار للإسارة فقد أصضبحت المنطقة كلها جزءا من الدرلة 
الإسلامية ,ولا يجوز يعد ذلك للمسلمين أن يتخلوا عن هذه الناحية : وبالفعل 


. الشهارى: هو المكان به الشجر الكثيف الملثف‎ ) ١١ 
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كان من الممكن للعرب قبل ذلك أن ينسحبوا من أفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
كانوا يقعلون من قبل » أما الآن فلايد لهم أن يثيتوا فى هذه الناحية ؛ وإن فقدوها 
لسبب ما فيجب عليهم أن يستعيدوها مرة أخرى لأنها جزء من الدذيار 
ة. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى قام به عقبة بن نافع الذى يعتبر بحق 
من أعظم فاتحى المغرب وواحد من أكبر بناة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
هذا لمجال إلاب ٠‏ قتبية بن مسلم البساهن » الذى تولى مهمة مماظة ق الجتاح 
الشرقى لدولة الإسلام . وإليه يرجع الفضل ف التغلب على مقاومة الترك الوثنيين 
وفتح بلادهم للإسلام والوصول به إلى كاشغر ف إقليم سنكيانج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرين : واحد مثهما وصل بحدود دولة الإسلام 
إلى أقصاها غرباً والثانى وصل بها إلى أقصاها شرقاً . 

ولابة آبى المهاجر دينار : 

وكنا نتوقع أنه يعد أن قام عقبة بهذا العمل المجيد أن تكافئه الدولة بأن تتركه 
فى ولايته ليتم ما بدآه »إلا أنه بدلا من ذلك يتلقى أمرأ بالعزل من ولاية أفريقية 
سنة 25 ه / 175١م‏ . وكان الذى عزله معاوية بن أبى سفيان بناء على طلب والى 
مصير مسلفة بن مخلد الأتصارى وكان من كبار العثماتية وأنصار البيت الأموى 
لذن اهناف ماري عل الوصحول إل القلاقة . تكافان معنارية مولاية مصر, 
وعندما رأى مسلمة أن أفريقية أصبحت ولاية وميداناً جديداً واسعاً للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن يحوزها . فسعى ف عزل عقبة وتولية رجل من أتباع مسلمة 
ابن مخلد يسمى دينار أبا المهاجر . ويظن أنه كان ممن أسلم من أهل مصر , 
ولم يكتف مسلمة يعزل عقبة بل نجد أن دينارا أيا المهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قريبة منها تسمى تكبروان 

ظ رغبة منه فى التقليل من أهمية العاصمة الجديدة . لأن مسلمة كان يرى أن الغرب 

الأبلامك كله تيع للدء ومن خم فلا تكوَن لة إلا قاعدة واحدة فى القسطاط : 
وذهب عقبة إلى دمشق وشكا إلى الخليقة فطيب خاطره ولكنه لم يرده إلى ولايته . 


هنا ذا 





انتهج آبو المهاجر سياسة جديدة فى الفتح فقد كان عقبة رجلا متشدداً 


نعيداً عن السشياسة وفهم تصاريفها , آما أبوالمهاجر دينار فنجده فى أعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة أهل البلاد من اليربر ؛ وهو لم يتتهج نهجاً معيناً 
أو مادا ق 1عماله الفسكرية , لأنه كان رجلا نشيطا يرسل الفزوات 3 كل وجة؛ 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة فى الغرب حتى وصل إلى تلمسان وهى أكير 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الأوسط ؛ أى تلك المنطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من ثهر المولوية الذى قلنا : إن الحد الفاصل بين المغربين الأوسط والأاقصى يمر 
شرقه بقليل . وى هذه الناحية ‏ تلمسان ‏ كانت منازل قبيلة من أكير قبائل 
البربر البرانس ف ذلك العصر وهى أوربة ؛ وهى قبيلة برنسية أى من قبائل 
الحضر وكانت تسيطر على المغرب الأوسط كله يتزعمها زغيم بريرى يسمى 
كسيلة ين لَمُرَّم ٠‏ وقد دخل هذا الرجل الإسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد أبى 
المهاجر دينار . ودخول أوربة وزعيمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هاما لابد من 
ملاحظته . حقيقة كان الإشلام ينتشرق المغرب منذ الايام الآأوى لدخول 
لفن وخاصة عَنْدقًا زاى البرير عقية بن ناقع زهو يتشىء القيروان فتاكروا 
سشخصيته الدينية ويما كان يظهره من التقاني فى سبيل الإسلام ؛ فد خلت 
جماعات كييرة منهم الإسلام على يديه وانضمت إلى قوات الإسلاغ المحارية: 

ولكن إسلام اوربة يعتبر حدثا تاريفياً هاما فى تاريغ إسلام المغرب : فهذه أل 
مرة تدخل قبيلة يرنسية كبيرة فى الإسلام . وكان معظم من دخل الإسلاع قبل 
ذلك من البربر البتر أى اليدو من قبائل لواتة وهوارة ونفوسة وغيرها. ومضى 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه دينار أبى المهاجر إلى القيروان . 


ولابة عقية بن نافع الثانية على أفريقبة وحملته الكبرى 
على المغرب "1-51١‏ ه/ 587-58١‏ م : 


استمرت ولاية دبنار أبى المهاجر سبع ستوات : ولم ثنته إلا يوقفاة معاوية 
اين أبى سفيان سنة ٠١‏ ه/ 6٠‏ عم ؛ وبوفاة معاوية فقد مسلمة يبن مخلد 








تصتره فلم تعد له.تلك المكانة التى كانت له أيام معاوية: وانتهزٌ عقية هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية ف إعادته إلى أقريقية : فآحجايه إلى مطلبه , 
وأسرع عقبة إلى المغسرب ومعه قوة تقدر بحوالى ' + ٠ ٠‏ ؛ فارس وقد صمع هذه 
المرة على أن يشرع ق الفتح مباشرة مخافة أن يفاجثه عزل جديد . 

وعندما وصل عقية إلى أفريقية قيض على ديتار أبى المهاجر وعلى صاحبه 
كسيلة وتلك كانت من اخطائه الجسيمة ؛ لأن كسيلة كان رجلاً مسلماً وليس ذتبه 
أنه كان ضاعهياً لآبى المهاجن ومن ثم فلم يكن عقبة على حق قاسوء معاملته . 
على أى حال نجد عقية رغم ما اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة ويُعْد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهاجر ما صنعه به : ورغم.ما تميز 
به من بعد نظر فيما يتعلق بمواصلة فتح المغرب وإدخاله ف الإسلاع . نجده 
كشير التظر قاشكون “السياسة ومعافلة الاج قافن سباع معة:_ مصفدا 
بالحديد كما يقال وأساء معاملته رغم أن ديناراً آبنا المهاجر كان يتصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل : تأسياً بما كان يفعله الرسول يةِ فى استثلاق 
حديثى العهد بالإسلام فقد كان إيمانهم قريباً أو قريب عهد ولابد من تحبيبهم فى 


بلتفت إلى النصح وسار فى جموعه نحو المغرب الأوسط . 


ويدلا من أن يتخذ فى سيره الطريق الأسهل , فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويفزو البربر فى عقر دارهم فيدخّل جيال الأوراس وفى 
الطرف الشرقى لجبال الأطلس وهى جيال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
.هذه الناحبة : وكانت تعيش فيه جماغعات من الروم ممن هريوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا باليربر ليتعاونوا معا على المسلمين ؛ ولكن عقبة لم يكترث لهم ؛ ومضى 
يقتحم بجببال الاؤراس موغ لا فى بلا هى الغاية فى وعورة الآأرض وصعوبة 
المسالك, 


دخل عقية جبال الأوراس وبدأ يمحاضرة حصن يسمى باغاية وكان فيه عدد 

من الروم إلى جانب البرير : وعندما وجد عقبة صعوبة فى الاستيلاء على باغاية 
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ويفض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب أهلها . وفى نفس الوقت يجتذب الكثيرين 
من أفرادها للإسلام بفضل ماكان يبدو عليه من التقوى والتفانى في سبيل 
الإسلاع . واستمر ف.طريقه غير عابىء بالمقاومة مهما اشتدت حتى وصل إلى 
قرب طنجة ؛ أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جيال وعرة تسكنها 
قبائل ضخكمة مسافة تقدر باربعة آلاقف كيلو متر؛ وظهر أمام طنجة وهى مفتاح 
المدخل الغربى للبصر المتوسط . 

هنا يلقى عقبة عند طنجة شخصية غريبة تسمى يليان والقراءة مشكوك 
فيها ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه ٠‏ فهناك من يقولون إنه كان 
معكلد السلطان الروهى. السرنظطى ق ذلك الظرف الأقصضى من البيحنالمتوسات 
وهناك من يقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربيين الذين كانوا يحكمون شبه 
جزيرة أيبيريا ف ذلك الحين وهذا أقرب الأحوال إلى القبول . وهناك رأى ثالث 
يقول إنه بربرى تزعم قييلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الإسلام وسيكؤن لها 
فى تاريخ المغرب شأن كبير . وريما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق عند العرب 
على حاكم إقليم طنجة أيا كان. فبعد ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ ٠‏ وق ولاية 
منوشى ين تصبير فى اثنام اعمال فتع الأتنداس سطقى يليان هذا مر لض ى 
وسيكون له شأن مع موسى وطارق ٠‏ وكذلك سيكون له دور لى فتح الأندلس , 
على أ حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تغلبت على 
الروم وليس أمافك الآن إلا البربر فغليك الآن أن تنحدر إلى الجنوب فهناك مواطن 
الدرير الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقية ؛ فاتجه إلى الجنرب ؛ وبنفس البسالة التى عرفناها فيه نجده 
يخترق مواطن البربر المصامدة من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه مخترقاً 
جبال الأطلس التى تسمى هنا جبال درن وفى طريقه يهزم القبائل وينشبىء 
المساجد ويقبل عليه الناس رغباً أو رهبا ليعلنوا إسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب يلاد المضامدة فى جبال درن نجده يدور دورة واسعة وسط 
الجبال ثم يتجه غربا. وينحدر نحو المحيط إلى جنوب المديتة الحالية المعروفة 
ياسم أغادير التى تقع على مصب وادئى السوس ٠‏ وشناك وعند قرية صغيرة على 
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البحر تسمى ٠‏ ايغيران يطوف »أنرى المشهند التاريى الشهير وهو مشهد عقبة 
يدخل بحصانه ف مياه المحيط الأطلسى ويشهد الله على أنه وصل براية الإسلام 
إلى آخر المعمورة ؛ وآنه:لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التى وصل إليها ‏ فى رَعم 
القضصاصيتن ‏ ذّى القرتين عيد مغرب الشمنن. 
وبعد أن وصل عقبة إلى هذه النتيجة الثتى لا تصدق نجده يعود أدراجه 
مخترقاً بلاد البربر مرة أخرى : وعتدما يصل إلى نهر تانسيقت وهو النهر الذى 
قم عال أحد تهرراكة عديفة مزاكش الحالية : وعند يليدة تسمى ثقيس ينشنيء 
مسجداً وهو الذى غرف فيما يعد باسم مسجد ٠‏ أغمات أوريكة ؛ ولا زال ذلك 
المسجد ياقياً إلى اليوم ويقال إن منبره يرجع إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادى آبى الرقزاق الذى تقع على مصبه الآن مدينة الرباط يتشىء رياطاً أى 
معسكرا للمرايطين , أى الذين يرابطنون على ثغور ديار الإسلام ليحرسوها 
وتذودوا الأعداء عنها حسبة لله سيحانة وثغالى ؛ ويسمى هذا الرياط يرياظ 
شاكر, وهبو آحد.قنواذه : ؤقناك ترك عقبة شاكراً هذا ليعلم الناس ميادئة 
الإسلام : ثم يواصل مسيرته عاشدا إلى القبروان . قنجد أن الكثيرين من جنوده 
يستآأذنونه ف الإسسراع إلى القيروان فقد طال غيايهم عن أولادهم وأهلهم فيأذن لهم 
ويبقى فى عددقليل من رجاله . 
زيينما كان كقسة متحرها إن مغاهرته الفسكرية الدينية الكبيرة تلك عا 
خصومه يكيدون له ؛ وكان معه لى الجيش كما قلنا دينار أبو المهاجر وصاحيه 
كسيلة بن لمزم الأورْبِيَ فلما اقتقربوا من بلاد قبيلة أُورّبة هرب كسيلة وعاد إلى 
قوصد تدهم وسو عقة ليوقم به عندما تسنع له الفرصة ؛ وعندما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبى واحة بسكرة الحالية إلى جنوبٍ 
مدينة الجزائر وجد عقبة تفسه محاصرا بجماعات غقيرة من البرير والروم : وقد 
تجمعوا وتعاونوا بفضل كسيلة للاآنتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة ؛ وهناك 





قرب تهبر صقر يسمى وادئ الأببوض وجد عقئة أنه لا مقر من الاس اى فأمر 


وظلب إليه أبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت فى سبيل الإسلام ؛ وخاضت هذه 
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الجماعة الضغيرة معركة الموت ببسالة , فقتلوا غن آخرهم ؛ وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبة بن نافع سنة 74 ه / 187 م . وهى نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن ناقع , وهذه النهاية على الرغم من أنها كانت هزيمة عسكرية إلا أنها فى 
واقع الآمر كانت بغيدة الأثر فى إسلام أفريقية والمغرب : فقد كان ما أبداة عقبة 
ورجاله من البسالة فى ذلك الاستشهاد أوقع أثراً ى نفوس البربر » وهم قوم ذوو 
بآس و إعجاب بالأبطال وكانت نتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البرير 
جماعات فى الإسلام ؛ وتلك هى نهاية أسطورة عقبة أو سيدى عقية بطل الإسلام 
الأكبر فى تاريخ الفتوح ق الجزء الغربى من العالم الإسلامى . 

زهير بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمور أفريقية إثر مقتل عقبة بن نافع 
واختلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل ؛ لآن ظروف الدولة لم تسمم بذلك . 
لقد توق يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثاني : ثم انتهى الأمر إلى مروان بن 
الحكم . وثار عليه عبذ الله ين الزبير وبعد انتصار مروان على أنصار عبد اله بن 
الزبير بقليل : توق مروان وخلفه ابنه عبد الملك وشغل باستعادة العراق من 
الزبيريين ؛ وهدات الاحوال شيكاً فشيثاً ابتداء من 74 ه/ 1417م , وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل فى أفريقية . وكان زهير بن قيس 
الذي خلف عقبة متتظرا فى يزفة آن:حاتيه الإمدادات لكى ينهضن إلى افتريقدة من 
جد يد . 

وأرسل عبد الملك إلى زهير جيشا قويًا . وبعث إليه بالأموال من مصر , فنهض 
سدنة 75ه/ مراع متجهبا ]كل أقزيقية ٠‏ وعندما دخلها عسك رق ناحية تسمى 
قمودة : وهى شبه جزيرة بارزة فى البحر من الساحل الشرقى لتونس الحالية ‏ 
وكان من عادة العرب فى تلك الظروف أن تتحصن جيوشهم فى مثل ذلك الموقع 
أو فى ثنية من النبر وذلك لقلة أعدادهم . وكان كسيلة قد جمم قوى ضخمة من 
البربر والروع وسار بهم لحرب رَهِير . وفكر زهير فى الانسحاب ؛ ولكن قادة 
الجيش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين .وجرت معركة من اشد مامن بالعرب ف افسريقية إلى ذلك 
الحين : فقد قنى فيها الألوف من الجانبين . وخرج المسلمون كغعادتهم فى ذلك 
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العصر منتصرين : وقتل كسيلة ونفر كبير من كبار الروم والبرير ؛ وطارزنل 
المسلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسلمين يها 
وبعد آن. تم له من ذلك ما آراد نجده يغلن أنه عائد إلى الشرق ولا نذرئ ما السيب 
ف ذلك القرار ؛ لان زهيرا كان يستطيع يل كان لابد له أن يقيم فى آفريقية والياً 
عربياً لها . ولكن ييدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام فى تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما يتعلق بأفريقية . 

ولايد آن نذكر أن يلاد اقزيقنة:ق ذلك العصر كانت بلادا بعيدة جداً عن تظرا 
العرب : خاصة وهى ميدان حرب عنيقة مع البرير من ناحية والروم من ناحية 
أخرى , لهذا أزمع زهير العودة وشرع فيها فعلاً . وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صغيرة منسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس كان قد يقى فى سبعين رجلا 
فقط من خيرة رجاله : ورأى الروم يعودو ن إلى مراكبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وما تهبوه من الأموال . وآراد زهيرآن ينتظر حتى يتكامل الجيش ليهاجم الروم . 
ولكن شباب المقاتلين حفزوه على الهجوم وعيّروه بالجين عن اللقاء فما كان منه 
لان انق يعن معة عل التروع ء وكانت النتيجة واضحة مِنذ البداية فى 
استشهد هو وكل من معه . وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية فى فتوح 
أفريقية. وانسحب الباقون من رجال زهير إلى يرقة وأرسلوا يطليون المدد من 
دمشق للعودة إلى أفريقية . 

حملة حسان ين النعمان الفسانى والقضاء على آخر مظاهر 

المقاومة الفعلبة للفتح العربى » وثبوت اقدام المسلمين نهائيا ف 
أقريقية ١ط6-1م/ه/0١4-559٠١ام:‏ 

بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان بصورة 
نهائية تجدد عزمه على مواصلة الفتوخ ف ذلك الجناح الغربى لدولة الإسلام» ‏ 
ونلاحظ أنه فى عصر عبد الملك بن مروان كان هناك ننافس شديد بين العاملين فى 


لاح 


الفتوح فى الشرق وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف التقفى والعاملين في المغرب 
وعلى رأسهم عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة وولى عهده وواليه على مصر. 
كان كل من الجانبين يحاول أن يتفؤوق على الآخر بما يفتح من البلاد: وهو 
تنافس محمود يرجم الفضل إليه قيما وفقت إليه دولة الإسلام فق عصير عيد 
الملك وابنه الؤليد ؛ وقد كانت نتيجة هذا التناقس فتح بلاد زادت من ناحية 
الأهمية والاتساع على كل مافتحه المسلمون فى العصر الراشدى يعد فتوح إيران : 
فقد وصل المسلمون إلى غربى الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
أيدئى الفاتحين الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم . 

أمافى الجنائخ الغربى .وهو موضوع حديثئا الآن فقد بدأ عصر جديد من 
الفتوح بفضل ما قاع بعد عقية بن نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين » وأول 
ازلقد الفائيي اد حننان بن التعمات الذى سيشوى القهساء غل المقاوية 
الفعلية للروخ والبرير فى أفريقية . 

كان حسان من كبار رجال عبد الملك , وكان رجلا شريفاً يُتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانى: ومع علو سنه إلا أن شخصيته وخيرته وأمانته مكّنته 
من القيام بهذه المهمة التى وكلتها إليه الخلافة . فسثار فيمن معه نحو كسيلة 
القن الجأنيان لامصركة عاتمة سمنة الأهك) "ذم وانين كسيلة يقل ؛ 
خلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظيم أمور أفريقية ووجه همه إلى الروم 
وكانت حاميتهم لا تزال قوية فى قرطاجنة فوجد حسان أنه لابد من الاستيلاء على 
ذلك البلد وتم اله ذلك فعلاً , ثم هدم متشات الميناء ختى لا تعود إليه أساطيل 
الروم وعاد حسنان تعد ذلك إلى القيروان . ويعد أن استراح فترة قصيرة كان 
يحسب أن كل مقاوفة فعلية قد انتهت وأن أوان التنظيم قد حان ولكنه فوجِىء بما 
لم يكن فى حسبان أحد . 

القاهتية : 


ذلك أن زعيمة يريرية ظهرت ف الميدان تتحدى العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فإن بعض الموّرخين يسمونيا داهيا بنت 
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.واهيا: ولكن هذه تسهية مأحخونة من القصهن الشعبى ولا شك . ظهرت شفذة 


المرأة فى جبال الأوراس على رأس قبيلة من أكبر قبائل البتر الزناتية تسمى قبيلة 
جسراوة وتحدت العزب واعلتت أنها لن تستريع حتى تخرجهم نهائياً من يلاد 
أفريقية: ؤييدق أن هذه المراة عغندما رات أن العرب كسروا شوكة الترائس 
بالقضاء على كسيلة . فدرت أن دورها قد جاء فرأت أن تبادر العرب قيل أن 
يبادروها. 


يصور المؤرخون السرب هذه المرآة فى صورة هى أقرب إلى شخصيات 
الأساطر , فالكاهنة هذه ساحرة شديدة السمرة ق حوالى الخمسين من عمرها 
وهى امرآة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان باعمال السحر والكهانة 
والتنيؤٌ عا سيحدث . ويطبيغة الخال كان ذلك الخير مفاجأة لحسان ؛ ولكنة يما 
عرف عتة من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسيب للعرب 
متاعب كبيزة : لأنها كنانت متحصنة فى حبال الأوراس ؛ وهى الطرف الشرقى 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر فى إقليم قسطنظينة وما يليها شمالاً وجنوياً . 
وكان من الممكن لهذا أن تسبب مشاعب جديدة للعرب ؛ ولهذا نجد حسانا يتجه 
نحوها والتقى معها فى معركة حامية ينهزم فيها حسان ويضطر إلى الارتداد إلى 
مرقة «لأن تلك المرأة طاردته حتى أخرجته من أفريقية وطرابلس : وهناك فى برقة 
تحن عسان وينى بيؤةا من قصور خسان وارسل للخليقة يظلب المدد . 

أماالكافئة فقد اطمانت إلى أن العرب قد ابتعدوا عن بلادهنا فغادت إلى 
مواطنها . وظئنت أن العرب لا يطليون من هذه البلاد إلا المغانم ؛ فقررت تخريب 
الطريق الذئى يسلكه العرب حتى لا يبقى لهم مطمع فى أفريقية فأمرت رجالها 
بقطع الأشجار وتهديم القرئ وإحراق الزروع فكان لعملها هذا أسوا الأآثر على 
حركتها .ء لآن أصحاب الأشجار والزروع والقعرى كانوا من البربر الحضر أى 
البرانس فنفروا متها نفوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان يستغيث ون به وكانت 
الكافنة قد اسرت قرا من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى خالد بن يزيد 
نكقه واتكذثه مشما لها . 


وعغتدما وضصلت إلى حسان الإمدادات سنة 5لا هف / 158 م نهض للقاء 
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الكاهنة ولإنقان المسلمين ف أفريفية ؛ وكذلك لإغاثة اليرير الذين استتجحدوا به 
فزادت الكاهنة فى عمليات التخريب حتى جعلت البلاد التى تعرف بتوئس الآن 
خرايا ويسمى المؤرخون ذلك بخراب أفريقية الأول ؛ وسيكون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية فى القرن الخآمس الهجرى كما يقولون ؛ ويذهب 
المؤرخون الفرنسيون إلى القول بأن ذلك التخريب الأول لم يتم على أيدى الكاهنة 
وإتما قاع به العرب أتفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين فى ذلك على بعض اراء 
خاطئة لابن خلدون يقول فيها ؛ « إن العرب إذا دخلوا قطرا عامرا خربوه » ومن 
أقواله أبضا: د إذا شرنبنثك خربت 1 وذلك فى إظار تفكيره عن الصمراع بين البدو 
والحضر وقوله هذا داخل فيما يسمى بدورة العمران . 

هذه كلها آزاء غير سليمة لق حطلتها : وخناصة فيعا نتضل ركلامه عن عوك 
العرب من الحضارة و زعمه أنهم لا يتغلبون إلا على البسائط ( جمع يبسيط ) 
وذلك كله ينبغى أن يكون اليوم موضع دراسة جادة فنا تحن العرب١'١).‏ المهم 
لدينا أن الكاهنة أنزلت حرا ءاسها باقن يقية . 

ويذكر المؤرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم «١‏ أن أفريقية 
كانت ظلا واحدا من برقة إل طتجة فشريمت نلك كله الكاهنة :هذه انها منالفة 
العربى . وثانيا: ليس من المعقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران كله, 
ونستطيع اليوم تفسبر هذه الظاهرة أن نقول : إن الكاهفنة بالقعل قامت ببعضس 
أعمال التخريب للأسباب التى ذكرناها . واستمر التخريب بعد ذلك لسوء الحكم 
وسياسات الولاة وما سنرى هن الصراع السياسى الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية : وبين العرب والبرير من ناحية أخرى . 
خالد بن يزيد يراسل حسانا ويبلغة سيرا بأحوال الكاهنة وتذمر الناس من أغمالها 
وأحسّث هى بأنها لن تستطيع الصمود أمام العسرب عرة أخرم وتشآت أنها 


. أى لا بد لنا من إعادة النظر فى أراء أبن خلدون هذه‎ ) ١) 


مقتولة ‏ فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه أن يستامن لولديها عند حسان وفغل 
خالد بن يزيد ذلك: أآفا هى فصمدت وقالت إنها لابد أن تحارب حتى الموت لأآن 
الملوك لا يستسلمون: وفى سئة 86١‏ ه/ 155 مءأى بعد عودة حسسان إلى 
أفريقية بنحو عاخ ؛ دارت المعركة الحاسمة فى موضع من جيال الأوراس لا نعرفه 
على وجه التحديد ؛ ولكن المؤرخين يقولون إن المعركة كانت عند نهر نينى 
ولا نعرف نهراً فق أفريقية أى المغرب بهذا الاسم . على أى حال قضى العرب 
ييسالتهم المعروقة على جيش الكاهنه وقتلوها وقضوا بذلك على المقاومه الفعلية 
للبرير فى ذلك الجتاح الغربى من الدولة الإسلاهية . 

وليمن معت ذلك آن مقتل الكاهنة كنان آخر لقاء بين الغرب واليربنء لآنه 
الت امتانها مسو طلريلة تمن الام فى الغسرين ثم ل الأقدلس حتى تستقدر 
سيادة العرب والإسلام على كل الجناح الغربى لدولة الإسلام كما سترى 

وعاد حسان بعد ذلك النضير إلى القيروان وقد حزم أمره على أن يتم عمله 
بالقضاء على كل بقية للروم فى أفريقية ية فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماماً 
وفرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك ف المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السكان .ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شأن لهم . 

تنظيد الإدارة الإسلامية بى المغرب وبداية التحول الفعلى لأشل البلاد 
إلى الإسلام : 

هكذا آأتم حسان بن النعمان فتح أفريقية والمغرب الأوسط . ورأى أن عليه 
قبل أن يسترث ل :3 الأعمال الغسكيرية أن ينظم .هذه البلاد الواسغة الى داثت 
للإسلام بعداما يقرب من ٠١‏ سنة من الصراع الدموى ؛ فقد يدأ قتح المغرب 
على ني عمرق ين العاصض سنة "١‏ ف/ 149 موفهفاتجنهع حسان بن 
التعفان عام 85م ف / ١١١1ام.‏ 





1-0 : كن ليشي 0 بنام يسحدقا سدح راان و 
رامال 


وهنا واجه حسان مشكلة لم يواجهها غيره من حكام المسلمين فى الغرب إلى 

الآن . ذلك أن الذين فتحوا مضر مثلا دخلوا بلدا منظما بالفغفل من الشاحية 
الإذاويكة مقسماً الل ها يمكن أن تسمية مديريات أو محافظات ,.وكانت تسييق في 
ذلك الجن اكور جمم كورة : فنا كان يهم إلا ان يدخلوا عا فس إليه الهابية 
من التعديلات على هذا النظام وتعريب الدواوين والنظم دون صعوبة تذكر ؛ هكذا 
قعل الدين فته وا الغراق آى فارس إن فصر وغيرها من البلاد ذات التتطساك 
الإدازيّة.والماقية المتوارثة القديعة : أما ق المغرب ققد وحد العرب أنفسهم فق بلاد 
يسيق تنظيمها لا إدارياً ولا مالياً, كذلك لم يسيق لها أو لأهلها أن عرفوا شيئاً 
يسمى تنظيما من أى نوع ٠‏ لآن أساس أى تتنظيم من هذا النوع هى الوحدات 
الإدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العربى فى تسيير أمور 
الناس والدولة؛ آماى آفريقية وطرايلس والمغرب الأوسط فما كان هناك تنظيم إلا 
غل الساصل :معرب :قهالوغلوا فى اليلاد وقتحوا مواطن البزبر اوليك 
البااميهم متاق , والقيائل لاتصيزف العنواسم ولا الضراتب: لان القببافل 
بطبيعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حسانا يلجأ إلى ما لجآ إليه المسلمون فى تنظيم الجزيرة العربية : فهذه أيضاً بلاد 
كانت قبائل . وإذا كانتت الوحدة الإدارية والمالية فى بلاد الحضر هى الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز ؛ فإن الوحدة فى 
بلاد البدو والقبائل هى القبيلة وتطاقها ومجالها الحيوى ؛ لأن القبائل كما سبق 
ان ذكرنا تعيش ق صحازيها ولكل منها مجالها. والمجال يتحدد بموارد المثاه 
ومؤاضع الكلا التى توجد ف المجال . والقبيلة تتخرك طوال العام فى مجالاتها 
حسب نظام معروف ف الحياة البدوية . وهى ليست حياة فوضى وبداثية مطلقة 
وإثما شى حياة منظمة وفق النظام المعروف ف كل متاطق البدى ف الدنيا ؛ ومن 
“الخطاأن نتصور أن هناك قبيلة كانت تنتقل فى شيه الجزيرة باستتار وبدوؤن 
توقف . لآن ذلك متطقياً غير ممكن , واجتماعياً مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربية خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتى الشام . وإنما كانت هناك 
لكل قبيلة متطقتها الشاضة يها المعترف بها من جاراتها : وغيوت الماوق سكة 
المتطقة ملك للقبيلة وهى تنتقل فى مجالها هذا يقطغانها وخيامهسا وكلما أكلت 





لقاب 








القطعان الحشتائش ف موقم انتقلت القبيلة إلى غيره فى مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة فى مجالها مشتى ومصيف فالمشتى ف القيعان والوديان حيث 
بتجمع ماء المطر وتنبت الحشائش ؛ والصيف ف أعالى التلال والجبال وسطوحها 
حيث الحو مقبول محتمل فى الصيف والحشائش التى نبتت على أمطار الشتاء 


لهذا نجد أن الفاتح العربى للمغرب رأى أن أحسن الطرق لتنظيم هذه البلاد 
هو أن يعتمد على الخطوط الرئيسية للتنظيم السياسى القديم الذى كان لا يشمل 
إلا جود صغيراً من الشاحل: قاقر تنظيمه على ماجري الآمن عليه مع تعنديل 
لفق اتقم ته ختر وف النتولة متل مقن العاضهة من قرطاجنة إلى القيروان . 

وبعد ذلك قسم العرب الدواجل على أساس منازل القبائل , أى اعتيار مجال 
كل قبيلة كييرة سما إداريا والاتفاق مع رؤساء القبائلَ على مقادير الجبسايات 
ومواعييدها وكليف أزلتك 'الرؤساء بحماية القضاة والموظقين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم على تنفيذ أحكامهم والقيام بيمسئوليات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال فى يلاد مثل بلاد المغرب تنقسم .طبيعياً إلى أشرطة أو مناطق 
غرخسية مسوازية للسؤاكل تقريبا ».وقد ذكرتاها قيما سبق: كان لابد.من اتخاذ 
اشكن للخ والقدى السيهعبة الدلخابة القاضة ق هددح النطاقات اساسا من اسفن 
,التنظيم + آئ اعتبارها قواعد إدارية لما يحيط بها من الأراضى : وعلى هذا فإن 
كسان بن التعمان لست يلاه المغرب ]داريا كما يلى : 

١‏ سفيما يتصل بإقليم بره ومن انكى لها 1 ورف و القديم بسكي 
سيزيتايكا لايس ماليا باسمإقليم بنغازى ) هذا الساء اعكين جابعا لمصتز هن 
الناحية الإدارية والمالية . ولكتنا لا نلاحظ أثرا لذلك فيما يمر بنا من أحداث الفتح 
وعصر الولاة : بععنى أن برقة أصبحت إقليماً فى الظل : يختفى فى معظم 
الأحيان ولا يظهر إلا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع يه إلا ايتداء من الغزوة 
اليلالية : وما كان لبعض بطون الهلاليين وحلفائهم من شأن فيها ؛ وفيما عدا 
ذلك فإننا لا نسمع بيرقة إلا قليلاً . ومع ذلك فمن الثابت أنها كانت وحدة سياسية 
قاكمة بذاتها , والأريجح أنها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجى وإن لم يكن 


د “قد 


المداخل الشرقية لإقليم قزان» وكبائت قاعدته السياسية مدينة برقة» ولكن كتب 
الرحالين تحدتنا عن انتظاح الحياة القبلية 1 الإقليم وازدشار دنه التى كانت ل 
مصير . هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب , 
وقد هاجرت مع الفتح جماعات من لواتة وهوارة غرياً. 

؟ -ويلى ذلك غريا إقلجد طرابلس ويشمل المساحة الممتدة من بلدة ضرت إلى 
صدرة قرب الحدون التوؤنسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذى يسمى طرايلس 
وينقسم إقليم طرابلس بصفة عامة إلى الأقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها 
عملا والجمع أعمال وهى : 

( ج ) عمل صبرة . ( د ) جبل نفوسة . 

وقد سيق أن ذكرنا أن جبل نفوسة كان ق ذلك العصر جبلاً مسكوناً كثير 
الإقليم وسيكون لها دور كبير فى تاريخ المغرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
وكان لهم فيه تاريخ طويل . 

'- إقليم فزان : وهو فى الداخل على بعد نحو - ٠٠‏ كم من الساحل ويمتد 
هذا الإقليم حتى يتصل بإقليم صحراوى اخر خارج عن يلاد المغرب هو إقليم 
الحالى, 

وكانت فزان دائما إقليما عامراً بالواحات والمدن والقرى والمياه وسيهتم به 
الغرب اهتماماً خاصًا وسينشرون فيه الإسلام وسيكون له تاريخ مجيد فى 
العتترج الاسادهية: 

؛ - إقلدم آفريقدة ‏ وعاصعمته القيروان -: وييدأ عند بلدة قايس ويمتد غرباً 
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حتى ينتهى عند خدود ما يعرف الديوم بولاية قسطتطينة الحالية . 

ولكن مصطلح أقريقية يطلق فى التقسيم الإدارى العربى على ثلاثة أقسام : 

أولها عمل طرابلس الذى ذكرناه بحدوده . ثم عمل أفريقية الذى يقابل بلاد 
تونسن الحالية : ويلى ذلك شرقا عمل الزاب أو إقليم الزاب؛ وهو الجزء الشرقى من 
جمهورية الجزائر الحالية ؛ وحده الغربى مجرى نهر شلف وهو نهر صغير ينيع 
من جبال الأوراس جتوبى مدينة الجزائر الحالية , ثم يسير شمالا حنى إذا 
اقترب من البحر قرب موقع مديئة الجزائر انحرف إلى القرب وسار بمحاذاأة 
الساحل حتى يصب ف البحر المتوسط قرب وهران الحالية . والمجرى الأعلى لنهر 
شلك اند يننا نح الجختوب آل اللفتثال هو النزئ رمقل الحد الفاصضل بين إقليم 
أفريقية بأقسامه الثلاثة ( طرابلس وآفريقية والزاب ) والمغرب الأوسط . 

-المغرب الأوسظ : ويشمل المساحة الممتدة من المجرى الأعلى لنهر شلف 
إلى مجرى نهر المولوية : وهو نهر يتبع من حبال الأطلس جنوبى المغرب الأقصى 
هجا سا يل تجن اتتنوسط إن الشرى مخطيفاذا مليلة الخالية.. 
كر اكد التاسئل الظريئ ين المقوبين الأوسط والاقصى وإن كانت الكدود 
السياسية للمغرب الأقصى تسير اليوم شرقى هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوريرت :» أى أنها تمتد اليوم مسافة قليلة شرقى بحرى نهر المولوية . 

" ماين ذلك إلى الغرب وحتى المحيط أطلق عليه اسم المغرب الأقصى . 
واعتبر خسان القبائل ف هذا الإقليم وحدات إدارية ؛ أى أنه قدر الأموال عليها على 
أساس القبائل النازلة قيها ؛ فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدفع ف 
الغالب عيئاً » وجرت العادة ف ذلك العصر على أن تقدم القبائل مقاتلين ينضمون 
إلى القوة العسكرية العربية العاملة فى المغرب . ويعتبر تقديم أولتك المقاتلين جزءأ 
من المال المقرر على القبيلة ونتيجة لذلك كشر انضمام البربر إلى الجيوش العربية 
على نحو لا نجد له مكالاً فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين إلا فى إيران 
وملاذ التزك: والنتيجة أن الجيشن:العربى أ الجيش الإسلامى العامل فق المقرب 
تضكمت أعداده بهذه الجموع اليربرية . ومن البديهى أن اليربرى الذى يدخل فى 
الجيش الإسلامى يعتنق الإسلاع.: ولهذا كان ذلك من أكير العوامل فى إسلايم أفل 


المغرب . ونقطة البداية الواضحة هنا هى القوة التى انضهت إلى حسان , مع ولدئ 
الكاهتة , وعديها اثنا عش نالف رجل» تولى قيادتهم ابنا الكاهنة ‏ وقدسميت 
الجماعة البربرية التى انضمت إلى جيوش المسلمين بالرهائن : ولم يكونوا فى 
الحقيقة رهائن : وإنما هم ضهان لطاعة بقية أهلهم فى مواطنهم . 

بعد ذلك رأى حسان أن يتم فتح أفريقية ؛ فقرر إزالة مديئة قرطاجنة تماماً 
حتى يتااشى أمر الروم فى أفريقية والمغرب ٠»‏ وبالفعل خربٍ حسان ما بقى من 
قرطاجنة ذات التاريخ القديم الباهس: فلم يعد لها بعد ذلك أثر يذكر. غير أن 
الفرنسيين عندما احتلوا إقليم تونس أحيوها من جديد فى صورة ضاحية لمدينة 
تونس ٠‏ عرفت باسمها الفرنسى وهو قرطاج» وقد أصبحت جزءا من مدينة 
تونس. ظ 

ورآئ حسان أن المغبرب أو أفريقية لا تستغنى عن ميناء كبير : لأن أفريقية 
إقليم بحرى ء و إذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أنها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر ٠‏ وسواحله الشرقية والشمالية مليئة بالموانى الطبيعية الضغيرة 
والكبيرة :.ولهذا كان لا بد لحسان من أن يتشىء لأفدريقيسة ميشاء يح لمظل 


قرطاجنة . 
إنشاء مدناء توئس ؛ 


اختنار حسان لإنشاء الميناء الإسلامى الجديد موضعاً يقع إلى الجنوب 
الغربى من قرطاجنة ٠‏ ونظراً إلى آن العرب كانوا يتشثون المدن على أسساسن 
صضحزاوى تقويباً؛ اى إنهم كانوا يشترطون ف المديتة التى ينشكونها ان تكون 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل والجمال: قإن حساناً وجد تفسه مضطراً إلى 
محالقة التقليد العريئ عندما أراد إنشاء الميناء الجديد . كانت هذه أول مرة 
ينشىء فنها العزب ميثاء ٠‏ وجفعا يان ما يتطليه إنشاء ميناء من ضرورة وجودها 
على الساحل وبعدها عنه فى نفس الوقت اختار حسان موضع سبخة تقع على 
الساحل ؛ والسبخة هى منطقة رملية ٠‏ ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 





متماسكة بفعل الرطوية . 
وكانت هذه السبحخة تمتد من الساحل إلى مسافة كبيرة فى الداخل . فراى 


اها 
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ب للا0لطهشهشهاٌهٌ ب هك 


حسيان أن موقعها يصلح لإنشاء مينائه .واختار موضع إنشاء الميناء عند نهاية 
السبخة من داخل الأرض ٠‏ وشق ف رمال السبخة قئاة واسعة عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى نهايتها عند التقاتها بالأرض الصلبة ؛ وجعل القناة من السعة 
بحِيث تسمع بدخول عدن من المراكب وخروجها : وبذلك أصيحت الميناء امنة من 
الهجوم من ناحية البحر ؛ لأن بينها وبين البحر هذه السبخة التى تشقها القناة ؛ 
1 كان لإتشاء دان الصحنافة اى مصحعيظة المبقن ومساكق العمال 
والبحريين . حول السبخة . واستعان فى إنشاء دار الصناعة بعدد. من أقباط مصر 
أرسلهم إليه والى مضر وسميت الميناء الجديدة ٠‏ تونس ؛ لأنه كانت توجد قرب 
موضعها قرية قديمة تسمى تينس . وكانت السبخة تقع على جزء من خليج واسع 
يسمى خليج راديس وقد عمر البناء بسرعة وتحول إلى مدينة من أعمر مدن 
أفريقية وميناء من أكبر موانى الإسلام ف البحر المتوسط . 

شاد ذلك الكتتاء بالفهحاء عل قوة الروم وميتاكهم , نكل تاريخ افريقية 
الإسلامية في دور جديد . ولهذا يعتبر حسان بن التعمان الغساتى من أكابر بناة 
الّدولة الإسلامية ٠‏ فهذا التَنظيم الإدارى والمالى . الذئ وضعه لأفريقية ؛ حول 
مَل التاهية آر هذه الولآلة المدجدة إل فاعدة إسلاسة يُنطلق متهها الغرب إلى 

23 مايليها غرباً, ثمإن ميناء توئس فتح أبواب أقريقية من جديد لتستعيد مركزها 

الهاي ف الزتفز التوسظ.. 

وبينما كان العمل فى إنشاء تونس يسير فى طريقه : كان حسان يواصل عمله 
فى هدوء . فأعاد تنظيم القيروان وأصلم مسجدها ووسعه ؛ ثم فوجىء بقرار عله 
نقد جز إنشاة تين عاد 14 قار 17م 

جاء قرار العزل بعد أربع سنوات من قضائه عن الكافنة : ويعد سنة واحدة 
من إنشاء توتس ء ولم يكن عزله عن قله كفاية : وإنما كان السيب أن والى مصر 
وهو عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده : عندما 
رأى ازدهار أفريقية وتحولها إلى قطر غنى فيه إمكانات واسعة للفتوج والمكاسب 
والمغانم طمع فيها لتفسه ؛ ركان عبد الملك ين مروان ‏ الخليفة الأمرى ‏ يدارى 
أخاد , لأنه كان مرحو منة أن متتازل عن ولانة العقد لانتة الولد : لذلك فعندهما 
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عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان لم يتوقف الخليفة فى الأمر : وتلقى 
حسان قرار العزل بنفس طيبة إن كان ذلك قد أغضيه ؛ وعاد إلى مضر ؛ وهناك 
حاول عبد العزيز بن هروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
أن يرده إلى ولايته فأبى وأقسم ألا يلى لبنى أمية عملا بعد ذلك , وعلى أى حال فقد 
كان حسان إذ ذاك شيخا عالى السن : ولم يكن يعئيه كشيراً أن يدخل ف مناقشات 
تفسد الأمر بيئه وبين بنى أمية ٠‏ وهكذا عاد إلى قومه ف الشام ولم نغد نسمع عثه 
شيك به لف رغم العتن الكل النذى تام مه كنا رايناء ويصفة عناسة تلامظ أن 
الدولة العربية فى ذلك العصر كانت شديدة الإغمال والتهساون فى شان عظماء 
الرجال:الذين ساهموا بانصبة كبيرة فى إقامة دولة الإسلام . 

ولآية موستى بن نصير: 

وكان الرجل الذى اختاره عبد العزيز بن مروان لولاية أفريقية شخصمية 
فريدة فق يابها من كل ناحية وهو موسى ين نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة فى بادية 
الشام شرقى العَرّاق تسمى عي التمز, آسره لالد بن الؤليد فاسلم غلى يديه 
وأصبح من رجاله . ونشأ ابنه موسى فى جو عربى إسلامى فتنجده يستعرب 
ويأخذ كل أخلاق العرب حتى حسبه المؤرخون ف جملة العرب ونسبوه إلى قبيلة 
لخم . وهو نفسه نسب نقسة إلى الأنصار ء إلا أن أصله غير العربى يتلاشى أمام 
سدستيتة العرينة التى ظهر بها فى التاريخ : فإئنا نجد انقسنا امام شان غرس 
يتدخل فى السياسة والحرب ويعمل فى خدمة بنى أمية ويشترك فى السياسة 
والإدارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن أبى سفيان ثم نجده بعد 
ذلك فى خدمة عبد الملك بن مروان ٠‏ فيرسله مساعدا لآخيه الأصفر بشر بن مروان 
الذئ ولوه البصنرة . وكان بشر نشابا صقيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج يكره موسى بن نصير ويتهمه بأنه يمد يده إلى الأموال » وفى 
يوم من الأيام طالبه الحجاج بمبلغ ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجا إلى 
عبد العزيذ بن مرؤان وإلى مصر فادئ عنه جِرّءاً كبيراً من ذلك ا مال واضطنعه ثم 
ولاه أفريقية . 





وقد أنكر عبد الملك هذا الاختيار ولكن عبد العزيز أكد لأخيه أن مرشحه يفوق 
حساناً ومن.سبقه فى النشاط والقدرة المالية » ومن تاحية أخرى نجد أن موسى 
تعهد لعبد الملك بغنائم وفتوح تفوق كل من سبقه » وهذا الوعد من ناحيته كان 
ضررا عليه لى التهاية : لأنة اضطره إلى أن يقوم بنشاط واسع فى التاحية 
العسكرية لى أفريقية دون أن تكون هناك ضرورة ٠‏ فإن الناس فى المغرب كانوا 
مستعدين كاقة للدخول فى الإسلام دون حرب ؛ ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
موبسى إن أنه كان يحول بيئه وبين الحصول على الغنائم . 

لهذا فإن أغفال موسى بن نصير العسكرية فى جملتها كانت كثيرة جدا ى 
أفريقية , ولكن الهدف الأساسى منها كان تقوية سركزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل المثوالى وإرسال مقادير ضخمة هن الأموال والأسلاب والمغائم ؛ ومن 
بعض النواحي نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى فق النهاية . ويزيد من مسئولية 
موبسى أنه كان له أولاد كثيرون كلهم طامعون مثل أبيهم ؛ فكثرت الضريات التى 
وجهوها إلى القبائل دون حاجة ؛ ومع آن تلك الضربات انتهت آخر الأمر بإتمام 
فتح المغرببن الأوسط والأقضصى إلا أنها تسيبت بعد ذلك فى أضررار كثيرة للدولة 
الإسلامية فى عصر الولاة : فقد رآى اليرير أن العرب قوم قساة أصحاب مطامم 
مالية ومادية , وما كانوا فى الحقيقة كذنلك ولكن تلك كانت عاقبة سلوك 

وسنرى أن ذلك سيكون من أسياب الفتنة البريرية الكيرى التى ستقوم قرب 
نهاية العصر الأموى ف أيام هشام ين عبد الملك بن مروان . 

اعمال موسى ين نصير فى أفريقية والمغرب : 

همد-هؤةه/ 4 ١14-7لام:‏ 

بدأ موسى بن نصير بتوجيه ضصربة شديدة إلى جماعة من البربر كانث تسكن 
في منطقة حضينة إلى الغرب من.مدينة ونس الحالية ؛ تسمى بجبل زغوان , 
وهناك أنزل مذبحة بالناس ٠‏ وآسر ألوفا من الرؤوس كما تقو النصوص . 
ولا نعرف إن كان المراد هنا أسرئى من البشر أو أن الإشارة إلى مواش نهبت . على 


قشي 





أى حال أرسل موسى بن نصير غناثم وافرة إلى عبد العزيز بن مروان فاستعظمها ع 
ولم فحصبك 4 كناب فوسى عتدما ورد إلبيه : وهذه الشنربة العنيفة أكقنعت عبد الللك 


تشجع موسى بذلك فآخذ يرسل أولاده ف قطع من الجند تنرّل بالتاس 
شريات كبذة تعود بالغدات اللوفيرة . وكل هذا تلى الناضس من المسلفين و إن كان ١‏ 
قد عنان على موسى ومولاه بأموال كثيرة . وقد أضر موسى بنفسه ضمرراً بليقاً 
يذلك لأنه مادام قد بدأ طك البداية فكان لابد له من أن يستمر فيهاء وذلك أمر 
عسير . ثم سار موسى .ف اتجاه الغرب ووصل إلى يلدة صغيرة تسمى سجوما 
على مقربة من تطوان الحالية ؛ وكانت هذه البلد هى مفتاح الطريق ؛ وبعد 
الاستيلاء على سجوما ونهبها , انفتح الطريق إلى طنجه وسبته قدخل المسلمون 
وات لحان اللكنة تدان سفتامى البمر المتتوسظ : وهنه هى االرة الشاتية 
التى يصل فيها المسلمون إلى شاطيىء الأطلسى . 

هنا العن السلمون هر شرع بيليان ٠‏ يكنا ظلنا سابقاً فإن ذلك الكسم كان 
تسمية عامة أطلقها الملسلمون على حاكم هذه المنطقة أيا كان . 

على أى حال تفاهم المسلمون مع يليان قهادنهم أو حالفهم : وعاوئهم بأمداد 


جديد دين : 
الأولى : ف المغفرب الأوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
بالمغرب الأوبسط قاعدتها تلمسان ؛ وأقيم عليها وال ؛ ومعه حامية عسكرية من 
العرب والبربر. ٠‏ ظ 
والثانية : تمتد من نهر المولوية إلى ساحل المحيط الأطلسى وتمتد جنوباً على 
وادى أم الربيع وتسمئ بالمغرب الأقصى أو ولاية طنجة ؛ وقاعدتها طنجة , 
ويقيم فيها وال ومعه قوة عسكرية عريية بريرية . 
وعلى هذا تكون ولايات المغرب:العربى قد أصبحت كما يلى : 
١-يرقة‏ :وكانت تابعة لمصر أو غير واضحة التبعية , 





أن صو 


ا 


0-١‏ ا 


حب 1ك يئى[_ 


” - أفريقية ؛: وتشمل طرابلس - وتبدا عند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمى تاورغا وتنتهى عند قابسء ثم أفريقية وتشمل ما يقابل يلاد تونس 
الحالية تقريبا : وإقليم الزاب وهو شرقى الجمهورية الجزائرية الحالية إلى 
فكرى ثهر شلقف: وهنه الأقساء الثلاثة تسمى معا أفريقية . 

"-المغرب الأوسط : ويمتد من مجرى شلف إلى مجرى المولوية , 

؛-المفرب الأقصى : ويشمل مايلى ذلك من البلاد المقربية إلى ساحل 
الاطلسى غرباً وإلى وادئى أم الربيع جنويا . 

وأقام موسى على طنجة ابنه مروان . ثم بعث حملات أخرى غهزت المناطق 
الواقغة جنوبى وادى :آم التربيع . ووصلت يسلطان المسلفين إلى أقصى أنخاء 
المغربٍ من ناحية الجنوب ؛ وهنا أنشثت ولاية جديدة تسمى سجلماسة . 
وسجلماسة هى الواحة الكيرى التى تتكون منها مجموعة من الواحات يطلق 
عليها فى مجموعها اسم تاقيلالت ويتكون منها إقليم زراعى خصيب وافر المياه 
على أبواب الصحراء الكيرى . ويعدها مياشرة أى بعد سجلماسة ‏ تبداً 
الصحراء التى لا تنتهى إلا عند حوض السنغال ؛ وهناك كانت تقوم مدينة تسمى 
أودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كيرى لمن يقطعون الصحراء . وكانت 
المحراء الكبرى فى هد التتاحية الساطنية مافولة إن ذاك بقبافل هى خليط من 
البربر وسكان افريقية المدارية . وهذه القبائل كانت تدكل ضمن المجموعة 
الصتهاجية . وهنا فى ذلك الإقليم الصحراوئ ستنشا حركة المرابطين ف القرن 
الهجرى الخامس . ومعتى ذلك أن قوة الدفع الإسلامى وصلت إلى ذلك البعد 
الشصق لل ذلك الخاريت لمكن 

وهنا أى فى منطقة السوس أنشاأ موسى الولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند مئايع نهر المولوية . وقد ولى موسى 

على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى ؛ وتلك هى المرة الأولى 
١‏ التى تسمع فيها ياسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير فى تاريخ الإسلام 

عتدما يتولى فتع الأندلس . 


أ لآ 


معن هذاكوت انيثا ق المغرن الإأسلامى الؤلايات التالية : 
ا درقة. 


؟ -أفريقية : وتشمل أعمال طرابلس وأفريقية ثم إقليم الزاب وتصل إلى ثهر 
شلف وعاصمتها القيروان . 

“سولابة المغرب الأوسط ؛ بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
تلمسان . 

#دولاية المغرب الأقصى: رعاضمتيها طتجة : 

5 -ولاية السوس أو سجلماسة : وعاصمتها سجلماسة . 

وعاد موبسى إلى القيروان بعد أن وضع الأساس الإدارى للمعقرب الإسلافى 
وتنظيمه , ففى عاصمة كل ولاية من هذه أقيمت قاعدة عربية إسلامية على رأسها 
وال : واستقرت جماعات من العرب فيها لتعلم أهل الناحية قواعد الإسلام ؛ وق 
تفن الدقت كتلعز كه ل الاتصبان دن الناس » وذلك لأتسه مل اوهو من يلد 
الأغمال العسكريية الغنيفة التى قاء بها موسى بن تضير واولادد وقوادد ؛ إلا آن 
البربر شعروا بقيمة الإسلام فأقبلوا عليه ووجدوا ف دولته مكانا واسعا للعمل , 
وبعد ان ككانوا قباكل. تيش على سامش التازيخ دخلك ميدانه الواس :واصيم 
رجال القبائل اليربرية أعضضاء فى الجماعة الإسلامية العربية وبدأ التاريخ 
الحقيقى لشعب البربر الكبير يعد إسلامه وتعربه ؛ الذى استلزم كما سنرى وقتا 
طويلاً : ولاند من الإشارة إلى جاذيية الإسسلام وقوة أسره التى تمكنت من إدخبال 
سؤلاء الناس ف نطاق العروية والإسلام . 

ن ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر , ولكنه كان قوياً 
نشيطاً قأغاد بناء ميتاء تونس , واهتم بدار صناعتها ( وهى الميناء ومكان يناء 
السفن ) وهى ما نسمية نحن اليوع ترسانة:؛ وهى لفظة إيطالية محرفة من 
المصطلح العربى دار الصتاعة ( ترسانة ) ؛ ومن هذا الميناء الكبير بدأ المسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سرديئية , كانت غارات سريعة تعود على من 
يقومون بها بمفائم وفيرة ؛ ولكنها تبدأ نشاط المسلمين الواسع ف الحوض 


ات 
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الغربى للبحر المتوسط الذى كان يتحول إلى بحيرة إسلامية شيئاً فشيئاً وخاصة 
بعد فتح الأندلس الذى سنتحدث عنه بعد قليل ثم فتح صقلية الذى بدأ فى أوائل 
القرن الهخريى الثالث . 

وبعد قليل نسمع أن مروان بن موسى بن نصير سثم المقام فى طنجة فنقله 
أيوه :وول مكائه طارق بن زياد : فاستقر هناك على رأس حامية إسلامية غالبيتها 
من اليربر » وهكذا نرى كيف نجع الإسلام فى تآمين جناحه الغربى بقوة من قوع 
لم يكونوا مسلمين ولا عرب قبل حين قصير ٠‏ وطارق بن زماد يمثل لنا الجيل 
الثالث من اليرير المسلمين المستعربة . فهو طارق بن زياد بن عبد ان وبقية 
الأسماء فى نسبه بريرية ؛ ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن أبى مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة 9 ه/ ١١لا‏ 
فتح طارق وموسى الأندلس على النحو الذئ ستفصل» فق القسم الخاض 
بالأندلس هن هذا الكتاب . 

وبينما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة ٠‏ أيبيريا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد ؛ وبلغ الأمر إلى الخليفة الوليد فاستدعاهما مغا ‏ وعاد موسى , 
ذلك الشيخ القريد فى بايه من أقصى جليقية ( جاليسيا ) وفى الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب أنه فى عودته كان يظهر 
للتاس ف هيئة سيد عريى عظيم : وكلما نزّل بلداً ضرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقبيال سيد عظيم . وكذا فعل فى أشييلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط . ثم وصل إلى غزة ومعه طارق : وهناك جاءه رسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عيد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق ؛ لأن 
املظ الرليه كان عريهيا عوهن اكيت :وكان خليقحه وول عهوه اهو سليمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمغانم الوافرة التى كان موسى يحملها معه ؛ ولكن 
موسى ؛ ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع المسير إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد الملك وخانه الحظ هذه المرة , 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة بي سليمان وزهبه المإله 3-51 هدر 
6--١0١لام‏ ) فقاستقيله شر استقبال ؛ وأخذ منه كل ما وجد معة وأغرمه مالا 
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وشيراً: فمضدى ذلك الترجل ؛ التذئ أضساف إلى دولة الإسلام المغربين الأوسط 
والأقصى ثم كل شبه جزيرة أيبيريا . يسأل القبائل لكى يحصل على الفدية , 
وكان ق حوال السليعة والسيعيي عن عمنره وكان رجلا بديشا ءيقاذ فى الشسن 
دون رحمة أو هوادة حتى أدى ما يسره الله له : ثم سامحه سليمان بالباقى 
واتخذه نديماً , ولكن موسى كان قد كره الدنيا والناس ولم يسعد مع سليمان . 
وبغد ذلك لم نعد نسمع عنه . ومات ف ظلال النسيان : أما طارق العظيم فقد 
اختفى هو الآخر من الوجود فى صمت ٠‏ ولكنه بقى فى التاريغ , مثلة فى ذلك مكل 
2 من منشكي دو الأسلاه الثين قضى عليوه ستمان بن عبد املف مانتال 
قتدبة بن مسلم الباهلى ومحمد ين القاسح الثقفى . هؤلاء الذين رصلوا برايات 
الإسلام إلى داخل غرب الصين و إلى بلاد السند وهى شمال غربي الهند فيما 
يعرف يبلاد الباكستان , كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقرد ؛ ضثيل الهيئة زرى 
الشكل . وهو سليمان بن عبد الملك . 

ولى نهاية ولاية موسى بن نصير تنتهى فترة الفتح فى تاريخ المغرب 
الإسلامى وهى فترة طويلة تصل إلى فوق السبعين سنة . فنحن الآن فى سنة /1 
هد/ 11لام وقتح المغرب بدأ سنة ١؟‏ ه / 1547م ولهذا فإننا نعتبر فتح الغرب 
عصراً قائما بذاته من عصور تاريخ المغرب؛ ف حين أن فتح مصر استغرق 
سنتين » وفتح الشام استقرق حوالى أريع سنوات » وفتح العراق وإيران لم 
يستغوق أكثر من ثماقى أو تنسع سنوات ؛ تنتهى يععركة نهاوند التى تسمى 
فقي الفدورع ‏ 
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جم 


عصرالولاة 


يطلق مصطلح عصر الولاة فى التاريخ الإسلامى ؛ على الفترة الواقعة بين تمام 
القتح الإسلامى للبلد . وقيام أول دولة مستقلة فيه أيا كانت صورة هذا 
الاستقلال. فمتى ق'الحالاك القن ركوان ذلك الاسنتف لال فيها اسميا أى داخلاً فى 
إطار التنعية العامة لدولة الخلافة ؛ فإن هذا الوضعم الجديد يستتيع تغيرات 
الخرى ف نظام البلاد الداخلى وعلاقثه بالخلافة ؛ بل إنة فى الحالات التى عاد البلد 
فيها إلى التبعية للخلاقة ؛ قإن هذه التبعية لا تكون تامة قط كما كانت قبلا : وى 
العادة إذا تغيرت الأوضاع السياسية فى بلد فلن تعود إلى هما كانت عليه قبا قط . 


ففيما يتعلق بمصي مثلاً . يتتهى عصر الولاة بقيام الدولة الطولونية فى عضر 
سئة 554 هد/ 4348م ومع أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تام ؛ قإن مصير 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا . حتى عندما زالت 
دولة بنى طولون وعاد الحكم الغباسئ المباشر على يد القائد العياسيى محمد بن 
سليمان سنة 557 ه/ 006 

وقيما يتعلق بالمغرب لا ينتهى عصر الولاة فى تاريخ واحد بالنسية لأقطاره 
الختلفة :فقد انتهى عضي الولاة فى المغرب الأوسط بقياء الدولة الرستمينة 
الخارجية الإناضية سنة 78١/5514‏ م » وف المغرب الأاقصى بقيام الدولة 
الإدريسية ستة ١1/5‏ ه/ ام »وف أقريقية بقيام دولة ينى الأغلب سنة 
هامر لمع 

ولد طثال مَثَم الغرب التغرب كما رآيت] : وق آثتاء مراحل هذا القت دخلت 
علي البلاد تغيرات بعيدة المدى , فأسلم الكثيرون من أهلها وانضموا إلى جيرش 
الإسلام وأصبحت لهم بذلك كل حقوق العرب المجاهدين فى سبيل الإسلهام , 
واتتقلت إلى المغنرّب.جماغات مَن العرب واستقرت فى نواخيها واختلظت يأهلها 
وصاهرتها وبدأ يظهر جيل بربرى مسلم مستعرب , تطلع إلى أن يكون له نصيب 


-16- معالم تاريخ المغرب والاندلس 





ف إدارة يلاد , قم إن الغرت لتهنازا لاقريقية تناعدة إستلامية تحولت بعد قليل إلى 
مركز إشعاع إسلامى . 

وقامت فى مساجدها حلقات الدراسات الإسلامية : وبدأ الجو الثقالى العام ف 
البلاد يتغير بتأثير الإسلام والعربية . ثم إن قيام القيروان مصراً عربياً مغربياً 
إسلامياً . ذا تنظيم مدتى واجتماعى جديد , كان نقطة بداية لتغير عام فى أوضاع 
المدن ف آفريقية والمغرب كله فهذه البلاد لم تعرف قيل العرب إلا المدن الإغريقية 
التى تلاشى طابغها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قرى ؛ والقواعد العسكرية 
الرومانية التى كانت تنشأ إلى جوارها مدن رومانية صغيرة ثم القصور » وهى 
القرى البريرية التى تتكدس فيها المباتى ويحيط بها السور ‏ قجاء العرب بهذا 
الطرار الجديد من المدن الإسلامية القابلة للتطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وآهلها ؛ فأخذ الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذاث جاليات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الإسلاع. 

كل هذه كانت تطنورات تسير سيرا حثيثاً اثناء عملية الفتوح , لأن المغرب 
الذى عرقه عمرى بن العاض يختلف كل الاختلاف عن المغرب الذى عرفه موسى 
ابن تصدر : ولع يسم التجال [ثشناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات: ولهدًا 
فلابد من الإلمام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمقرب منفزلة عن غيرها من فتوح الإسلام 
التى عاصرتها . فهذه كانت عملية واحدة لها أصداء بعيدة وتأثيرات متبادلة 
ومتشتركة يين كل البلاد التن قتمها المسلمون ؛ ولاند ان تاقد ف الاعثيار انشناً 
طفع القمح القجلاية . دين ناتك سورد لمذوالف ولا قازات وإتيا جزانة 
فتوحاً بالمعغنى اللفظى لهذا المضطاع . أى فتم أبواب اليلاد للإسلام وإدخال 
أهلها فى الإسلام وتحويلها إلى بلاد إسلامية ؛ عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر . 

وقد كانت هذه الفتوح بطبيعتها من أكير أسياب متاعب العرب ,لأن الشعب 
من الشعوب إذا دخل فى دولة الإسلام وأصبح شعياً مسلماً أو فى ذمة الإسلام : 
طالب الذولةتريا يفيه الاسلاع نفسه من العدالة وحكم الشرع الأشلامى .. قفى 
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حالة دخول ناس من هذه الشعوب ف الإسلام نجد أنهم يصبحون مواطنين فى 
دولة الإسلام ٠‏ لهم كل حقوق العرب وعليهم كل واجباتهم : وبطبيفة الحال لم 
انق بعس تين لالاشتصابة كيت ذ: المطالب, لالانيسم كاننا طاهعين 
امساح غير جا مور يل فى هذه من طبيعة البشي» فالعريي الدى فنع مصر 
مثلا لم يكن مستعدا بعد تمام الفئح للتنازل عن شخصيته كفاتمح ؛ وسيد له ؛ كما 
كان يتصضور : حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستعدا لمنح 
أولتك المسلمين الجدد كل حقوقيم وفساواتهم بنقفسه ؛ فهذه دولتهة والدين 
الإسلامئ هو الذى حمله وقاتل ف سبيله ء ثم إنه عربى يتكلم لغة القرآن وقومه 
قوم الرسول 4# . فكيف تطالبه بالتنازل سريعا عن امتيازاته ؟ ولهذا قلنا إن 
المشكلة الكبرئ التى واجهت العرب ف عصر الفترح هى الإسلام نفسهة ؛ ومن 
الغريب أثنا نلاحظ فى أكثر من مناسية أن المسلمين الجدد يتمسكون بالإسلام 
ويتهمون العرب بالانحراف عن سبيله . ويطاليونهم بتطبيق قواعد الإسالام 
ويحتجون غليهم بنص القران؛ لا لآن العرب كانوا لا يذكرون نصوص القران , 
بل لأن ما كان القران يطلبه منهم , كان يحتاج إلى وقت لكى يهضموه ويتمثلوه 
ويطبقوه . فهم أولا وقبل كل شىء بشرء وقد كانوا فى حاجة إلى وقث لكى تدخل 
قلويهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته . وكان الكثيرون جدا من أولئك 
العرب الفاتحين قد أسلموا على عجل . لم تتح لهم فرصة التفكير والتأمل حتى 
يصب كداتهم إسلامياً او مسلعاً حقا : ولهذا فقد اتحرفوا عن جاذة الإلام , 
لاعن كفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم , فظلت الجاهلية قائمة فى 
نفوسهم زمنا طويلا . 

وعندما ننظر إلى المشاكل التى واجهت المسلمين فى مهاجرهم الجديدة . 
وننظر إلى الخلفية التى تكون فيها رجال ؛ مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أى زياد 
ابن أبيه أو عبيد الله بن زياد ومن إليهم من كبار ولاة الدولة الأموية . تجد أن نوع 
التكوين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلاً 
إذا كان هناك وال على العراق مظل الحجاج الذى بوصف يانه ظالم.وجبار فثلاحظ 
أن ذلك الرجل موظف عام . أى أنه يتصرف فق الحكم بحسب ما يصدر إليه من 
تخلسات الخليفة ,اق كنا نكرل البيع الحكرية الركزية »:وهذه الحكومة ا لركزرة 


ا لبا لس سس 


تطالبه بمبالغ معينة من الأموال . وهى تطالبه أيضا بمحارية الخوارج من ناحية 
وبمواصلهة الفتوح من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان أمام 
مسئوليات لآ يستطيع النهوض بها كلهاغلى الوجه المثالى : فإن الجبايات التى 
نتحصل له لا" يمكته إنقاصن مقاديرها : ثم إنه لابد أن يدفع منها رواتب لجتده . 
ومن ناحية أخرى كان عليه أن يزسل فائضا من المال للدولة المركزية , فى حين أن 
من يحكمهم ف العراق لا يستطيى ن آداء الأموال المطلوبة منهم . أو كانوا يرون 
الإسلام وهى دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم ف شثون الجبايات ؛ ومن ثم 
فقد كانوا يرون آلا يجبى متهم مال الجزية: ثم لأن مطالب الحياة كانت ترتفع 1 
لآن تكاليف حياة الناس تزذاد كلما ارتفع مستواهم العام : ولهذا فقد كانوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد : فى حين أن مطالب الدولة المالية كثيرة 
ومتزاينسة حتى لا تستطيع التشفيف ؛ قكيف يوفق الرجل بين هذه اللتناقضات 
كلها؟: 
لالت كاري بلالشظ قثا مام شعي ند حقق عن كلوه ولشده 
المسلمون ( الغرب ) ف غيره من البلاد التى فتحوها ؛ فَهُنَا شعب يشبه الغزب من 
حيث التكوين الاجتماعى و الذهنى ؛ فهنا قبائل ورجال وشيوخ قبائل كما هو 
الحال فى جزيرة العرب . 
الحاكم والمحكوم فى مصر , حيث العلاقة هى علاقة حاكم بقلاحين . أى أصحاب 
أرض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ما ء أما فى المغرب ققد كان ولابد أن يتغير 
معنى الركاس 2 : ولايد أن تختلف علاقة الحكم بالمحكوم ف نوعها فهنا علاقة 
ظ زمالة فى السلاح كما نقول, ولا يستطيع العربى أن يخاطب اليربرئ الذى أسلم 
ظ وحارب ق صقوف المسلمين كما يخاطب مزارعا يقدم له غلة أرض ؛ ومن هنا فقد 
ظ كان لابد من أن توضع سياسة خاصة بالمغرب ء ولكن من الذى يضع هذه 
ظ السياسة ؟ هنا لا نجد مجال سسأو لجاناً للدراسة . وإتما نجد امامنا حكاما 
مطلوب منهم أن يجدوا حلولاً . وحلولاً ناجحة لمشاكل عسيرة على الحل أو على 
الأقلّيتطلب حلهنا وقتاء ولكن حاجات الئاس لا تنتظراء وخضوصاً إزا كانت 














عاب 





ن لا نستطيع أن نقول لليربر وهم شعب كيير : انتظروا 
حتى تدرس الدولة مطاليكم ؛ ومن ناحبة أخرى نجد أن الصراع ل مركز الدولة 
على الحكم كان له أثر بعيد جداً على الأوضاع فق الأقاليم » فالمنهزمون ق الصراع 
على السياسة يفرون إلى الأقاليم حيث يكونون بعيدين عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد المفتوحة فيها مجالات واسعة للعيش : ومن تلك الجماغات المنيزمة مغلا 
الأنصار فى المدينة ؛ فهؤلاء بدات هجرتهم الجماعية إلى الولايات المفتوحة عقب 
انهزامهم فقي مناقشة المنافسة على الخلافة فى سقيفة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول يآ إلى الرقيق الأعلى » ثم تدوالت عليهم بعد ذلك الضربات من قبل خلفاء 

بنى أمية ؛ وخاصة ما أصاب المدينة أيام عبد الملك بن مروان «فنتج من ذلك هجرة 
جماعية من المدينة إلى الاقاليم المقترحة , كذلك العلويون ثم الخوارج ؛ هؤلاء 
يها كاتحرا ع اموي ٠‏ يستفشرون أعداء للدولة 
المركزية. ويجتهدون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها: وكان أكثر 
العاملين فى ذلك هم الخوارج لآنهم موتورون من الدولة ولديهم حجع واراء 
لتبرير موقفهم . هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس غلى الحكومة الآموية 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يتاسب اراء آهل 
الولايات ويرضى مطامحهم : وف حالة ما إذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول القضب وعدم الوضا إلى تمرد عسكرى . وهذا هو الوضم الذى نجد 
أنفسنا فى مواجهته بعد تمام فتم المغرب والأندلس . 

الفتنة المغربية الكترى : 

عتدما تم فتح اللغرب والانتدلس كانت المشاكل قد توالت وتكاشرت : فإن 
الدولة الآموية فى سئة ١١-٠‏ ه/ 2 الام, كانت تعانى تقييرا حاسما فى أوضاعها 
في الداخل ؛ وى علاقتها برعاياما فى مركز الدولة والأقاليم؛ فإن عمر ين 
عبد العزيز الذى حكم نيفاً وسئتين من سنة 0 "إلى سنة 5٠١١‏ ه/ 
5م غير الوضمع المالى ف الدولة تفييراً تاماًء عندما انزلاو خفف مقادير 
الجبايات وألفى الأموال التى كان الموالى يشكون منها . والنتيجة أن الإدارة 
الأموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليفة قادر يستطيع مواجهة 


3 بدت 





الوضبع الجدهد / ولكن الخلفاء الاين قولواكانوا أبعد ما يكوتون عن إدر الما فوم 
الحقائق ٠‏ وبطبيعة الحال عندما يعجز الحاكم عن حل المشاكل بالمنطق أو بالعمل 
الإدارى الخالص . يلجا إلى القوة والقوة تزيد المشاكل سوءا ونادراً ما تخل 
مشكلة : وفيما يتعلق بالمقرب نحد أنه بعد تماع الفتح وبداية عصم الولاة دختار 
الخليقة سليمان بن عبد الملك رجلا هربيا هن مرسة الجاع ٠.‏ يسمى يزيد بن 
أبى مسلم » فاراد هذا أن يسير ق أهل المغسرب بسيرة الحجاج مع أهل العراق : 
دامننا أنه فى المغرب يتعامل مع مقاتلين مسلمين و رققاء سلاح . فكانت النتيجة أن 
قتلوه , وواجهت الدولة طلاثع تورة فى إقليم من أقاليمها الكبرى ,افلبدات إلى 
معالحتها .اللي قواققت م التتازل عن الطاب باهذ كار الوالي المهتول ؛ ودركت 
أهل أفريقية يختارون لأنقسهم والياً عسننن) مؤقتا ثم اختارت والياً على درحة 
كبيرة من الحكنة فاستقزت الآمون تعض الشىء ولكتتا نواجه ف المغرب مشكزة 
غريبة نعرفها فى نواح أخرى من نواحى الي : بي هنا لى المغرب والاندلس 
تاخن شكلا خطياً, لان هذه المشظلة كانت تستغصى عل الحل المقيول انان 
الظروف الخاضة للمغرب والاندلس ؛ تلك هى مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
واليمنيين أو قيس وكلب ( القيسية والكلبية ) . 

هذه المشكله . مشكلة القيسية والكلبية لم يعرفها العرب قبل الإسلام .ولكتها 
نشأت عن طبيعة الظروف التى سادت أيام بتى أمية ؛ فإن بنى أمية أقاسوا 
دولتهم على العرب + وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب , وهؤلاء العرب هم 
عرب الشام ومن انتضم إليهم . وعرب ادام كانوا ينقسمون إلى مجموعات قيلية 
بعضها قيسية وبعضها كلبية ٠‏ فكان بنو أمية لكى يضمنوا الاستقرار وولاء 
الجند بلجاون إلى التفرقة بين الجانبين فيحايون القيسية على اليمتية مرة, 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى ؛ فأثاروا بذلك مشكلة عويصة جداً 
لأنهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على نطاق الدولة الواسع . فقى العصر 
الجاهلى كانت العصبيات عداوات قبائل : أى أنها كانت محدودة من حنث العثف 
واتساع المجال : ولكن بعد الإسلام لم تعد القيائل مجرد قبائل ‏ بل أصيحت 
أحلافاً واسعة من القباظ . ثم إن موضوع التزاع فى العصر الجاهلى كان صغيراً 








لك 





ويصبع عسيراً على الإرضاء : خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مشاكل العرب النلديين 
[عرب الأمضار ) والعرب الشاميين( أى عرب الأقاليم ) وعرب الدولة ( أى جندها 
الرسمى العربى) . 
الدولة العاملة على تأليب نفوس الناس و إثارتهم على الحكومة ؛ وفى النهاية ينبغى 
وأصبحنا أمام خلفاء لا يتميزون بأئ قدرة ؛ ولا تجد فيهم من له كفاية إلا انتين : 
قن اشن جلقام بئى أمية 1 كان وسلة قادرا ولكثه جاء بعذ الأوان فلم يستطع أنْ 
الذولة الإسلامية ثيام الانتقال الحاسم من بتى أمية إلى يننى العباس . 

ول المغرب تجد أن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة وعثقاً . 
مثل الحجاج بن يوسف والمهلب بن أبى صفرة من الأآزد ( يمنية ) اضطروا الى 
الوجرة إلى الجهات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة فى عمان واليمن 
والمغرب. 
الدولة الأإأسلامية أو الخلافة القائمة : دولة عاضية هى وكل من أندها: فالمزارع 
أو التاحر الذى يدفع الضرائب للدولة معتير خخارها عن الإسلام مثل الخليفة ة 
وهؤلاء هم الازارقة اتباع نافع بن الأزرق . الذين أعلنوا الحرب على الدولة 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة ؛ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل اليربر . 


حالات 


وخاصة بربر المقرب الأقصى الذين كانوا يعيشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الأمويه . 

ولكن هذه الدعوة المتظرفة لا يمكن أن تلقى قبولاً من جبهة واسعة . لأنها 
دعوة لكل إنسان للخروج بالسلاح ف وجه التظاعم القائم : لهذا انحصر مذاها : 
وظهرت فرقة أخرى هى الصفرية لقيت قبولاً أكثر , لآن أصحابها كانوا يقولون 
إن العدو الوحيد هو الدولة ؛ أما من يؤيدونها فليسوا أعداء للإسلام وإثما هم 
متساهلون فى أحكام الإسلام وحسابهم على الله . فهم كفار نعمة لا كفار إيمان , 
ف حين أن رجال الدولة كفار إيمان ؛ فالخوارج الصفرية يتساهلون مع عنامة 
الثائن وأكد ور وكا مردوم ١‏ فلآ مةاجزة ول مغائلة ولا مضاهرة:. 

هذا المذهب لقى قبولا أكثر . ولكن مذهباً خارجياً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لعبد الله بن إباض ) لقى قبولاً أكثر لأنه لا يدعو إلى القيام على الدولة و إنما 
يدعو الئاس الذين يؤمنتون بآراء أصحابه . إلى إقامة نظام سياسى لهم فى 
النواحى التى لا تستطيع الدولة الوصول إليها :وهم يأذنون لأتباعهم 
بالتغامل مم الثاس'قاركان اللكنان نه سيهاتة تفال 

هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس , وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هذا : والإباضية قريبون جِدا فى فهمهم 
للشريعة من أهمل السنة ؛ ولهذا يحسبون عادة ضعمن أهل السنة ١‏ وسثرى بعد 
كيال اننم هل الكش الزمتن الشارجى الأناضيى انان يولة م سول 
اللمتريادي دولك عيد الرحدن كن رسكم او الدولة النرسهنية 3 المغري الأوشل 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكيرى : 

تدخل الآن إلى تفاصيل الثورة أو الفتنة الكبرى التى اجتاحت المغرب فى 
نهاية العصر الآأموى : ؤخاصة فل اياع:فشاع بن عبد الملك .وق هذه البلاد نهد 
كل هذه العوامل الت ذكرناها عامكة شيط :فيس مقتق كتؤيد بن أنى أمسكا 
بفترة قصضيرة +أقامت الدولة علل المنرب وكذلك على الأثدلس ولاة من أفل الحكمة 
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العسير جِدًا على رجل زاحد, آيا كان أن يتلافاها. ففى أيام هشام بن عبد املك 
أقيم على المغرب وال ينتسب إلى اليمئنية يسمى عميد الله ين الحبحاب . هذا 


إلى جبال ألبرت المعروفة خطأ بالبرانس بين إسبانيا وفرنتساء وهذه مسئولية فى 
غاية الضخامة ٠‏ فمهما كانت خبرة ذلك الرجل » فهو لن يستطيع فعالجة الموقف , 
خاصة إذا ذكرنا أن ؤراءه فى دمشق خلافة ضعيفة + ولهذا نجد أنه فى أثناء ولاية 
ابن الخبحاب تحول الغضب العام على الحكم العربى إلى إرادة , والإرادة تحولت 
إلى ثورة » لأنه وجد من يقود الناس. 

بدآت الثورة ف إقليم الريف الذيى يسمى بإقليم. طنجة +سنة؟"؟”اه/ 
' 4 لاع : وانتشرت ف قبائل يريرية كثيرة ضخمة . كأنها الشعوب مثل برغواطة 
وغمارة : وتولى زعامتها رجل يسمى ميسرة الققبر وبطبيعة الحال لفظ ( الفقير ) 
هنابنيغى أن يفسر على أنه لقب أطلقه هو على نفسه , لأنه يصور المثل الأعلى 
للمؤمن المجاهد الذى لا يطمع فى شىء من متاع الدنيا : وهو فقير إلى اك سيحانه 
وتعالى . ولكن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسسرة الحقير ويتهمونه بالخروج عن الإسلام وأنه ابتكر قرآناً وكفر بالل . إلى 
احن هذه الدعاوى التى يتبقى أن تأخذها بكل حذر ؛ لانها صادرة من حبهة 
معادية لميسرة ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن مثل ذلك الرجل الذى تولى قيادة 
جماهير ضخمة غاضبة , وأصبح إماما . كان عليه أن يحل على أساس دينى 
مشاكل لم.يكن له علم بطبيعتها أو بالحلول الممكنة لها . فكان لابد أن يبتكر قدر 
المستطاع حتى لا يفقد الزعامة ؛ ومن بين مبتكراته من المفكن أن تكون اراء 
خارجة على الإسلام . 

وعلى أى حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وبسار للقاء العرب ؛ لا على 
آأنهم عرب وإنما على آنهم حكام ظالمون »: ففى صفوف ميسرة كان فناك عرب 
غاضيون على الدولة الأموية يريدون تغيير النظام . ومعظم أولثك العرب من 
الخوارج : وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم , لا على الحرب ٠‏ فهى ليست 
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عمد >( لكيه لد لا لهك 


ومقاصدها وأهدافها إسلامية : وليس من الضرورى أن تكون مظهرا لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يحجد عبيد الش بن الحبحاب جندا كافيا ليرسله لمواجهة 
الثائرين . فجمع من استطاع من الجند وأرسلهم يقيادة رجل د يسمى كالد دن 
حبدب للاقاة الثوار. 


وكان هؤلاء قد تقدموا حتى بلغوا مجرى نهر شلف بزعامة ميسرة الفقير ؛ 
وتردد ميمسعرة فى اللقاء فقتله أتباعه ؛ لأنهم كاتوا يرون التردد غارا مثلهم فى ذلك 
مثل بقية الخوارج ؛ وولوا على أنفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتى ؛ 
فتراجع إلى طنجة وعلى مقربة منها التقى بالجيش العربى ف معركة حامية تسمى 
معركة الأشراف يسبب كثرة من قتل فيها من أشراف العرب ٠‏ وقد انهزم فيها 
اي 

عقب هذا تمرد عرب القيروان على عبيد الله بن الحيحاب فاستدعاه الخليفة 
مشاء: وازسل إلى افَوَيقَية جيشا عدته ٠‏ --+*,77 مقاتل» عليهم فاش من غلاة 
القيسيين الشاميين . يسمى كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن أخيه بلج بن 
بشر القشيرىئى ؛ وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الأفريقيين يقودهم 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع , وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شديداً . مما أضعف القوة العربية . لهذا لا غرابة فى أن ينهزم هذا الجيش الضخم 
ويقثل كلثوم بن عياض وحبيب بن آبى عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة . حيث يعتصمون بأسوارها بضعة شهور ؛ حتى يآذن لهم 
وان الأتذلس عبد الحلك من قطن الشهرىء فى العبور إليه لكى يعناونوداق القضياء 
على ثؤرة قام بها البربر على العرب ؛ وكانت ثورة الاندلس هذه امتدادا لثورة بربر 
العوب لآق يبن الأفلس كذلك كاسوا ساخطين عل الحكم الأسوئ وعل من 
معهم من العرب ف الأندلس ؛ لأن عرب الاندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصبا للعروية 
من عرب المغرب : وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين أعنف وأعمق » 
وسنتتحدت عن امتداد هذه الثورة العربيرية تق المغرب إلى الأندلس فى مكانها من 
تاريخ الأندلس . 


ةلأ 














وبعند :ذلك بقليل تمكن الخليفة هشام من أن يرسل جيشاً ضخماً من 
القرسان : يقوده شامى متعصب يسمى حنظلة بن صفوان الكلبى ٠‏ ووصل هذا 
الجيش إلى القيروان ووجسدها مهددة باستيلاء الخوارج عليها . كان أولئك 
الخوارج قد اختلف أمرهم واتقسموا قسمين : واحد يقوده عكاشة ين أبوب 
الفزارى والثانى يقوده عبد الواحد بن يزيد الهوارى ؛ وتجمع عرب القيروان 
ومن فيهامن العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج ؛ مدافعين عن مذهب 
السنة وقاعدته أفريقية : وفرق حنظللة السلاح عليهم وخرجوا معه , فلقوا قوات 
الخوارج يقودها عبد الواحد بن يزيد الهوارى في موضع يسمي « الأصنام » على 
بعد ٠‏ 4 كم . غربي القيروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قثال عنيف . ثم ساروا 
تحو القوة الخارجية الأخرى : التى يقودها عكاشة بن أبوب الفزارى ( من فزارة ) 
وشزموه ف أوائل سنة +71١ه/‏ 47/ام ؛ وقد أتقذت هاتان المعركتان مصير 
السنة ف أفريقية والمغرب : فثيتت أقدامها فى أفريقية بعد ذلك . وتمكنت فيما بغد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله ؛ وانسحبت قوات الخوارج إلى المغرب الأوسط 
وانحازت الميادىء الخارجية من إباضية وصفرية مع أصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فى جيال الريقف أو فى المغرب الأرسط أو في جبال نفوسة ف إقليم 
طرابلس وجزيرة جربة . 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموئ بانتصار السنة ف ولاية أفريقية . وهى 
تتكون ؛ كما قلنا مرارا » من إقليم طرابلس الحالى وتونس وَجِرْء من الجمهورية 
الجزائريةيعادل محافظة قسطنطينة : ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن مراكز 
العمران الرئيسية فى أفريقيه وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل تفوسة ) وأفريقية 
والراب ثم السهل الشمالى للمغرب الأقصى فى حوض نهر « سبو » ؛ ثيتت غلى 
مذهب السنة , ولكنها أصيحت جفيعا تحت سلطان العرب البلديين . لأن العصر 
الذهبى لبنى أمية وجند الشام انتتهى يوفاة هشام بن عبد الملك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنى أمية 65؟"١ه/‏ 87 لام . وله يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سئوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

فى هذا الظرف خلا المغرب الإسلامى للعرب البلديين والبربر ؛ وقد تقأسموه 
فيما بينهم : فأما البلديون فقد سيطروا على أفريقية » وأما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك : وكان معظم هؤلاء البربر من الخوارج الزئاتية : أما البرانس أهل 
الاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب . فلم يمتد إليهم لهب الفتنة : بنفس المدى 


-0 لآب 


الذئ امتد يه ف الزناتية : وسيدخل اولثك البرانس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
نكنيكا متسكين دول اللشري الكسرئ : الادارسة فالقاطفيين ودولة بثى ذيزى ثم 
دولة المرابطين: أماالموحدون الذين سيكونون بعد المرابطين فقد أنشأ دولتهم 
المضامدة . وهم برير جبال الأطلسن الكبرى وهو برانس حضر أيضاً . وقد سبق 
أن قلنا إنهم لا ينتمون إلى صتهاجة وزناتة إنما هم من البرانس . 

المحاولة الأولى للعرب البلديين للسيادة على أفريقية 

إمارة عيد الرحمن ين حبيب واله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى ف أقريقية 
وأؤققت الفتنة المقربية إلى حنين » ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
البلديين فإن هؤلاء يرغم التحاسد الكبير بيتهم وبين الشاميين , أى الجند 
الرسمى للدولة العربية .قاموا بنصيب كبير من القتال فى سبيل استخلاص 
أفريقية من الثائثرين على الخلافة . ولولاهم لما استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا النضر الحاسم الذى ذكرناه . 

وف هذه الفترة التى نتحيث عنها فى النصف الأول من القرن الهجرى الثانى 
أ التضلف الأو لمن القون القامن المبلادى ؛ كاثت العناضي اللتنافقسة عل 
السلطان فى أقريقية والمغربين الأوسط والاقصى كما يلى : 

١‏ العرب البلديون : وهم العرب ال محليون وكاتوا يعيشون جماعات 
متماسكة ف المدن وحولها بصورة خاصة ؛ وكانت تؤيدهم جماعات من البربر 
الزناتية فى الغالب ممن أسلموا واستعربوا فأصيحوا قوة سياسية محلية يحسب 
لها كل حساب وكانت مراكزهم القيروان وتوئس والمسيلة وطبنة | فى إقليم 
الذاب ) : 

" - العرب الشامدون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
آهل المغرب ؛ في العامة القيروان وى معسكرات الجن المنتشرة فى نواحى إقليم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب ؛: وكانت أقوى عناصرهم فى 
القيروان وتونس . 


نا لآب 














”-اليرير : وكانت قواتهم تتكون من مجموعات قيلية بترية فى القالب ؛ 
يترّعمها عرب دخلوا في البرير وأصيحوا منهم , أو يربر استعريوا وأصبحوا 
يحملون أسماء وألقاباً عربية . ومن العسير أن نتبين حقيقة أمرهم ؛ وقد أنشاوا 
إمارات أو وحدات سياسية ف المغريين الأوسط والأقصى ٠‏ ويمثلهم لنافى ذلك 
العضر رجل يسمى أيو قرة اليفرنى الزناقى ؛ وهذا الرجل أقام لتفسه دولة 
خارجية ق إقليم تلمسان ونادى بأنه إمام بل اتخذ لقب الخلاقة وصار يِدْعَى 
بأمير المؤمنين - 4 سنة ؛ ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين الذين 
انتشروا كما قلنافى المغريين الأوسط والاقصى . وجدير بالذكر أن المذهب 
الخارجى لهؤلاء الناس لا يبدو فى صورة واضحة ؛ فلسنا واثقين مما يقال من 
إباضيتهم آو صفريتهم : والمهم لدينا أن خارجيتهم كانت سياسية أكثر منها 
مذهبية . ودليلنا عنى ذلك ولع رجالها بالوصول إلى السلطان السياسى ف هذه 
البلاد:الواسعة :لآن الدول الخارجية الواضحة الشخصية والمذاهب التى 
ستظهر فيما بعد . وسنتحدث عنها حديثاً مفصلاً . تظهر مذاهيها الخارجية بقاية 
الدقة . 

ولكن الذين انتصروا فى حقيقة الأمر ف هذا الدور من الصراع على السلطان 
السياسئ ف المغرب , كانوا العرب البلديين , لآن الشاميين كانوا يعتعدون أساساً 
عل اقدرفة: مكاتت دهلة نقى أعية إن ذاك فق اواخر سكوات حياتهاء وليذا ]دنا 
تلاحظ أن الشاميين سيجتمعون في جماعات صغيرة ل.معسكراتهم . وعندما 
تقوم الدولة العباسية سينتقلون إلى ولائها فى الظاهر على الأقل . 

وكان يمثل العرب البلديين عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
اين ناقع : فقد كان يمثل بيتا عربيا عريقا ظالت اقامته ف البلاد حتى صان من 
أهلها . وجدير بالذكر أن نفراً من كيار الفاتحين الذين ذكرناهم : خلفوا وراءهم فى 
المغرب بيوتاً عديدة الأفراد كثيرة الاتباع , كان لها دور كبير فى تاريخ المغرب فيما 
بعد . وأشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثله عبد الرحمن بن حبيب وأولادة 
وإخوته كيت مسوسى بن نصير وبيت أبى المهاجر ديئار : وهذه البيوت سيتجة 
كل منها اتجاها خاصا به: بيت عقية بن نافع سيتجهون إلى السياسة ؛ أما بيث 


وك 





أبى المهاجر دينار فسيتجهو ن إلى العلم ؛ أما أيناء موسى ين نصير فكان 
اهتمامهم بشئون المال والتجارة . 

كان عبد الرحمن بن حبيب زعيماً سياسياً واسع النشاط ٠‏ يعتمد على سمعة 
جيه عقي 0 ناكم داكن كان عى نلف حدهء إن انه كان ذا بوي شياة | 
وكانَ رجلا أنانياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد . ومن أسف أنه لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية ؛ تمكن له من الثيات وتنظيم أمور دولة يمكن 
أن يكت لها العمر, فقند كانت الفرضّة مواتية امامه قسلطان الدولة تلاشى 
والناس فى ا إلى قائد يخلصهم من الفوضى ؛ وكان عيد الرحمن بن حبيب 
يستطيع فعلا أن يقيم دولة كما قعل معاصره عبد الرحمن ف الأندلس ٠‏ ولكنه 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سئد أخلاقى » ولم 
يحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول فى طاعة الدولة الجديدة وهى 
الذولة العباسية , وكذلك لم يماول الإتهاد مع العتاهتن العريية اللروكيب ل 
البلاد : بل لم يفكر فى الاستعانة باليربر ؛ ثم إنه كان بطبعه رجلا قليل التديير» 
سريعاً إلى الحركة مما أضعف مركزة من أول الأمر » ويعد أن أعلن نقسه أميراً على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل , بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فبعث هذا يطاليه بالمال : وقد أخطأ أبو جعفر ف ذلك فلم يكن هناك ف أفريقية 
مال ف ذلك الحين : فالبلد ف فوضى والجياية معطلة ؛ ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبيب إلا أن أرسل إلى أبى جغفر يسبه ويخرج عن طاعته . ومن الواضم أن 
الخروج .عل طاعة الدولة الأسلامية العامة ق ذلك الوقت لم يكن يامر ذى يال من 
الكاسرة الفدلية , ولكده كان هاما من الناهية القانونية ,.لأن عينة الدولة 
الإسنلامية العامة وهلى العياشية :إن ذاك:, كانت لا تزال قائمة فى النفوس ,وله تق 
جماهير المسلمين تقبل هذه الفكرة . ولو أنه حصل على تأبيد ولو إسمى من 
الخلافة القائمة لتعرزّن فركزّه . ولكته:غندما انفضل عدن الدولة لم يستند إلى أى 
سند شرعى ( نلاحظ أن عبد الرحمن الداخل بعد أن أقام دولته فى قرطبة . ظل 
نشطب للعواست بين وعم ما تعرف من عنداقهم لبيقه.واكنه اسْتضن غن النولاء 
الأستى لهم نكت قبت بالولانهاكتسب الشترهية شاتفصل عن الدولة /: 
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أما عبد الرحمن بن حبيب فخرج على الدولة من أول الأمر : وحاول أن يخضع 
آهل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شيئاً يذكر :وقد اعتهد اساسا عل 
اخَيّْهُ إلياس وكان قائداً عسكرياً قاذراً . ومن المؤكد أن إلياس كان اصلح من آخيه 
عبد الرحمن : وهذا هو الذى جعل عبد الرخمن يخاف منه ؛ لآن إلياس كان يجمع 
قبادة حسنة . 

وكانت الصعوية الكبرى التى واجهها عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ هى مشكلة 
الخوارج ٠‏ الذين كانت قواتهم قد تجمعت فى جيل نفووسة فى طرابلس ؛ وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى ممن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية فى البصرة على شيخ 
كبير من شيوخ المذهب ٠‏ وهو أبو الخطاب عيد الأعلى ين السفح المعاقرى 
(نسية إلى قبيلة من غرب اليمن تسمى المعافر ) . هذا الرجل كان عالماً حقا فق 
المذهب الإباضى وكان إلى جانبه عدد كبير من شيوخ المذهب أكبرهم عبد الرحمن 
ابن رستم . 

نعود إلى تتبع أخبار عبد الرحدن بن حبيب لثقول : إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيثا لنفسه ولأقريقية : لو أنه كان على شىء من الرزائة 
والجكبة والكفاية ( الأعمال الآاررية التى تصدى لها لكنه تمل غن وجل خب 
كانكا شعريم إل الحركة »خثر وشح السبيساسة ؛ قتقز مثه:الثاسن سواه العرب 
أو البرير وتصدى له ثنقر من أثدادة من العزب ؛: ووقعت الحروب بينهم . ركان 
يتولى قيادة جيش أخيه إلياس القائد الكبير . وكان ولى عهده؛ وهنا نرئى عيد 
الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع يقدر بأخيه إلياس فيعزله عن 
ولاية العهد . ويقيم ابئه حبيبا مكائة فغضب إلياس ووقعت الحرب بين الآخوين . 
وانتهت بمقدل عبد الرحمن بن حبيب وولاية أخيه إلياس . 

وهنا نجد أن حبيب ين عبد الرحمن سير مع جماعات من الترير لحرب عمه 
ويقتله ويتولى مكانه؛ ولم تدم ولايته طويلاً إذ تغلب عليه عمه عيد الوارث ؛ ففر 
حبيب إلى قبيله كبيرة من البربر المستعرية تسمى ٠‏ ورفجومة ٠ه‏ وهى قبيلة طارق 
ابن زياد وكان يتزعمها عاصم بِن جميل ؛ وهو ابن أخت طارق بن زياد فسار 
عاصم يمن معه من الخوارج الصفريه ؛ واقتحم القيروان وقضى على بنى حبيب 
وأقاع حكماً خارجياً صفرياً فى البلد . ولكى يوؤٌكد احتقاره للذهب السنة دخل 
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رجالة بخيلهم المسجد الجامع وربيطوا خيلهم فيه . بذلك نجد أن أقفريقية التى 
كلفت العرب إل الآن جهودا ضهمة ق فتهها وإقراز أموزهاء انتهت بعد العثاء 
إلى أن تكون مركزاً من مراكز الخوارج الصفرية : 


هذاالموقف دفع الخوارج الإياضية المسيطرين على جبل نفوسة وناحية 
طرابلس ٠.‏ إلى أن يسيروا يجموعهم إلى القيروان ليطردوا الصفرية منها: بزعامة 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاقرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفرية إلى الإباضية . كل هذه الحوادث أقزعت أبا جعفر المنصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دولة السنة والجماعة : قآمر والية على مصر 
وهو محمد بن الأشعث بالمسير إلى آفريقية وإخراج الخوارج منها وتم له ذلك ؛ 
وعنادت أفريقية إلى مذهب السنة . وق الصراع بين الخوارج ورجال السئة وهم 
رجال الدولة العياسية ؛ قتل أبو الخطاب زعيم الخوارج الإياضية , ففر الباقون 
بفيادة عبد الرحمن ين رستم إلى المغرب الأوسط . خارج الحدود العباسية لدولة 
ينى العياس ؛ وانحاز نقر منهم إلى جبل نفوسة وسنسمع عنهم بعد قليل . 
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محاؤلات الدولة العباسية للاحتفاظ بافريقية 


لم يكتف أبو جعفر المنصور بذلك ,لآن الخوارج لا زالوا على قوتهم ؛ فسار ع 
هداء عرش جديية لرسلة إل أفريقية رقيادة تحمد ين الأشعت .اسلف ان 
القيروان واجتهد ف إقرار الأمن فى أفريقية وبذل بالفعل جهودا كبيرة فى ذلك 
السبيل , وعندما انتهت ولايته فى عهد الخليفة العياسى أبى حعفر المنصور ؛ عهد 
هذا قن ولادة افزيقية إل وتممن زعماء السب البلديين فق مصر: وهو الاغلن ين 
سالم بن عقال التميمى , وكان فارساً شهماً, فى المسير إلى المغرب , فسار إلى 
أفريقية مع أهله ومن بينهم ايته إبراهيم . ودخل أفريقية وجعل ينظم أمورها. 
ولكن الخوارج عادوا مرة أخرى يهاجمون أفريقية بزعامة رجل جديد يسمى 
أباحاتم وتمكن أيو حاتم من قتل الاأغلب بن سالم بن عقال ؛ فنجااينه إيراهيم 
يمن معه إلى طبنة فى إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ يمهد الأمر لنفسه . 

أصبحت أفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العباسية . فهى بلد بعيد عن مركز 
الاق أشيكن قر ه نا عات تعكارية سكع ادية : تمص هم من سل الننشة 
وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهيهم : وبعضهم غرب وبعضهم بربر . وكان 
لابد من إيجاد حل تستقر به أحوال ذلك البلد : فانتهى رأى أبى جعفر إلى أن يولى 
هذه الكاهية وإتحجهما من كيار رجاله ذوىئ الكفاية : ويطلق يده ف الأمور حتى 
يستطيع أن يخلص بأفريقية من القوضى والقلق . وو قعالاختيار على 
رجحل من بنى المهلب بن أدى صقرة :؛ ذلك القائ الإدارئ الكبير الذى عاش 
وعمل فق العصر الأموى . وكان المهالية من الأزد » وهم من عمان ؛ ولذلك يعرفون 
بآزد عمان . وهذا الرجل هو أبو حفص عمر بن قبيصة المهلبى . ووصل ذلك 
الرجل إل انتريقية من ١‏ 214 4ظلام .ؤيكدا بلك عضر قصير مدق خمسنة 
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لم يذهب وحده : بل أخذ معه نفراً من أهل بيته من آل المهلب . وقوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة فى جملتهم أهل استقرار وخبرة بشئون الإدارة . وسنرى أن 
عصرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ أقريقية كولاية إسلامية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة . وكذلك بصفتها مركزاً من مراك العروبة . 
وكان على أبى حفض عمر المبلبى أن يواجه الخوارج الإياضية , الذين كان 
يتزعمهم أب حاتم وتمكن أبى حقص عمر من الانتصار عليه أول الأمرء ولكنه 
انهرّم وقتل سنه 4 ١5‏ ه/ ١/الام‏ س وحل محله واحد من كبار المهالية » بل من 
كيار العرب في عصر أبى جعفر المنصور + وهو يزيد ين حاتم المهلبى ابن عم 
أبى حفص . وكان يزيد يتولى أمر معى قاصره آبى جعفر بالمسير إلى أقريقية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة هم "لالام ويدأ فى تاريخ أقريقية عصرا من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر المهالية . 

كان يزيد ين حاتم سيدا عربياً يتميز بكل مايتميز به سادة العرب فى تلك 
العصور من رياسة وشهامة وكرم : وكان الشعراء يمتدحونه : إذ أنه كان بعيد 
الصوت ف دولة ينى العباس ٠.‏ وتمكن هذا الرجل من إقرار الأمور مستعينا بقومه 
من الأزد , ولم يكن يطمئن كثيرا إلى الجند الخراسانى»: الذى كان فى ذلك الحين 
عماد القوة العباسية . ولابد آن نلاحظ أن مانسميه بالجند الخراسانى لم يكن 
كله ولا جله من الموالى : بل إن لقب خراسانى كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان ٠‏ أى العرب الذين ولدوا فى خراسان ونسيوا إليها . والجند الخراساتى 
الذى سارامع أبئ مسللء الخراسائي القضاء عل بنى أمية ؛ كان ق غالبيته جتداً 
عربياً؛ لآن الحركة الغباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال » وإنما كانت 
ثورة عرب على عرب ؛ هدفها تغيير الأوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 
وكلانتا ذا عن لبيسة الست الخراساكى النذى اهتمدت عليه الدوقة العناسية: 
يجعلنا نفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
جابهاء ثم دكن وول فائيعة ولم تشتهر بالقوة العسكرية : ولوذالم يفتح 
ينو العباس شيئا زيادة على ما فتح ينو أمية : وكان قصارى جهدهم المحافظة 
عل الموجود.- 2 


فإنة استطاع بكفبايتة الشخصية : أن يقر الأمور فى أفريقية ::ويقيم حكما عادلاً 
زاهراً مدة خمسة عشر عام من الهدوم , أى من سنة 1101-4186 اه/ 10/8 
0 

حيود بريد بن حاتم إل امريفية: 

حك يزيد .بن حاتة أفريقية خمسة عشر عاماً . وتعد هذه السنوات القليلة.من 
أضعن فترات عضر الولاة وأكثرها خيرا عن أفريقية وفائكة لها . فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً يشتون الحكم والإدارة ؛ وكذلك كان عربياً صادق العروية 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصغار ء وكان مسلماً صحيم الإيمان 
يؤمن يدولة السنة والجماعة . 


دخو ل المذهب المالكى إلى المغرب وتحول أقريقية إلى حصن السنة 
والجحماعة ف المغرب: 

والمذهب المالكى هو أحد المذاهب الأربعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى : وهو 
أولها ظهورا فقد توف مالك سن أنس منشىء هذا المذهب © لاا ف تلام 
وهو إمام داز الهجرة . لأنه عاش ودرس ف مدينة الرسول ود . وقد يدا حياته 
مجدكاآئى حاهما للكديت حافظا له : ولذلك يلقن بامين اللؤمثن 3 الحديث .ومن 
الحديث انتقل هالك إلى التشريع أى إلى استخراج الأحكام من الأصول ؛ والأصؤل 
عند مالك هى : القران الكريم والحديث الشريف والقياس وغمل اهل المدينة , أى 
أنه د اعرضت له قضلية حكع القرآن إذا وجد فيه نصا صريحا : فإذا لم يوجد 
استفغان بالحديث الشريف ؛ فإذا لم يجد حديثاً تبوياً يفيده فى هذه القضية , قاس 
الأمور على نظائرها واستعان في ذلك بما حرى عليه العمل عند أقل المدينة . مما 
أقره رسول الل 2595 ومن اتبعه من الصحابة . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ويمتاز المذهب بالوضوح والحسم والمنطقية , فهو لا يترك الانسان محيرا بين اراء 
شتى ء كما نجد فق المذهب الحنفى الذى انشأه ابو حثيفة النعمان بن ثايت . 
را اللذنن] !القن متسكه كما وإاشها عن السية اجتماع الكلمة ووحسلة 
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المسلمين : والمحافظة بصورة عافة على روح الأمة الإسلامية ؛ ولهذا السبب لقى 
هذا المذهب قبولاً واسعا عتد عامة الناس . وارتفع شأن مالك وأصبح نموذجاً 
لرجل الغلم فى تاريخ الإسلام . خاصة وقد كان الرجل عزوفاً عن المتاصي» 
صارقا جهدد كلة إلى العلم : وأعاته على ذلك أنه كان ميس ور الحال عالى الهمة , 
لا يتدنى إلى طلب.وظائف أو يسع ى إلى قربة من سلظان.. وكان رجلا حسن 
ويستود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين : وكان يعلل ذلك بقوله «إنما 
أرفع جاه الغلم » . ومن هنا أعلى مالك هرتية العلماء وبهر الشبان . فأقيلوا عليه 
يدرسون مذهيه وأسلوبه ف الحياة ؛ أو .ما يسمى بشمائل مالك ؛ ومن هنا أصبم 
مالك بن أنس شخصية حضنارية لا مجرد عالم متقن للعلم . 

ولهذا تجد أن دخول المالكية ف المغرب والأندلس ؛ لا يعتير مجرد دخول 
مذهب فقهى : وإنماهو ديخول أسلوب حضارى : ققد ارتفع مالك بن أنس بالعلم 
وأهله إلى مستوى اجتماعى بل سياسى ؛ جعل العلم رمزا من رموز القسوة 
والسلطان . وإذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف فى العصر العباسى الثانى ؛ حنى 
أصبح السلطان ف يد الأجانب عن البلد فى كل مكان تقريباً . وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة فى معظم بلاد المسلمين ؛ وحرم أفل البلاد فى كل 
يلاد الإسلام من حقهم الشرعى ف تولى أمور بلادهم؛ فقد اتجهت همة الناس إلى 
بلوة:القوة والجاه عن طريق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك المقل ل ذاك : ينا 
ذكرناه من خصاله وأسلويه فى الحياة والعمل ؛ بلغ بذلك مكانة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان بنو العياس يحسبون لها كل حساب , فاجتهد الطامحون من 
شباب أفل العلم فى محاكاة مالك بالسير فى طريقه والتأسى به ق أعمالهه 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبل الكثيرون منهم بذلك مراكز غالية ومناصب ذات 
خطر ف بعص البلاد » وأصبح رجال العلم أى الشيوخ . هم رؤيساء الناس فى كل 
جماعة إسلامية آأخذ شيوخها بمذهب مالك : وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرجعها إلى ذلك العمل الجليل الذئ قام به مالك بن أنس وتلا ميذه . 

دخل مذهب مالك بلاد المغرب على يد نفر من تلاميذه . ممن تفقهوا بعلمه 
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واتتفيوا اسلوينه فق التدريس وق الكياق ركباتج حالة المغشري تتطلب مذهبا 
كالذهب الالكن. يجمم الثاشس عل راى وإحد ق القضنية الواحدة ؛ .دون أن يفرق 
أذهان الناس حول قضايا الفقه ؛ كما كان الخوارج يفعلون ؛ ومن ناحية أخرى 
فإن مالك'بن انس عرقت تيف يعامق الخلفاء؛ فيعطيهم مالهم وياخذ حقه متهم . 
فعندما أقبل هارون الرشيد إلى المدينة . طلب أن يأتيه مالك فاعتذر مالك وعندما 
لقى الحليفة وفق قفاون الرشيد: قال له : .لا لحب أن يراتى الثاس ساهياً إلى 
السلطان حاملاً حديث ابن عمك رسول الله يل ٠‏ : فاهجب رده الخليفة وزاد من 
قدر مالك ل :ره : 

وعندما تحدث معه وجد فيه رجلا مكتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
حسن التصرف : حمدل السمت , فؤاد ف كرامته فى حين أن أبا جغفر المنتصور 
أشانه واعتدئ علده عقاباً له على قوله الحق . 


وقد كان عصر مالك بن أنس حافلا بالشيوخ وطلبة العلم الذين يقرأون العلم 
ق المساجد , ومنهم تغر من أجل'مؤسسى الفقه الإسلامى » كالإمام الأوزاعي”؛ 
الذى انتشر'مذهبه ,فى الشناح :كلة ووصلإلى الاتدلس . ولكن: هالكا كان استاذا 
بععنى الكلمة ‏ نظم دروسة وفق خطة وضعها بنقسه , واتخذ فى داره مجلساً 
للتدريس وأقام لتلاميذه عريقاً ومقرثاً , مكلفين بتنظيم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام آثناء الدرس . 

وكان مالك لا يجلس للإقراء إلا فى احسن ثيابه : وكان حري صا على النظافة 
وكا للب ]إق تالاميذة لصت التاء أثتاءإلقاء الدرس» فإذا شاء طالب أن يسال 
شيكاً فيكون ذلك فى آخر الدرس . ومع ذلك فقد كان مالك إذا انس من تلميز 
استعدادا حسناً ؛ خصة يدرس له وحده كما فعل مع المقربى القيرواتى التهلول 
اَنَوَاشَدَ : ولم يكن مالك 'يتكسب بالعلم ٠‏ فما أخذ يوماً هن طالب درهما ولا هو 
كان يقبل الهدية + وكان عند إلقاء درسه فياضاً مسترس لآ . ينتقل من نقطة إلى 
نقطة بنظام وهدوء : وكل هذا فتن تلاميذه به وجعلهم يدرسون شخصه وأسلوبه 
فى الحياة والعمل , كما كاثوا يدرسون علمه . وبالفعل كان فناك طلاب يفرغون 
من سماع الحديث والققه على مالك ؛ ثم يمضو ن بعد ذلك يدرسون ما يسمى عند 


دقأب> 











مؤرخى المذهب . بشمائل مالك ؛ وأهمها إلى جانب العلم الغزير : احترام النفس 
والترفع عن الصغائر وعدم الاهتماع بالوظائف والثيات أمام الحكام . وكان مالك 
يقول إنه بذلك يرفع جاه العلم ؛ ولا عجب والحالة هذه أن يطلق الناس عليه لقي 
« آمين المؤمنين فق الحديث » . ولا غرابة كذلك ف أن نجد الكثيرين من تلاميته " 
يحرصون على أن يكون كل منهم مالكاً فى يلده . رجلا غزير العلم ؛ متضرفاً إلى 
الدرش «عتر فعل اَن الوظائف عَظيم الاحترام لتفسه .هذه التانهية تهمنا يضصفة 
خاصة + لآن أولئك الفقهاء الذين التزموا هذا المسلك ووفقوا فيه , أصبحوا رؤساء 
الخاسس ف بلادهم : حقا كان هناك أمراء :وحكاع واصحاب سلطان'سياسى : إما 
مستقلين ببلادهم أو تابعين لدولة الخلافة فى يغداد : ولكن الئاس اختصوا 
الفقهاء بيثقتهم واعتيروهم قادتهم وأصحاب الرأى فيهم : فى كل مكان انتشر فيه 
لدف الاك :ل القري :الاتذلس خاسنة: 

أدخل مذهن .مالك ف المغرب نقن من أجلاء الشتيوخ من أمثال عيد الك ين 
فروخ الفارسى وعبد الث بن غانم والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات 0 
جديعا من كران القلناء حقا وقد اكتسيوا الكثير من خصال مالك وقبكنوا فد 
مذهيه , وسمع بعضهم كذلك على أبى حنيفية النعمان بن ثابت , فقيه العسراق 
وصاحب المذهب الحتنفى المعروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره , 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم ٠‏ من أن يجعلوا المذهب المالكى هو 
المزه ب المقرر المعةرف به رسميا فى أفريقية ثم فى بقية المغرب بعد ذلك . وعلى 
ايديهم يدات المالكية 3 المغرب تاريخها الطويل , لانها لم تكن مجرد مذهب فقهى 
بل كانت عنضيراً خضارياً له أثره فى كل تواحى الحياة ف المغرب الإسلامى , 
ويكفى أن تشير هنا إلى ما ذكرناه من أن الققهاء المالكيين أصبحوا رؤساء الثاس 
وقادتهم ء فى حين توالت أخطاء رجال السياسة وشيوخ القبائل ؛ ما بين 
صتهاجيين وزناتيين : مما أيأس الناس مثهم ومن الحكومات القائمة جملة . وقد 
غرف أولثك الفقهاء كيف يحافظون على آمة الإسلام ف افريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماغة . وقد رآينا كيف تمكن حنظلة بن صفوان الكلبى ( ١717-1١54‏ 
هف/ ”5 45 "ام ) من إنقاذ أفريقية من سيطرة الخوارج : مابين ص فرية 
وإباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية : تعتصم بها السنة والجماعة ؛ وكان هذا 

ون 





ماي 1 


فى حقيقة الأمر إنقاذاً للإسلام فى المغرب كله » ولذلك يعتير حنظلة بن صقوان 
الكت قينا :من بكاة تاريخ المقرن الإسلامي: 

نعم إن الأخطار لم تتلاش . وعاد الخوارج يحاولون انتزاع أفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى واله ؛ ولكن آهل أفريقية نجحوا 
التمسك:بوهدة قطرهعم المذهبية والفكرية ::فثبتت أفريقية بفضلهم لمحاولاث 
الزعيم القارجى ابى الخطاف عبد الاغلى بن السمح المعساقرى , الذى دخل 
القيروان مع أتياعه من الخوارج الإياضية ؛ قادمين من طرابلس ؛ بحجة إنقاذها 
من الخوارج الصفرية : وأنتهى الآمر بانتصار محمد بن مقاتل العكى العباسى ؛ 
وبانتصاره هذا مكن للسنة والجماعة ؛ وقتل أبى الخطاب فى صفر 541 ١ه/‏ ماير 
١‏ م, وانتصار حنظلة بن صفوان ثم محمد بن الأشعث ؛ الذى غبد الطريق 
أمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمس بن حفص بن قبيصة بن المهلب ن 
صفر ١51‏ ه/ يناير /7/ام : وهو أول المهالبة ومنهم يريد بن حاتم الذى 
تنتحدث عنه الأن ؛ والمهالية هم الذين ثيبتوا مذهب السنة والجماعة فى آفريقية , 
وعلى أيديهم تلاشئ كل خطر خارجى على أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الأوسط خارج سلطان الدولة العياسية حيث أنشأوا إمامة الخوارج الإياضية ؛ 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ؛ 
وتلك شى الدولة الرستمية الخارجية الإباضية التى اتخذت من تاهرت قاغدة لها 
أمتلاء عن سكة ١١14‏ هدم 98م وستتعدت عتها ق يمينها. 

وهكذا أصبحت القيروان يفضل أولئك الققهاء ؛ وما بذله يزيد بن حائم من 
جيود مركزا للغلم الإسسلامى : لآ يقل عن البصرة والكوفة والقسطاط ؛ وفى 
حقبجة هامة من حفائى التاررح اللتضارى ف المغرب. 

المهم لدينا آن نجاح يريد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك أمر أفريقية فى 
أيدى أهل بيته ؛ الذين عرفوا بالإخلاص للدولة : فتوالى المهالية على حكم أفريقية 
وأهمهم بعد يزيد بن حاتم أخوه روح بن حاتم ؛ وكان لا يقل عنه كفاية وقدرة , 
وقد حكم ثلاث سنوات انتهت سنة ١1/5‏ ه/ 51/ام. 


لابب 


وكان آخر المهالبة وهو الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى سنة 11/7ه/ 
5م ,ولم يحكم إلا سئة ونصفاً تقريباً فإن جند أقريقية والمقرب لم يرضوا 
عن استبداده , هو.واله . بكل الوظائف والولايات الكبرى فى البلاد : وثاروا عليه 
بقيادة عبد الله بن عبدويه بن الجارود قائد جند نونس . وتمكن هذا القائد وثفر 





العدرتي القواد من عزله ثم قتله سنة ١78‏ ه/ 754 م وتقاسموا الإدارات 
والتواحي فيما بينهم . 

وهكذا انتهت رياسة المهالبة ف أفريقية بعد حوالى ربع قرن هن آواخر 
أياغ أبى جعفر المتصور العباسى ٠‏ إلى أوائل أيام هارون الرشيد . وفترة 
المهالبة على قصرها تعتبر من أهم فثرات تاريخ المغرب الإسلامى ‏ ففى أثنائها 
استقر الآأمر للمذهب السنى بصورة نهائية فى أفريقية . وسادت المالكية وانتهى 
أمر الاجيال الآولى من العرب البلديين . بعد أن فشلوا فى السيطرة على البلاد : 
وحلموا كما رآينا فيما روينا من أخبار محاولة عيد الرحمن بن حبيب , 
بالاستقلال بأفريقية . فأوقعوا البلاد فى الفوضى والاضطراب . وبعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلديين فى آفريقية فى غمار الناس . وأصبحوا من جملة أفل المغرب , 
وسيكون لاندراجهم هذا أثر بعيد فى تعريب البربو وتشر الإسلام السنى بيتهم . 

وهؤلاء العرب الذين أصضصبيحوا مغارية هم الذين يسمون : عرب الفتّح . 
وستظل جماعة منهم تطلب الحكم , ولكن غ_البيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ف الئاس وكان لهم أآثر بعيد فى تعريب المغرب . 


1 جد 


ريات 


وبداية عصر الدول المحلية 
فقس أقريقية و إععقرب 


بعد نهابة المهالبة عاث شت أفريقية سنوات عن الفوضى : إذ اشتد تثاقس 
زعماء العرب فى البلاك فى الوصول إلى السلطان لى القيروان أو فى الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحيهم . وكانت الخلافة العيباسية شديدة الاهتمام بشئون ولاية 
أفريقية ؛ وتضم - كما قلنا ‏ ولايات طرايلس وأفريقية ( تونس ) والرّاب: وهو 
الجزء الشرقى من جمهورية الجرائر الحالية ( ويقابل اليوم محافظة قسطنئطينة) 
وَْدَلثَ الدولة العياسية - كما رأينا ‏ جهودا ضخمة للمحاقظة على هذه الولاءة 
تابكة الها داخل (طانالسسسة والجماعة.. وقد .راينا ما بزلتة من جبود فق تكك 
السبيل .وقد توجت هذه الجهود بانتصار حنظلة بن صفوان فى موقعتى القرن 
والأصتام بجهود المهالبة , التى ثبتت ‏ كما رأيتا ‏ قواعد النظام والسنة 
والجماعة فى أفريقية ؛ وجعلت منها جزيرة أمان واستقرار نسبى وسط المقرب , 
الذى اجتاحته الفتن وحركات 00 من كل تاحية . 

ولكن الدولة العباسية لم تستطع رغم جهودها أن تمد سلطانها إلى أبعد من 
اقلم اكرات غريا وك قرر الجغراق اليعقوبى » الذى زار أفريقية فى عصر 
الأغالبة ؛ أن منتهى سلطة العياسيين غريا ٠‏ كانت مدينة أرية الواقعة على المجرى 
الأهل لدور شلف » وحعنى ذلك ان امل نهر شلف غرباً . كان خارجا عن سلطان 
الدولة العياسية . وكان منطقة فراغ سياسى حقيقى . 

فذاق ذلك القراء اراسي الس امتد من مجرى شتلك إلى سائحل المصتط : 
قامت أول الآمر وبعد الفتنة المغربية الكبرى : إمارات محلية كثيرة . معظمها 
خارجى زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة أو بربير مستعربة . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمرا إمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى, الذى نادى بتفسه 


إماماً وخوطب بأمير المؤمنين مدة أربعين سنة فى إقليم تلمسان . 


قات 


ومن أشهر هذه الإمارات المحلية كانت إهارة تكور التى أتشأها حوالى سنة 
"اهم 14م زغيم غربى يسمى صالح بن منصور الحميرى ؛ فى قطعة من 
ساحل المغرب الأقصى ؛ تمتد من مليلة إلى الحسيمة ‏ وتسيطر على منطقة داخلية 
جبلية سكانها يربر زناتيون . ولكن هذه الدولة كانت سنية ؛ وقد شدت أزر 
نفسها بالدخول ف ولاء بنى أمية الأندليسيين |[ قامت دولتهم سنة /7١ه/‏ 
6م ) وكنانوا شنية متشددين . وقد بذلوا جهودا كبيرة فى نصرة السنة فى 
المغرب الاقصى . وقد عمرت دولة نكور طويلاً ومرت بعص ور من القوة وأخرى 
من الضعف فق آثناء الصراع الطويل بين الأمويين الأتدلسيين والفاطميين الشيعة 
على سيادة المغرب الأقصى . ولم تنته إلا على أيديئ المرايطين فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى ) . 


أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

متحون إلى افريقة وه موشع دراستتا الآن هتهون إن الإدارة العبساسية 
أقامت عليها أيام غفارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد ف يابه . هفو هرثمة 
ابن أعين, وكان من آكبر رجال الحزب العربى فى بلاط الرشيد . وكان شيخاً 
مجرباً ق الحروب والولايات: فكان اختيار ارون الرشيد إياه لولاية أفريقية 
اختياراً موفقا, لآن المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
أفريقية فى ذلك العضر , كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون فى 
المعسكرات فى سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحريبهم بعضهم مع يعض ؛ ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ادن حاتم . أقبل هرثمة بن أعين إلى أفريقية وهى عربى صريح : وف نيته أن يضع 
حدالفتة [ول الاعارمي كتاكان الناس يسموتهه ق:ولاية أفريقية . 

حكم فسرثمة بن أعين أفريقية سنتين ( 1481-14ه/ 1/97 7ؤلام ) 
مان اكناءها وساء التحري وركترا إل انيمو : واترحت لويثلك القيرصة لتسل 
على تجديد ما تخرب من المدن والموانى والمنشات وليعيد ثقة الناس فى الدولة . 
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سيج 


وقد اهتم هرثمة بن أعين بالإنشاءات : فجدد إنشاء ميناء تونس ؛ وأصلم مسجد 
القبروان ونظم الأسواق ف القيروان واهتم ببثاء قصور العيباد . 

والقصور جمع قصير ؛ ويراد به ف أفريقية شىء يشيبه الدير عند النصارى , 
أى بناء كبير ينشأ على ساحل البحر وريما على حدود الصحراء لكى يقيم فيه 
أولثك الزهاد الرباط على حدود دار الأسلام وثفوره والاشتراك ف محاربة أى 
عدو يهاجم بلاد الإسلام ء لهذا كان الغباد والزهاد من أهل القصور يسمون 
أيضا مرابطين ومثاغرين يقضون أعمارهم فى العبادة وحماية أرض الإسلام . 


وكان أولئك العباد والزهاد يعيشون فى قصورهم ورباطاتهم حياة مشتركة : 
يأكلون معا ويصلون معا . ولكل منوع خلوة صغيرة دتعيد قيها وحدء ويقسا 
القران ساعات معينة من الليل والتهار . وكان القصر يضم مسجدا للصلاة . 

وق العادة يبنى القصر على هياة حصن عالى الأسوار . ويكون من طابقين : 
الطايق الأول عام » فيه المسجد وقاعات الدروس وقراءة القران والطغام ؛ 
ويخصص الدور الثانى للخلوات . فيعد صلةة العشاء الآخرة يأوى كل عابد إلى 
خلوته ليتعبد ويصل ٠‏ ويقوم ما شاء الل له أن يقومه من الليل . ثم ينام ليصحو 
مع الفجر ؛ وكانوا يتناوبون الحراسة . فيقوم نفر منهم فى أبراج الحراسة 
بالتناوب بالليل والنهار : وللقصمر أو الرباط شيخ من أهله هو رئيسه ومنظمه 
والمسئول عنه ؛ ويكون ف العادة من أجلاء الشيوخ . الذين يرقعهم الناس إلى 
مراتب الأولياء فيكتسبون بذلك جاها وهيبة ف القلوب . تمكن لهم من إدارة مثل 
هذه المنشات التى كانت تضنم فق بعض الأحيان مثات من العباد والزهاد . وكان 
بحيط بالقصر ف العادة آرض تهتير ملكه . ويقوم الزهاد بزراعتها للتقوت 
بمحصولها : لأن المفروض أنهم يعيشون من عمل أيديهم ولا يأكلون إلا مالآ 
حلالا . 

وقد أبدع أهل المغرب خاصة , فى إنشاء هذا الطراز من القصور ؛ وعنى 
الكذيرون من الحكام من أمثال يزيد بن حاتم وهرثمه بن آعين وأمراء الأغالبة 
بالرباطات ٠‏ فأنققوا عليها بسخاء . وقد بقيت لنا بنعض هذه القصور إلى اليوم , 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقى لتونس . وهو بناء جميل : رممته 

اف 

















الكونه رات نسية يشي من زوائم الشمازة الإسلاسية ق المدرب وقد اشتهر 
من هذه الرياطات رياط قصر الطوب فى سوسة ورياط تونس ورباط بونه التى 
تش لباك نايك 84 جا فمددناظ التتبفس. 
رجالها ككانوا داكنا ذه تددن للحكؤمة المركزية لانها كانت دائما نسيرة السنة:: 
امتازوا بصدق وإخلاص وإيعان عميقبالمذهب السنى ؛ وكانت ثقة التاس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عاملاً إيجابياً من عوافل الاستقرار وازدفار الحضارة 
ق أفريشة. 
وأقر الآمن ف البلاد ٠‏ ولكن الحقيقة أنه قد تعب وتاقت نقسه للعودة إلى بغدان . 

أصل الأغالية : إبراهيم بن الأغلب : 

وكان من بين كبار عرب أفريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم ين عقال 
أرسلت الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العكى إلى أآفريقية كلفت الأغلب ين سالم 
ابن عقال بالمسير معه فى تفر من جند مصر ‏ فقدخل أفريقية واستقر والياً على 
الخوارج , فأقام هرلمة ابئة إنراقيه سن الأغلب والنا على الاب 4 وكان إبراهيم 
شاباً تشيطا ذكيا مثقفا .كان ينوي أن يتجسه لدراسة العلم فى مصرء ودرس على 
الليث بن سعد :؛ ولكنه عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله ؛ وصار من أكير الشخصيات العربية فى المغرب . وأنس فيه هرئمة بن أعين 
كفاية وإخلاصاً فقرّبه وأعلى مكانته . 

وعندما أراد هرثمة أن يعود إلى بغداد , اقترح على هارون الرشيد أن يقيم 
إبراهيم بن الاغلب عام لا على أفريقية , فاشترط إيراهيم على دولة الخلافة أن 


قن 





تقيمه على أفريقية بصورة دائمة . فهو شديد الإخلاص والولاء للبيت العياسى , 
كم إنه رأس التميميين وهم أكثر عرب أفريقية ؛ وهو إلى جائب ذلك رجل مجرب 
خبير بشثون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم ين الأغلب على فارون 
الرشيدٍ أن يرسل كل سنة إلى يغداد أربعين الف دينار ٠‏ ويستغنى عن ماثة آلف 
دينار : كانت ترسل كل سنة من محر معونة لوالى أفريقية . وتعهد بأن يتصرف 
كعامل عباسى تايع لدولة الخلافة » وإن كان يتمتع بحرية التصعرف داخل ولايته 
لكى يستطيع مواجهة نفر من زعماء العرب المشاغبين من أمثال الحسن ين حرب 
الكندى: وكان زعيم جند العرب فى تونس . قأجابته الخلافة لما طلب ووافقت 
كذلك عانى أن تكون الولاية فى بنى الأغلب ماداموا على الطاعة والولاء . ووافق اين 
الأغلب على أن يكون للخلافة الحق ف تعيين قاضى القيروان ؛ وأن يكون الخليقة 
الحق فى عزل الوالى الاغليى إذا أساء التصرف بشرط أن تقيم يدله أغلبياً آخر. 
وتم الاتفاق على ذلك كله ؛ وتولى إبراهيم بن الأغلب ولاية أفريقية ستة ١81‏ ه/ 
' ٠4م‏ وبدأت بذلك تجرية سياسية جديدة فى تاريخ أفريقية : تجربة حكم 
أفريقية بواسطة أسرة عربية محلية تابعة للدولة العباسية , 
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اك 


دولة الأغالبة فى أفريقية 
(514و؟ه/ :5.9.4 م) 


كان قيام دولة الأغالبة فى أقريقية . التى كانت تتكون من طرابلس وأفريقية 
وجزء من المغرب الأوسط شو إقليم الزاب , تجربة جديدة فى نظم الحكم الإسلامية 
فللمرة الآولى تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب ف الانفراد بولاية من ولاياتها؛ 
ليحكفها حكماً شبه مستقل فى تظير ميلغ قليل من المال ٠‏ إلى جائب التعهد باليقاء 
على الطاعة والولاء للدولة العياسية . وقد وافقت هذه الأخيرة على أن تجغل الولاية 
وقفاً على أهل بيت ذلك الرجل ٠يتوارثونها‏ فيما بيثهم . ماداموا على الولاء الكامل 
للبيت الغباسى ٠‏ والشرط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هو اليقاء على 
الطاعة يكل معناها وشكلياتها . وكذلك حماية حدود الدولة العباسية من الناحية 
الغربية ‏ التى .وقفت بصورة رسمية عند المجرى الأعلى لنهر شلف : الذى يجرى 
من الجنوب إلى الشمال جنوبى مدينة الجزائر الحالية . 

نقول هذا وإن كنا لا نملك نصاًء ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم ين الأغلب : وكلامنا هنا قائم على ما ورد فى مراجعنا عن 
هذا الاتفغاق وهو قليل رولف ان تارييخنا الإسلامين ييغلى من الوت انق الرسمية فى 
معظم عصور تاريخه ٠‏ وكل ما تقوله المراجع هو ما ذكرناه من أن هارون الرشيد 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب فى آن يقيمه عاملاً شبه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ويبدو أن هرثمة بن آعين كان له دور فى ذلك ؛ وقد أعجب 
بإبراهيم بن الأغلب ووثق فيه وفى إخلاص»ه لبيت بتى العباس : وكان إبراهيم بن 
الأغلب من آهل الولاء لبيت الخلافة ؛ وكذلك كان أبوه الأغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم ؛ القبيلة العريية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جند مصر وتدبة 
الخليفة مع محمد بن مقاتل العكى الذى أرسله إلى أقريقية ليحارب الخوارج . 

وقد قتل الأغلب بن سالم بن عقال فى الصراع بين رجال الدولة العياسية 
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والخوارج ٠‏ وكان ابقه إبراهيم مقيماً فى إقليم الزاب مع قومه عن تميم . فلما قتل 
ابوه أضبح هو والياً على الزاب : وكان شاباً نشيطاً ذكياً أعجب به هرثمة بن أعين 
لنشاطه وذكائه وفصاحته . ويبدو أن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الرشيد 
وإبرافيم بن الأغلب , وكانت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة فى شأن أفريقية : 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها فى إطا ا الئة والجمامة وإيجاك 
الخوارج عنها . وكان إيراهيم بن الأغلب شاباً طسوحاً يرى نفسه أهلآ للولاية : 
وطمحت نفسه إلى الاتفراد بشكون أفريقية مع يقاثه على الولاء للبيت العباسى . 
واتفق طموحه مع ما كانت الدولة العياسية تسعى إليه من وضع أمور أفريقية فى 
بد أميئة وتستريح من تكاليقف نفقاتها عليها . وهى جد ثقيلة كما رأينا . على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 

حكم إبراهيم بن الأغلب : 

حكم إبرآهيم بن الأعُلب من 1353-1484 ه / --4175-48م: وقد حكم 
أفريقية فى ظروف عسيرة . فلم يكن له من سند عسكرى إلا قوة يسيرة من 
التغيميين والجند الخراسانيين , وكان خصومه كثيرين من العرب البلديين ؛ الذين 
لع يوافق أحد متهم على الإقرار لة بتلك الرياسة ؛ وأعلنوا عليه حرباً عنيفة طويلة ‏ 
لات مستمرة طتؤال العضر الاغلبى الذى دام أكثر من سائة سنة :إن ينتهى حكم 
بتى الأغلب:سنة 735 ه/ 15م على يد الفاطميين . ومن أكبر أولثك الخصوم 
الحسن بن خرب الكندى وعمران بن مجالد الربعى ؛ وقد تمكن إبراشيم بن 
الآغلب من القضباء على نفر كبير من رؤسائهم بعد جهد شديد؛ ولكنه لم يفض 
على روح التمرد والعصيان عليه وعلى ال بيته ؛ التى انتشرت فى رؤساء جند 
أفريقية العربى ومن انضم إليهم من العرب الذين تحولوا إلى عرب بلديين » وظلوا 
يتصورون أتهم أحق من غيرهم بحكم أفريقية . وكان الاتفاق بين الخليفة هارون 
الترشييكر إمزاهيم يا الأغلب يقضى نان قد [نراهيم :---,- 4 أريدي )الك 
دينا رق السنة ..ويستغنى عن ٠١١٠٠١‏ مائة آلف ات ترسل مِنْ مصر 
معؤتة لوالى أفريقية , فكان كل 3 أفريقية الذئ كان يعود إلى الدولة العباسية 


1,٠ ٠‏ مائثة وأريغين ألف دينار + وهو مبلم زهفيد جداً ؛ ولكن إبراهيم ين 


حااآكت 





الا 


الأغلب اجتهد فى استخراج مال كثير من أفريقية » حتى بلغ إيراده فيما يقال نحو 
المليونين من الدتاتيٍ فى الستة : وهذا المال كان عفاد قوة إيراهيم بن الأغلب ‏ وهذا 
الفارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج أفريقية ؛ وما 
كان يتحصل مثها فعلا : يعطيتا فكرة عن « أمانة ٠‏ الولاة فى تلك العضور أو قلة 
الداتتي .تعنس لح - 

وقد اتجه نظر إبراهيم بن الأغلب من أول الأمر إلى إقامة قوءٌ عسكرية 
يستظيع الاعتماد عليها : إن أنه لم يكن يستطيم الاعتماد على الجند الخراسانى : 
وكان التميميون قليلين : رغم أنه وفدت منهم ألوف كثيرة إلى أفريقية أيام الأغالبة 
ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضاً على قوى عسكرية قبليية لا تقل عن قواته ' 
فكان همه الأول هو إنشاء قوة عسكرية خاصة يه بالمال . وقد تكونت تلك القوة 
العسكرية من عنصرين : 

(1) البربر المستعربة : الذيت عملوا حنداً مرتزقة ف الجيش الأغلبى . 

(ب )ثم الصقالبة : وهم جتد من أصل أوربى كانوا يشترون صغاراً من 
تجار الرقيق الذين يجلبونهم من أوزبا ويربون تريية عربية إسلامية , 
ولتكذرن يمى تله جنيدا وحنكا الدولبة ف القصون والوطائف ‏ وقند استكتز 
لاتيم بت الأتلب من فؤلاء جبيعا ‏ واضياف [لريم بعد قلك قرة من السود .وله 
يطمئن على حكمهة إلا بعد أن ثم له إنشاء هذه القوة ؛ خلال السنوات الأولى من 

إنشاء القصر القديم : 

ف نفس الوقت عمل إبراهيم بن الاغلب على إنشاء قاعدة عسكرية له ولاه 
كيت عل طزيقة العتريق هذا من جكام ١السلمين ٠‏ الذين كانوا بعيشؤن:ق الغالن 
متفصلين عن رعاياهم , معتعدين على جندهم المرتزق . وقد اختار إبراهيم بن 
الأغلب موقعا إلى الجتوب الغربى من القيروان , آنشا فيه مدينة صغيرة . هى ف 
الواقع حصن لبيت الحكم . وسميت المديتة الجديدة أولا بالعباسية ثم سميت 
بالقصر القديم , وعندما تمت , انتقل إليها يأهله وأمواله وحرسه وجنده ؛ وأصيح 
القضصصر القديم قاعدة الحكم فى البلاد . وعتدما تم ذلك لإيراهيم أمن على نفسه 
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ومصيره ٠‏ وسار فى حكمه على طريقة الحكام في تلك العصور ؛ أى أنه أصبم 
معتمدا على حنده المأجور : ولم تعد له بالبلاد صلة > كقنقنة حقيقية إلا الضعرائب التى كان 
رجال الدولة يجبونها من أهل البلاد . 

وكان القصر القديع مدينة كاملة : فيه قصور الأمير وال بيته ومساكن 
حواشية وخدمة ومعسكرات ! لجنده وخزائن للسلاح والأموال هذاإلى جائب 
كران لها لت الكل حو وسافق الماش يحفرت داخل المدينة الآبار 
لم وبور مع الس ا المام . وأحيطت المدينة يسور حصين 
الكبرى وخاضة ١‏ ف نوتس »؛ التى تحولت !| 0 مركزا! المعارضة النيسية للبت 
الحاكم . وطوال العصر الأغلبى نلاحظ أن الحرب كانت مستمرة ينين الأغالبة 
وقربت نهايته ؛ وهذا مثال مما حدث كثيراً فى تاريخنا العربى من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاريخنا الإسلامى أن العرب لم يتهزموا أمام غير 
العرب إلا ف النادر . ولكن الذى أهلك العربى فى كل مكان هو عربى اخر , 

ساد البلاد بصورة غامة خلال العصر الأغلبى أمن ورخاء ؛ وعمرت المدن 
وأمنت السابلة ورخيت التصوال ا د أفريقية فى الظهور : وكثر أهل 

لاسياة من بن الاب اله عشر أميراً . حكم معظسهم مدداً قصيرة 
للقياع بأعمال تذكر ؛ ثم إن أصحاب المذاهب التى تذكر منهم كانوا اثثين : إبراهيم 
ابن الأكخلب اسن ا ونه وو سس و وه ٠‏ وقد 
اسواء البيت الاغلبى وهو أطول أمراء هذا البيت حكماً .إذانه حكم تع 
ا تسم 
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وينقسم تاريخ العصر الأغلبى فى جملته إلى ثلاث فترات : فترة التأسيس من 
95-04؟؟ هم/ 4878-8-٠‏ مء وتشمل إمارات إبراهيم بن الأغلب وابتيه 
أبى العباس وزيادة الله عصر الازدهار والاستقرار النسبى من 585-5157 ه / 
٠05-864٠‏ 5م وتمتد هن نهاية حكم زيادة الله بن إنراهيم بن الأغلب المغروف 
بالآؤل من سئة ١‏ -؟ ف/ ١8خ‏ إلى نهاية حكم أيى عبد الله محمد ( الثاني ) 
كاسن أشراء النيت الأغلي : الملقب ناب الغرائيق لولعه يصيداها ,.ودّلك 3ق سكة 
١؟ه/‏ 45م . وقد تضمنت هذه الفترة حكم عدد من أواسط أمراء 
البيت الأغلبى من حيث الملكات . ولكن الأمور كانت قد استقرت وهدات 
أحوال أقريقية بضورة عامة . 

ويرجع معظم السبب ف ذلك إلى فتح صقلية الذى فتح مجالاً واسعا أمام 
الجند وزعمائهم للغزو والحصول على المغانم : تاركين أمراء بنى الأغلب فى سلام 
ثم جاء حكم إبرافيم بن أحمد : مغلنا بداية التدهور ء ثم تلى ذلك فترة التدهور 
وتستمن سن 557-1545 ه/ 505507م . ولكن فترة الاستقرار الحقيقية 
التى يمكن أن تسمى فترة ازدهار للأسرة لم تزد غلى ثلاثين سنة على الأكثر , 
ولكن هذه الأسرة . على الرغم من قصر مدة الاستقرار فى أيامها. فإنها تعتر 
صاحبة الفضل فق إرساء أسس أفريقية الإسلافية وظهور شخصيتها بما تميزت 
به من خصائص . لأن شعب أفريقية الإسلامية الذى أوجزنا الحديث عن جهاده 
ف سبيل الحفاظ على مذهب السنة: والجماعة والبقاء فى نطاق الأمة الإسلاسية 
العافة . كان فى حاجة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشىء ٠‏ كى تثيت القواعد 
الاجتماعية والحضارية التى تمكن من تكوينها والحفاظ عليها خلال اضطرابات 
عر الولاة وماوقم فيما هن الاتقلابات وتقير الأحوال:: وقد أشاع له بتو الاغلت 
فرصة هذا الاستقرار » وآقافوا فى بلاده حكومة محلية ذات طابع آفريقي ؛ ثم إن 
بنى الأغلب كانت فيهم عروبة صادقة وافتمام بشثون العلم والحضارة 
والمنشآت ؛ فكان العصر فى جملته . رغم كثرة حروبه واضطراباته ‏ خيراً على 
افريقية . وخطوة واسع ‏ إلى الأمام فى بقاء المغرب الإسلامى . 


وقد تكلمنا عن إيرافيم بن الأغلب , وسنتكلم الآن عن اثثين من أمراء البيت 
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الأغلبى هما زيادة الله ين الاأغلب و إبراهيم ين أحمد :إن لا يتسع المجال التحدث 
عن مقنة آشراء هذا البيت . 

زيادة الت بن الأغلب 5١١‏ -1757ه/ 858-411 م : 

بعد ؤقاة إبراهيم بن الأغلب خلقه ابئه أبو العناس . ولم تدم له الإمارة طويلا 
فجاء بعده أشن زمادة اش وزيادة الل كان آميرا قادراً ولكن مشكلته الكبرى 
كانت جنده الذى استكثر منهم آأبوه إلى دريجة زادت على الحاجة . وتكلف ذلك 
الجتد المال الطائل , يضاف إلى ذلك أن جند البربر كانوا قد تكاثشروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثقلت نفقاتهم ويدأوا يشغبون على الدولة . فوجد زيادة اش 
نقسه أمام حشد هائل من الجند . لا عمل لهم فى الحقيقة ورواتيهم فى زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من أن يفكر فى مخرج من تلك الأزمة ؛ بإيجاد 
مَحَالّ انفاط هؤلاة الكتود . ولك فى المقدمة الآولى الفتع صقلية كل أيامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ١١1‏ ه/ 871٠7‏ م : 

ذكرنا مقدمات ذلك الفتح وقلنا إن الجند تكاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
لايد له معها من أن يحد لهم مخرجاً . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر ؛ فهذه 
حجزيرة كنيرة على آبواب أفريقية : وقريبة من سواحل .يلاد الإسلام . وإنه لمن 
القريب أن يفتح المسلمون الأندلس قيل أن يفتحوا صقلية يقرن وريع من 
الزمان. ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت فق الكثير جد من الآخيان 
دون خطة مرسومة . لأنه كان ينبغى أن يجىء بعد تمام قتع أفريقية دور 
صقلية؛ خاضة وأن بينها وبين شواطىء أفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا . وكذلك حجزر مالطة , 
وكلها دخلت فى حوزة الإسلاع مع فكع صقلية . وكان تفكير زيادة الله فى فتعح 
صقلية قديعماً يرجع إلى بداية ولايته : فقد تكائر جتده وأصبحوا يسببون له 
المتاعب , ثم إنه ورث عن أبيه ملكا مستقرا وثروة طائلة : فتاقت نفسه إلى أن 
بجدد تقليد الجياد الإسلامى : وكاتنت أحوال صقلبة الداخلية سميئة تشجع على 
التدخل فيها . ومازال يفكر ف الأآمر ويعد له حتى إذا كانت سنة 5١١5‏ ه / 
1م ء رأى زيادة الله ونصحاؤه الشروع ف تنفيذ غزو جزيرة صقلية , 
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وكانت ضقلية ق ذلك الحين هن الناحية الرسمية من أملاك الدولة البيزتطبة , 
يحكمها بطريق ؛ أى قائد عسكرى يسمى بيلاتوسء ويعريه العرب « بلاطة ٠»‏ 
يعتمد على قوة عسكزية قليلة . وكان يرهق السكان يمطالبه المالية , فكانوا فى 
حالة تذمر عليه وضيق بالحكم البيزتطى كله . آى أن الجزيرة ف الحقيقة كانتت 
ولو ان العرب كانوا فى ذلك الحين على قوتهم المعهودة فيهم ؛ لما استلزم فتم 
صقلية أكثر من عامين أو ثلاثة . كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولكن نوع 
الحِتد العربى كان قد تقب : ؛ ولذلك قإن جزيزة صغيرة نسبيا كهذه : اسطزء 
فتحهًا قدو السبعين سنة : ومع ذلك فلم نتم سلط ان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا فى أواخر أيام إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وهو تاسع أمراء ذلك البيت 
الأغلبى وسنتحدت عنه . 
والسبب المباشر الذى جعل زيادة الله يسرع بإرسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً سس ولسيدين 1115 مناغ ( فيمى ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن فى سرقوسة ملل كتج بزيادة الله, 
فاستجاب لصريخه وعجل بتسيبر الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتم 
صقلية جنده الكثيرين فتواقدوا عليه جماعات ؛ وتجمعوا فى ميناء تونس وميناء 
سوسة واختار لقيادة الجيوش الفاتحة فقنيواهو أسد بخ القرات وذلك أمر 
مستغرب » لآن العادة جرت بآن تكون قيادة الفتوح لاهل الحرب ؛ ولكن يبدو أن 
زمِادة الله لم يكن واثقا فن قواده فتدب هذا الشيخ أسد بن الفرات . وكان أسد 
فقيهاجليلاً ولد سنة ١47‏ ه/ 65/ام ف العراق ثم قدم به أبوه ‏ وكان من رجال 
الحرب مع القائد :محمد بن الأشعث واستقر فى القتروان وهناك نشا أسد واتخذ 
طريق العلم فدرس على شيووخ بلده ؛ ثم رحل إلى المشرق فى طلب العلم ستة 
هب/ 7/488 م قفدرس فى العراق على أصحاب أبى حنيفة التعمان : ثم على 
أصحاب مالك ف المديئة ٠‏ ودورس الموط أ لمالك . شم درس غلى محمد بن القاسم فى 
مصر ؛ وعاد إلى القيروان فقيها حسن التكوين ؛ فدون ما سمعه من الموطافى 
كتسان سهاء « الأسدية » انتشى بين التاس ؛ وغلا مكان أسد حتى أصبع كبير 
علد ععتوه ق لفرتقنة . وتوؤل قهاء القيردان . 


اكد 


وعندما أغلن زيادة الله عن حملة صقلية » تقدم أسد يطلب التطوع والجهاد 
حندياأ عادياً, فعرض عليه رَيادَة الله قيادة الحملة فوافق . 

على أى حال كان أسد ف السيعمين من عمره عندما جاءته هذه القيادة » فخرج 
بالكئلة الكبيرة من القوة الإسلامية من توئنس ونزل فى ميناء « مازر ٠»‏ على 
الساحل الجنوبى لصقلية , وف نفس الوقت خرجت قوة أخرى من ميناء سوسة 
ونزلت فى ميناء فى أقصى الساحل الجنوبى إلى الشرق يسمى رجوسة ؛ وذلك 
لنجدة القائد البيزنطئ» الذى خرج غلى سلطة البيزنطيين واستنجد بالمسلمين 
كما ذكرنا . ومن هنا نرى أن المسلمين نزلوا في موضعين من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورحوسة . 

كان ينبغى على أسد بن الفرات : بعد أن تمكن من موقع مازر 112208 أن 
نستي رأسا ]ل القاحت:ة يلرم 8181170 ويستولى عليها .وبذلك يقضى على رآاس 
المقارمة للفتح الإسلامى البلاد ؛ ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرجنتئت 
8 واستولى عليها . ومن هناك قصد إلى وسط شيه الجزيرة واستولى 
على قضريانة .)١(‏ ثم اتجه شرقا قاصدا سرقوبسة ليعين حليقه وحليف المسلمين 
( فيمى ) وحاصير سرقوسة » وف أثناء الحصار تزل وباء أصاب الجيش وقضى 
على ألوف من المسلمين ؛ من يينهم أسد بن القرات قائد الحملة فمات في الوباء . 
وكانت قد أصابته في القتال جراحات كثيرة , وكانت وفاته فى ربيع الثانى ؟5١؟/‏ 
يوليى 2 . والنتيجة أن وحدة الجيش تفككت واضطرب أمر القوات الفاتحة 
وخرج الحاكم البيزنطى بيلاتوس وهاجم قصريائة ٠‏ فقطع بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا فى حصن قريب 
مثها يسمى هناو ؛ وأصبح مركزهم حرجا . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعشر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن الفرات الذيى لم يتبع الخطة المثلى التى جريئ عليها 


( 5) 351508101/81111) وتسمى الآن 1201118 وهى فق وبسط الجؤيرة وق الطريق من مازر إلى 
سترقوسة عاى الساحل الشرقى للجزيرة 5118©1188 . 
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المسلمون إلى ذلك الحين فى فتوحهم ‏ وهى الاتجاه رأساً إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة ؛: وبذلك تتتهى المقاومة ويتم القتح . ومن القواعد المعروفة فى 
العسكرية أن كل حملة لا تصل ف الدفعة الأولى إلى غايتها ؛ تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ويطول أمدها وتفقد قوتها تبعاً لذلك . 

تدخل الأندلسبين بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

يذلك تحرج مركز المسلمين خاصة وأن خيرة رجالهم وهماللمتطوعون 
والمجاهدون من العباد والزهاد الذين ساروا مع الحملة . هلك معظمهم فى وباء 
سرقوسه , ولم يبق فى الجيش إلا الجند الخراسانى ومتطوعة البربر ؛ ولم يجد 
المسلمون ف تلك الظروف الحرجة قائداً يستطيع إعادة الوحدة إلى القوة 
الاسرلامية تيه فظللوا مستي ق بلدة عنتا و ق انتظار المدد الذى طلبوء عت 
زَيادة الل ين الأغلب , وقد تأخير وصول هذ المدد وزادت أحوال المسلمين فى 

فى هذه الظروف تفاجأ بدخول تقر من الأتدلسيين جزيرة صقلية : يقودهه 
قائد كبير يسمى أصبغ بن وكيل المعروف باسم فرغوش . ولا ندرى إن كان 
نزول هؤلاء الآندلسيين وقع مصادفة ؛ أو أنهم سمعوا بالمعركة الداثرة بين 
الإسادم والنصراتية فى الجزيرة فأسرعوا لعون إخواتهم . غلى أى حال نجد أن 
افبي افرع يماك الطنفليي والرؤم المماصرين لكتاو:وقك حصان السلين» 
وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه المسلمون ؛ رغم معارضة بعض 
القادة من رجال الأغالبة ‏ إلى قصصريانة وأعادوا الاستيلاء عليها ثم سار أَصيم 
نحو يلرم وحاصرها واستولى عليها ء وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء يتزل 
الجزيرة ويصيب معسكر المسلمين : وبعد أن تمكن أصبغ بن وكيل من دول 
بلرم يصيبه الوياء ويموت شهيدا بعد ذلك بأيام ؛ وبذلك أتيحت الفرصة أمام 
البيزنطيين ليستعيدوا قصيريانة ويتحرج مركز المسلمين مرة ثانية » ولكن زيادة 
الله ين الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 

هذا القاك هئ ابو فهر الاغلبى ,وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزنطية فى الجزيرة ثم توف ؛ وتولى بعده أخوه أبو غالب فأتم 
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الاستيلاء على العاصمة . وق تلك الأثثاء مات زيادة الل بن الأغلب ؛» ووصل الخعر 
إلى صقلية فكادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولكن أيا غالب تمكن من السيطرة على 
الموقف , واستقر الآمر للمسلمين فى النصف الغربى من الجزيرة : وبقى عليهم أن 
يقتحوا شمالها ونصفها الشرقى . وقد استقرق ذلك :وقتاً طويلاً : وفقد حماس 
المسلمين فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا فى أيام إبراهيم بن أحمد 
الأغلبى كما سنرى . ظ 

وبينما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمكن المسلمون من التقدم فى 
الشمال والشرق يببطء شديد : وكانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيدرة 
وتستقر فيما فتحه المسلمون فيها . فنشآت ف كل مدن الوسط والغرب جاليات 
إسلامية كبيرة . واخذ الإسلام يتتشر بين الصقليين وبعض من بقى ف الجزيرة 
من الروم ‏ أى أن عملية دخول صقلية فى دعوة الإسلام سارت ف طريقها رغم كل 

وكاتات العاصضمة الرسمية لصقلية الإسلامية مدينة بلرم » نظراً لجودة 
مينائها وحصاتة أسوارها: ولكن مركز النشاط والعمل كان فى مدن الشرق 
والوسط .وخاصة مازر وجرجنت وقصريانة فى وسط شبه الجزيرة ‏ وقد انتشر 
المسلمون فى نواحيها وعمروها , وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرجنت 
ورجوسة وسرقوسة وبعض مدن الساحل الغريى مثل بتشينة وقطانية وميقش 


وطدرمين ومسيئا التى تسقفى جيل الثار تسية إلى ركان أنَنا الذئ يقم إلى 
جوارها. 


وعلى الرغم مَن أن الامر ق صقلية لم يستقر للمسلمين تماماً إلا خلال فتسرة 
قصيرة , إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيئاً فشيثاً إلى بلد إسلامى تسوده 
الحضسارة الإسلامية رغم قلة أعداد المسلمين فيها؛ الذين دخلوها. ولكن 
الصدقليين دخل الكثيرون منهم فى الإسلام واستعربوا وأنشأوا حضارة إسلامية 


صقلية ؛ وما زالت اثارهم فيها باقية إلى اليوم ‏ فى هيئة قصور وبقايا مساجد 


بلرم كما قلنا إلى مركز علم عربى . وفيها عاش وعمل ‏ بعد سقوط صقلية فق يد 


271 


























الثورمان_الجغراف المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان أول من صتم 
كرة آرضنية .وقد ذكراق مقدمة كتابه « ثرّهة المشتاق:» أنه صنعها من القضة , 
ويقال : إنه رسم اليابس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كييرة مسطحة , 
أى آنه خؤل أبعاد الآرض على الكزة إلى أبعاد مسطحة كما فعل الجغراق 
الإنجليزى مركاتور ف القرن التاسع عشر : وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تتبه إليها وطيقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الآأرض وخريطتها التى رسمها فى كتابة المشبور « نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » . وهو وصف شامل للأرض وما عليها . وقد أرفق 
الإدريسى يكتابه سيعين خريطة لأجزاء الأرض تعتير أول أطلس جغراق مفصل 
للكرّةالازضية. 

وف أثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى ستة 5 _ ++ 
ه/ 6551-841١‏ م فتحالمسلسون جزيرة مالطة سنة 5ه 16م 
واستقروا فيهاء وبدأو! تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

:وق أيام إسراهيم ين أحمد الاغلبى الذى سنتحدث عنه, فتح المسلمون 

سرقوسة وطبرمين ويقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . لخاصة أيام زيادة الله . نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران ٠‏ وقد عمرت المزارع ورخيت احوال الزراع : وزّاد الفراج حتى 
بلغ فيما يقو ل الجغراق اليعقوبى : ثلاثة عشر الف آلف درهم مرتين ٠‏ فى 
العام ( 1" مليون درهم ) . وقد جدد زيادة اله مسجد عقبة فق القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوع : وأنشا سورا حصيناً لميناء سوسة , 
وأنشاً رياط سوسة أى قصر العباد والزهاد فيها ء وتو فى 14" رجب 777/ ١7‏ 
بونية /87. 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الاغلب » وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا يأس يمواهيه ‏ استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيبة » وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى فى أفريقية , وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبماً 
بشثشون الحكم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له أوقعته فى مشاكل وأزمات 
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وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
الننتان سفن لبيك الاغليئ كدق التهئاية . وكتاخ زيانة اش مشجعاأ للظم 
والعلماء . ولا يؤخذ عليه إلا العثف ف معاملة خصومه من حند العرب وغيرهم ؛ 
كان حكنه وملا بالسرون وقد قال تلك الرجل قبل وفات»: إنه لا يهش 
لقاء الف ستبتهاتة وتغالى يوم المقادوق صحيفته اريغة أشياء : بتاهمسجد 
القيروان . وبناء قصر المنستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
ابن مكَررَ القضاء . والغريب ق الآمر أنه لم يذكز فى حسناته التى سيدخل بها 
الجنة فتح صقلية : فكانه لم يشعر ف قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم ما يذكره التاريغ له وللأغالبة جميعاً . 

إبراهدم بن أحمد الأغلبى 585-75١‏ ه/ 6 ام-7 ١‏ لم: 

هو تاسع أمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الأطوار : مر 
ق حكفه يقثرات كلذ اختاقت قبي شخصيته اختلافا كبيرا فخ الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنقسى ء ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد: 
وانتهت حياته مجاهداً فى سبيل الله وهو محاصر مدينة كشنته ؛ فى شبه جزيرة 
كلايريا فى جنوبى إيطاليا . وهي فى الطريق إلى نايلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السئنوات الست الأ ولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحكة صالعم » 
فزهنى عنه الئاس واحبوة+ خاضة أنه قد صرق جهدا كبيرا فى المنشآت الدينية” 
رمدي ! لا نه دتهوةر العيان. وقد عرهنا أن :هذه التسصنون كانت اشنه ياف 
تنشأ للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القضونايضاً بالآريظة والمفرد رباظ واللفظ قرآنى من الآية التى تامر المسلمِين 
بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الله : وقد أكثر إبراهيم ين أحمد من إنشاء 
القصور أو الأربطة في كل مدن السواحل ف أقريقية وصقلية حماية للمسلمين » 
وأوقق عليها الأموال . وهو الذئى آأكمل تجديد جامع الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
القيروان مدينة رقادة: وهى مديئة ملوكية تضم الفصور والحدائق وصهاريج 


نا" * اب 























النورمان __الحجغفراق المشهور « الشريقف الإدرسسى » الذى كان أول من صنع 
كرة أرضية ٠‏ وقد ذكر ف مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » أنه صنعها من الفضة ؛ 
ريقال : إنه رسم اليايس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كييرة مسطحة : 
أى آنه خحؤل أبعاد الآرض على الكرة إلى ايعاد مسطح ة كما قفغل الجفراق 
ظ الإنجليرّى مركاتور فى القرن التاسع عشر . وكل الخرائط التى تدرس عليها الآن 
مربسومة بطريقة مركاتور التئ كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطيّقها . ثم 
وصف الإدر يسى كرة الآرض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزّهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » ؛ وهو وصف شامل للارض وما عليها , وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لآجزاء الأرض تعتبر أول أطلس جغرافق مفصل 
للكرة الأرضية. 

وف أثناء حكم أحى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبي سنة 7؟1؟ _ 7غ ؟ 
هد | 821-51١‏ مءفتم المسلسون حزدرة مالظة سنة ه-/4818م 
واستقروا فيها » وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

+ ول أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذى سنتحدث غنه . قتّم المسلمون 

سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . خاصة أيام زيادة الله : نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران ٠‏ وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع ؛ وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما يقو ل الجغراق اليعقوتي : ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين , ى 
العام (1؟ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ق القيروان وجغله 
على الهيئة الجميلة:التى هئ عليها اليوم » وأنشا سوراً حصيتاً لميناء سوسة , 
وأنشأ رباط سوسة أبى قصر العباد والزهاد فيها » وتوف فى ؟؟ رجب 77؟/ ١7‏ 
بوتدة 17 8. 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إيراهيم بن الاغلب , وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا بأس بمواهبه . استطاع أن يسير يالحكم الاغلبى سيرة طبية ؛ وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى ف أفريقية ؛ وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بشثون الحكم . ولكن عداوة رَعماء جنّد العرب له أوقعته فى مشاكل وأزمات 
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وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت هنهم جماعات 
قوية خطرة فى توئنس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
أسياب ضعف البيث الأغلبى كله فى التهاية . وكان زيادة الله مشجعاً للعلم 
والعلماء . ولا يؤّخذ عليه إلا العثف فل معاملة خصومةه من جند العرب وغيرهم ؛ 
كاشاب حكه وملذه بالسروب:: وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : إنه لا يفكي 
لقاء ال سبحانه وتعالى فى يوم الميعاد وق صحيفته أربعة أشياء ؛ بناء مسجد 
القيروان : وبناء قصير المنسنير . وبناء قنطرة آم الربيع على نهر مجرده ٠‏ وتعيين 
ابن محر القضاء , والغريب ق الأآمر أنه لم يذكر في حستاته التى سيد خل بها 
الجذة فت صقلية فكانه لم نشصس ف قرازة يفسه بانه غندما قام بهذا الفتخ اخ 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللأغالبة جميعاً . 

إبراهدم بن أحمد الأغلبى ١589-5١‏ ه/ 81/45 37١1م‏ : 

هق تاسع أمراء الييت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الأطوار : مر 
ن حكمه بقترات ثلاث اخطقت'فيها شخضيته اختلافا كيرا من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقل والتفسبى ء ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد؛ 
وانتهت حياته فجافدا ق سبيل الله وهو محاصر هدينة كشنته ؛ ف شبه جزيرة 
كلابربا فى جنوبى إيطاليا ٠‏ وهو فى الطريق إلى نابلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الاولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحكم صالعم : 
فرشي عنه الثاس واعيؤة» خاصضة اكه قد صرق خيدا كبيرا فى المنشآت الدينية: 
وأهمها المساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت أشيه يآديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القضو ايشا بالأريظة والمقرد رباط: واللفظ قرانى من الآية التى تأمز المسلمين 
بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الله : وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأربطة في كل مدن السواحل ف أفريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذئى أكمل تجديد جامعغ الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القيروان مدينة رقادة: وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


"اب 





النورمان ‏ الجقراق المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان أول من ضنع 
كرة أرضية .وقد ذكر ق مقدمة كتابه « ذرّهة المشتاق » أنة ضنعها من الفضة : 
ويقال : إنه رسم اليابس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كبيرة مسطحة ؛ 
ان ائنه حول أبعاد الآأرض على الكرة إلى ايعاد مسطحة كما قعل الجقراق 
الإنجليزى مركاتور فى القرن التاسع عشر . وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنيه إليها وطبّقها . ثم 
وصف الإدريسى كزة الآرض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآقاق » : رهو وصف شامل للأرض وما عليها ؛ وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لأجزاء الأرض تعتبر أول أطلس جغراق مفصل 
للكرة الأرضية. 

وف آثناء حكم أفى العباس محمد بن أسى عقال الاغلبى سنة 31؟؟ - 5غ 
هف/ 851-441 م فتح المسلمون جزيرة مالطة سنة 1ه / 4314م 
واستقروا فيها » وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

+.وق أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذئ سنتحدث عنه . فتم المسلمون 

سحرقوسة وطيرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . خاصة أيام زيادة الله : نتيجة لاشتمامة 
الشديد بالعمران : وقد عمرث المزارع ورخيت أحوال الزراع ؛ وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما يقو ل اتجغراف المعقوبى : ثلاثة عشر آلف آلف درهم مرتين : 3 
العام ( 51 مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القتروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم . وأتشأ سوراً حصيناً لميناء سوسة ؛ 
وأنشأ رباط سوسة أى قصرر العداد والزهاد فيهاء وتوف فى 14” رجب 7؟5/ ؟7؟ 
كيه كاب 


تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الأغلب . وكان زيادة الك أميراً 
حسنا لا بآأس بموافيه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيبة : وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الاغليى فى أفريقية ؛ وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بشئون الحكم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له أوقعته فى مشاكل وازمات 


اك * أب 


ى سيج ور ررزؤَؤضزييم 


وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 


قوية خطرة في تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد آأفريقية ؛ كانت من 


شيعي جف اكدنت الأغلبن عق النباية . وكان زياد الل مشجعا للك 
والعلماء . ولا يؤِْحِْذ عليه إلا العنف ف معاملة خصومه من جند العرب وغبرهم , 
شااهان حكيه ومائه بالسروبي:وقوقال ذلك الرول قبل وفاتة :]نه لا نحش 
لقاء اكه سبيحانه وتعالى فى يون الميعاد وي صحيفته أربعة أشياء : بناء مسجد 
القدروان . وبتاء قصر المتستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
اين محرز القضاء . والغريب فى الأمر أنه لم يذكر فى حسناته التى سيدخل بها 
الجنة فت صدفلية ؟ فكاته لم تشع ربل قرازة نفسه يانه عندما قام بهذا الفتم مام 
بأعظم ما يذكره الثاريخ له وللاغالبة جميعاً. 

إنراهدم دن أحمد الأغليى امرك ان ضار 5-16 ١5م‏ : 

هو تاسع أمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الأطوار ؛ مر 
ق حكمه يفترات كلاث اخطفت شسها شخصيته اختلاقا كبيراً من الاتزان:والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنفسى ؛ ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبيادة والجهان» 
وانتهت حياته مجاهداً ن سبيل ال وهو محاصر مدينة كشنته ؛ فى شيه جزيرة 
كلابربا فى جنوبى إيطاليا ؛ وهو فى الطريق إلى نابلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السنوات السث الأولى من حكمه سنوات رزانة وغقل وحكم صالح , 
فيضن عيه الثائن واعبوة: خاضنة آثة قد صرف جهدا غبيرا ل المتشاآت الديتية/ 
وأهمها المساحد وقصور الغياد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت أشبه بأديرة 
تنه المجاهوين المتطوعين الذين سمون ايضياً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القسوى اها الاريتظة والقرد رياط واللقظ قرانئ من الآية التى تامر السلمية 
بإعداد القوة ورياط الخيل لجهاد أعداء الل ؛ وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأريطة فى كل مدن السواحل فى أفريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذئى أكمل تجديد جامع الزيتونة فى توتس الذي بدآه 
أبوه إبراهيم بن آحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وينى جنربى 
القيروان مدينة رقادة؛ وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


1ت 





الماءء: ومن هذه الصهاريج واحد سفى البحر . طوله خمسمائة ذراع وعزضه 
أربعمائة : وإليه ينسب الماجل العظيم كما يسمى ٠‏ والجمع مواجل ؛ والماجل هو 
حوض ماء يبنى بالحجر ليتجمع فية ماء المطر : وما زلنا نرى فى خارج القيروان 
إلى يومنا هذا مواجل الأغالية . وهى من أجمل أثار البلاد . وقد اكتملت فى أيام 
إبراهيم بن أحمد سلسلة المحارس على الشواطىء . وكانوا ينشئون فى كل محرس 
يرجا للنار لإرسال الإشارات ء فكان الخبر يصل إلى أقضى البلاد من بجاية على 
الساحل الشمالى لجمهورية الجزائر الحالية حتى طرابلس ف أقل من ليلة . أما 
بالنهار فكانت الإشارات ترسل بالدخان . فكاتوا يوقدون فى التواطير أخشاباً 
رطبة تبعث دخان كثيفاً يُرٌّى من يقد . 

بعد ذلك تجد أن هذا الرجل يصاب بمرض عصبى تختل معه أعماله ونظرته 
إلى الأمور . والمؤرخون يقولون إن « دماغه جفت ٠‏ وهو تعبير غير مفهوم » والمهم 
أن ذلك الرجل امتنع عليه النوم وزادت مخاوفه ١‏ فاقبل يقتل الناس لأقل ريبة ؛ 
وظلت هذه الفترة أكثر من ست ستنوات حتى خافه الناس وقرروا خلعه : وبعتثوا 
إلى الخليفة يشكون من أعماله ويطلبون عزله » ولكنه تنبه لنفسه شيثاً فشيثاً 
قرب نهاية حكمه . ويبدو أن الذئ نيهه هو الخطر الفاطمى ؛ فقى ذلك الحين كان 
أبو عبد الله الشيعى داعى الفاطميين قد ثبت أقدامه فى منازل قبيلة كتامة 
التونتسية : ويدأ يقير على بلاد الأغالية فخاف إبراهيم بن أحمد وعاد إلى رشده ؛ 
وأصلح من أمر نفسه واجتهد فى لم شعث إمارته . 

ولكن الخليفة العباسى أرسل إليه أمرأ بالنزول عن الحكم وتولية ابنه 
أبى العباس عبد الله مكاته . 

حضارة أفردقئة والمخرب أدام الأغالية : 

قلنا : إن بنى الأغلب كانوا تجربة جديدة فى حكم ولايات الدولة العباسية , 
و إن كانت استمراراً لتجربة آل أبى حفص عمر بن قبيصة المهلبى ؛ و إلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة ؛ فخلال القرن من الرّمان تقريباً الذى دامته دولة الأغالية , 
تقدمت اليادد تقدما كبيراً طويسا وازدهرت المدن وأخذت القيروان وتونس 
وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية . فازدانت بالمساجد والمتشآت 


-7 أت 


العامة كصهازيج الماء والمواجل ودون الضناعة ودور السكم وقص ور الآمراء 
وكبار التاس وها إل ذلك : 

وإذا كان العصر الاغلبى قد يدا سنة 86١اهس/‏ + -4 م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلديين » فقد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية .فلا تجد الخوارج إلا فى أقصى الطرف الغربى لبلاد الآغالبة بل فى 
إقليم تاهرت ف المغرب الأوسط . ولم يكن داخلاً فى دولتهم , وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جربة ؛ 

وقيل الأغالية لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية والمقرب الأوسط » 
وكانت مدنها قرئ كبيرة ومحطات للقوافل بما فى ذلك القيروان , والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طايع مديتة هناك كانت توئس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجتة 
ققد كانت فيها ميان ودار صناعة وأسواق . وكان أهلها من الجتد الغرب 
يشعرون بامتيازهم دائماً ويرقضون الخضوع للقيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالآبنية والمنشات . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير فى تطوير جامع القيروان وإنشاء أسواق القيروان وتونس وتنظيمها » وكذلك 
أشتم هرثمة بن آعين بإنشاء القصور للمرابطين والزهاد والمحخارس على الساحل ؛ 
ولكن بنى الأغلب هم الذين مدنوا أفريقية والمغرب الأوسط . 

ومن أعظم أعمالهم تجديد مسجدى القيروان وتونس الجامعين : وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة ؛ وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القيروان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن نافع بناء بدائيا ؛ ثم 
جدده حسان ين النعمان وآكمله حنظلة بن صقوان ؛ ولكن الذي أعاد نتاءه كله 
ورقع قبايه وجدد مثذنته وأعطاه صورته الحالية : كان زيادة اش بن الأغلب ؛ فقد 
أنفق. فق ذلك مالا جزيلاً طوال سنوات كثيرة . وكان يقول : «٠‏ ما أبالى ما قدمث عليه 
يوم القيامة وفى صحيفتى أريع حسثات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان ؛ 
وبنيانى قنطرة أع الربيع ٠‏ وبئيانى حصن مدينة سوسة . وتوليتى أحمد ين أبى 
محزز قضساء أفريقية ».و إل زيسادة الله ايضاً تنسب اعمال ضنمة فى جامع 
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تونس الذى كان عبيد الش بن الحبحاب أؤل من يبناذه سنة 4ها/ "الام 
ولكن ذلك المسجد لم يكتمل إلا على يد إبراهيم بن أحمد سادس أمراء البيت 
الأغليى : فهو الذى أعطاه صورته البديعة التى يبدو بها اليوم وأمر ببناء قيابه 
المضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام وزيّنه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية 
الجميله . وهذا الرجل هو الذى أمر ببناء القبة الكبيرة فى جامع القيروان : وهى من 
أجمل القباب ف تاريخ المساجد . 

وكان الذى بنى جامع سوسة هو أبو العباس محمد بن الأغلب خامس أمراء 
الأغالية : ويعتير هذا المسجد من أحجمل الآثار المغمارية الإسلامية ف أفريقدة . أما 
رياط سوسة المسمى بقصر الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرباط ف 
أفريقية ٠‏ فكان من إنشاء زيادة الله ين الأغلب ويسمى قصر الرباط . 

وكانت عناية بنئ الاغلب بالمنشات العسكرية والمدتية لا تقل عن عنايتهم 
بالمنشات الدينية , فقد أنشأوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقع 
على الساحل هنها. ويذكر لهم التاريخ دارين عظيمين للصناعة : إحداهما فى 
تونس والأخرى فل سوسة : وقد كتب كل من الدارين صقحات مجيدة ف تاريخ 
النشاط البحري الإسلامى ف البحر المتوسط . 

ومن نماذج المنشات العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات ؛ وهى شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها . ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين , ما بين 
أفراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد . وحاميات رسمية . ولكن الغالب أن 
الرباط كان للأفراد . آما الجند فكانت تبتى لهم المعسكرات. 

ويحيط بالرباط عادة سور مرتفع : تقوم على أركانه وعلى مسافات مئه أبراج 
يقف فيها الحراس ٠‏ وتوقد فيها النيران وقت الخطر : وقد بقى لنا من رباطات 
عصر الأغالية رباط سوسة ؛ وهو هن بناء زيادة الله بن الأغلب . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر ء وطول ضلع سوره ٠‏ ؛ متراً تقريباً. وبداخل السور 
ثلاث قاعات واسعة تسمى الأسطوانات ٠‏ مرفوعة على عمد ٠‏ وفوقها سقف 
بتكون من ثلاثة أقبية : وهذه القاعات والأسطوانات يؤدئ بعضها إلى عض : 
وهى تستعمل للثوم والأكل : ويليها صحن الرباط . وهو مساحة واسعة مسورة 
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تدور حولها البوائك , وهذه البوائك طابقان وهى تفتح أو تطل على صحن الرباط 
وف ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط . 

وشبيه برباط سوستة رباظ المنستير وهو أقدم منه وأجمل من ناحية 
الوتردطة وقد ته خم هذا الرياظ دن صَار انيه بمديتة فيها المساكن التذير: . 
والربّاظ طايقان يخصصن الثانى للحراسة والعيادة .وق العادة يكون للرياظ 
شيخ من أهل الصلاح هو الذى يتولى تنظيم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وقيما يتعلق بالعمارة المدنية أشرنا إلى مدينة القصر القديم التى بناها إبراشيم 
ابن الأغلب على نحو 5 كيلو مترات جنوبى القيروان» لتكون معسكرا لجتده 202 


ماما له ال جلادي ته وكدانت البيط كتقوين من وى وحدائق وم معسكرات ١‏ 
وآماكن للعبادة . ولع ببق من أثار هذه المديتة شىء ٠‏ وكانت قد سميت بالعباسية 1 


ثم سميت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد ؛ وهو مديئة رقادة التى 
بناها إبراهيم بن أحمد سنة 114؟ ه/ 4814م وقد ذكرناها . 

وكانت لبنى الأغلبٍ عناية ببناء صهاريج المياه وجبابها ؛ والصهريج خزان 
ماء فوق الأرض ؛ أما الجب فلا يكون إلا فى باطن الأرض ٠‏ والجب مخزن واسع 
للمياه يتكون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى ٠‏ ؛ مترا وعمقها نحو 
العشرينء ثم يبنون عند الماء حجرة أو قبوا واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
أواالطوت المطل بالبلاظ الذى لا تؤثر فيه المياف» وقد يطن بالريهام :ؤيرق 
سقف هذه الغرفة أو القبو على أعمدة وبوائك : فإذا اكتمل جعلوا له سلالم تؤديى 
د فط الأرهن إلى حيف يكوكن ماعل المرمة تو القيو السفى عند اكات 
ويجعلون للجب مداخل وممرات يدخل منها ماء المطر والهواء ؛ ثم يهيلون التراب 
فوق الجب فيما عدا المداخل وفتحات السلالم . وتصل المياه إلى الجب عن طريق 
قنوات تسوق له ماء المطر , ويستخرج الماء عن طريق فتحات ف السقف تشبه 
الآبار ؛ ويخرجون الماء من الجب بالدلاء جمع دلو .أو يهبطون بأتفسهم 
بالسلالم. 


وكش الاغالة كتلف من يناء المواجل وه احواكن هله واسحة وعميقة تشتده 
الفسقيات ٠‏ ويتجمع فيها ماء المظر ؛ وهى ذائيا مكشوفة وقد يقام فى وسط الماجل 


جوسق يحلس فيه الأمير للراحة : ومواجل القيروان وتوئس وسوسة تعتير من 
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الآكار الحضلمة ألقى تستتدق الشاهدة :ويطيل اللؤرشون الحريث عن القصور 
والمنشات التى بناها إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى مدينته المسماة : رقادة , 
ومقدلوى: إن قلا مها كان يسمي يغندان وألخى يسمي المقتاز . وق :هذه اللدينة 
الملوكية أنشاً زيادة الله بن آبى العياس عيد الل . وهو المعروف بزيادة الث الثالث , 
وهو آخر الأغالبة : بركة أن ماجلا : ظؤله خمسمائة ذراغ وعرضة أريعماكة , 
وأجرى إليه الماء بالسواقى , وسُمّى هذا الماجل الفسيح باليحر : وأنشأ على 
عدت تسراسن أركة طفابق سماة : العرومن ٠‏ دانقق ل إنشاكه حى عب 
دينار : وما كاد القصر يتم وينتقل إليه ؛ حتى رحل عنه هارباً إلى مصر ؛ فقد كان 
أب عبد الله الشيعى : داعى الفاطميين ؛ قد استولى على معظم بلاد الأغالية , 
وعندما استولى على الأربس على بعد أميال قليلة من القيروان ؛ ترك هذا الأمير 
بلاده وملكه ومضى , ولم يكن يستحق الإمارة على أى حال ؛ فقد تولى العرش 
بمؤامرة ديرها ضد أنيه وفكله ليرث ملكه . 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة : 

لا يد أن نلاحظ أن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التى 
امتلأ بها تاريخ الأغالية » لم تكن تمس الحياة العامة للبلاد إلا فى حالات قليلة : 
فيينما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون ؛ كانت جماعات سكان المدن 
وأهنالمزارع ماضية فى طريقها . دون أن تعطى افتماماً كبيرا للمنازعات 
والمنافسات : بين أهل الحكم أو أشل الحرب: إلا فى حالة ما إذا دار القتال فى المدن 
أو ف المزارع ٠‏ وتنستظيم أن تقول ؛ إن حياة الناس ف المدن والأرياف سارت فى 
طريقها؛ متأثرة طبعاً بنظروفف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطى ؛ ولكنها سارت بصورة ما. فأخذت حياة الناس فى ذلك المجتمم 
الأفريقى طريقها وصورها التى ثبتت عليها بتوالى الأجيال . 

ومن خلال تقاصيل كثيرة؛ وردت إلينا ف تراجم الغباد والزهاد والفقهاء 
وأهل الفكر وتراجم الشعراء وآهل الأدب ؛ ثم حوليات التاريخ نرى كيف انتظه 
المجتضع الآفريقى ف القيروان وتونس وسوسة وصقاقس وغيرها » على نحو يشبه 
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مانعرف ف المجتمعات الإسلامية فى تلك العصور ؛ وتحمل ف نفس الوقت الطايع 
المفيز للبيئة الأفريقية . 

هنا نرى كيف اتسعت القيروان وقامت فيها الأسواق والأحياء ونشأ مجتمع 
قبرواتنى محلل 0 عمانة الفقهاء والقضاة وأهل الزهد والورع والتحار وتقر ضفن 
المياسير واهل الصناعة . ونرى كيف كانت القيروان سوقاً تجارياً كبيراً تصدر 
منه القوافل إلى بلاد الصحراء ؛ ومركزا تجارياً هاما للقوافل المارة من الشرق إلى 
الشيان ويلبسون زياً خاصاً بأهل العلم والدراسة . وفى هذه الحلقات يقوم 
شيوخ كبار لهم مقام كبير فى:العالم الإسلامى كله من أمثال أسد بن الفرات 
وسحئون وعيسى بن مسكين ويحيى بن سلام وابى تمان سعوس ةين 
الحداد رآمثالهم ممن يمتلون مستوى فكرياً تنا عالماً : 


وهؤلاء الشيوخ كانوا ى نفس الوقت رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم آمام 
الحكام . لأن بتى الأغلب رغم حياتهه الطويلة ف افريقية :لم يضلوا أفدا الى 
الاندراج فى حياة البلاد : وظلوا منعزلين فى عواصمهم الملوكية مثل القصم القديم 
والقصر الجديد المسمى أيضا ٠‏ رقادة ٠‏ ؛ يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وأهفل العبادة : وهفؤلاء 
بدورهم .ما كانوا ليتصلوا بالحكام إلا فى حالة الضرورة القصوى ؛ لأنهم بصفة 
عامة كانوا يرون أن أهل الحكم ظالمون فى جملتهم وأموالهم حرام » ولا ينيغى 
للرجل التقى أن يصيب هن هذا المال . ولهذا كثر اعتذار الفقهاء عن تولى القضاء ؛ 
وف أكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الفقيه إلى المسجد ويرغمونه على 
القيام بالقضاء . 

وهنا تبرز شخصية سحنون واسمه الكامل أبو سعيد عبد السلام بن سعيد 
ابن حبيب التنوحى ؛فقد كان رجلا لبقاً ذكياً ينتسب إلى بيت عريق وتصدر 
للإقتاء والتدريس فى جامع القيروان وبلغ مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام وقد عاصر الأغالبة الآربعة الآول وتوق سنة -+” ه/ 2م وعرف 
كيف يسوس أولئك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال الجبابرة ؛ وتعرّض 
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للاذى على يد زيادة الله الأول الذى اشتدت محنة خلق القران ف أيامه: وأصدرت 
الدولة العباسية أوامرها بامتحان القضاة . وكان سحتون ومعظم الظاهريين من 
فقهاء المغرب لا يقولون بخلق القران ؛ ومن حسن الحظ أن المحنة توقفت قبل أن 
ينال سحنون العذاب , وألغت الدولة العباسية القول بخلق القرآن أيام المعتصم»: 
وتصدى أهل السنة المتمسكون للانتقام من المعتزلة ؛ وقد تولى سحنون_الذى 
ولى القضاء بعد المحنة - الاتتقام من عبد الله بن أبى الجواد القاضى الاسبق الذى 
امتحن القضاة واذى بعضهم » قجلده حتى مات . وقد ندم سحنون على ذلك تدماً 
شديداً وظل يتنصل من موت ابن أبى الجواد إلى آخر أيامه . 

و إلى سحنون ينسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك ين أنس وهو 
المعروف ٠‏ بالمدوتة » . وهى كتاب فقه على المذهب المالكى , يعرض مسائل الفقه 
الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضا بليغاً وموجزاً فى نفس الوقت . وتعتير 
المدوّنة من أشمل كتب الفقه الإسلامى , 

وكان طلاب العلم. كثيرين ٠‏ والكثيرون متهم كاتوا من أبناء الطبقة الموسرة 
والتجار وأصحاب الضياع ؛ وكانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وأهل 
العبادة والزهد : ومع أتنا لا تمع عن اتحاذ الناس لقصور قاخرة كما تجدهق 
المجتمع المصرى فى ذلك العصير , إلا أن الريخاء كان سائدا والخير وافرا . فلا نسمع 
عن مجاعات أو فق ر شديد إلا ق:النادر: وذلك يرجع إلى وفزة الارض الزراعية ى 
أفريقية وقلة السكان . 

وكان الناس يزرعون كثيراً من الزيتون والقمح والفول والشعير » وكانت 
المزارع متسعة وآمنة , وتسمع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها فى القيروان 
وتونس. وقد اشتهرت أفريقية فى ذلك العصر : وكل عصر ؛ بالزيكون والفواكه , 
وتخرج من ذلك بأن الحالة العامة كانت رَحَيْة . ولدينا كذلك ما يدل على أن 
مصاتع النتسيج كاتث نشيطة وزاهرة ف .مدن أقريقية كلها ؛ وآن آأفريقية كانت 
تسير رغم كل شىء فى طريق تقدم فكرى ومادى محسوس : فكان هناك أطباء 
ذوو مكاتة كبيرة ومستشفيات تسمى «١‏ بالدمنات ٠‏ ؛ وكان الناس يتيرعون لهام أ 

بالمال الكثير وكذلك كانت عتاية الدولة بها كبيرة . 
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وتدل الإنشاءات الكثيرة التى ذكرناها على أن الهندسة والعمارة ككاتتا فى 
مستوى رفيع ؛ وف نهاية العصر الأغلبى : وخلال حكم إبراهيم بن أحمد بالذات 
أصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة ف العالم الإسلامي . 

ولا نعلم شيئاً عن الأحوال الاجتماعية ف الناحيتين الأخريين اللتين تكوئنت 
متهما دولة ينى الأغلب وهشمسا طرايلس ويلاد الزاب : فالأخيار قليلة أثناء ذلك 
العصر عنها ء ولكن صورتها ستتضح فيما بعد . آى خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل كتابات رحالة كثيرين أولهم اليعقوبى ثم ابن حوقل التصددى . 

والخلاصة أن العصر الأغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة ف تاريخ 
أقريقية ؛ فقد انتقلت أفريقية من قطر مصضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشرى والقكرى . إلى يلد واضح المعالم والسمات , له مدنه الزاهرة 
ومدائنه العامرة تزينها المنشات الكثيرة : وله ريفه القسيم الذى ينتج غلات 
وفيرة » وسكانه الأفريقيون الذين نتجوا عن اختلاط العرب واليرير ؛ وهمن كان 
يفد باستمرار من الخراسانيين والأندلسيين ؛ وظهروا من أواخر القرن الثالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) شعباً إسلامياً عربياً مكتمل التكوين . وله مكانه 
الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الإسلامى فى عصره الذهبى . 

دولة الرستمدين فى تاهرت : 

الطتريف ف تاريخ المقعرب الآسلامى آنه يقدم لذا سلسلة من التجارن فى 
ميدان الحكم والتنظيم ؛ لا نجدها فى غير المغرب من يلاد الإسلام . وقد رأينا كيف 
ان كلا من دولة المهالبة وبتى عبد الرحمن ين حَبيب والاغالية كانت تجربة 
سياسية تختلف كل منها عن الأخرى أكير اختلاف . كذلك سنرى أن تجربة 
الرستميين فى تاهرت ؛ لم تكن شيئاً جديداً فعلاً فى تاريخ المغرب فقط ؛ يل فى 
تاريخ الإسلام العام , قللمرة الأولى نجد اتفسنا أمام تجربة إقامة إمامة إباضية 
خارسية: فقد كان التؤارج يتادون ذاكما بالدولة المأالية : وكانوا يسموتها إمائة 
لااخلافة:, لأن الخلافة فى نظرهم غير شرعية . لأن رسول الله يكل لا يمكن أن 
يخلفه أحد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الأمة من بين الصالحين من أفرادها ؛ إماماً 
يقودها فى طريق العدل ويتولى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 
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غيرهم من المسلمين لأنهم ينشئون دولا تخالف ‏ من حيث التكوين والروح ما 
بقضى به الإسلام . ثم جاءت فرصتهم عندما أتيحت لواحد مثهم وهو عبد 
الرحفن من رست الفبرطنة لنتشيء زول مستظلة على المبادي» الأناقبية. 
ويسنرئى كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأى نتيجة خرج . 

تنسب الخارجية الإياضية إلى عبد الله بن إياض التميمى : وكان ينادى 
بمذهب الإأباضية الذى يعتبر من أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة . 

لع يستطع عبد اشاب إيناضئ ان يتلق حلمه قا إتشاء دولنة امام على 
المذهب الإبّاضى ف المشرق ٠‏ ولكن أحد تلاميذه . وهو سلمة بن سعيد ؛ ذهب إلى 
المقرب وتبين أن هناك إمكانية لإنشاء نظام إباضى فيه ؛ لآن سلطان الدولة 
العباسية ومن يمثلونها ف المغرب لم يكن يتعدى غرياً مجرى نهر شلف ؛ وفيما 
يلى ذلك إلى المحيط ٠‏ كانت بلاداً لا يحكمها فى الحقيقة حاكم ٠‏ وإنما استبد بأجزاء 
منها حكام من رؤساء البربر المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا فى أهل البلاد , ومعنى ذلك أنه كان هناك ف الجناح الغربى 
لدولة الإسلام فواغ سياسى يتيح الفرصة لرجل طامح أو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنى العباس , كذلك لم يكن لخلفاء 
ينى العباس أو ولاتهم سلطان على جبل نفوسة . وهو منطقة حبلية واسعة 
جنويى طرابلس . وكان جيل نقوسة جبلا واسعاً حصيتاً وعر المسالك كثير 
الزروع ؛ تشيثت به جماعات من الخوارج الإباضية : وقد أشرنا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين المهالبَِة اول ثم الاأغالبة : وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري تمكن , لى سنة ١5١‏ ه / 5هلام, 
من إنقاذ القيروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساداً . 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض أبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم عاملاً » ثم عاد إلى بلاده 
ف جيل تفوسة . 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسكرية . يقودها محمد بن 
الشعث: استطاعت آن تهزم الخوارج الإياضية قرب تاورغا قريباً من صرت : 
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سنة ١45‏ هم ١ع‏ واستطاغت أن تخرجهم من القيروان وتقتل أبا الطاب , 
قَقَرٌ عبد الرحمن بن رستم ومن معه غربا؛ وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جيلية تقع إلى الجنوب من الجزائر الحالية : وهناك ثبتوا عند بلدة حصينة وسط 
الجبال : تسمى تاهرت , ووجدوا أنه لا يوجد هناك حكاعء أو نظام حكومى يقف 
عقبة فى سبيلهم ؛ إنما كاتنت هناك القبائل البريرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التى عاشتها من آلاف السنين رغم إسلامها. وكانت هذه القبائل حسنة الإسلام . 
ولكنها كانت فى حاجة إلى من يوحد بينها ويقيم بمعاوتتها نظاماً سياسياً مستقلاً 
عن طاعة الندول الكبرىء فراى عيد الرحمن ين رستء أن ينشىء هناك الإمامة 
الخارجية الإياضية التى طالما حلم بها : وعمل رجاله على نشر المذهب الإياضى فى 
هذه النواحى ء قتكونت كتلة خارجية تستطيم أن تحمل عبء الدولة . وبالفغل . 
أخذ عبد الرحمن ين رستم ينشىء دولته على المبادىء الإياضية . 

وعبد الرحمن ين رستم من أصل قارسى كما تقول المراجع . فقد كان أبوه 
بهرام من موالى عثمان بن عفان : ونشاً هو نشأة عربية إسلامية ؛ فدرس فى 
البصرة . وهتاك أخذ المبادئء الإباضية واتضم إلى أبى الخطاب عيد الأغلى بن 
السمع المعافرى » واتتهى يه الآمر إلى المغرب حيت أصبع الذراع الايمن لأبى 
الخطاب . وبعد موت هذا أصبح هو الإمام المعترف به لالإياضيين فى المقرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لموقع تاهرت اختياراً سليماً ؛ لأن هذه 
البلدة كانت تقع وسط الجبال ٠‏ فلا يمكن الوصو إليها من ناحية الغرب 
أو الشرق بسهولة ٠‏ فكانثك حصينة من هاتين الناحيتين وامنة من أى غزو من 
هذه التواحى : ثم إن المدخل إليها من الجتوب كان سهلا . أى أن الطريق بينها 
وبين الحخراء كان مفتوحاً يُمكّنَ اهلها من الاتصال بالإياضية فى جيل نقوسة , 
والاغتزائ بالقبائل الصحراوية الكثيرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيفاً 
وتزئض الكجياء مس الها _ ومن اللعروف أن القباعن البادية تقضى القسلدق 
الوديان : حت الحو دافء والأغشاب والمياه متوافرة . فإذا جاء الصدف صعدت 
بقطعانها إلى الأعالى هربا من الحر الشديد : والتماساً لآراض يكون فيها ماء 
وعشب . ولم يقتصر الأمر فى ذلك على قبائل البربر ؛ بل إن قبائل العرب أيضاً 
كانت لها مصايفها ومشاتيها فى حدود مجالاتها . 


ا 


ولكن تاهرت كانت صغيرة وكان عبد الرحمن فى حاجة إلى حصن كبير : 
وس لبي قري مسترت القسعة حك جد متضنها من الأركن وإفر الياد: 
وأخذ ينشىء مدينة جديدة هى تاهرت الجديدة ؛: وبناها على ضفة نهير غزير 
المياه؛ وحصّنها بأسوار ؛ وأنشا فيها مسجداً جامعاً . وأقام إمامة إباضية : أى 
جماعة إسلامية تحكم بتاء على مبادئء الإنياضية من الأخوة والمساواة التامة بين 
أقراد الجماغة والتقى ورغاية حقوق الل واللؤمنين . 

كان الذين انتخيوا عبد الرحمن بن رستم شيوخ الإباضية ورؤساء القبائل 
النى دخلت مفهوم هذا المذهب : ويقول الشماخى وهو مؤّرخ الإياضية ف المغرب: 
إن الناخبين راعوا آريعة أسس اختاروا على أساسها إمامهم وهى : 

١‏ الفخيل : ويراد نه العدالة ٠‏ وهقى عند الإياضية جماع صفات الكمال 
الأخلاقى ؛ من حيث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح ونزاهة النفس . 

-العلم : إذ آنَ العلم الكامل بالإسلام وعلومه» شرط أساسى من شروط 
الإمامة عند الإياضية ؛ ويعرقونه بأنه العلم الذى يوصل إلى مصلحة الجماعة فى 
الدنيا وسعادتها فق الآخرة . 

" - الوصية :ويراد بها إيصاء الإمام القائم بمن يخلفه . ولا تكون هذه 
الوصيّة فرضاً ملزماً للاتباع : وإنما هى توجيه : وقد قلدوا فى ذلك ما فعله أيو بكر 
قيل موته عندما [أوصى لعمر رضى الله عنهما , وكان الإباضية أميل لاتباع ما فغل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخيوا من بيتهم خليفة ٠‏ وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من كبار أضصحابه يسمون أهل الشورى . وكان عليه أن 
يستشيرهم ق كل ما أهم الإمامة من الشكون , فإذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
يجتمعوا ويختاروا من بيتهم الإمام الجديد . 

؛ - آلا مكون الإمام من عصبية تؤيده : بحيث لا يعتمد على تلك العصبية فى 
فيك سلطات» على الناس : وكان انتخاب الإمام على هذه الآسس لابد أن يتم على 
أساس الشورى ؛ أى حرية الرأى والاختيار . فإذا توف الإمام أى شغر منصيه 
لسيب من الاسباب اجتمع شيوخ الجماعة الإياضية ورشحوا نقرا منهم : 
ويستحسن أن يكونوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحداً منهم إماماً . 
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والجماعه ليست مقيدة بأاهل الشورى الذين يختارهم الأمير السابق ؛ ولا هى 
ملزمة باختيار من أوصى به الإمام السابق . 

هكذا قامت تجرية سياسية جديدة فى تاريخ المغرب والإسلام ؛ وهى تجربة 
إقافة دولة على نظاع يمكن أن نسميه جمهوريا , نعم , لقد حاول الإباضية قيل 
ذلك إقامة إمامة فى عَمَانَ ولكن الأمر هناك لم يَجِر على تلك الدقة المذهبية التى 
جرى عليها غيد الرحمن بن رستم وأصحايه . وبالفعل انتخب عبد البكن م بن 
ادف إتامافن مو الاسسىء يفيح انل اناي بالمدل , واهتم كثيراً شعن 
الدين كما ينبغى أن يكون ٠‏ لأن عبد الرحمن بن رستم كان رجلاً صادق التقى 
والونع واسع الظو: وكام حيائة بفاعته وإشاعة العدالة قويا ::فتواف التاسن 
على تاهرت من كل ناحية ؛ فكبرت وعظم أمرها ؛ ونشأت فيها جاليات كبيرة من 
المهماجرين إليهاء وكان لكل جالية حى من أحياء البلد . فهناك الكوفيون 
واليصريون والمصريون والقرويون أى القيروانيون والآندلسيون وما إلى ذلك ؛ 
وكلهم كانوا يعيشون ف أمان ويعملون بنشاط ف ظل عبد الرحمن , الذى كان فى 
الحق إماماً وقائداً صالحاً يتميز يسعة العلم والحلم وعمق الإيمان . فنجحت 
تجريتة . ولكن عمره ف الإمامة لم يطل » إذ توف بعد ثماتى سنوات من الحكم سنة 
7 هم/ لام وكان قد أوصى قبل موته بأن يختار خلفه ستة من شيوم 
المذهب والجماعة عننهم بأسمائهم : وأضاف إليهم اينه عيد الوهاب . وعد 
متاقشات طلويلة بين أفزاك نلك البيفة انخصر الاختياز بين عبد الؤهشافٍ ين 
عيف الترحمن بن رتغ ومسعود الاشندلسى . كم انسحب مسعود ويقى عب 
الوهاب فتوك الإمافة : 


هكذا ربصورة طبيعية إلى حد كبير . غلب ميدأ الوراثة على ميدأ الإختيار 
والشورى ٠‏ وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين ؛ ولكن كونه ايناً للإمام السابق 
هو الذئ رجح كفته . ويقال كذلك أتهم هددوا مسعوداً الأندلسى ليرغموه على 
الانسحاب : ومعنى ذلك أنه على الرغم من تحمس الإباضيين لمبدئهم وإنكارهه 
على غبرهم الأخن يمبدا الوراثة ف ولاية أمور المسلمين , رغم ذلك اخذوا يمبدا 
الوراثة ‏ وف الواقع كانت تلك طبيعة العصر وأخلاق أهله , لأن اختيار الإمام على 
مبدا الشورى أى الانتخاب كان يتطلب نضجاً سياسياً بعيداً عن روح العصر , 
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ومن ناحية أخرى كان مبدأ الوراثة متأصلاً . من أحقاب متطاولة . فى نفوس 
الثاس واتباعة ابسن عاييم : 

وكان من الطبيعى أن ينشق فريق على الإمام الجديد , منكراً علي الوصول إلى 
الإهامة عن طريق الوراثة . فنشات فرقة تسمى ٠١‏ النكارية » أى المنكرين لأمامة 
عيد الوهاب بن عمد الرحمن ين رستم ؛ وفرقة تسمى ١‏ الوهبية ٠:‏ أى أنصار 
عبد الوهاب : وقام الصراع التقليدئ على الحكم ووقعت الحرب ٠‏ وانتهت بمقتل 
قائد النكارية على يد أفلح بن عبد الوهاب , وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على.مسالة وراثة الحكم.. ولم ينته أمر التكارية تماماً بهزيمتها: بل 
بقيت منهم جماعات متقرقة ف القبائل » ومن بين هؤلاء سيظهر أبو يزيد مخلد 
ابن كيدان الثائر الإباضى النكازى على خلافة القاطميين فى المغري . 

وسارت الأمور فى دولة الإباضية فى تاهسرت ومن كانوا يؤيدونهم من إباضية 
حل نفوطة سير وستطا بين الالتزام بمبادئء المذسب والاتضراف عنه .وقد 
وقعت حروب كثيرة بينهم . وآأصيبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت وإياضية جبل نفوسة , الذين أقاموا على أنفسهم إماماً من بيتهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن ين رستم والنكارية : وطبّق 
إباضية جيل طرابلس مبدأ الوراثة أيضاً . وقد لقى منهم أفلح بن عبد الرحمن بن 
رستم عنتاً شديداً ‏ ولكن جماعتيهم فى تاهرت وجبل نفوسة استمرتا تغالبان 
المتاعب والازمات دهرا طوياة , وانفصلت متهما جماعات إباضية أخرى ؛ 
مراكزها فى جزيرة جربة وغدامس وواركلا . وى كل موضع من هذه قامت 
إمامة إياضية صغيرة مستقلة بأمور نفسها ؛ وتحولت مع الرّمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين أفراد بعضها وبعض . وما زالتث 
بقايا الإياضية إلى يومنا هذا فى إقليم الاب جنوبى الجزائر . 

وكان آخر الأئمة هو أبو البقظان محمد بن أفلح الذى توق سنة 718 ه/ 
651 عأوحكم + 4 سنة انتهت سنة 58١‏ ه/ 4460-4514 م , وتعتير فثرة 
حكمه فترة استقرار طويلة ؛ ولكن الدولة تناقصت قوتها فى أيامه ؛ ومعنى ذلك أن 
التجرية الإياضية لم توفق إلى تحقيق المثل الأعلى للحكم الذى كانت تتصوره ؛ 
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وإن كان ينبغى أن نقول : إن حكمهم ف إقليم تافرت ؛ كان حكماً عادلاً نسبياً 
وآن أحوال التاس في جماعتهم . كانت أسعد بكثير من أحوالهم فى ظل غيرهم من 
حكام المغرب المعاصرين لهم , ظ 

وقد دامت دولتهم قرنا وتضفا عل وجه التقريب ؛ وكان من الممكن أن تستهر 
اكثر امن ذلك ولا آن ظروف العص لم تكن تسسم يقيام دولة لا تغتمد عللن قوق 
عسكريه ضخكمة ومالية كبيرة إلى أمد طويل . وقد انتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة الفاطمنة التى احتثت كل دول المغرب القائمة قشعصرها سنة 5957 ه/ 
5م . وكان الذئى قضى على دولة تاهرت أبنو عند الله الشيعى . الذى مر فى 
ديق عود سه مين سوليايية بداهرت ؛ وخرّبها وقضى على آخر بنى رستم ‏ 
وجعل المغرب الأوسط ولاية فاطمية تابعة لأفريقية . 

وكان للإياضية دور كبير فى إتعاش التجارة فى المغرب الأوسط وبلاد 
الصحراء ؛ فقد ضمت جماعة الإياضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الأمن فى ظل 
الآئمة . ولهذا تحولت تاهرت إلى مركز تجارى نشيط خلال القرن الهجرئى 
الثالث/ التاسع الميلادى ٠‏ فكاتت قواقل التجار تدخل من تاهرت وتتجه جنوياً 
حتى تصل إلى واحة الاغواط فى جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه يعضها 
شرقاً إلى فزان ومن ثم إلى جبل نفسوسة وطرابلس , ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا » أو « ورجلا » وكانت مركزا تجاريا كبيرا على أبواب الصحراء الكبرئ . 
ومن.هذا نفهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبير من مراكز الإباضية . ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة . وهى واحة كبيرة 
جنوبى منابع نهر المولوية ‏ وفى واحة تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجارى 
الكبير الذى يعبر الصحراء إلى أفريقية المدارية قامت جماعة خارجية أخرى . فى 
هنه أكواحات ‏ ولحات تافيلاكت امت قولة أو إمامة خارجية صقرية متشدوة : 


أقامها قبيل من اليربر المستعرية وأهل السودان . يعرفون بينى البسع ين 


إلا أنهم كانوا يتعاملون فى حرية مع تجار الإباضيين . الذين كانوا يفدون عليهم 
من تاهرت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة فى موضنوع المبادىء 
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المذهبية لآن الذى يهمهم هى متاجرهم ؛ ولهذا فقد قام تعاون وثيق بين إياضية 
اهرت وإياضنة تافيلالت حتى لقد تصاهر ينو رستم وبثو مدرار . أما العلاقات 
التجارية فكانت وثيقة جداً , بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج فى 
الصحراء . ومن هنا فإنتا تجد أنه كان للخوارج فى آفريقية الشمالية أثر كبير فى 
انتشار الإسلام لآن التاجر السودائى , الذى كان يريد أن يدخل ف معاملات 
تجارية مع الإباضية » كان يجد أن الأفضل له أن يدخل الإسلام غلى مذهب 
زملائه التجار . ولهذا قلنا : إن جماعات الخوارج تحولت فق المغرب الإسلامى إلى 
تحالفات تجار واتفاقنات مصالع وروايط اجتماعية : شاأنها فى ذلك شأن 
جماعات الصوفية . 

رمن الملاحظ أن جماعات المنضمين إلى مذاهب صغيرة قليلة الآتباع . تتحول 
إلى جماعات مضالح تجارية ومالية, وتصبح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على أصحايها : ٠‏ فهم يتاجر بعضهم مم بعض ويأتمن بعضهم 
٠ 003‏ لآن رئيسهم وهو الإمام . يخرض على أن تقوم العلاقات بين أفراد جماعتة 
على أساس الأمانة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة إذنّ أن تجد أن قوافل التحار 
الصادرة من مراكز الإياضية ؛ التى أشرنا إليها ؛ أتشأت فق الصحراء الأفريقية 
كلها شبكة من المزاكزٌ التجارية النشيطة + ومعظمها خارجية اناضية ق الغالل: 
وف كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية ٠‏ والزاوية كانت 
هرا ف أساسها ولكنها كانت تستعمل مركزاً لتلاقى التجارء وتستخدم كذلك 
خاتات أو فنادق للمساقرين هناك ؛ وق صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويفومون بععاملاآتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هو فق نقس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية والمكلق بتنفيذ أحكام الشريعة . وق العادة كانت تنشىء 
الجماعة زوايا أخرى فى قرئ أو واحنات جديدة . وهكذا شيئاً فشيئاً نشأت 
شبكة الزوايا الخارجيةء التى كان لها آكبر الاثر فى نشر الإسلام ق الصحراء 
الأفريقية المدارية . أى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا , وكدّلك فى السودان الثيل 
ف مناطق كردفان وواداى ثم فى متطقة بحيرة تشاد تفسها : التى قامت فيها دول 
إسلامية أهمها البورئو والكاتم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإباضية , 


12 لكان 


الثى نشات أساساً فى جبل نفوسة وتاهرت والأغواط وواركلا وسجلماسة ؛ ثم 
شملث كل تنواحى الصحراء . وعندما غرًا العرب الهلالية أقريقية والمغرب فى 
القرن انشامسن الهجرى:) الحادى عشر الميلادىء رَال المذهب الإباضى وَحَلَتٌ 
مطله السخنة؛ فاصبمت مراك التجارة والذوايا إسلامية سنية» وام تيق من 
الإباضية إلا أثار قليلة فى نواحى ٠‏ مصاب » أو «٠‏ مزاب » فى جنوبى الجزائر 
الحالية ‏ حيث ما زالث تقوم جماعات إباضية متميزة بطابعها الدينى ؛ وكذلك فى 
واحات واركلا والأغواط ثم فى جبل نفوسة ٠‏ جتوبى طرابلس الحالية وف جزيرة 
جربة ف تونس ٠‏ .حنيث نجد إلى يومنا هذا جماعات إباضية زاهرة . 


للا 


17ت 





من الأخطاء الشائعة القول بأن دولة الأدارسة دولة شيعية ؛ لآن مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من آل البيت . والحقيقة أن الأدارسة رغم عَلَويتهم لم يكونوا 
شيعيين » بل لم يكن أحد من رجال دولة الادارسة أو أتباعهم شيعياً . فقد كانوا 
سنيين ٠‏ لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على أيام الفاطميين . ولم يعرفوا 
ف بلادهم غير الققه السنى المالكى . ومن البديهى أن آل البيت لا يمكن أن يكونوا 
شيعة لأحد : أما الشيعة قهم أنصارهم . والوصف الصحيع لهذه الدولة هو أتها 
كانت دولة علوية هاشمية ؛ وهئ أول تجربة نجح فيها آهل البيت فى إقامة دولة 
لأنفسهم ٠‏ وهى .من هذه الناحية تهمنا كتجربة سياسية فى سلسلة تجارب الحكم 
فى تاريخ المغرب ٠‏ وسلسلة تجارب أيضاً ف تاريخ الإسلام العام ؛ وهو حاقل 
بهذه التجارب من كل نوع . 

ودولة الأدارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ ولكثنها لم تنته تماماً إلا فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى | ٠١١-‏ م ) . وقد عمرت فوق القرنين ونصف ؛ أى ضعف ما عمرته 
دولتا الأغالية والرستميين . وثبتت لمحنة الفاطمية وجيوشها. وخاضت طوال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الأموية الاندلسية حيناً وإلى جانيها حيناً 
آخر , ولكته امع ذلك العمن الطويل والحيوية المتجددة , كانت دائماً من صغار 
الدول سواء فى سعة مملكتها أو قوة أثمتها . ولكنها كانت من أهمها من التاحية 
الحضارية ؛ فقد كان لها فى تاريخ المغرب أثر حاسم فى صياغة مزهب السنة من 
ناحية ؛ وثعريب البلاد من ناحية أخرى . وقد مرت يفترات احتضار طوباة 
وانتعشت مرات كثيرة . 

وكما قامت دولة الخوارج الإباضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباضية ؛ ورغبة قبائل المغرب الأوسط فق إقامة كيان سياسى لها , فكذلك 
قامت دولة الأدارسة على أساسين : 


1ت 


والثانى : رغبة قبائل المغرب الأقصى ف إنشاء كيان سياسى خاص لهم . 
وهزات هما العاملان الرئيسيان ف قيام هذه الدولة : ولكننا فى كل ما يتصل 
بالمغرب ودوله ء ينبغى أن نبيحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالتركيب القبلى 
للشعب البربرى . وكذلك المتعلقة بطبيعة الأقاليم التى نريد التأريخ لهافقى 
االقري: 
وقد سبق آن ذكرنا أن المغرب الأقصى ينقسم من حيث المناطق ذات الوحدة 
الجغرافية . الثى يمكن أن تقوم فيها وحدات سياسية متماسكة . إلى ثلاثة أقاليم : 
إقليم الساحل الشمالى المعروف تاريخياً بإقليم طنجة . ويشمل الشريط الساجلى 
الشمالى ؛ ثم منطقة الريف الجبلية , وهى ليست فرعا من جبال الأطلس » وإتما 
هى فرع من الجبال الأيبيرية » ويتبعها السهل الواقع جنويى جبال الريف 
ويعرف بإقليم الهبط أو إقليم آزغان . والمنطقة الثانية حوض نهر سبو ويشمل 
الجِزْء الشمالى من ساحل المغرب الأقصى المظل على المحيط الأطلسى : وهو سهل 
ميج يمد جنوياً حتى يصل إلى حوض وادى بورجرج أو أبو الرقراق ٠‏ ويشمل 
جِرْءاً كبيراً من السقوح الغريية لجبال الأطلس . هنا نجد المهد الحقيقى لتاريخ 
المقرب العربئ الإسلامى وتلك هى المنطقة الثانية . والمنطقة الثالثة هى المنطقة 
التى تقع جئوب نهر سبو وتشمل حوض ثهرى وادى أم الربيع ووادئى سيا 
وهذه المنطقة اوبسم وأغتى من المنطقة الشمالية ولآن الجبال. تنسحب هنا كثيرا 
إل الدائل شاية سيلا ساحلياً قسيصا يسمى ساخله يريف تامسنا سمالا 
وريف دكالة جنوبا ‏ وتنقسم إلى الاطلس العليا والأطلس الداخلية اى الانتى 
أطلس ؛ وهنا نجد المجال الذى ستنفسح فيه القبائل البربرية الصنهاجية الكبرى, 
التى أآأنشأت دولة المرابطين . والمصمودية التى أقامت دولة الموحدين يعد ذلك . 
ددكل فق هعتم المنلقة القالكة إفليم السوس الذى يقع على السامل بين فرعن 
حمال اللطلضن , 
وبحدّ المغرب الأقصى وادئى نهر مولوية الذى يصب فى البحر المتوسط ؛ و إلى 
الشرق منه قليلاً نجد الحد بين المملكة المغربية والمغرب الأوسط . 


وتقوم جبال الأطلس حاجزاً بين المفربين الأوسط والاقصي: ولكنْ هناك ممر 
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و ب ب 


واسع بين الجرّء الشمالى من جبال الأطلس وجزئها الجنوبى : وهذا الممر يعرف 
بممر تازا : وهو من المواضع الحاسمة بالنسية لتاريخ القطرين : ومن سيطر على 
ممر تازا سيطر على الطريق الرئيسى المؤدى من الجزائر إلى المغرب الأقصى . 

وقد قامت الحياة السياسية فى المغرب الأقصى أولاً فى الشمال , فى منطقة 
طنجة حيث نجد مركز الوالى العزبى الذى كان يحكم هذه الناحية . ويحاول أن 
ينشر سلطانه عليها,ء ولكن قبائل برغواطة وغمارة . التى كانت تسكن هذه 
المنطقة الجبلية . ظلت متمسكة يمذاهب دينية منحرفة عن الإسلام . عرفت 
بزندقة برغواطة ٠‏ وكاتت هذه الآخيرة ومن تيعها ء تهدد كل القبائل المغربية 
الأخرى ء مما حدا بهذه كلها إلى البحث غن زعيم يجمع شتاتها , ويعينها على 
تكوين دولة تقوم بمحاوبة برغواطة ومذاهبها . وتساعد هذه القبائل على إنشاء 
كيان سياسى لها يَؤّمّنَ مصالحها : ويّمكن لها من الوصول إلى الرياسة . 

كانت الظروف إذن معيدة لزعامة سياسية فى شمال المغرب الأاقصى , زَعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة ولا . ثم تمكن لها 
الأخرى من إنشاء دولة وكيان سي اسى, أى دخول هيدان التاريخ بحسب 
تعبيرنا اليوم . 

هذا الزعيم أرادت المقادير أن يكون إدردس مِنّ عبد الله بن الحخسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب : وهو أحد القلائل الذين نجوا من القتل فى مأساة 
موضع يسمى باسم « فخ ه ؛ أوقع الغياسيون فيه بجماعة من العلويين من أحفاد 
الحسن ين غلى ؛ كانوا يدعون لأنفسهم ويطمحون إلى أن يقيموا ات دولة ؛ 
وكانت الماساة ف سنة 114 ه/ 87/ام فى خلافة الهادى العباسى 

وقد فر د الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف البلاد . وكان من الذين فووا 
بحبى دِن عبد الله الذى هرب إلى يلاد الديلم جنوي تحر قرّوينَ وسبّب 
للعباسيين متاعب كثيرة ولكنهم قضوا عليه فى النياية ؛ ولكن أسنعدهم حَظأ كان 
أخاه إدريس بن عيد الله , هذا الذى أبعد ف الهرب حتى وضل إلى المغرب , ثم لحق 
به أخوه سليمان الذى أتشأ لنفسه بمعاونة أخيه إدريس كياناً سياسياً و 
تنواحى تلمسان . 


12ت 





ولا ندرى إن كان إدريس:يعلم شيئاً عن المغرب عندما قر إليه . لكن مولاه 
راشداً الذى فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربرى الأصل . ولا نستطيع آن نعلق 
أهمية كبيرة على هذا القول؛ فإنه حتى لو صدق ٠‏ لا يمكن أن يكون عامل رئيسيا 
فى قيام دولة . ولكنه على أئ حال وجِه إدريس نحو المغرب , وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البربرى الذى يتكلم به الناس فى هذه النواحى من المغرب الأقصى : 
ولكن الأهم من ذلك هو أن راشداً كان رجلاً ذكياً حسن التصرف بعيد النظر » 
وهو مّسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص التصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد وإدريس إلى المغرب 
الاقضى ؛ نجتزىء منها بالقنول بان راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب فى زءٍ 
التجار مع القواقل ؛ قكان راشد هو السيد وإدريس خادمه : يأمره أمام الناس 
فيطيع أمره وذلك ليخفى شخصيته . وبعد رحلة سنتين أى خلال سنة ١١١‏ ه 
/ 44/ام ؛ ظهر الاثنان فى طنجة ؛ وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الاسلام : وريخلص الناس من الظلم والزندقة . 

وكانت دعؤة واشد لرجل من أهل البيت كافية لتكسب الأنصار . ولكن يبدو 
5 التؤفيق لم يكن كبيرا ى طنجة : وكانت عاصمة المغرب فى ذلك الحين : واحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى يكمن فى وسط قبائل آوربة ٠‏ وكان مركز الجناح 
القربى لهذه القبائل فى مديتة وليلى عند قاعدة جبل يسمى « زرهون ٠٠‏ وتقع فى 
متنتضف المسافة يتن فاسن ومكناس الحاليثين . 

وكانت وليلى مركزاً تجارياً ممتازاً وسوقاً عظيمة للقبائل : وعرفت ف أيام 
الرومان باسم 8أاناأنان) ؛ وهى من هذه الناحية أضصلح ما تكون كمركزٌ لدغوة 
سداس وتنا ازمرية تكاتى 37 جع عصيومة قيال حنعبة قبس عن الأطلسن 
الأوسط إلى وادئ سبو ء وقد عرفنا هذه القبيلة أيام كسيلة » ورأينا صصراعها مع 
عقبة بن نافع ثم زهير بن فيس ٠‏ . وتدخل فى هذه القبائل مجموعة غمارة وهى 
أيضاً قبائل برنسية تمتد فى حوض سبى و إقليم الهبط . الذى يسمى لهذا أحياناً 
هبط غمارة وريف تامسنا على ساخل المحيط الاطلسى . 


نزل إدريس مديتثة وليلى في ربيم الأول ؟/ااه/ أغسطس 8//,/ام وبذأ 
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يدعو لنفسه » ولم يكن من العسير عليه أن يكسب انصاراً . فإن شيوخ أوربة 
كانوا مستعدين لتأييد زعيم يقودهم فى ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وينشىء لهم دولة تضاهى دولة بنى رستم ف تاهرت ؛ وكانت قرايته من الرسول 
يد كافية لاجتذاب القلوب إليه ,.خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خبر مأساة « فخ »وما 
ظ وقع للعلويين فيها من القتل والتشريد , وهم سلالة النبى الأكرم . لهذا التف 
ظ الناس حول إدريس فى حماس . وقام إلى جانيه راشد » يدبر له الآمر ويجمع له 

القلوب » وبعد قليل أصبح إدريس أمير وليلى وزعيم الجتاح الغربى من قبيلة 
أوربة :وتبعه كذلك عدد من القروع الصغيرة من القبائل الساكنة ف هذه النواحيى 
وكانت ناقمة على برغواطة , وأهم هذه القروع قبيلة غمارة وكانت إلى ذلك الحين 
جمعا قيلباً ضخما مفكا يضل عبء برغواطة واستيدادها . ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومكناسة . ٠‏ 

وبقوات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سبو وبعض المنطقة 
الشمالية من المغرت الأاقصى ؛ وسان بقواته متنقلاً فى هذه النواحى يخضع 
القبائل أى يتلقى طاعتها . حتى امتد سلطاته فى أقل من عام من تلمسان إلى ريف 
تامسنا , ومن طنجة إلى وادى أم الربيع وهى رقعة فسيحة غنية ؛ ومهد لدولة 
يحسب لها حساب . 

هنا تنبه هارون الرشيد إلى ما يمكن أن ينجم من الخطر من هذه الدولة ؛ 
وكان أكثر ما أخافه أن آميرها علوى من أهل البيت ٠‏ ولأهل البيت مكان عظيم من 
حب التناس وخاصة بعد الذى جرى لهم على أيدى الأمويين أولا . ثم العباسيين 
بعد ذلك ٠‏ وربما كانت هناك مبالغة كبيرة ى تصوير مخاوف الرشيد » ولكن قيام 
إمارة علوية ف أى مكان من يلاد الإسلام : أمر لا يمكن أن يستريع له 
العياسيون , 

وتدهب الحكايات إلى أن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعفر البرمكى , 
فتبينا استحالة إرسال عساكر إلى المغرب , للقضاء على إهارة إدريس بن عبد الث 
أنَن لكين بن الحسن بن على بن أبسى طالب ؛ ولم يجدا أمامهما إلا الاحتيال فى 
اغتياله بالسم. فوقع اختيارهما على رجل جرىء يسمى سليمان بن جرير 


رن به 





ويدعى بالشماخ فحمل السم ومضى إلى المغرب ودخل فى خدمة إدريس وكسب 
ثقته, ثم تخيل فُدِسٌ له السم فى هيئة طيبٍ دخل فى خيشومه كما تقول القصة 
الشعبية التى نقلها المؤريخون على أنها تاريخ : واتتهى إلى دماغه فقشى عليه 
وسقط على وجهيه لا بحس ولا يعقل ولا يعلم أحد مايه ولا ما أصابه ؛ ثم توفي 
ف ربيم الأول 16١ه/‏ يوليو ١51/ام‏ . والحكاية لا يمكن قبولها : ولكنها تصوير 
لاستنكار الناس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات هن قيام دولته ؛ فإن. موت 
الرجال ف عنفوان قوتهم يروع النفوس ؛ وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لمرض 
باطنى مجهؤل . 
وهنا تبدو لنا مهارة راشد الذى كان المدبر الحقيقى لهذه الدولة ومحور 
العمل قيبا. ومن حسن حظ راشد أن إدريس لما توق ترك إحدى جوارية؛ 
وتسمى ٠‏ كنزة ٠‏ حاملاً فاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ينتظروا حتى تلد 
وكتزة م فلن ولدت غلاما كان اميرهه : وتسين القصة فيكون المؤلونا رودا ' 
فيسمونه إدريس على اسم أبيه وبايعوه وهو بعد فى المهد . ولا شك أن الذين قعلرا 
ذلك كانوا شيوخ القبائل . وكان عريرَاً عليهم آن يضيع السلظان الذى وصلوا إليه 
باسم أمير من أمراء البيت التبوى . ولهذا اتتظروا حتى بِلم الغلام عشر سنوات 
نبايعوه مسرة ألخرى سنة ١4‏ هى/ 8-7 مء واهتم راشد بتربيتة وتكويت» 
و إعداده للزمارة ‏ 
ثم مات راشد عقب ذلك ٠‏ فقيل : إن إبراهيم بن الأغلب تحيل فى سمه ؛ وهكذا 
بقى الغالأيم إدريس دون راع حقيقى » فقام بهذه المهمة شيخ من شيوخ اليريسر 
يسمى أيا خالد يزيد بن الداس العبدى , فجدد البيعة لإدريس سنة 1١1‏ هم 
* لمم :واستمر ولاء القبائل له .وق سنة 1١5"‏ ه/8١86/‏ مو وكاتت سن 
إدربس ١‏ سنة _يختفى أبى خالد عن المبدان بتهمة التواطؤ مع إيراهيم بن 
الأغلب: المهملديبت ان إدريس بن إدريس بن عبد انك بن الحسن أو إدريس 
الثانى ؛ بدآ يحكم مستقلاً بنقسه ابتداء من سنة ١47‏ ه/ 6١‏ م. 


غقب ذلك مياشرة نجد كثيرين من منهاجرة العرب ؛ يقدون على إدرس من 
القيروان خاصة ؛ ويدخلون فى خدمته.. ويتجه نظره إلى الخروج من وليلى :ريما 
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لأنه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة , قَدَلّه الناس على واد يصاح لمدينة 
على أحد فروع نهر سبو بين جبلين . يسمى وادى فاس فأنشأ فيه يلدة صغيرة , 
سميت «٠‏ عدوة ربض القرويين ٠‏ : ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وأنشأوا 
قرية مجاورة ؛ عرفت ياسم عدوة الأندلسيين » ومن العدوتين تكونت مدينة فاس 
وابتتى إدريس لنفسه دارا فى عدوة القرويين وشرع فى إنشاء مسجد فاس الجامم, 
وانتقل إلى فاس وأصبحت عاصمة دولة الأدارسة من سنة ١515‏ ه// ١١/م:‏ 
ودخلت دولة الآدارسة ف الدور الحاسم من تاريخها . 

وابتداء من 151 ه/ ؟817/-15١8ع‏ بدأ إدرس سلشلة حملاث ,؛ تُبِتَت 
سلطان الدولة , من تلمسان إلى ساحل المحيط الأطلسى ؛ ونشط لحرب الخوارج 
فى جيال الأطلس . ودارت حرب طويلة بينه وبين البرغواطيين . وف هذا الدور من 
تاريخ الأدارسهة حمل العبء رجال قبيلتى آوربة وغمارة بشكل خاص ؛ كما 
حملت كقادة عب» الدولة الفاطفية فق أول قيامها. 

ومات إدريس الثائى ف ربيع الأول سنة ؟ ١؟/‏ سيتمير 414 : بعد أن ثبت 
دعائم الدولة » يعد حروب طويلة ومؤّامرات خطيرة من جانب منافسيه من 
بل الاقليه خاضة. 

بعد وفاة إدريس الثاتى نجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباً وغير معقول » فيقوم . بناء على نصيحة جدته كتزة . بتقسيم الدولة بين 
آخواته الكثيرين , وكان المعقول أن يَقيمهم عمالاً أو ممظظين للدولة , ولكته أغطاهم 
نواحى الدولة إقطاعات ينقرد كل منهم بناحية منها . فكان هذا سبباً ى ضعف 
الدولة وهى بعد لم يكتمل عمرها . ومع أن محمد بن إدريس احتفظ لنفسه 
بالرياسة واعتير إخوته أتباعا له : إلا أن يعض الإخوة اتجه إلى الاستقلال بناحيتة 
كاسرا ان قننة الدولاة الإنئريسية كن قترابط وؤنسائينا من أقوان البيت 
الأزريسى العلوى , الذئ كان يتمتع فى قلوب الناسن بمكانة جليلة . 

وكان التقسيم كما يلى : 

القاسم ؛ سبتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وكلتاهما جنوبى تطوان . 

وكانت تطوان فى إقطاعه كذلك . 


1755 - معالم تاريخ المغرب والالدلس 


عمر : بلاد الهبط أو هيبط غمارة . 
داوود : بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهما ء يما فى ذلك مواطن قبائل 
مكناسة وغيائة: 


عند الله : أغمات ويلد نفيسن ويجبال المصامدة وملاد لمطة والسوس الأقصى ؛ 

بحبى ؛ أصيلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عيسى : مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

أحمد : مكناسة وتادلا وما بيتهما من بلاد قازان . 

حهزة : وليلى وأعمالها . 

اين عمة سسمان : تلمسان . 

ا : 0 ِ : , ع 

واكتفى هو بفاس حاضررته وأقام فيها : ويلاحظ أن التقسيم كان يعطى كلا 
من أولئك الإخوة الكثيرين : بلدا أو أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة أو قبائل , ركان له 
الحق فى الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من التاحية . 

وكان من الطبيعيى أن ينقلب بعض الإخوة غليه » وأن يتحاربوا قيما بينهم , 
وقد استعان محمد بأخيه عمر على الثائرين من إخوته وأعطاد أعمالهم . فاتسعت 
ولاية عَمرَ حَتى يلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والقربئ كله : ثم خلفة 
عليها ابئه على بن عمر بن إدريس . 
مفرقة مقسمة وضعيدقة , 

وقد خلفه ابنة على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون ٠‏ حيدرة » ؛ وحيدرة 
لقب كان يطلق عل على بن آابئ طالب ومفعتاة الاسد ٠‏ وكان غلاما ق التاسعة؛ 
فحكم تحك وضاية أقارب:ورجال الدولة ختى تؤق سنة 774 هف / /48م, 
وعهد بالآمر إلى آخيه يحيى الأول بِنَ محمد. 

فى عهد يحيى هذا بلغت فاس أَوٌجَّهًا أيام الأدارسة : فقامت فيها المنشآت 
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الكثيرة وامتدت على سفوح الجيال : وأنشىء جامع القرويين على يد السيدة 
فاطمة بنتث محمد الفهرى : وجامم فاس من مساجد الإسلاخ المشهورة ؛ وقد 
أصبح مركزا للغلم والدراسة من آول نشأته ؛ وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة , 
مثله'ق ذلك هثل الجامع الازهر . ولكن جامعة القرويين أقدم من جامعة الأزهر . 
وهشى عميدة الجامعات الإسلامية وريما عميدة جامغات الدنيا . 

وبعد يحيى الأول حكم ابنه يحبى الثائى وكان شابا طائشاً غير أهل للحكم . 
فثار عليه الناس وطردوه فاختفى ومات فى مخيثه , واختاروا ابن عمه على الثانى 
ابن عمر بن إدريس الثانى : الذى كان يحكم جزءا من الدولة أعطاه إياه أخوه 
محمد بن إدريس كما قدمتا . فانتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس ؛ ولكن على 
الثائن هذا ثار عليه احد زعماء الشوارج الصهرية ففر ]لى قبيلة أوربة , وتوى بعده 
بحدى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى . الذى صرف وقته فى قتال الخوارج 
الصفر يفن 71-555 فد / 1554م حتبى قثلةالتربيع بن سليمان 
فانتكل الملك إلى بحيى الرايع بن إدريس بن على بن عمي ين إدريس + ويقول 
ابن خلدون عته : إنه كان أوسع أمراء الأدارسة سلطاناً واثبتهم ملكا . وفى ذلك 
ميالفة دون شك . 

وق سنة :ه0/4/٠511‏ ت4١ذم‏ وقإمارة بميى هذا اقبل جيش كبير من 
أنصار الفاطميين على رأسه مصالة دن حبوس الكتامي قائد عبيد الل المهدى 
الفاطنى وهدفنه.إزالة دولة الأدارسة ٠‏ وانتصر:مصالة : ثم ولى على المغزب 
الأقصى شنيخاً من شيوخ البربر وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكناسة . 
وجعله عاملاً على تسول وبلاد تازا ولكنه لم يُقِمُه أميراً على قاس : وكان من 
1 ان عطعم مودي نآب قافن فى ان بصل هن هعضا الادارسة قدولتهم : 
وبالفعل ثم له ذلك سنة ”1١‏ هف/ 593-9786 م فقام بالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالأمر فى بعض نواحى ال مغرب الأقصى ؛ ونفى الباقين إلى قلعة 
ف جبال الريف تسمى حجر الذسر . 

إلى هتاينتهى الدور الأول فن تارية الأدارسة ؛ لأآن الياقين منهم 
سيستجمعون أمرهم فى قلعة حجر النسر . وتكون لهم نهضهة ودولة جديدة على 
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يد زعيم جديد من أحفادهم الذين اختلطوا بالبربر اختلاطاً شديداً وأصبحوا من 
أهل البلاد » وهو الحسن بن قنون أو جنون أو كنون ومعناه ٠‏ الجميل » . 

وهنا نقف بتاريغ الأآدارسة . لآن الدور الثاتى من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنى قنون شديد التعقيد . وهو شديد الصلة بالصراع بين القفاطميين 
والأمويين الآندلسيين على مصير المغرب الأقصى . 

وق سلسلة التجارب السياسية التى مر بها تاريخ المفرب مئذ الفتح 
الإسلامي ‏ وقد ذكرنا أهمها إلى الآأن ‏ تعتبر الدولة الإدريسية الخطوة الأولى فى 
بناء الكيان السياسى والاجتماعى للمغرب الأقصى العربى المسلم , قللمرة الأولى 
متذ الفتح تقوم هنا دولة إسلامية ظاهرة العروبة ٠‏ ققد كان أمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عرباء ولكن الدولة نفسها قامت على أكتاف اليربر المستعربين : 
وخاصة قبائل أوربة وغمارة ومكناسة وهوارة ولواتة ؛ فكانت الغلبة ف هذه 
الدولة لأولئك البرير : مما أسرع تعريبهم . وعجل بقيام المقرب العربى . 

وقد نجحت الدولة الإدريسية فى القضاء على الجانب الأآكر من انحراقات 
برقواطة وس لف لفها من القباق وكان لابد من ذلك لأن العروبنتة 
الصحيحةلا تستقيم إلا مع الإسلام الصحيح ؛ ومن النادر أن تأثتلف العروبة 
مع مذهب آخر غير المذهب السنى البسيط الواضح . 

وكات دليل قياع :ذلك المغرب الأقصى العربى السام هو قياع مديتة قاس 
وجامعها العظيم . وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأولى لى قيام أفريقية 
الإسَلامية ؛ فقكذلك كان قيام قناس الخطوة الحاسمة فى قيام المغرب الاقصضى 
العزبى اللسَلخ :ققد (ضنبحت فاس مركدزا رئيسياً للثقافة العربية الإسسلامية , 
وأخذت جامعتها تثيت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلامية الأخرى . 

وف فاس ومدن المغرب الأقصى مثل سلا وطنجة بدأت تقوم مراكز الدراسة 
الإسلامية: وبدأ يتكون المجتمع العربى المغربى المسلم . وهذه تتيجة ليست 
ناليئنة ؛ إذ إتها تعتر الخظوة الخاسمة فق التقير الكبير الذئ : جعل الملفرت 
الأاقصى بلادا عريية كاملة العروية والثقافة . 
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رأينا أن تاريخ المغرب فى ظلال الإسلام , سلسلة من التجارب المتنوعة فى 
الحكم والإدارة » وأن أهل المغرب الاصلاء ‏ وهم البربر ‏ والعرب الذين استقروا 
ف البلاد , آثناء الفتح أو بعده ء وتحولوا إلى عرب أفارقة أو عرب يلديين : خاضوا 
غمار تجارب وصراعات عنيفة مقوالية تهدف إلى إقامة حكم إسلامى فى ذلك 
القطر الفسيح ٠‏ الذى استيقظ مع الإسلام من سبات القرون : ودخل ميدان 
التاريخ يجرب حظه أو يبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحكومة 
المركزية ٠‏ سواء فى دمشق أو فى يغداد , فى السيطرة على هذه البلاد وتحويلها إلى 
ولاية إسلامية خاضعة طائعة . تؤدى للدولة ما يقرر عليها من مال ؛ وتدين 
بالطاعة للوالى الذى ترسله الدولة , 


ولم تفلح الدولة الاموية أو العباسية ف ذلك . لان شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس؛ كان شعباً بكرا عفياً , وجد نفسه فل الإسلام وتقفتحت 
مواهبه على عقيدته وشريعته : فأسلعت من جماعات هذا الشعب أعداد غفيرة , 
انضمت إلى جيوش الإسلام الفاتحة . وأكملت معها فتح المغرب إلى السوس أيام 
بذلك أعضاء أصيلة فى جماعة الإسلام الكيرى ؛ وطالبت بنصيبها الحق الذى 
يعطيها الإسلام إياه » واندست فى صفوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الدولة الأموية ٠‏ وتبين لهم حقوقهم التى يمنحهم إياها الإسلام ‏ فكانت مذاهي 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرب والبربر , ؤقامت فى تواحى أفريقية 
والمغرب الكيانات السياسية المتنوعة , مابين سنية ؛ كما نجد فى إقليم أفريقية كله. 
أو خسارجية إباضية ؛ كما رأينا فى تجربة بنى رستم فى تاهرتء أو إباضية 
صفرية كما رأينا فى.دولة آل مدرار فى سجلماسة ؛ أو خارجية دون تحديد مذهب , 
كما كان الأمر مع دولة أبى قرة المغيلى الخارجى نى نواحى تلمسان » أو ستية 
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قامت تحت راسة تفن من أل الست أو دويلات قبلية ذات همذافب بعيدة عن 
الإسلام كما رآينا فى زندقة برغواطة . 

وكل هذه كانت تجارب مفريية . إها خالصة : أو مغربية عربية اشترك فيها 
العرب واليربر كما رأينا فى محاولة عبد الرحمن بن حبيب واله . وتجربة المهالبة 
ودوقةالأغاكنة كل هذه 'الكتجتاري :اما تج متها وما لم يتجخ :وما طال غمره 
أم لم يُطْلْ . وما كان عربياً أو يربرياً: كانت تجارب ذات صلة بأوضاع المغرب , 
أى أنها كانت فى نهاية الآمر تجارب مغريية ؛ وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذئ خاضه المقرب لكن يكتشف ناته فق النهاية وَيْتم إسلامه واستغرايه, 
ويصبح جَرّءاً من ذلك العالم العربى الشاسع . تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جائبها من المسئولية عن الإسلام ٠‏ وفصيره فى بلادها وخارجها؛ 
حملا كاملا كما سنرئ فى دول المرابطين والموحدين والمرينيين ومن عاصرهم 
وجاء بغدهم إلى يمنا هذا . 

ولكن التجربة التى سنوجز الكلام عنها ق الصفحات التالية ؛ وهى تجربة 
الدولة الفاطمية وقيامها فى المغرب . كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
المغربى؛ أو قل هى شجرة غزيبة زرعت فى أرض المغرب ونمت وارتفعهت فروعها 
ق الهواء خَيتاً :ولكنها لم تضرب جذوراً . ولا أضانفت إلى طوائف التجارب 
السياسية ف المغرب شيثاً نابعاً من تربة تلك البلاد , إنما هى كانت بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد المقرب , حملتها أعاصير السياسة والزمان إلى أرض 
القرّبء فكاق لها فيه شان : ثم مضنت مخلفة وراءهنا قلقا شديذا ودمارا بِعيدِ 
المدى . ولكن ورثتها وهم صنهاجة المغرب الاوسط من آل ريرئ بن فتاد غرقوا 
كيف ينشكون على القليل الذى ورثوه عن الفاطميين , بناء مغربيا عربياً أصيلاً . 
يتمثل ق دولتى بتى زيرئ الصنهاجيين الذين سَئلِمٌ بتاريخهم فى الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئون السياسة والدول الذى ورثه آل زيرئ غن الفاطميين 
كان غير قويم أى كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون . ولكن الفاطميين خلقوا لهم 
اساساً عربياً سليماً كان بغيد الآثر فى تعريب المغرب ٠‏ لآن بتى عييد الله أيآ كان 
الزاى ق نسبهم كاتوا عرباً اقاموا فى أفريقية بناء سياسياً , وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة ؛ وتلك ‏ فحسب . فى أكبر ما ورث المغرب الإسلامى 
من تجربة الفاطميين . ثم إنهم ‏ أى الفاطميين ‏ عندما أرادوا إرغام بتى زيرى 
على العودة إلى الطاعة قذقواعلى المقرب بأل هلال وآل سليم بن منصور , 
فأثاروا فى المغرب أعاصير مدمرة . ولكن الأعاصير عندما هدات : كانت قد نثرت 
ق المغرب كله بدوراً عربية أصيلة , كان لها آثر حاسم ف تكوين المغرب الإسلامى 
العربى . 

وقد كان قيام الدولة الفاطمية فى المغرب ؛ ثمرة من ثمرات الأزمات السياسية 
الكبرى وصراع السلطان ف المشرقء لآن بنى العبساسء الذين داخلوا التاريخ 
محولا كدكمابدا دوس هد , معلنين مجىء دولة العروبة والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والستة إلى آخر الزمان , لم تلبث على حال من القوة إلا قرئاً واحداً 
من الزمان . ثم انتابتها العلل والفتن والأزمات ؛ لأنها انحرفت بأصول الحكم 
الإسلامىء التى تقوم على الشورى والعدالة والحرية وكزامة الانسان, 
وارتدت إلى قواعر الحكم الساسانى ٠‏ واستلهموا عهد أردشير ين يابك فى 
أصول الحكم وغايته . وانتهى الأمر إلى وضع السلطان ف يد الثالوث المدمر الذى 
قضى على آل ساسان : ثالوث السلطان أو كسرى ف ثوب الخليفة . والوزير 
المدبر لكل شىء باسم السلطان ؛ ثم القوة العسكرية الماجورة بالمال . وف أثناء 
صراع الأمين والمامون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم ٠‏ فصاروا 
خلفاء عرباً يسوسهم آجلاف عجم . وعندما اكتشف العجم أآنهم صولجان الملك 
وقوته: تكوا الخليقة جانياً . وحكموا ياسمه واضطرب الأمر فى عالم الدولة 
العباسية كله . وأضبحت وظيفة الإدارة العباسية هى جمع المال لإعطاء الجند 
التركئ فى الغالب . وشيئا فشيئا . وخاصة بعد خلاقة المنتصر بالل دن 
المتوكل على الله ( شوال 541 #ربيع الآخر 514/4/ 1١‏ 1]4١اكمم)‏ ضار 
الوذسد حابي للمان لو ملتتزما بالجبتاية لقاك الجن المرتزق . وتحول العمال , 


بنصيب وافر : وييعثون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العياسى إلى موظف 
فى خدمة رئيس الجند وإن حمل لقب الخلاقة . فهو يتقاضى راتباً يُعيّته له الجند 
الأتراك ويأتمر يأمرهم . 
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وف أثناء ذلك ضاعت الرعية ,فلم يَعَدْ أخد يُعنى بأمرها , وأهملت المرافق 
واستولى الخراب على كبار المدن ؛ وأصبحت بغداد نفسها بلدا مخوفاً يعيش 
الناس فيه على وجل : ولا آمل لهم فى صلاح ؛ آو خير من جانب خلفاء بنى العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاكم الصالم العادل ؛ لآن الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنسائية : ولا يياأس المؤمن قط من عدل الله سبيحانه ؛ مهما ساء 
أمر الحاكم :.وتجسدت الأمال فى العدالة ىن صورة العلويين أى سسلالة 
على بن أبى طالب الذين لقواهمن القتل والتشريد على أيدى بنى العباس مثلما لقوا 
على آيدئى الأمويين . وكان العلويون منذ أيام إمامهم العظيم جعقر الصادق بِنْ 
على رين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب : وهو لخامس أثمتهم » إذا 
أضفنا إلى أولاد على بن الحسين , ابته الحسن ‏ وهى الإمام الثانى فى سلسلة أثمة 
آل البيث : ومنه انتقلت:الإمامة إلى أخيه الحسين فعلى زين العابدين فجعفر 
الصادق . نقول :إن تفكيرهم اتجه من أيام جعفر الصادق هذا إلى أن يباعدوا 
التتزالسة ولا يطايوا افدكم يسبب ناتف رجالهة عن الآقاين قسبيله:. 

ولقند غلل جتغفر التستتالاق بعيدا عن السياستة مَلتَزْماً سمث القلة 


وزير آل محمد وواحد من أكابر مؤسسى الدولة العباسية , ولكن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت , وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة . إلا آنه ظل يرىئى نفسه إماما فى العلم والفضل ٠‏ ووارثا لعلم جده على بن 
أبى طالب كرم ال وجهه » وكان أنصار آل البييت يرون أن إمامة ال البيت 
لا تقتصسر على العلم بل تشمل السياسة , فهم أئمة المسلمين وأولى الناس بالحكم , 
وإذاكان جعقر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رايهم تفية أى تقى 
وورعاً أو اتقاء لأذئ العباسيين . وقالوا إن جعفراً قرر أن التقية مذهبه ومذفب 
لأثمة أجمعين . 

وفى حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ينقل الإمامة من بعده من ولده 
إسماعيل إلى ولده موسى الكاظم . ولم يوافق نقر غفير من شيعة آل البيت على 
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هذا التقل ؛ لانهم قالواإن الإخامة سر أودعه اش فى آل البيت ؛ وهى تنتقل من 
الإمام إلى ابته الأكبر وراثه حتمية . فظلوا متعلقين بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق : وقالوا إن إسماغيل هو الإمام المستقر : وأن موسى الكاظم أخاه إمام 
مستويع ؛ أى أن أباه استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر فى إسماعيل واولادة ‏ 
آما موسىئ الكاظم وآبتاوَه فهم ١‏ لآثئمة السبعة ,لان موسى الكاظم عندهم هو 
الإمام السادس » ثم جاء بعده اينه الذوئ استتر , ولا زالوا فى انتظاره إلى اليوم . 

وآما أتباع إسماعدل بن جعفر ؛ فقد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
به مسد الباقرء كم إلى ابناء هَتاء إلى الإماع الثانى عشر الى استتر خوفا على 
نفسه من الأذى . وسيع ود إلى الدئيا عندما يشاء الله ليملؤها عدلاً عندما يصل 
القساد مداه ويشاء اش سبحاته إنقان الخلق » وهو عندهم المهدى المنتظر . 

وق لقت حكاية استتاز الأمام إقبالاً من تفر غفير من أبناء الامة :.لأن 
الإنسان إذا يشى من الواقع لجأ إلى الآمل . وكان العلويون أملاً ضخما تعلقت به 
قلوب الملايين نتيجة لعجز الدولة العياسية عن إقامة الحكم الصالم الذى بشر 
يه الإسلام . 

ول خدمة الإماء المستتر قام الدعاة يبشون الدعوة فى الناس منتهزين فرصة 
اليأس الشامل الذى ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من آهل الإيمان بإمامة على 
وأبناثه أو من آهل الطموح السياسي والمالى الذين وجدوا فى عطش الجماهير إلى 
العدالة والأمن فرصة لبث دعوتهم واجتذاب الانصار ٠‏ ودخلت فيهم جماعات من 
القفرس وغيرهم من أصحاب الآراء الفريبة عن الإسلام , فنشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التى فضل أمرها النوبختى ؛ والذئ يعنينا الآن هم الشيعة الإسماعيلية 
أو الاثنى عشريه . والفاطميون منهم . 

وقد نظم الدعاة انفسهم على نحو يدعو إلى الغرابة ٠‏ فقالوا إن الإمام مستتر فى 
مكان لا يعرفه إلا رئيسهم أو كيير الدعاة وسموه الوصى ؛ وهذا الوصى أو وصى 
الإمام هو مدير الدعوة ومنظمها ؛ وت ت يده داعى الدغاة ثم الدعاة : وهم 
مراتب . وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سريه كبرى هقدفها الخلافه 
من بتى العباس إلى ال على . 
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وقالوا : إن الإمام كان أول الأمر مستتراً فى فارس : ثم انتقل إلى سَلَمْيَة قرب 
حماة . وهى عندهم مركز الدعوة . والإمام فيها حصين آمن له حرس وعيون 
وأرصاد ف قصر الخليفة وبيوت رجال الدولة . وهم يجمعون باسمه مالا كثيراً 
من التاسء لأن الواحد من الناس إذا امن بدعوتهم : أصبح لذاها عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام ؛ ومهما قل مبلغها: فقد كان يتحصل مته ف أيدى الدعاة ؛ من 
صغيرهم إلى الوصى ء مال جسيم ليصل بعضه إلى الإمام المستتر ٠‏ فيستعين ده 
على تآمين نفسه من غدر الدولة العباسية , ولقد قيل إن الإمام المهدى الذى 
سيكون أول الخلفاء فق المغرب ٠‏ كان يملك أموالاً جساماً . جعلها فى سراديب تحت 
الأرض . 

المسألة إذن فى آمر الدغوة والدعاة كانت مسألة فيها مخاطرة ولا شك : ولك 
كان فيها كسب ومال كثير : ثم إن قلوب الناس كاتت مم آل على ؛ ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة ؛ ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلويين: يزدعه المال وكان وفيرا فى ايدى الدعاة . وكلما زاد أمر الدولة العباسية 
سسوءا. ازدادت دعوة آل البيثت قوة ؛ حتى أصبح عالم الإسلام خلال النصف 
الثانى من القرن الثالت الهجرى شبكة سرية واسعة ؛ تشأ عنها ما سماه بعض 
المئؤرخين بأكبر مؤامرة فى التاريخ . 

ففى بدايات القرن الرايم / العاشر الميلادئ كانت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجا » وكان أولئك الرجال يجتهدون فى إشاعة الخوف والقلق ن 
النفوس حتى تتعلق الآمال بهم وبما يدعون .ولكنهم كانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سياسى . وكانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف آى ولاية محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان ٠‏ ولهذا اتجهت أنظار رياسة التنظيم الشيعى إلى البحث عن بلد 
بعيد عن متثاول الدولة وعن المسالك والمداخل . تستطيم أن تنمو فى داخله , 
وكانت أبصارهم تتجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهها وغعورة الأرض وصعوية المسالك . مع 
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البعد الشاسع عن قلب الدولة ؛ أما الرجال فقد كانت بلاد اليمن حافقلة بهم , 
ولكنهم كاتوا مفرقين شيعا وأحزابا وغصائب متعادية : وقلما اجتمعت قواعد 
اليمن الكبرى وهى صعدة وصنعاء وتعز وزبيد وجند على رأى واحد ؛ لا ق 
السياسة ولاق غيرها. 

ولكن رجال الدعوة وجدوا في اليمن على أى حال ههندا آمناً يمكن ان يرتكز 
عليه التنظيم فى البحث عن الرجال الذين يؤلفون القوة العسكرية . 

وف أوائل القسرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر ين 
حوشب استعان بأموال رجل فبارسى كاره للعرب يسمى دندان , فاستقر شهر 
ابن حدور شن ,ف اليمن . واتخذ يلدة تسمى عدن ١٠‏ لاعة » لتكون مركرا لأعماله ‏ 
وهذاه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عتها من الرجال يمكن أن توجد ف المغرب 
معاي أملاك الدولة العباسية غربى تهر شلق ٠»‏ فهناك وحتئ المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية ء وهناك شعوب من اليربر تمكنت بفضل قادة من الغرب من 
إثافة دول نل الدولة الأدرستية والدولة الزسكصنة فاحتان امي كيين سعيان 
سفبان والحلوانى وبعث بهما إلى هناك .فاستقرا فى المنطقة التى كان يسكنها 
حلف القبائل البرئنسية المسمى بكتامة ؛ وهو حلف قوئى يسكن المناطق الجبلية 
الوعرة المتاخمة لبلا الدولة العياسية من تاحية الغرب .غلا يقصل متازله عن 
بلاد نثئى الأغلي إلا مجرى نهر شلق . 

هذان الرجلان حرئا الأرض بمصطلمح الدعوة ؛ أى أعدا النفوس لقبول فكرة 
الدخول فى الحركة الشيغية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من آهل البيت . 
وكان الكتاميون قبيلاً ضخمامن البربر البرائس يسكئون ما يعرف اليوم يمنطقة 
القبائل غربى مدينة الجزائر ويمتدون جئوباً فى جبال الاوراس » وكانوا قوماً فيهم 
عدد وقوة وإيمان وتطلع إلى السلطان ؛ وكأنما حفزهم على ذلك ما تمكن من 
إنشائه جيرانهم فى المغرب الأوسط هن دولة بنى رستم ؛ وما استطاع إنشاءه فى 
المغرب الأقصى ال إدريس من دولة قوية غزت بها أوربا وسنادت المغرب 
الاقصنى: 

ولم يتيسر الأمر لسفيان والحلوانى لأكثر من الحرث : واحتاج الأمر إلى 
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صاحب بذر ‏ بمصطلح الدعوة_أى رجل يتثر البذور ف الأرض المحروثة 
ويرعاها حتى تطلع ؛ آى رجل قادر على تكوين القوة العسكرية المرجوة , 

أبو عبد الله الشيعى : 

ووقع اختبار شهر ين حوشب على الرجل المطلوب ؛ وكان بالفعل رجل 
الموقف والساعة : ويسمى أبا عبد الله الداعى ٠‏ وليس هذا ياسمه . وإتما هو كنية 
أو تكنية أو اسم حركى كما يقسال : فما معنى أن يقال إن اسمه أبو عبد الله 
فحسب. أما بقية الاسم وهو الشيعى أو الداعى فصفة , ولكن الرجل كان له أن 
يسمى أيا العباس المخطوم ؛ وهذا أيضا ليس يأسم . 

على أى حال كان أيو عبد الله الشيعى رجلاً موهوباً فى اكثر من مجال . فكان 
نكا لا تقد يوس للا لزنا رسع الجينا ضليماً ق افك الشيمر يق 
الشيعى . وعندما عهد إليه فى المهمة ترك له أمر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع : ولكننا نشك ف الرواية التقليدية التى تقص عن لقائه لرجال كتامة 
واحتياله عليهم في موسم الحج ؛ والأرجح أن ذلك اللقاء كان على تديي ؛ ولكننا 
لا نملك براهين تؤيد الشك . ليس امامنا إلا أن تتبع الدرب المطروق حتى تتكشف 
لتا الحقاقق . 

والقصة التقليدية» التى يرويها القاضى الشيعى ابو حذيفة النعمان ين 
محهد داعى الدعاة فى كتايه الممتع المسمى « ابتداء الدعوة ٠‏ : تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز في موسم الحج ٠‏ وهناك اخذ يتقرى ويستقصى حتى وقم على 
وفد حجاج كتامة . فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث , وهذا أول ما يشكك ف القصة ؛ لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذيون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا يبلغتهم ولهجتهم . والمفروض أن أبا 
ال الالقا جلا زقهم منها يدا . دكن القاخي النسان رريدتاان نس 
روايته التى يرويها فى أسلوب أخاذ ولغة عربية سليمة ؛ يمكن أن تكون من أجمل 
أساليب النثر فى العصور الوسطى . فيقول : إن أبا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازماً جوار القوم حتى فهم ما يجرى بينهم من حديث : ثم تدخل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وأمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع ؛ وصار يلقاهم لى 
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كل جوع قيلقى فيو عاهةه خعى هرهم واجتذب قلوبهم . وكان يظهر مع ذلك 
عناقا 3 وقناعة ووفيقاً وتعاوتاً ؛ مما راد الناس قية مكية . 


وعندما توثقت الأسباب بينه وبينهم واقترب موعد الرحيل : قال لهم إن 
وجهته مصير ليبحث فيها عن وظيفة معلم ؛ فهذه فيما زعم صناعته ؛ ففرحوا بذلك 
لأنه يتيح لهم فرضة ملازمته والاقتباس من علمه , فأخذوة فى ركابهم . 

وعلى الطريق جرى الحديث هوناً بين أبى عبد الله وأولئك الناس ٠‏ وكاتوا من 
خيرة شيوخ قبائل كتامة الكثيرة . فعرف الكثير عن أمورهم . وهم لا يعرفون إلا 
أنه مؤدب ققير يلتمس العيش » وكان يلقى عليهم السؤال تلو السؤال فى ذكاء 
وبراعة فيلقون إليه بما فى نفوسهم فى توسم وبسذاجة . 

وعندما أدركوا مصر , ودخلوا الفسطاط مضى فى زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد . فعرضوا علية أن يمضى معهم إلى بلادهم فهم فى حاجة إلى معلم » فقبل 
ومضى معهم إلى بأادهم وهم جد فرحون . 

وكان أبو عبد الله قد عرف أين سينزل وكيف سيعمل ٠‏ وذلك لكثرة ما خصله 
من الغلم بشثون أولثك الناس . وعندما اقتريوا من موطنهم وصاروا غلى بلد 
صغير يسمى ٠‏ ايكجان ٠»‏ لى وعر من الجبل ؛ عرف أن هذه منازل ٠‏ سكتاتة ٠»‏ من 
بطون كنامة : وعندما مر يفج قريب من ايكجان قال هذا هو فج الأخيار , 
وأوهمهم أنهم هم الأخيار . والفج ممر طويل فى الجبل » وكان اسم هذا القج 
بالدربرية قريبا من لفظ ٠‏ فج الأخيار ٠‏ » فدهش الناس من معرفة أبى عيد الله 
بذلك . ثم قال لهم إن اسميم كتامة . وهو مشتق من الكتمان ؛ والكتمان آول 
شروط الدخول ف الدعوة : قأعجبهم ذلك مع أن اسم كتامة قديم وجدناه فى 
سشحلات الروضان . 

واستقر أبو عبد الله الشيعى فى بلدة ايكجان ف منازل قبيلة سكتاتة من قبائل 
كنامة , ونهج فى حيانه تهج المعلم الصالع ؛, فسلك مسلك الظهير والغقاف 
والذماتة : وآخذ يعلم الناس حقاً حتى اشتهدر آمره بالصلاح والعدالة : فإذا 
استوثق من مكانته على هذه الصورة ألخذ يتدول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمين الدينيين الذين يتحولون إلى قادة سياسيين . وهو أمر تكرر حدوثه فى 
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المغرب. فما كان أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى غير شيخ صالح من 
شيوخ الإياضية ؛ ثم صار إلى الرياسة السياسية ؛ وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ياسين فى قبائل صنهاجة الصحراء ومحمد بن تومرت فق قبائل مصمودة . هنا 
ااخناً نيزا عيد از الشووى ميهد بالبياوك السن والقيام يمطائب الدوجيه 
الدينى ؛ وشيئا فشيئا نجد هذا الرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكتاتة . ويصلم 
أمر القبيلة على يده وينشط رجالها فى مغاورة حدود الأغالية . وشكا عمال بلاد 
الزاب الشرقى من عدوان السكتاتيين عليهم » وسعى رجال الأغالية فى نصح بقية 
الكتاميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم ٠‏ ورفض السكتاثيون 
إخراجه ولكنه خاف على نفسه . لآن سكتاتة قبيلة صغيرة لا قيل لها ببقية قبائل 
اسه من انال لونمنة ومشالةة : ومازرقدَ انشاقفسةدائرة من الاسهاك 
والانضار ؛ ورقع لنقسه جاهاً يالتقى والصلاح والعدالة وسعة العلم ؛ وقد نجع 
فى إقناع أنصاره يفساد الحكم الأغلبى ومناهم بأن يورثهم الث يلاد الأغالبة إذا هم 
صدقوا فى تأبيده : وكان هذا أيضا مما أثار حفيظة بعض القبائل الكتافية ؛ لأن 
هذا الأمنإذا تم قلفناةا تتقرن.به سنكثاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم أبو عيد الله الشيعى أمره وانتقل إلى قاعدة وسط حجبال الأوراس 
وعند مداخلها من الشمال تسمى « تازروت ٠‏ . ولم يكد يستقر بها حتى تلاحق 
به الأتصار . فسارع إلى تحصين بلده ؛ وفرض على أتباعه جباية قليلة هى أشيه 
بالتبرع الشركة ويل من ذكاقه انه جعل هذا الخال بايدى شيوغ من كحاءة فلا 
يتصرف هو ف شىء منه إلا بإذنهم . وبإيمان الناس به ؛ وبما كان يمنيهم به من 
زقامة دولة هَيَالعة غابلة يكونون هم بسنافتها , استول عل بلآد الاغالبة.. ويهذا 
المال الايد ساسكا من الحملات على ما قرب من منازل كتامة من بلاد الزاب : 
ووفق فى حملاته الأولى وغنيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم : وكان 
هذا فى أواسط أيام إيراهيم بن أحمد الأغلبى . 

زهنا تخول ابو عبد الله الشيعى إلى قائد سياسى عسكرى , وكشف عن 
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وجهه فصارح الناس يأنه يدعو للرضا من ال البيت : وأنه قائم بالدعوة حتى 
يسلمها لصاحب الأمر من ال رسول الله كه وهو الإمام المستتر صاحب الزفان , 
وأظهر هذا الرجل من الكفاية والحزامة والجرأة ما مكن له فعلا من جمع قياد 
أولتك القباظيين العفاة ..واستطاع فى زمن وجيز أن يستو لى على بلاد الزاب كلها ؛ 
ثم دخلت قواته بلاد أفريقية ؛ وهنا تزع زع بنيان بنى الأغلب , وكان الناس قد 
شككوا حكنهم بعر النذى كان فى حكم إبراهيم بن احمد الاغليى ثم ابنه أبى 
العباسن كم ادن مس كان لالتحالل انيه :ره و اش الاغالية وكا قد 
ارتكب أخطاء جسيمة فى حق أهل أفريقية قمال الناس إلى دعوة الشيعى . وى 
أوائل جمادى الأولى سئة 55201 ف/ ٠5‏ كم سقطت الأريس ف يد أبى عبد الله 
الشيعى ؛ والأريس هى مفتاح القيروان ٠‏ فعجل زيادة الت الآخير بالرحيل إلى مصر 
ف جمادى الآخرة سينة 57؟ هف .؛ ودخل أبو عبد الله الشيعى القدروان ؛ وأعلن 
قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام المستتر فى سَّلَمَيَة وهو عبيد الله 
اميد : 

وقد سار أبو عبد الثه الشيعى ف آهل القيروان وبقية أهل أفريقية سيرة طيبة : 
وحرص عا ألا يبصارح الناس بالدعزة الشيغية : وأراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع , ودارت مجالس مشهورة بين رعماء المذهب المالكى وخاصة أبى عثمان 
سعيد بن الحداد وأبى عند الله الشيعي ودعاة المذهب ؛ وف أثتاء المتاقشاتث 
تبين أبو عبد الله أن قناة أولئك المالكيين لن تلين وأن الناس لهم تَبَعٌ . فعول على 
الانصراف عن التغرة النشترطة حقى يشتض الامر الكويولة الجديدة : وقد غشتت 
أبى عبد الله على أخيه أبى العباس المخطوم ؛ وكان عامل القيروان ؛ عندما لجأ 
إلى العنف مع بعض مناوثئى الدعوة . وقد نجح أبو عبد الله الشيعيى فى زمن قصير 
2 تثبيت آقداع الدولة وننظيم أمورها ؛ وق هذا الدور كان اعتماده على كبار 
أنصار الااهوة من الككاميية وشاهة قزوئة دن يوسف واحيه:. 

قدوم عبيد الله المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل أبو عبد الله الشيعى 
يستدعى عددد الله المهدى صاحب الزمان ؛ وتلك كانت خطيئة حياته ؛ فقد كان 
مستطيعا إن يمضىئ :فبورياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حيئاً كم يجوزها 
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لنفسه : ولكن الحذر يؤتى من مأمثه . وما كاد الخير يصل إلى عبيد اث المهدى فى 
سَلَمْيَة حتى أعد العدة للرحيل : وكان يعيش ف تلك القرية قى سعة من العيش , 
وكان يعتز إلى حد ما بالقرامطة ؛ وهم فريق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل يسمى 
آأبو سعيد الجنابى : يزعم بعض أعداء الدولة أنه والد عبيد الله المهدى ؛ ثم تولى 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل تشيط ولكنه جاهل بشئون السياسة 
يسمى حمدأآن قرمط ؛. حسب أته يستطيع التحصن ف إقليم الحسا فى شرقى 
الجزيرة العربية ؛ وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص ؛ فصارت له قوة 
عسكرية مرهوية أغار يها على البصرة وجنوب الحجاز أكثر من مرة . وروع 
جتوبى الشام والحجائ ٠‏ ويلع من جرآته أن رجاله اختطفوا الحجر الأسود من 
التسيكة : ولحتهزية ف كلاد هم حت زدي بت وسط العؤيُو بياث كال النختفتا 
القاطميين . وى هذا الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
أحلافاً يتآزرون على الدولة العياسية . 


ووصل عييد الله المهدئى إلى مصر فى ركب هن أتباعه واحمال من أمواله » وقد 
إلى المغرب بمعاونة عامل مصر قيما يقال ٠‏ ولكنه بعد أن وصل يرقة . أحس أن 
رجال ينى العباس علموا بأمره , فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من يرقة إلى 
طرايلس ودفع مالا للمشرفين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة ؛ فنجا من 
أيدئى العباسيين ٠.‏ ولكن صاحب سجلماسة من بنى اليسع بن مدرار . تخوف من 
أمرة يعد استقراره فى بلده . فسجته . 

وهنا تواجهنا علامة استفهام كييرة . إذ ما الذى يدعو رجا خارجياً صفرياً 
القاضى أبى حنيفة النعمان داعى الدعاة . لم يكن سجناً على الحقيقة . إنما كان 
كقظالو جموطا : 


وبلغ الخير آبا عبد الث الشيعى فجمع جيشاً ضخماً وخرج به من القيروان فى 
سخة /151"'ه/ 8 3 م ووجهنب سحلفاسة : ووصليها وتمكن هن تخا 
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ناس لوي و تمجاه عل سالك ماناس ريون عقا اق ايا مايه 
الشيعى ء وكان داعياً للدعاة وصاحب الفضل ف إقامة الدولة لم يكن يعرف عبيد 
الك اكوديئ محرفة شمخصية :ولا سو واه عن قيل ٠‏ حتى لقن اشطاق ششهنه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر ء ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبيد الله ثم ابنه . وهنا 
لايد أن نلاحظ أن الكثيرين من مؤرخى الدعوة الفاطمية يقولو ن إن الخليفة 
الفاطمى الحقيقى كان أيا القاسم محمد بن عديد الله المهدى ؛ وأن هذا الآخر . 
كان ممهاداله وراعيا لآمره . وريما لم يكن أباه أصلا , ولكن هذه كلها أقوال . 
كل ما يتصنل بتسب الشاطنين موضع شلك كبير: فاهل الستة يتكرونه إتكارا 
تاماً . والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد الله المهدى ابن لرجل يسمى 
« القداح » يصفونه بأته يهودى ؛ وهناك من يقولون : إنه من ولد أبى سعيد 
الحنابى, ولكنتا فى الحدود التى نكتب فى نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
القاطميين إذ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 


ويويع عبيد الله المهدئ بيعة عامة فى سجلماسة ؛ وسلم إليه أبو عبد الت 
الشيعى الأمر وسار يين يديه يحترمه ؛ وى طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وآزال إمامة الرستميين : وكان ذلك سنة /591؟ ه/ 5٠١‏ م وجعل المغرب الأوسط 
إل لمسان حزءا من التولة الفاطمنة » الثى قامت تسية إلى فاظمة الزهراء بنت 
الرسول وله . ولا ندرى كيف نشأت تسمية هذه الدولة بالفاطمية ؛ فإنهم هم 
أتفسهم كانوا يرون أنفسهم أبناء على وقاطمة من ولد الحسين . 

خلافة عبيد الله المهدى : ربيع الآخر 7917 #ربيع الأول 
5 *]ه/ ١٠95955-5م:‏ 

بويع عبيد الله المهدئ بيعة عامة ف القيروان فى ربيع الآخر سنة 91" ه, 
وبذلك انتهت ولاية أبى عيد الله الشيعى بعد أن دامت عشر سنوات من 5" إلى 
دف قد حل وكير ااانا نهدا السب الذى امتتسينة من تلفي وول 
ولآة عبَيد الل الهديى فمل فظلة شعكن الكتاميين ق أصالكه ومستوى تفكيره , 
فقد استولى على الأموال التى جمعوها وحرسوها ف ايكجان .وأخذها دون أن 
أو يكتزث لرأى أحد؛ فيداأت نفوس كبار الكتاميين تتغير ويساورها 
الشك ٠‏ خاصة وأن أبا عبد اث الشيعى شاركهم فى ذلك ولم يخف استياءه . وإذا 
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كان آبى عبد الله الداعى قد تمكن من ضبط مشاعره ولسائه ؛ قإن أخاه أبا العباس 
المخطوم لم يستطع ٠‏ ولم يلبث:الجؤ أن أظلم بين عبيد الك وأبى عبد الله وأخيه , 
فلجأ عبيد الله إلى الفدر . واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية بن 
يوسف ف قتل أبى عبد الله الشنيعى وأخيه أبى العباس , وتلك كانت سلسلة من 
الاغديالات والفدرات درج عليها خلفاء الفاطميين فى المغرب خاصة ؛ وهى سياسة 
لم تعد على البيت القفاطمى يبشىء . 

بناء المهدربة: 

وأحس غبيد النه المهدى أن الناس فى أقريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة نقوع على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
أثناء فترة الاستتار . ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مزهب السنة 
والجماعة : ويتحللى ذلك فى تفاصيل المذهب الإسماعيلى كما شرحه الدعاة من 
أمثال القاضى النعمان بن محمد . وكما طبقه الخلفاء الفاطميون عندما أحاطو! 
أسماءهم بهالات من التقديس والتعظيم , لم يعرقها أهل أفريقية إلى ذلك الحين , 
حتى كانوا يتحدثون إليهم وكأنهم من طيئة غير طينة البشر . فعندهم أسرار 
الغيب وعلم ما سيكون ؛ ولديهم كتب يقولون إن فيها كل ما حدث ويحدث , 
مسطور برموز لا يفهمها غيرهم ؛ ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
سياسة جشع بغيرٍ حدود ٠‏ فهو يجمع المال من الجيايات ورجاله يتاجرون له 
ولأفراد بيته : وكلهم يجمعون الأموال بالحق والباطل . 

وكانت فى أهل أفريقية كما عرفناهم إلى الآن صراحة وجرأة , فجابهوا عبيد اك 
ورجاله بما يرون ؛ فأحس الرجل أنه ليس بين رعية وإئما تجاه خصوعم ؛ وأنه لن 
يستطيع السيطرة على أولثك الناس قط . ولم يكن كذلك يستطيع الثقة المطلقة 
بالكتاميين بعد الذى فعل بأموالهم وبأبى عبد الله الشيعى الذى كانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دبر مقتل غزوية بن يوسف , وتظلع إلى الاستعانة يغيرهم . 
فرأى أن بشيد لنفسه وأسرته قلعة يعتصم فيها هو واله وجنده وحشمه وآمواله ؛ 
فأشبه فى ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما ينى القصر القديم . وامثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بيوتهم وبين أن تضرب جذوراً فى البلاد . وتعجل بزوالهم من البلاد» وهذا هو 
الذى.كان بالنسية للقاطميين ف المغرب . وكان بتاء المههدية سنة ١80‏ هم 
م . وما زالت اثارها باقية إلى اليوم . وهى حصن منيع يقوم على رأس بارز 
فى الساحل الشرقى لتوتس شمال سوسة ؛ ٠‏ كأنه الكف » كما يقول المؤرخون؛ 
ظ ولا يوصل إليه من الير إلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور منيع عالى 
ظ الذرى مستدير الزوايا . وبين السور والبحر قطمة من الأرض أقيمت فيها دار 
صناعة السفن ومخازن البحرية » وهذه أيضا محصنة لا يوصل إليها بسهولة . 
وقد جعل عبيد انث العمال والسوقة يعيشون خارج البلد : فى موضع يسمى 
زويلة » فلا يكونون ف البلد إلا نهاراً , فإذا هبط الليل مضوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الأسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الله على تأمين مدينته تلك ؛ أن ربسم لجنده أن 
يقبضوا على آهل أولئك العمال فى قريتهم إذا هم أحدثوا ف المدينة شغباً؛ فكانوا 
بذّلك مصضطرين إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عبيد الله من يتناء تلك 
القلعة واستقر قيها بامواله واله.وجنده ويحش مه قال : ٠‏ الآن امنت علق 
لساك أ اندامن عل نفسه وعالة راسواله “وكسى يُدَينَ البتلادمن 
معتصمه هذا . 
وكانت ثقة عبيد الله المهدى كلها فى جنده المرتزق الذى استكثر منه واعتز به , 
واستكثر لذلك من الصقالية والخصيان للخدمة ف القصر . وقد خلف لنا اثثان 
من صقالبة الفاطميين ف المغرب : وهفا مقنصور الغزيزى والأستان جودر:؛ 
مذكرات هى الفاية ف القيمة التاريخية ؛ فهى ترينا حياة الفاطميين الخاضصة 
خلال الفترة المغربية ؛ ولم تكن بحياة سعيدة ولا نافعة للناس ؛ و إنما كان كل شم ْ 
خُلقَاء الفاطميين هو حماية آنقسهم واستغلال البلاد التى ضارت إليهم على أسوا ٠:‏ 
حررة ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند غامة أفل الفريقية بفيضة 3 ؟ : 
تضورها رواية شعبية ذكرها ابن عذارى » وهى تصور عذاب عبيد الل المهدى فى 
أخريات أيامه : ثم غذابة فى الآخرة . 
وبعد مقتل أبى عبد الله الشيعى وأخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمناء وتخوف من الكتاميين جملة ورمى يبصره إلى قبائل أخرى مجاورة كانت 








تحسد الكتاميين . وأهم هذه صنهاجة المغرب الأوسط وكان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس:» فأغراه بالمال وسلطه على المغرب وبعثه فى جيش كيير يغزو المغربين 
الأوبسط والاقصى .ء فآما فى المغرب الأوسط فقد ملك الرعب جماعات الزناتية التى 
كانت تسكن بعض نواحيه . وعلى رأسهم على بن حمدون الزناتى ؛ الذى فزع إلى 
الأمويين فى الأندلس واستجار بهم . وبنو خزر المغراودين الذين انتدفعوا نحو 
الأمويين أيضاً . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الاقصى ودخلت 
فاس أيام يحيى بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثانى . وقد ولى مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاريه يسمى موسى بن أبى العافية. ولكتداآذن 
للأدارسة يالبقاء فى فاس تحت الطاعة الفاطمية . فلم يؤل موسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً, فنفى من كان فيها من بقايا الادارسة إلى قلعة 
«حجر النسر » شمال المغرب فى جبال الريف قرب مدينة تسمى بصرة المغرب , 
فتجمع بقايا الآدارسة هناك : وارتبطوا بالناس وداخلوهم وأصيحوا أسرة مغربية 
عربية » وتلك هى يداية الدور الثاتى من تاريخ الأدارسة . 

حكو عبية اله الهدى كمسا وعترين ست هورنة 5-551 هم وهو 
3556م ) ثبت أثناءها قواعد بيته فى أفريقية والمغرب الأوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالا وافراء وكان فى حكمه بعيداً جداً عما كان الناس يتضورونه عن المهدى 
الذى يعيد العدل إلى الآرض ؛ وقد أبغضه وأنكر أسالييه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس فى أقفريقية ٠‏ وأحس هو بكراهتهم له . فرسم أن يخققوا من تشاط 
الذعوى للمبادىء الشيعية . ولكن ذلك لم يُقَدْ كثيراً . فلم تكسب الدعوة القاطمية 
ف المفرب إلا نفرا من شواذ الناس وضعقة الققهاء . وذلك كله حفز المهدى على 
التفكير فى غزو بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه يأهلة وماله وجنده ؛ وهذا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة أبثه 
القائم :. استولت على الإسكندرية وخربت بعض نواحيها » وناوشت بعض تواحى 
الصعيد الأدنى عند الجيزة ولم تعد بنتيجة . 

وقد خلف المهدئ بعد موته : ثلاثة من خلقاء القاطميين قم ' 


القائم : آبو القاسم محمد ( ١4‏ ربيع الأول ؟7؟ ١١‏ شوال 1114هم/ 
كم 


عشرة 1 


ا منصور : أبو الطاهر إسماعيل ( ١‏ شوال 4-7+14؟ شوال 14١‏ ه/ 
1ة_#8وكم). 

المعز , آبو تمديم معد وقد حكم فالمغفرب من مستهل ذئى القعدة 
1521م حتى اتتفل إلى مصرسقة57 ه/ الاقم توق فيها قاربيم 
الآخر سئة 1576ه/| 51/6م. 

فأماالقائم فكان أقرب إلى العدل وحسن السياسة من أبيه . وقد ازداد 
شعوره بالعزلة والغربة فى المغرب وأراد التقرب من الناس دون جدوى » فركز 
جهوده على مغازاة المغريين الأوسط والأقصى . وكانت لفتاه م« فيسو ر » وقائم 
طويلة مع جند الأمويين والأدارسة ف المغرب الأقصى . مما اضطر عمد الرحمن 
الناصر إلى احتلال سبتة ومليلة لتأمين بلاده من أنصار الفاطميين : من أمثال 
يلكبن ين زدرى بين مناد : وهو زعيم صتهاجى استماله القاطميون فأخلص فى 
خدمتهم . أما بقية أهل المغرب الأقصى من رجال دويلة نكور وبنى خزر 
الزناتيين وبنى خزرون الزناتيين أيضاً, فقد استجاشوا بالأمويين الأندلسيين 
الذين لم يدخروا جهداً ولا مالا ق مناجزة الفاطميين وإبعادهم عن المغرب 
فاتجهت أنظار الفاطميين إلى مصر : إن تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
يستطيعون مقاومة الضغط الفاطمى طويلاً : وكان يتولى أمور مصر كافور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاولاً . يصانع الفاطميين حيناً ويناجزهم حيناً ' 
آخر ؛ لأنه كان.يرئ أن الدولة العباسية ‏ وهو تابعها أعجز من أن تمده بعون . 
داقن از سل القاكم عكلة إل مسا ام شيقق إلى كفي : 

ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد : 

وبعد وفاة القائم يعد حكم قصير جاء ابنه المنصور أبو طاهر ؛ وف أيامه 
انقجرت ثورة أهل أقريقية والمغرب يقودها رجل من تكارية الإياضية يسمى 
أبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب « بصاحب الحمار » . 

وكان أبو يزيد فى آول آمره معلم ضييان ٠‏ وفى هذه المهنة قضى معظم عمره : 
فلما اشتد غليان أهل المغرب غض با على الفاطميين , تزعم هذا الرجل وقبيله 
الثورة > وظيسر الرجل'ق اول آمرءةصسظهتر الرّفاد المتنسكين :“فكان يركب خنارا 
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هزيلا يتنقل به بين الجبال والقبائل فلقبَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسئاً 
غندما بدأ الكورة إن كانت سنه تقارب السيعين . وقد انضمت إليه القبائل فى 
حماس شديد ٠‏ وآيده آهل أفريقية إن آنه لم يكشف عن نحلته الإياضية النكارية , 
وإنما زعم أنه ثائر للعدالة والإسلاع وكراهة البدع : التى أراد الفاطميون إدخالها 
على العقائد والغبادات ٠:‏ وتمكن الرجل من اجتياح يلاد الفاطميين والجأالمنصور 
الفاطمى إلى التخفى ف المهدية وحصره فيها . 

ولك درك ابي مزيد كانت كررة دون خطة فماًان يلغ هذا القدر من التضر 
حتى وقف مائرا هاذاتصنم : واساء السيرة مع كثير من القبائل هما قلل الثقة 
فيه ففر الكثير من القبائل منه . وانتظر المنصور فى حصنه حتى إذا ما رأىي أن 
ذلك الخائر يتفرق عنه رجاله ويضهف : أرسل إلى بلكين بن زيرئ بن هناد 
الصنهاجى فأقبل برجاله : وتغلبوا على الثاثر الذى انصرف عنه الناس ؛ ففر إلى 
الأوعار. ومازال رجال الفاطميين يتعقبونه حتى قبضوا عليه ؛ فقتلوه وسلخوا 
جلده وحشوه فيما يقول الرواة قطنا وأركبوا جثته على حمار طاف بلاد أفريقية . 

بهذا انتهت ثورة أبى يزيد : وبنهايتها انتهت أيضاً قوى الفاطميين فى المغرب: 
فقد تزعزعت دولتهم إلى قواعد ينيانها . وخاف المنصور أن بسيطر عليه 
الصنهاجيون أصحاب القوة فى دولته . فارتد إلى الكتاميين بعد طول انصراف 
عنهم وأذى لهم . وعندما توق وجاء ابنه المعز كان باب الخلاص الوحخيد الباقى 
أمامه هو غزو مصر والانتقال إليها . 

وذلك كان هدف الخليفة القاطمى الرابع فى المغرب وهو أبو تميم معد | لقب 
بالمعز لدين الله , الذوئ تولى الملك شابا فى ذى القعدة سنة 51١‏ ه/ ”86أم. 

غزو مصر ثم الانتقال إليها : 

ولا نزاع فى أن المعز كان أقدر الفاطميين وأبعدهم نظرأ ٠‏ فقد رأئ بوضوح أنه 
لن يستطيع الاستمرار فى المغرب ؛ فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة ؛ ثم إن محاولات السيطرة على المغرب الأوسط لم تكن تؤدى إلى 
نتيجة ٠‏ لأن آل بلكين بن زيرى الصنهاجيين كانوا أصحاب القوة فيه , وهم خلفاء 
الفاطميين فلا مطمع فيهم : أما فى المغرب الاقصى فإن الأمويين الأندلسيين أيام 


د ؟ هات 
































ااتفكم الستتوس الدئ علق اتفوعية الترحمن الناسن لدين اللا سئة +98 هدر 
١م‏ .ء كانوا يرون أن الفاطميين خارجون عن الإسلام وحربهم جهاد . فكدس 
الجانب الأكبر من قواه ف حربهم ف المغفرب ورماهم بخيرة جنده وقواته . وتمكن 
عن طون همل المدرب الأقدسى والقكدللامل اتصارهم را تكاكق الادارنة».. 

ومن حسن حظ المعز أنه كان يخدمه شاب ذكى من خيرة ضصقالية الفاطميين 
هو جوهر الذى يلقبٍ « بالصقلى ؛ . فقد كان قائداً ماهراً وجندياً مخلصاً ورجلا 
صاحب سياسة ونظر وتدبير . وبعد أن غزا المغرب كله إلى المحيط . ودخل مرة 
خرى مديكة فنائل وعزايلاد تافيتلالت 3 غاد ليلغ ستيه الا امل فى انيقي 
أو المغرب ؛ وأن الأمل الوحيد الياقى هو فى الاستيلاء على مصر . 

وكان كافور الإخشيدى قد توق ومضى لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين ؛ و 
تلك الأثتناء كان المعز وقائده بعدان العدة لغفزو مصير معتمدين فى ذلك على 
الكتاميين ؛ بعد أن صالحوهم ودخل فى خدمتهم رجل من أقدر رجالهم هو جعفر 
اين قلاح وكان من قواد جوضر الصقل . 

رام الأتر لق العسير شا حوفي الاشجيلاء عن مظان قاد :وضع لعن تود 
تصرفه كل ماكان لدى الفاطميين والكتاميين من قوة وهال . وفى شعبان سنه 
5 هل 5305م دخل المغز الإسكندرية , ولأول دشوله إياها أغلن فى بيان 
رسمى تخلّيه وتخلى دولته عن فرض المذهب الشيعى على أهل مصر ؛ وأحسن 
معائلة النادى وكتافه الخي الكذين و العمل الشامل , قطاغواله::ويذلك يناق 
تاريخ مضر عصر جديد هو العصر الفاطمى ؛ الذى يطيل نقر من المؤرخين 
الإطناب فى فضائله . وبدأ فى تاريخ الفاطميين أيضا عصر جديد ٠‏ فقد تخلوا عن 
المذهبية قيما يتصل بعلا قتهم بالناس ؛ وقد اتعظوا فى ذلك بتاريخهم فى أفريقية . 

وقاتفس الوقت وضع جوهر أساس مدينة القاهرة- لتكون مذينة:ملوكية 
وحصناً للفاطميين . لكى يتتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . قلم يكن البيت 
الفاطمى على طول تاريخه وبُعْد صيته بيتاً من بيوت الحكم المحبب إلى الناس 
أو الوثيقة الصلة بهم . فكما كانوا غرياء فى المغرب سديكونون غرياء فى الشام ؛ وى 
كل موضع وصل سلطائهم إليه . 


عالا 14ت 


تقدير الفترة الفاطمية ف تاريخ المغرب ؛: 

دامت خلافة الفاطميين فى المغرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من 151 
55 هم/ 5755-5م ) فهى نحو ستين سنة ميلادية . وقد دانث لهم يلاد 
واسعة تمتد من طرابلس إلى منتصف المغري الأوسط ؛ قلم تخرج عن سلطانهم 
منه إلا منطقة تلمسان . ودخلت فى خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية بالملكات 
والقدرات » وكانت فاعدة ملكهم أفريقية ؛ وهى قاعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظيم . فإذا أضفنا إلى ذلك صقلية : تبينا أن ملك الفاطميين فى المقرب كان واسهعا 
وعريضا . وكانوا يستطيعرن أن يقعلوا للبلاد واهلها خيراً كثيراً . 

ولكننا عندما نجىء للحساب الختامى لتلك الفترة نجد أن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حكموها فى المغرب أى خدمة إيجابية . فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية؛ ونلك كانت فاعدة خاصة لهم : أما القيروان وتوئس وسوسة 
والحمامات والمنستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها أشراً بل هم لم ينشئوا 
مسجدا واحدا يذكر لهم يالخير غير مسجد المهدية ؛ وكان مسجدا خاصا . 


وكانت سياستهم تقوم على جشع مالى يالغ ٠‏ فقد كانوا يجبون من المال 
مقادير طائلة كلها بالظلم والإيهام ؛ وكانوا يحتجزون الأموال ويستخدموئها فى 
المتاجرة أو فى شراء جند يقوم بغزوات تعود عليهم يغنائم » ولم تكن لديهم أى نية 
ف زيادة عمران المغرب . فلا هم شقوا طريقاً ولا اتشأوا سوقاً ولا نفعوا قبيلة من 
القبال التى خدمتهم ٠‏ بل [نَ كقامة الثى استتفدت ف واقا ق قصديتهم ياد 
أو كادت . وف العصور التالية كان بقايا الكتاميين يتبرأون من تهمة القيام 
بالدعوة الفاطمية . وقد كانت أقريقية بالنسية لهم مستقراً ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعيد بخلافة تحل محل الخلافة العياسية . وعندما غادروا أقريقية إلى 
مصر . صغر حجمهم فيها وابتلعتهم وصاغتهم على طرازها فَحَفٌ حماسهم 
لمذهبهم الشيعى ؛ ولم يستطيعوا استغلل البلاد على النحو السيىء الذى فعلوه 
ف المغرب . لآن دافع الضرائب المصرئى وهو القلاح . خيير يشثون الحكام 
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ومظالمهم ولديه أكثر من وسيلة للتخلص من قللمهم . ومع ذلك فقد قضى 
الجشع القاطمى على معظم ضناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صتاعة 
الفسيج فى شمال الدلتاء ثم كان الصراع بينهم وبين زراع مصر مؤدياً فى النهساية 
إلى ما يعرف مالشدة المستتصرية . وهى أعنف وأبشع أزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام » ومن السذاجة أن تعللها يثوقف الفيضان سبع سنوات هتوالية : 
وإتماهى تتيجة للسياسة المالية القاطمية التى لم تعرف حوليات الإشلام أشد 

وقد اتسمت سياستهم يالانانية البالغة ٠‏ فهم مثلاً عندما انتقلوا إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية ؛ مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا إنجادها. فحرموها بذلك 
من غنون بنى رَيرئ وهى امتداد طبيعى لأفريقية . ولولا أن المقادير تداركت 
صقلية ببتى الحسن الكلبيين ٠‏ ابتداء من سنة 1 هم 5275م لضاع أمرقا 
بعد اتتقالهم إلى محصر يقليل . 

وقد أجج الفاطميون نيران العصبيات القبلية فى المغرب إلى درجه جعلت هذه 
القبائل تدخل بغضها مع بعض فى حر وب إبادة ؛ بل هرب بعض زعماء البرير إلى 
الاندلس تاجين بأتفسهم من صراع القبلية فى المغرب . وعندما تركوا ال زيرئ 
مكانهم عندما رحلوا إلى مصر . تركوهم غارقين فى ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنى زيرى . وخاصة بعد أن قذفهم الفاطميون ببنى هلال كما سنرى ' 
وماهو إلا قليل حتى انتهى أمر المغرب إلى سلطان قبيلتين من أعتى قبائل 
الزناتيين وآأكثرها إفسادا وهماه مغراوة وبنى يفرن » . ولولا أن الث تدارك المغرب 
بالمرابطين فالموحدين فإننا يصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب بعد العاصفة 
الفاظمية التى كانت أيضاً من أكبر أسباب ضعف دولة الإسلام ف الأندلس . 

والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للقاطميين في المغرب هو نشاطهم البحرى ٠‏ 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالفعل على مياه الحوض الأوسط للبحر المتوسط ؛ 
ولكن قوة الفاطميين البحرية لم تظهر بكامل قوتها إلا خلال الفترة المصرية من 
تاررشهه. 


دولنا بنى زيرص الحنهاجيين قى المغرب الأوسط : 


)١( توقبت:‎ 


أبو الفتوح ( بلكين ) بن زيرى 1ع لهم 1551م 
أبو الفتوح المنصور ين بوسف / -1 هم 541 -51دام 


كم كاب 1 


المعزين باديس بن أبى الفتح المنصور 169-41-1 هم9١١١-55١1ام‏ 


تسسخ من المعر 7-١665ه/15١٠١-لا٠٠ااع‏ 
بحبى بن تمنخ بن المعز 505-65-5 هر 1111م 
على من بحبى بن تمدخ 5-5 1ه 16١1١1-١5١1م‏ 
الحسن بن على 245556 هم ١5١١54-1١ام‏ 


أبو الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زيرى 7517 - 1/4" ه/ *4/84-510 م : 
تقول الروايات التاريخية الثى بين أيدينا : إن المعز لدين الله الفاطمى قبل 
رحيلة إلى مصر . عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتى » أن يتولى أمور 
أفريقية والمغرب تابعا للفاطميين ثى مصر , فاشترط جهعفر بن على بن حمدون أن 
بنفسه ولا يرسل أى مال إلى فصر ؛ فرفض ا معز ذلك : لآن معناه انفصال ولاية 
أفريقية عن الفاطمدين تماقا واستقلال هذه البلاد ينفسها : 
من أكابر رجال صنهاجة . وعرض عليه الولاية فقيلها بشروط المعز وهى : البقاء 








١(‏ ) ليس الغرض من إيراد هذه التوارِيعٌ حفظها بل الاكتقاء بآهعها رالاستعاتة بها ضيط سير 
الحوادت . 
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تابن لفكتي ناما : واكم باتتنهم ونه اقطة عل المنذهبالديعى مدعي 
رسمياً ف أفريقية والمغرب . ولكنه استعظم المهمة وقال للمعز ؛ ٠‏ قتلتنى يامولاى 
يغير سيف ولا ومح ! » ويريد بذلك أنه ينوء تحت حمل المسئولية التى غهد إليه 
الشخفيها: 

وعند هذا أصدر المعز له عهداً بولاية أفريقية وسماه يوسف ولقبه أبا الفتوج . 
ودقول ابن عذارى١١)‏ وابن خلدو ن(١)‏ وابن الخطيب(") أن المعز أوصاه وصية: قال 
له فيها : .إن نسيت شيئاً مما أوصيتك به قلا تنس ثلاثة أشياء : لا ترفع الجباية 
غن أهل البادية : ولا ترقع السيف عن البرير » ولا تول أحدا من إخوتك وبنى غمك 
فإنهم يرون أنهم احق بهذا الآمر منك واستوص بالحضر خيرا» . 

وحن تستيغد هذه الحكايات لآن دولة الفاطميين ف المغرب قامت على أكتاف 
الكتاميين الصنهاجيين ؛ فمن غير المعقول أولا آن يفكر ا معز فى أن يعرض الولاية 
على زعيم زناتى . مثل عل بن تمدون هو بطبعه عدو للصنهاجيين : ومن غير 
المعقول كذلك أن يوصى المعن نائثبه على المغرب بألا يرفع السيف عن البربر ؛ لآن 
ذَلّك الداس تقسة تريرئ . 

اما آن يوصيه بألا يرقع الجباية عن أهل البادية فمفهوم إذا نحن قلنا إن 
المراد بآفل البادية هم البربر الرّناتيون , وكاثث سياسة الدولة الفاطمية تقوم علي 
محاريتهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا فى ققر ولا يفكروا فى الثورة عليها . 

وكذلك يستبعد أن يكون المعز قد آأوصى نائيه بالعتاية بالحضر » والحضر 
هم أهل المدن , وآأهل المدن لم يكونوا قط من أتصار الفاظميين ‏ لانهم ظلوا سنة 
يناوئون المذهب الشيعى . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن المعز أوصى نائيه أبا الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مشاد الصتهاجى بأآن يواصل حملاته على المغرب الأوسط لحسمدائه : 





(؟7 )ابن خلدون ؛ تاريخ ء جا عن ١18‏ ., 
( )ابن الخطيب »ء أعلام الأعلام من 10 . 








والقضناء على النفوذ الأموى فيه . وهذا معقول: ٠:‏ لآن الفاطميين ظلوا ظطوال 
تاريخهم أعداء الأمويين الأندلسيين , ٠‏ خائفين من امتداد تفوزهم إلى اللغرب . 

اك الاي يومف الك ) جنزيرهرين مناد الستبابيى ولا 
لما يه ةا ؛ لكل بلاد أفريقية بأقسامها الثلاثة : طرابلس وأفريقية 
وبازد الزاب ٠‏ وما يقتحه من بلاد المقرب الأوسط . 


وللمرة الآولي ف التارد يخ أصبح رجل من صميم أهل المغسرب رئيس دولة 
إسلامية فى بلدده . وكان عليه بعد ذلك أن يستكمل استقلال هذه الدولة ويهبىء 
لها أسس النظام والقوة : وبذلك دخلت تجارب الحكم الإسلامى ف المغرب فى دور 
جديد : دور الاستقلال: قبعد محاولات شتى لحكم البلاد: قام بها العرب 
البلديون ثم الغرب من ولاة الدولة » المؤيدون بالجند الرسمى للدولة ( المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الأغالبة ) . ثم من العرب 
المؤيّدين يقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) - دخلت البلاد الآن فى طور 
الاستقلال ,.فإن ينى زيرئ كانوا بيدا يربرياً اأصيلاً استعرب وديخل فى غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الكبرى . وسنرى أن بنى زيرى لم يلبثوا أن استقلوا 
عن القاطميين وحاولوا النهوض بمسئوليات الحكم فى بلادهم قدر ما استطاعوا. 
ولم يكن توقيقهم بالقليل : ولكنهم على أنى حال كانوا دور انتقال من مرحلة 
التبعية المشرج إلى دور الدول المغربيةالمستقلة الكبرى التى تبدأ يدولة 
المزابطن. 

وسرى ابن خلدون فى ذلك انتقالاً للملك والسلطان ق المغرب من الغرب إلى 
« أعناضص!١)‏ اليرير » أى زعماء البرير ورؤساء قبائلهم , الذين استعصى على 
الدولة الإسلامية العامة ( العباسية ) حكمهم . فعصوها وانفردوا بالسلطان قى 
بلادهم ٠‏ ومعنى هذا بتعبيرنا اليوم؛ أن أفريقية والمغرب استقلا عن المشرق , 
وهذه حقيقه ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسيين ‏ من أمثال 
هنرى فورتل اع173ناه1 161111] ف كتابه المسمى ١‏ البربر 5 كنآ » وجورج 
مارسيه فق كتابه المسمى « يلاد المغرب الشرقية ٠‏ ( أفريقية والمغرب الأوسظ ؛ 


. )والأخياص: جع بخاص وهو الل المفتو بنفسنة الاين عل الحشوع لغيره‎ ١ 


-851 اه 


والشرق الإسلامى(١))‏ القول بأن هذا الانتقال كان تحقيقاً لأفل اليربر القديم فى 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

والمهم لدينا أننا الآن أمام أسرة يربرية مستعرية , تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة المغرب الأوسط . معنى ذلك فى رآينا أن أهل المغرب تدربوا على 
يد العرب : وأخذوا فكرة بناء الدول والنقظلم السياسية عتهم ؛ وبدأوا تجربتهم فى 
الحكم الوطنى المستقل دون أن يكون ذلك مظهراً لنزوع قومى مغربى تحو 
الاملتقلال غن العرب + كذراهة فيهم آو رغبة ف الاتفضال عن جماعة الإسلام 
الكرئ. 

ولكن ذلك الحكم الذى وصل إليه بيت زيرى بن مناد الصنهاجى تؤيده قوات 
قبائل صنهاجية كبرى . اثار ف المفرب كله نيران العداوة والتنافس العنيف بين 
الصنهاجيين والزناتيين » كآنما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
المرير بين زئناتة وصنهاجة على السيادة فى المغرب . 

وكان أول ماهر هذا الصراع هو شعور جعفن بن على بن حمدون الزناتي 
كبير زناتية أفريقية وشرق المغرب الأوسط ؛ بأنه لم يعد امنانى بلاده ؛ قبارح 
أفريقية لاجكا إلى الحكم المستتصر قل الأندلس ودخل فى خدمته : ورحب به الحكم 
المستنصر ‏ إذ إنه كان عدوا للفاطميين . وعقب ذلك ثار الزناتيون ف أفريقية 
واتتفض الزناتيؤن ف تاهرت أنضاً , قسار نحوهم .بلكين ( يوسف ) بن زيرى 
لإخضاعهم ؛ ودخل على تاهرت وخريها ؛ ثم عاد دون أن يسترسل إلى غزو 
الزّناتيين :3 المغرب الأقضىء لآن ا معز كان قد تصحه بألا يوغل ف غزو اللغرب . 

وف سنة 7717 ه/ /51//8-51/9م أضاف ال معز إلى ولاية يوسقف بن زيري , 
طرابلس وصرت وأجدابية » فولى عليها بحبى بن خليفة المليانى . وهكذا نجد أن 
ولايه المعز اتسغت ف الشرق حتى صارت عند حدود برقة . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الأوسط وتخريب تاهرت ؛ فسار زعيم 
زناتى وهو خزرون بن قلفل بن خزر الزناتى نحو سجلماسة سنة 11" ه/ 


. )انظر فهرس المراجع قي نباية الكتاب تهت : عتقومقالا مجوعمعة)‎ ١( 


> 161 1 





1م وقتل أميرها محمد المغز بالل من آولان الشاكر لله المدرارى ؛ وكان من 
أنصار بنى زيرى ؛ وأرسل الخير إلى الخليفة الحكم المستنصر الأموى ف قرطبة ؛ 
فشجعة هذا على غزو فاس: فدخشلها سنة 718 ه/ 50/4 ع ويهذا يكون 
الأمويون القرطبيون وحلفاؤهم الزناتيون ٠:‏ قد تمكنوا من إثارة المتاعب ل وجه 
بنى زيرى التايهين للفاطميين فى مصير . ويلاحظ أن الخليفة المستنصر بالل 
الأبوى كان حشيد الغتذاء للفاطفيين إناشه كان مرى ق المدهي الشيعن 
الإسماعيلى الذى نادى به الفاطميون نوعاً من الكفر والخروج على الإسلام ؛ أئ 
أنه كان يعتبر حربه للفاطميين وآتباعهم جهادا فى سييل الله . وعندما استولى على 
السلطان ف الآندلس المخصور ين أبى عامر سار فى هذه السياسة : يل اندقع فيها 
اندقاعا شديدا . 

وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة ؛ نجد أبا الفتوح يوسف بن زيرى 
يسير لفزو المقرب الأقصى ويد خل فاس ؛ ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
اموي الس 

وتوف أيو الفتوح يوسف بن زيرى بن عتاد الصتهاجى وهو عائد إلى أفريقية 
سنة :59/4 هت 3814م . 

وهكذا نرى كيف أظهر هذا الأمير نشاطأً واسعا , وقام بالمهمة التى عهد إليه 
الفاطميون فيها خير قيام : ولكنه لم يكن فى الحقيقة يخدم الخلافة القاطمية فقط 
بل كان يثيت أركان ملكه ويمهد الطريق لاستقلاله بالمغرب الإسلامى؛ وقد وقم 
ف أثناء ذلك فى خطظاأ كبير وهو إثارة مخاوف الزتاتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالأمويين فى قرطبة . 


أبو الفتوح المنصور بن يوسف بن زدرى ين مناد الصنهاجى 
“54م ه/ 115-484م: 


واليا على الزاب وتائبا عن أبيه فيه . ركان أول ما عمله بعد توليته ؛ أن أقام معه 


١ يثة‎ 


آنا البهارين زبرى من مثاد عاملاً عل المغرب الأوسط وجعل مركزه تاهرت»: 
وأقام فى نفس الوقت أخاه دطوفت بن دوسف فن رزدرى واليا على أشير ف المغرب 
الأوسط ؛ وأوصضاهما بالتغعاوَن فعا على حمانة المقزب الأوسط من أى عدوان 
يحاوله الزناتيرن , ركان المنصور بن أبى عامر المستبد يحكم الأندلس باسم 
خليفته الشرعى هشاءغ المؤيد ابن الحكم المستنصر , قد أيد زعيما زناتيا. هو 
زبرى بن عطبة المغراوى الخزرى وآعانه على بسط سلطائه على المغرب 
الأقضى وحغفل عاصمتة فاس . 
الزناتين سادة المقرب الأقضين . فأرسل أحاة يطوفت فق جيش كبير تحى قاس 
واحتلهاء ولكن زيرى بن عطية الخزرئ المغراوىئ الملقب بالقرطاس ٠؛‏ تصدى له 
وهزمه فى معركة قتل فيها ألوف الصنهاجيين , وكانت هذه اخر محاولة قام بها 
بنو زيرى الصنهاجيين للتدخل فى شئون المغرب الأاقصى ؛ فأصبح هذا الأخير 
تحت سيطرة الزناتيين يؤيدهم الآمويون ف الأتدلس . 

وعندما انشقت جماعة من الزناتيين على زيرى بن عطية المغراوى » وانضمت 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة فى الزاب , 

وثار علية داع شيعى يسمى أنا الفهم الخراسانى سنة 1"/ا؟ ه/ كرام 
ولكنه تمكن من التغلب علنه . 
الكثير من قوتها واقتصر أمرها على بلاد أفريقية والزاب ؛: حتى وادئى شلق ؛ آما 
سيادتها غلى الملقرب الأوسط فكانت اسهمية ققط , وستلاحظ أن ولاة المفرب 
الأويسط من بنى زيرى سيستقلون به بعد قليل . 

واد أن يدن وكدف ما علاعر) ليما سراذة ولد النريقية ,عرز 
زجال دولة صغيرة محدودة القويئن والإمكائيات : وكانت تبعيتهم للقفاطميين 


ققأي 





تضعف من جاتبهم ؛ لأنها كانت تفرض عليهم المذهب اله يعغى : وكان أهل 
المغرب ينفرون مثه : يؤيدهم ف ذلك الأمويون الأندلسيون . 


نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
ك5م"-”” 2 ؛ ه/5955-١5١١٠م:‏ 


لم يطل حكم أبى الفتح المنصور » إذ أن الموت عاجله وهو فى سن الشياب بعد 
أن حكم اثنتى . عشرة سنة هحرسة :؛ وخلفه ابنه ياديس الذى تثلقب ينصم الدولة 
وكانت سنة ١‏ سنة ٠‏ ققام بالأمر أعمامه وأكبرهم يطوقت بن ريرى والى تاهرت 
وحماد بن بوسف الذئى تولى آشير فى المقرب الأوسط أنكنا: 


ورفض الزناتيون الطاعة للامير الجديد . وقامت حروب طويلة بيتهم وبين 
اليو مجان اكزواية والغري الأورسجا »روود و واتقسسى نرستو ات ات 
الذروي الحا 2 لتر الشكن يمشن القتن لاسن ين اب القنكم التسن 3 
أقريقية سنة ١755ه‏ / ١١-١‏ م. أماالمغرب الأورسط ؛ فقد تولى آمره حماد بن 
يوسف بن زيبرى ؛ وهو عم باديس , وخاض حروباً طويلة مع زيرى بن عطية 
المغراوى شيخ زناتية المغرب الأقصى : وكان النصر ف النهاية لحماد بن يوسف » 
على زيرى بن عطية الرّناتى.ثم ابنه ماكسن بن زيرى . وى سنة 555 هم 
١٠١4‏ م وجد الزناتيون أنهم لن يستطيعوا مقاومة بتى حماد الصتهاجيين إلى 
مالا نهاية . بعد أن قتل الصتهاجيون رزعيمهم » ماكسن بن زيرى بن عطية . الذى 
خلف أياه زيرئ وولديه محسن وياديس » ف معركة دامية. فاضطر زاوئى بن 
دس القزقفة ماقيو ل المصبة الى الانداتى حم تسريه سام 
وحبوس ابنى مساكسن ؛ ودخلوا فى خدمة عبد اللك المظقر بن المنصور بن 
ابي عامسن: وكان ليم ون ماحد معهم دون غير سيد ق الفتتة الانتدلسية الى 
ورقعت نعد ذلك تقليل . 

وكان لاتتصار حماد بن زيرى على الزناتيين فى المغرب الأوسط وتآمينة 
حرو كرولة افسدياشة بوانائسة المفري .اكير الأقى قاتشي سلطان بيتة 3ق 


ان 








عمه ف أفريقية . 


المعزين يادبس بن أبى الفتح المنصور بن بوسف بن زيرى 
ك5 ؟ 24+ شار ١١١6‏ .”0 خ: 


تولى المعز يعد وفاة آبيه سنة ٠١7‏ 4 ف 5١١٠م‏ وكانت سنه ثمائى سنوات: 
فقام بالأمر من دونه أعمامه ورجال دولته حتى بلغ سن الرشد . وبدأ يحكم 
منفرداً حوالى سنة 417 ه/ ١‏ ١م‏ وقد أبدى مهارة كبيرة فى إدارة شكون 
الدولة وخاض جروياً طويلة مع خصومها . وطال حكمه حتى قارب الخمسين 
سنة هجرية ٠‏ وكان رجلا واسع الذكاء متجدد النشاط ذا فكر سياسى ثاضج 
مستقل : ولكن الظروف ألتى آحاطت بالمغرب الإسلامى كله أثتاء حكمه الطويل , 
حالت بيته ويين التوقيق الكامل الذى كان يرتجيه : فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود كبيرة فى سبيل الحفاظ عليها . ولكنه كان , كما 
يقول ابن خلدون : « أميراً هماماً حازماً سيىء الظالع فلم يوقق إلى كثير » . ورعتم 
ما أصاب الدولة فى آيامه من تصدع , وما انتهئ إليه أمرها فى آخر أيامه من 
اثهيار , فهو يعتير من أكبر أمراء المسلمين خلال التصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ؛ وقد أثنى عليه معظم مؤركينا 
اللوانى وخاصة أبن كلد 

بدأ المعز ورجاله بمحاولة لحل أكبر مشاكل الدولة إن زاك : وهى القضاء على 
دَرْعَة الانفضال عند ننى حماد. وخاض معهمَ خروباً طويلة انتصر فيها 


رجال المعز . وعندما تأكد حماد وبنوه أنهم لا يستطيعون الوقوف طويلا أمام 
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المعز وزجاله تقدم حماد يطلب الصلح على أساس آن يكون تابعاً للقيروان . 
وأن يتعتم بلستكلال مكل ل الشرب الارسط: وتمالصلح فق صف 4١‏ ه/ 
07١٠م‏ وئستطيع اعتبار ذلك الصلح بعثابة تاريخ لليلاد دولة بنى حماد 
المستقلة ف المفرب الأوسط . 


ومع أن شروط الصلع كانت تنص على ألا يتصرف بنو حماد فى شأن من 
شئون بلادهم السياسية والعسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله أصحاب 
السلطان ف القيروان . إلا أن المشاغل الكثيرة التى أحاطت بهؤلاء الأخيرين , 
جعلتهم عاجزين ف الواقع عن القيام بأى محاولة جدية لإجبار بنى حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقد اكتفوا بالطاعة الاسمية والتغاون ف أثناء الاخطار التى 
تيددفما معاً ..وفيما عدا ذلك فقد سارت كل من الدولتين فى طريقها . 

وهناك من يرون أن قيام دولة بنى حماد أصحاب القلعة ؛ يعتير نقطة بداية 
تاي المرب الأوسظ ككيان سياسى مستتقل دائخل السدولة الإسلامية العامة : 
وهنذا صحيع إلى حد .ما ء و إن كان لابد أن نعود إلى الوراء إلى دولة بنى رستم 
الصتهاجيين . لكى نصل إن البدانة السياسية لتاريخ المغرب الأوسط الإسلامى : 
وهو يقابل معظم يلاد الجزائر الحالية . 

انفصال دولتى بنى زيرى عن الفاطميين : 

بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمى بدولته وأهل بيته وكبار قواده وجنوده 
وذخائره ؛ بل برفات أجداده إلى مصر , لم يعد لأفريقيه فى تفكيره السياسى مكان 
كبير رغم أنه لم يتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له . وظل يتمسك دائماً بان يظهر 
بنو زيرى الولاء التاج والكامل نحو الخلافة الفاظمدة فى القاهرة ومذهبها الشيعى 
الإسماعيلى. 

ولكن الظروف الجديدة التى أحاطت بدولة الفاطميين فى مصرر كانت تحؤل 
بينهم وبين إحكام قبضتهم على أقريقية ؛ فقد غرقوا فى شئون مصر ومشاكلها . 
وق خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ كانت مصير تسير ‏ رغم 
التقلبات السياسية الكبيرة التى مرت بها ف الطريق الذى جعلها أواسط هذا 
القرن أضخم وأقوى وحدة سياسية ف الشرق الإسلامى كله فقد تمتعت البلاد 
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نأمان كامل من الأخطار الخارجية . وعلى الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القيام بشئون دولتها؛ إلا أن مصر سارت فى طريقها التاريخى 
الطويل بفضل الطولونيين أولاً ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جُدَيِدِ على مَشَرّحَ الشارييغ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجغراف الذى عرفها الناس فيه من آلاف السنين , وانتظمت أمورها الإدارية 
الداخلية دون هزات أو اضطرابات عنيفة . وصدق عليها قول ابن حوقل الذى 
رَارها فى العصر الفاطمى : 1 ولمصر فانون ونظام ودولة ٠‏ . 

وعندذما دخل المعز ورجاله مصر سنة 715 ه / 51١‏ م : وجدوا أنفسهم ف 
بلد هو أضخم وأغنى بكثير مما تصورواء وذلك اقتضى منهم جهداً ضخماً ق 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مثات السنين . ثم إن إسلام أهل مصمر 
كان يجتاز مراحله الاخيرة , وكانت الغالبية العظمى من سكان البلاد تفتد حتى 
بلاد النوبة ؛ قد دخلت.ق الإسلام » وذلك بدوره اقتضبى تغييراً شاملا فى إدارة 
الدولة وسياسة حكمها . وبينما كانت مصر الطولونية مثلاً دولة يغلب على 
سكانها الدين المسسيحى ء ومن ثم فلم تكن بذات وزن كبير فى توجيه شثون 
الدولة الإسلامية . فإن مصر التي دخلها المعز كانت دولة غالبية أهلها مسلمون 
مستعربون أو عرب ٠‏ ونتيجة لذلك بدأت مصر تقوم بدور متزايد فى عالم 
الإسلام. وكان على المعز وخلفائه أن يتولوا توجيه شئون مصر فى هذا الدور , 
ولكنه لم يحكم مصر إلا أربع سنوات . 

وهذا كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن يوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون أفريقية والمغرب ٠‏ فتخلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهما . واكتفوا 
من ولاتها يالطاعة الرسمية » وف نفس الوقت أخذ استقلال بنى زيرئ ف أفريقية 
والمغرب الأوسط يتحول إلى حقيقة واقعة : ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ويذهب بعض المؤرخين الفرتسيين ‏ وخاصة جورج مارسيه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنفور البربر من العرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عنهم , 
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وهذاغين سكي لانه كان 3 الواقم كسا راينا نترجنة لتطوى داق طبيعى داخل 
المقرن الإسلا مق نقصه . 

قكما استقلت مصر مثلاً عن الخلافة العباسية دون عداء ‏ كان يكنه شعب 
مصر للدولة الإسلامية الغامة ء بل لآن هذا الاستقلال بطبيعته , كان لابد أن يِتَم 
نتيجة لتظور مصر الداخن ‏ فكذلك حدث ف أفريقية والمغرب ؛ لأن اكتمال 
الإسلام والاستعراب كان ف كل مكان الخطوة الحاسمة نحو نضوج الوعى 
المحلى وظلهور الشخصية الإقليمية ثم الاستفلال الحقيقى . 

ومثل هذا يقال أيضًا عن انفصال ال مغرب الأوسط عن أفريقية وقيام دولة 
مستفلة فيه على يد بنى حماد . فلم يكن ذلك راجعا فحسب إلى قدرة بنى حماد 
وسياستهم . بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى فى المغرب الأوسط 
الإسلامى من أيام بنى زرستم : بل من أيام الثورة اليربرية الكيرى . وفضل 
بنى حماد يتلخض ف أنهم قادوا هذا التطور فى مراحله الأخيرة : وأعطوا استقلال 
الأغرت الأرسطا عل افويقية صورةة الستهسية المجدلة . 

آم المفرن الأقَصى فقد مدات عملية الاستقلال تتجل فيه من أيام قيام الدولة 
الإدريسية كما رأينا , ومع أن الآدارسة لم يستطيعوا السير بعملية الاستقلال إلى 
نهايتها نسقلوا لشيراً تحت وطاة التزاع الضهم بين القاطميين الشيعيين من 
المشرق والأمويين السنيين من الشمال ١‏ إلا أن المغرب الأقصى لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التيعيّة :لا إلى المشرق ولا أفريقيَة والمغرب الأوسط . وكان عليه أن يشق 
طزيقة و مشر خلن القرن الرابم اليجرىء حتى ذا آَمَلَ القزن الخامس كان 
الكيان الداخلى للمغرب الأقصى الإسلامى الفربى قد وصل إلى درجة النضوج ؛ 
تككدت سشتحصسية المسكقلنة جرياد وعموها شيك فشيفا >حتى أخذت سووتنا 
الجلية على أيدى المرابطين كما سنرى . 

وقد تمكن المعز لدين الله القاطمى من المحافظة على تبعية بنى زَيرى له ؛ لأنة 
اتبع معهم سياسة ماهرة تضمن له مظاهر تلك التبعية . ؤلا تتعارض مع ما كان 
بحر تبنكه ك3 لسن الاسعلال فق الحقيعة , ثم إنه كنا قلنا لم بتكل 
مصير إلا سنوات أريع . 
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فلما مات المعز وخلفه ابنه العزيز سنة 578 ه/ 4106م رأئ هذا الأخير 
أن بدى زيرى يتجهون نحو الاستقلال بيصورة ظاهرة أيام أبى القتح المنصور 
ابن زيرى , » ففكر ف أن يضع العراقيل فى طريقهم ويعمل على إضعاف بنى زيرى 
حتى يظلوا دائماً فى حاجة إلى تأييد الفاطميين , ؛قآرسل داعية شيعيا ينسمى 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على ابى الفتح المنصور وفعلل انضمت إليه 
جموع متهم » ولكن المنصور انتضر عليهم وقتل آبا القهم , مما اضطر العزيز إلى 
العدول عن سياس ة التدبير السيىء من وزاء ستار : فعاد إلى مصائعة المنتصور 
ومهادنته . وكان ذلك سنة 48/7 فت / 1548م أى بعد انتقال الفاطميين من المقرى 
وقيام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 

وعندما تولى الحاكم بأمر الله : ثالث خلفاء الفاطميين فى مصر . كان عرش 
ئ بنى ريرى قد انتقل إلى تصي الدولة باديس : وهو أيض ا ثالث بنى زيرى على 
أفريقية فآراد الحاكم بأمر الله أن يختير قوة تصير الدولة : فأرسل إلى واليه 
على برقة ( وكانت جزءا من مصر ) يأمره بالاستيلاء على طرايلس ( وكانت جزءا 
من ولاية أفريقية والمغرب ) وبالفغل استولى والى برقة على طرايلس ٠‏ ولكن نصير 
الدولة ياديس هزمه وأخرجه . دن كبلاد -وعاك الساكم فخاول آن. يعن غازابلتن 
للزناتيين أعداء الصتهاجيين , ٠‏ فعهد إلى فلقل بن سعيد المقراوى الزناتى 3 
دخول طرابلس وحكمها ؛ ولكن نصير الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخية من يعذة ,: وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصائعة باديس واسترضائه 
بالهدوء . 


ولكن الأمر تفير عندها تولى الأمير المعز بن باديس ف ذى الحجة ١5‏ 4.ه/ 
فايى 17١٠م‏ وكان المعز كما قلا ثميراً قنوياً, اكه عند بلقاتن اليه إل نول 
الحكم بنفسه , ولم يخف نزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء المذهب 
الشيعى ف المغرب جملة . وقد تمئله ذلك ؛ بعد تطورات كثيرة ق سنة ٠‏ : 14ه/ 
10 “ام ؛ فأطن المشبن باديمت ق الفيروانعودضه إلى المآهب السنى امالك : 
ورحب شعب القيروان بذنلك ترحيباً شديداً . حتى امت ثورة على من كان فى 
القيروان من الشيعة . وعلى أشر ذلك بعث المعز إلى الخليفة العباسى القائم 
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بآأمر الل » يطلب منة عهداً بتوليته على أفريقية والمغرب . فأرسل إليه الخليفة 
رايات سود وخلعاً سوداً ؛ وعهداً بالولاية.. وهكذا انفصلت دولة بنى زيرى ويلاد 
أفريقية والمغرب عن مصر والمشرق كما قلنا. وسار ذلك الجناح الغريى لدولة 
الإسلام فى طريقه من ذلك الحين . 


دخول العرب الهلالبة دلاد المكخرب: 

ينحدر دتو هلال بن.غامر بن صعصعة وأبناء عمومتهد بكق سليم بِنْ 
منصور من قيس عيلان بن مضر , ولكنهم كانوا يختلفون فى طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس غيلان بن مضي ٠‏ الذين كانوا من أعظم 
قبائل العرب وأقواها وأبعدها أثرا لى الفتوح الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين ثم 


الأموييين . 


وبنى هلل وبنو سليم الذين نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون بعرب الجيل الرابع أو العرب المستعجمة : الذين فقدوا خلق العرب الأول ؛ 
ولم يَعْذَ لهم من القوة والقدرة وسلامة العتصر . ما يمكنهم من منافسة المتغلبيز 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء يعدهم , 
ولهذا ققد انسحيت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها . وهناك عاشو!ا على غامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن يؤذن لهم فى دخولها وسكناها ؛ وقست عليهم 
الذؤل فاتحصروا لق صحرائهم :هناك انق بيغ الفقر , واغتندوا ى ععاط يو 
على الغارات يشتونها على الحجاز وأطراف الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم كانوا يهاجمون قوافل الحج وينهبونها . حتى ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
وأصيحوا كما يقول ابن خلدون ٠.‏ خولاً وآتباعاً للدول وشرا وبلاء على الخضر » . 

إل حائت ذلك34ة اولئك العري قضاحة العرب وسلافة اللغة وقسدت 
لغتهم واستعجمت السنتهم إلى ما يشيه لهجات البدو فق بعض نواحى جِزيره 
العرب اليوع ء وشابت لغاتهم ألفاظ وعبارات أعجمية . فاستعجمت السنتهم , 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمة . 
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وعندما قامت حركة القرامطة انضم إليها بنو سليم مع نفر من بنى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم فى عمان 
والبحرين ٠‏ واشتركوا فى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز . 
وعندما تغلب المعز لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل ينو هلال وبتو سليم عنهم ومالوا إلى الفاطميين : فنقلهم العزيز بالل 
القاطمى إلى صعيد مصر . وأسكتهم الضفة الشرقية من النيل واشترط عليهم آلا 
يعبروا إلى الضفة الغربية ؛ وكان هدقه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين فى المغرب . فأقام من انتقل من بنى هلال وبنى سليم فى الصعيد 
الأعلى , وآذوا الفلاحين إيذاء شديداً . فآما بتو سليم فقد اندمج الكثيرون منهع فى 
كتلة السكان فى الصعيد ء وأما بنى هلال فقد ظلوا بدوأً . ومن أكبر قبائلهم ٠‏ جشم 
والأنبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة ». 

وى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى ؛ وقغت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
ويعض ؛ : وعم ضتررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدون!١)‏ وأصبحوا مشكلة كبيرة للخكم الفاطمى ف مصير . 

ف ذلك الحين كان المعر بن باديس قد أعلن استقلاله عن القاطميين وعاد إلى 
المذهب السنى ودخل فى طاعة الخليقة العباسى . وكانت الدولة الفاطمية عاجزة 
عن اتخاذ أى إجراء ضده . وهنا خطرت يبال الوزير الفاطمى أبى محمد الحسن 
اين على اليازورى فكرة إقطاع بنى هلال وبئى سليم بلاد أفريقية والمغرب 
ونقلهم إليها » وكان رأيه أنه إذا تمكن الهلاليون من القضاء على دولة بنى زيرى ؛ 
كان ذلك كرا لندولة الفاطمية . فإن استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
السنة كان يؤرق بال الخليفة الفاطمى ورجاله ؛ فإذا حدث العكس وقضى بنو 
زيرى على بنى هلال كان هذا خلا صا من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئاً . ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمى قيما يمكن أن يلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
وآهلها . 
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لان اندو خاو سنن واسهروا فيه كانه غالبنيتهم من 
بنى سليم : فإن اسم بثى هلال غلب عليهم جميعاً , لأنهم كانوا أوغل فى البداوة 
وأعنق من بني سليم فى معاملة الناس وإنزال الضرر بهم » فأصيح الكل ينسيون 
إلى هلال بن عامر بن صعصعة وسموا هلاليين , أو هلالية . 


وهكذا انتقل بنو هلال هؤلاء . بجموعهم إلى الغرب واتجّهوا نحو برقة : وكان 
الخليفة الفاطمى قد أقطعهم آفريقية والمغرب وأعطاهم ما سماه ٠‏ ملك:المعز بن 
بلكين الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقروا بعد ذلك » . 

وضل ينو هلل إلى برقة سنة 147 هم/ ١5١٠م‏ ووجدوها خالية من 
السكان تقريباً بسيب الحروب الطويلة التى كانت بين أهلها من زناتة وقوات 
بنى زيرى الصنهاجيين . فاستقر فيها نفر من بنى سليم فى برقة واتطلقت بقية 
مل خلال إن طرلبلس ولفرياية: فاسططيروا فيبا دوق أن يلقوا مقاومة : وارسقنا 
إلى بقية بنى عموهتهم ف الصعيد يستدعوتهم . فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بتى هلال وبنئ سليم وتولى قيادة الجميع ب بحس الرياحن شيخ بنى رياع + جد 
فروع بنى شلال م رئيساً بدوياً شجاعا مغامرا. وكان له سلطان كبير على 
رحاله . فلما استقر فى طرايلس أصيح سيد هذا الإقليم الواسع ؛ وائعقدت له 
رياسة بنى هلال وبنى سليم ف انتقالهم إلى أفريقية وتوف لهم ف أراضيىي 
بنى زيرى بن مناد الصنهاجيين . ويصعب تقدير عدد بنى هلل وبنى سليم 
الذين دخلوا المغرب ؛ ولكن الأغلب أن الكتلة الأولى التى هاجرت منهم كانت حوالى 
٠ ٠‏ *.50 فردء ثم تلاحقت بهم بعد ذلك جماعات أخرى على آأمد طويل : ويقدر 
مجيو :لين داكتو امقر متهم يمائة الف حماق ذلك النساء والصفان. 

تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى ريد الهلالى : 

وقد سميت هجرة بنى هلال هؤلاء إلى المغرب بالغزوة الهلالية أو تغريبة بنى 
هاذل أو ١‏ التغريبة ٠‏ فقط ٠‏ وقد دارت بينهم وبين الزناتيين فى طرابلس أول الآمر ‏ 
مغارك طويلة ملز بالمقامرات والوقائم ..وكاتت لقبار هته الوقاشم تسل اق 
الباقين منهم فى مصر . فيتظم ها شعراؤٌهم فى صورة قصص شعبى عربى 
مضرى : عرف فيما بعد بقصة الهلالية . وبطل القصة يسمى ٠‏ أبو زيد الهلالى ٠:‏ 
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أما خصمه فيسمى خليفة الزتاتى أو الزناتى خليفة . وهذه الملحمة تعتير من 
أشهر اثار الادب الشعبى العربى وإن لم تكن من أكثرها جمالا . ولكنها تمتاز 
بطايع شعبى خالص يجعلها شيئاً قريداً ف الأدب العربى كله . ومن نماذج 
شعرها قول بدر الهلالى يخاطب بواب قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 


بطله القصة ٠‏ ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير النبى يليه : 


اناأولكلامى مَدَحْتُ الثهامى تظلهالقمامبى ل هالتجراح 
يباربازوره واتملويوره وأاشاهشد قبوره وتلكالشنواح 
واقول ياحييبي. يسامسكى وطيبى مدحك من تصيبى مساءصع صياح 
لك يسوم الهجيرى غمامية تسيرى وان تالبشيري بكلالصلاح 
يابوابافتج لى الباب المصقح مندخلهيريح ويتثال القسلاح 


وقصة بنى هلال فى الادب تخطف عن وقائع التاريخ اختلاقاً بيئاً. فهى أشبه 
بالصدى البعيد لحوادث التاريخ , مثلها ف ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد ٠‏ فالقصة الأدبية تدور حول فتاة جسلة 
من ينى هلال عشقها فتى من أقاربها .وآراد الزواج منها . فلم يرض أهلها عن 
الزواج يعد تمامه . واحتالوا على الفتاة واسمها الجازية. ومضوا بها إلى المغرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . وفى المغرب زوجوها من ابن عمها . ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتى ماتت ٠‏ ومات هو أيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة يعد ذلك على محور الصضراع بين قبائل بنى هلال بعضهم وبعض ؛ وما وقم 
لهم من الحروب فى المغرب . وكلها تبدو للقارىء وكأنها أضغاث أحلام تضم 
بعض للمحات من الجمال الشغرى والقصصى . 

استقر بنو هلال فى برقة وخريوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامكد أذاهم إلى طرايلس وفزان ٠‏ وانتهى الأمر بآن سادوا معظم سكان هذه 
الواح (لختقطرا يي : 
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وأما بنو هلال فساروا في جموعهم إلى أفريقية «٠‏ كالجراد المنتشر لا يمرون 
على شيع إلا أتوا عليه » كما يقول ابن خلد ون( 2١‏ . 

ويسرف ابن خلدوننفى تفصيل ما أنزله للهلالية فى أفريقية والمغرب من 
خراب . والحق أن بنى هلال ومن دخل فعهم من العرب ٠‏ يختلفون كل الاختلاف 
عمن عرفنا من عرب الأجيال الأولى : التى قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة؛ 
لآن بنى هلال لم يكونوا جيوش ا نظامية ؛ ذات هدف دينى أو قومى معنوى 
واضح ؛ كما رأينا فى فتوح العرب الأولى ؛ وإنما كانوا بدوا ظلوا طوال تاريخهم 
بدواً . ولم يغيروا طبعهم البدوى أبداً؛ لان طول إقامتهم فى البوادى وقوة الدول 
عليهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضارى ؛ جعلتهم بدوا من قمة رأسهم إلى 
أخمص قدمهم . فهم يتحركون ويتصرفون جماعيا .. ويطيعون رئيس القبيلة 
ولا يعرفون رئيساً غيره , ولا يروت ف العمران إلا مجالاً للغارة والنهب : وهم 
يغيرون على المزارع والمنشآت دون أن يتنبهوا إلى أهميتها وقيمتها . بل يسعدون 
بان يصييوا منها ما يقدرون عليه ويعيثون فيها فساداً . قهم يقتلعون الأبواب 
ويستعملون أخشابها وقودا للنار : ويطلقون قط عانهم فى المزارع تأاكل 
الحاضلت دون تفكم . ولا يعتزون إلا يشىء واحد : : العصبية:» قهم 
يتعصبون لقبائلهم أكثر مما يتعصبون لأى شىء اخر . 

هذا كله غاب عن خاطر المعز ين ياديس الذى تصور أنه يستطيع الاستعاتة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة . وتصور أنه يستطيغ اتخاذهم جنداً 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم . ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الريساحى ؛ 
دهاة ال الزك عليه بقوتّهء فكان ف ذلك مستجراً من الرمساء بالتار . ذلك أن 
مؤنساً وقومه غندما دخلوا أفريقية أقزعوا المعز فزعاً شديداً إذ رآهم يخربون 
ويحرقون وينسفون المزارغ » دون آدئى تفكير . فسارع إلى القبض على مؤنس 
الرياحى ؛ وكان يقيم في القيروان وطلب إليه أن يخرج قومه من بلاده ولكن الآأوان 
كان قد فات ٠‏ لقد دخل بنو شلال بلاد أفريقية وأتشبوا أظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو أو قومه إنقاذها منهم , 
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واستئجد المعز يابن عمه حماد صاحب القلعة . فاتجه بألف فارس 
واستصرخ زناتة فأقبل إليه المستنصر بن خزرون بألف فارس من زنانة , وجمم 
هو جنده وانضم إليه يقايا العرب البلديين وهم عرب الفتح . ولكن ه_ؤلاء تخلوا 
عنه وانضموا للهلالية عندمًا دارت المعركة . 

دارت المعركة بين أهل أفريقية ؛ يتزعمهم المعز بن باديس والعرب الهلالية , 
عند مكان يسمى ٠‏ حيدران » قرب قابس فى ذى الحجة ؛ : ه/ أبريل 5١‏ 1 
وكان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة خيله 
وكانت غالبية الهلالية فى هذه المعركة من بنى رياح وعدى من بطون الهلالية ١‏ 
ولكن انقصال العرب البلديين عن جيش المعز اضعف صفوفه وَجَرٌ عليه الهزيمة , 

فقضى الهلاليون على جيشّه تماماً . فتراجع وتحصن ف القيروان وأقبل 

العرب يحاصروئةه فيها. 

فَعَبدا خاول المعو اذ يعسدهم عنهاء بل ذهب إلى حد أن صاهر قلاكة 
اكنافي: مكره رق ”لواحا لفلنلواا سهان ياف وجه اق 1 
وهى القلعة التى كان الفاطميون قد بنوها على الساحل » فى طرف لسان بار فى 
البحر إلى شمال بسوسة . .وف رمضان سنة 4147 ه/ ديسمير 54 ١١م‏ ؛, دخل 
الهلاليون القيروان وخريوها تنام كما ربوا قبن دللا كل :ها سزوا بحن مدر 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاماً ٠‏ وقتلوا من أهلها من قدروا عليه وتفرق 
الباقون فَعَمَ الخراب البلاد . 

وقضى المعز السنوات الأخيرة من حكمه سجيناً فى المهدية وشريط من الأرض 
حولها؛ حتى توق سئة 251 ف/77 ١1١‏ م بعد أن راى يعينية خراب بلاده. 
وخلفه ابنه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصفاقس وقابس 
وجزيرة جربة . 

ونعتبر هذه نهاية بنى زيرى ل آفريقية » رغم أن تميم بن المعز ظل يحتفظ 
بالمساحة التى ذكرناها من آرض افريقية , أما الباقى فقد تقاسمه الهلاليرن 
وبعض رعماء زناتة وصتهاجة : وانقسمت اليلاد إلى إقطاعيات ضغيرة وضاعت 
وحدنها. 
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وهذا هو الذى أطمع النورمان فى سواحل أفريقية ٠‏ وكانوا قد غزوا صقلية 
فى ذلك الحين ؛ ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة أقريقية . 

سقطت صقلية ق يد روجر الأول النورمندى بعد حرب قصيرة بدأت سنة 
ه/ ”57١١م‏ وانتهت فعلاً سنة 475 ه/ ٠١/١‏ م بعد أن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو اين الحواس باهله وماله إلى أفريقية.. وقد ظلت ٠‏ قصريانة » 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك .ثم استسلمت وفى سنة 4/4 ه/ 
م سقطت بلرع ٠‏ فاتتهى أمر المسلمين فى صقلية من الثاحية السياسية . 

وقد طالت الحروب يين تميم بن المعز والنورمان فى الير والبحر ؛ وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب ؛ وبعد وفاة تميم بن المعز جاء ابنه على بن تميم 
ابن ا معز . وبدا بوضوح آن النورمان سيتمكنون من الاستيلاء على المهدية ‏ 
قاستثجد با مرايطين , وكانث دولتهم قد قامت فى المفرب الأقصى . ويالفعل قام 
أسطول مرابطى بغزو صقلية والاستيلاء على مدينة « نقوطرة » سنة 51١7‏ ه/ 
مل 

ويعد انصراق المرابظين جمع «.روجر» أو ٠‏ رجار » اسطولاً ضخما وأغلن 
غل المهدية حروياً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تميم .بن المع رّ عن الدقاع 
عن بلادهء فسقطت المهدية سنة ”24 ه/ 48١١م‏ : وكذلك كل مدن ساحل 
أقريقية وطرابلس ف يد النورهان . 

وغلل الحال كذلك حتى تمكن الموحدون من طردهم وتخليص البلاد متهم . 

نهابة دولة بنى حماد أصحاب القلعة : 


حماد بن دوسف ( يلكين ) بن زبرى د 4 159-1١‏ 
القائد دن حفاد 4117-7 هم 5١٠٠م‏ 
محسن ين القائد 4غ 54ةغهم 15-١١56‏ كام 
دلكين بن محمد بن حماد #هغ-١اىغظهم/‏ ؟١6١٠6-لم١ام‏ 


ا 


الناصر بن علئاس كمخغ-8لك5ة هم ام-١‏ 4 ١٠6ام‏ 


المنصور بن الناهضر 4 --ضهم 11م 
ناديس بن المنصور 5١ت‏ هم 5515م 
العزيز دن المنصور 6 /اغه هم 1157م 


ذكرنا كيف انقسمت دولة بنى زيرى إلى دولتين : إحداهما فى أفريقية وعللى 
رأسها بنو زيرى بن مناد الصنهاجى الذين رأينا نهايتهم . والآخرى ف المغرب 
الأوسط يتولاها بنو حماد أبناء عمومة بنى زيرى . وقد اتخذ بنو حماد مدينة 
أشير عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى جنويها قلعة ضخمة أشبه بالمدينة الصغيرة عرقت 
بقلعة يني حماد . وكانت هذه القلعة هى حصن أمراء ينى حعاد , الذى يلجثى: 
إليه وقت الخطر . كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زيريئ 
والقصر القديم بالنسية للأغالية والمنصورية بالتسبة للقاطميين فى أخريات 
أيامهم فى أفريقية » ويلغ من ضخامة قلعة بنى حماد أن نسيوا إليها وأصبح 
اسمهم فى الكثير من كتب التاريغ بنى حماد أصحاب القلعة . 

وقلعة بنى حماد تعدير من أعاظم القلاع التى أتشأها المسلمون ف تاريخهم 
وهى تقارن يقلعة خصن الأكراد فى الشام ٠‏ التى بناها الصليبيون فى الشام 
واستولى عليها صلاح الدين : وقلعة صلاح الدين ف القاهرة : فهى فى الحقيقة 
مدينة كاملة ذات أحياء ومساجد تنوسطها قصبة ٠‏ أى حصن متيع داخل : 
ومازالت بقاياها قائمة فى بلاد الجزائر إلى اليوم . 


ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها افريقية منذ قياء 
الثؤرة المقربية الكبرى فق النصف الأول من القرخ الهجرئ الثاتى: جعلت الدول 
التى قامت هناك لا تعتمد على القيائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجند المرتزق والسلاح , 


وعندما ضافقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشىه : اتتقل 
الأمير الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة يجاية سنة لا5 4 ه / 12م 
مقك أن أعاد بناءها وحددها وحجعلها غاصمة دولته : 





ا 





كان حماد بن بوسف ين يلكان بن زيرى : أول أمراء هذه الأسرة . وقد تجح 
فى هَدٌ سلطانه حتئ ساد المقربٍ الأوسط كله من نهر شلف إلى نهر المولوية .وكان 
المعز بن باديس قد اضطن قبل ذلك إلى الاعتراف ياين عمه حماد أميراً مستقلاً على 
المغرب الأوسط سنة 5٠"‏ ه/ 5١١٠١م.‏ 

وقشسنة 454 هف/ 137١م‏ صار عرش دولة بنى.حماد إلى الناضى بن 
علثائن دن حماد وهو اعظم أمراء هذ الاسرة : وقد اتخذ يجاية عاصمة له كما 
قلنا وانتفل إليها سئة 4“1هن/ 74١٠م‏ وظل يحكم المغرب الأوسط حتى سنة 
1 ه/88١٠1م.‏ 

وخلفه ابنه المتصور الذى بلغت الدولة أَوْجَّها فى عصره , وقد عنى المنصور 
ابن التاضر بن علئاس بالمنشات والقصور . وف أيامه أصبحت بجاية أعظم 
مدن أفريقية والمغرب الأوسط وأوسعها عمراتاً . 

وكان آخر أمراء هذه الدولة هو يحبى بن العزيز بن المنضور بن الناضر 
ابن علتناس . وكان العرب الهلاليون قد دخلوا المغرب الأوسط وقضوا على عمرانه 
ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه . وأخيراً تمكن عبد المؤمن بن 
على ؛ أول خلفاء الموحدين » من دخول يجاية سنة /ا4ه م/ ؟95١1م‏ ؛ وهكذا 
انتهت دولة بنى حماد . وبعد ثمانى سئنوات #8 ةه/ ١٠١١م‏ دخل عيد المؤّمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من النورمان : وامتد ملكة إلى طرابلس وهكذا 
توحد المقرب كله من طرابلس إلى المحيط الأطلسى على يد الموحدين . 


دولتا بنى زبرى فى المدزان : 
من صغار دول المغرب ء فقد ظلتا أمدا طويلاً تابعتين الفاطميين حتى قام المعز 
ودولة بنى زيرى أول دولة مغريية خالصه يقيمها اليربر الذين تم 
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أمراء هذه الدولة بذلوا جهداً نشكوراً فى تنظيم البلاد وحكمها وإن شابت حكمهم 
قسوة وعنف ؛ سواء مع رعاياهم أو خصومهم . وكان فيهم ميل إلى الترف 
والبذخ » ولكن ذلك كان على صورة بدوية ساذجة , وقد أنفقوا فى ذلك الترف 
الساذج أموالاً طائلة , ونفدروا بجفوتهم وقسوتهم الكثير من القبائل ؛ وقد 
استتفدوا قواهم فى حروب عقيمة على مدى قصير ثم ظلث دولتاهما تحتضيران بعد 
ذلك , ومهما كان الأمر فلم يكن بئو زيرئى وآيناء عمومتهم بنو حماد أسوأ بكثير 
من غيرهم من أصحاب الدول ف القرن الرايع الهجرى وما يليه . فقد تقسم العالم 
الإسلامى . فيما عدا الأتدلس ؛ كله إلى دويلات صغيرة يحكمها مستبدون بالآمر 
يهجمون :على السلطة وينتزّعونها انتزاعاً دون حق» ويحكمون بقوة جتود 
مرتزقفين يشترونهم بال مال ويسلطونهم على الناس ؛ ووسط هؤلاء العتاة 
والمستيدين الذين تقاسموا عالم الإسلام فيما بينهم ؛ من حدود الصين إلى حدود 
الاندلس » يعتير بنى زيرى وبتو حماد من أفضل هؤلاء الحكام واكثرهم حرصاً 
على راحة رعاياهم ومصالح بلادهم . ويلاحظ أنهم على الجملة كانوا حريصين 
على إقامة العدالة فى بلادهم . ولم يتصرقوا إن اللهو والعبث انضرافاً شاثتاً كما 
نرئى عند الكثيرين من أمراء هذه العصور . وإذا كانوا لم يوفقوا فى الوصول 
ببلادهم إلى أحسن مما استطاعوا ؛ قإن الذنب كله لم يكن ذنيهم : وإثما يرجع 
ذلك إلى قلة نصييهم من الحضارة والتتقيف فقد كانوا رؤساء قبليين فى تناب 
أمراء ٠‏ ولكنهم كانوا ذوى بسالة وهمة . وقد بذلوا أقصى ما فى قدرتهم , ثم إن 
بلادهم كانت فشيرة : وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعيد عمراتها 
بعد الفتن التى مرت يها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار المنشود : أيام المعز 
ادِن باديس وايئنه تميم بن المعز ف أفريقية والناصر بن علناس ف المغرب 
الأوسط , جاءت القزوة الهلالية قكانت عاصفة قوضت دغائم الدولتين جميعاً . 

بل إثثا تلاحظ أن بتى زيزى وبتى حماد كانوا أخرص على التمسك بالدين 
واحتراع رعاياهم أكثر مما فعلت دولة الفاطميين تفسها. وقد نهج بنو زيرى 
سياسة مقغربية واضحة ٠‏ فلم يكن لهم اهتمام شديد بما كان يجرى ف المشرق ؛ 
بل انصرفوا إلى محاربة زتاتة وحاولوا حماية بلادهم من الأمويين فى الأندلس . 
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وكانت الدولتان تجربتين موفقتين للحكم المحلى فى المغرب ٠‏ وهما خطوة بين 

أفريقية التابعة للمشرق وأفريقية والمغرب الأوسط القائمين يأمر بلادهما دون 
تبعية أو سند خارجى . ولا شك ف أن المعز بن باديس والناصر بن علناس 

يعتبران فن عظاع أمرّاء العالم الإسلامى ق عصمرهما . وقد ساعدت سياستهها 
على إظهار شخصية المغرب الإسلامى وإعطائها ملامحها المميرة وسط بلاد 
الغالم الإسلامى . 

وقد قامت دولة بنى زيرى بدور كبير فى تاريخ البحر المتوسط ٠‏ فقد وقفت ل 
وجه الثورمان وحدفا زمناً طويلاً ؛ وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترام ملوك التورمان ؛ وكذلك كان الناصر بن علتاس أمير دولة بني حماد 
أصحاب القلعة ؛ ندًا ل ٠‏ روجر ٠‏ ملك صقلية النورمانية » ولم يضعف أمر بنى 
زيرى أماع النورمان إلا بعد أن حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستوفى الأعراب 
على معظم بلادهم قأصبحت دولتاهما صغيرتين ضعيفتين ‏ ومع ذلك فقد كان 

وقد ضاعت صقلية من أيدى ا لسلمين أيام بنى زيرى ٠‏ ولكنهم لم يكونوا 
مسئولين عن ذلك ٠‏ يل تقع المسئولية على الفاطميين الذين احتفظوا بصقلية تابعة 
لهم بعد انتقالهم إلى مصبر : وكانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا من هناك القيام يما 
كاتنت حماية صقلية تتطلبه » ولكن أتانيتهم أَبتَ إلا أن تفصل صقلية عن أفريقية ‏ 
التى كانت اليلد الإسلامى الوحيد الذى يستطيع إنجاد صقلية » وهكذا ضاع قطر 
إسلامى ( هو صقلية ) بسيب أنانية الفاطميين . 

الرأى فى الغروة الهلالية : 

رأينا أن عرب بنى هلال وبتى سليم : ومن انضم إليهم من عرب الجيل الرايع 
من قيس عملان ؛ أنزلوا بأفريقية والمغرب الأوسط رابا بالغا كان له أبعد الآثر 
فى تاريخ البلاد : وشررحتنا أسباب الاعمال الهمجية التى قام بها أولئك الناس, 
وجعلت مع دخوليم البلاد ؛ نكبة كبرى على تاريخها . يل يبلغ الآمر أننا فى 
تأريختا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هال تعتير الخراب الأكبر للمغرب . فقد 
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قضت عل عمراته وعن جود الدول الماضدية فل بتاء حضارتة . كان عل افل: 
أن بعيذوا إنشاءها من جديد . 

ولكن بنى هلال أدوا مع ذلك خدمة كيرى بالنسبة لعروبة المقرب. فقد 
اضتعفت جمؤعهعقوئ تلك القبائل الزناتية : التى كانت تحاول شيادة المغرن 
بالقوة والعنف وتخريب أعمال الدول المستقرة بصورة مستمرة ؛ ثم إن الهلاليين 
انتشروا فى كل ناحية فى البلاد الممتدة إلى أحواز المغرب الأقصى ؛ وسكنوا السهول 
والجيال والسواحل وصاهروا الناس فكان عملهم هذا إكمالاً لتعريب المغرب, 
فتحولت بلآد الجريد فى تونس وبلاد المغرب الأوسط ( الجرائر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصة تتكلم العربية وتحس يأنها جَرّء من العالم العربى . 
ولولا الهلاليون لما صار المغرب عربياً على الصورة التى تراها الآن . 

لع تكن الغزوة الهلالية إذن شرا خالصاً: بل كانت شرا تأثى عنه خم كفير. 
وإذا كنا نفخر اليوم بالمغرب العربى ؛ فإن الفضل ف ذلك يرجم إلى آولئك البدو 
الذين عساشوا وانتهوا يدوا مخربين . ولم يتعلموا قط الانتظام فى دول أو احترام 
مظاهر العمران . ومن الأسف أن ابن خلدون عندما تحدث عن العرب فى مقدمته 
كان عتاشرا فى كلامة وأحكامه بما فعله الهلاليون ف المغقرب . قفجاءت صورة 
العرب ف ا لقدمة قاتمة جدآ: 


لقد غيّر ينو هلال التكوين البشرئ لأفريقية والمغرب الأوسط ثم المغرب 
الأقصى فيما بعد » فأصبحت العروبة أغلب عليهم من البربرية . ولقد أباد أولئك 
الهلاليون قبائل كثيرة . ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب أمامها نحو المقرب , 
فلت يلاد الجريد وقسطنطينة والرّاب فى أفريقية من آهلها الآولين ونزلتها بطون 
الهلالية وتكاثرت فيها : وشيئاً فشيئاً ثاب إليها أهلها من البربر أو من بقى منهم 
واختلط الشعبان اختلاطا تاما . فأصبح المغرب من أكبر بلاد العروبة واعمقها 
إلسلاسة: 

وهكذا ترئ كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب وإدماجه فى 
الكتلة العربية : قبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع اليربر وتحويلهم أقريقية 


ا 














إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخلة ف عالم السنة والجماعة .جاء الأدارسة 
فنثروا فى أرض المغرب الأقصى بذور عروبة طيبة : ثم أتى الهلاليون من المشرق 
فبذروا بذوراً اخرى لم تلبث أن أثمرت ثم أينعت» و إلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الأندلسيين يُقبلون إلى المغرب ؛ حاملين علما كثيراً بثوه فى نواحى المغرب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الأرض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
الكبرى . 
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دولة المرابطين 


رغم ما انتهت إليه تجربة دولة الأدارسة من توفيق يقل كثيراً عما كان ينتظر 
لهاء ورعم ما يذلته القبائل المؤؤيدة لها من جهود فى توحيد أكبر قسم من المغرب 
الأقصى تحت لواء دولة إسلامية فوية . تقوم على مذهب السنة والجماعة . فإن 
توفيقها السياسى كان قصير العمر , نظراً لقلة الخبرة السياسية التى أتيحت 
للكثيرين من قادتها من تاحية . ثم لأن الظروف التاريخية غير المواتيه وضعتها ل 
درضع الصراع ين القاطميين الإسماعيليين والمروانيين الأتداسيين الستيين. 
وفع ذلك فقد رأينا أن التوقيق الحضارى للأدارسة كان كبيراً جداً ؛ فقد ضمن 
لهم نسبهم الشريف مكانة عظيمة فى قلوب التاس . ثم إنهم داخلوا أهل المغرب 
وصاهروهم وأصبحوا منهم وكان لهم أبعد الآثر ف تعريب آهل المغرب ونشر 
اللغة العربية وعلوج الإسلام من منير جامعة القرويين . وغندما اضطرتهم 
العاروف الحى أحاطص بيم واسطوت بقاياهة إلى اللي إلى قلقة حجن الف كام 
المغرب اللأقصى قد وجد نقسه ف العروية والسنة والجماعة وأخذ يبنى نفسه 
قدماً. 

وكانت تجِرئة الآدارسة كذلك.درسأا سباسيا ياقى الأثر فل المغرب , فقد رات 
قيائله كيف قامت فى بلادهم دولة إسلامية منظمة الإدارة : يقوم غلى رأسها إماغ 
مطاع مرهوب الجانب من ال البيت وذؤابة العروية » عزت به السنة والجماغة , 
ويستقيم الإسلام الصحيح بجاهه .وجاه القبائل البريرية المستغرية التى تَؤيده 
وتتحلى ف ظله فضائل العروية . ويظهر يفضل ذلك كله فضل قيائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شان سياسى كبير فى المغرب الأاقصى مثل أوربة!١)‏ وغمارة 
ودكالة وسدراتة ونقزة ومكناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية ٠‏ وبعضها 
صنهاجية ٠‏ وبعضها الآخر زئائية . 





. كان لأوربة قبل ذلك شأن كبير فى المغرب الأوسط كما رأيثا ائفا‎ ) ١( 
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كان خوكتاء هده القتائل بق إقنامة دولة متى إمريس » افوا لزعماء قبائل 
أخرى : على محاولة إقامة دول مماثلة لحسابها ليعز بها أمرها. وجدير بالذكر أن 
تنافس القبائل المغربية على السلطان والسيادة قوة محركة دائمة لثاريخ المغرب 
وماك كل عدون 


وبعد نهاية الدور الأول هن تاريخ الآدارسة ٠‏ وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فاس من أيديهم وانتقال بقاياهم إلى قلعة حجر النس فى شعاب جبال 
الريف , استيد بالآأمر موسى ين أبى العافية مؤيداً بجاه الفاطميين . ولكن الأمر 
لم يستقر لموسى بن أبى العافية طويلاً , لآنه لم يستطع إقامة النظام , فلم تلبث 
وحدة القباثئل التى أقامت دولة الأدارسة أن انفرطت .وخلال العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . عاد المفرب الأقصى إلى الفوضى» 
وسيطرت عليه جماعات زناتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن ٠‏ وأخذت زندقة 
برغواطة تنشط من جديد . 


لآنهم لا يحميهم من عدوان البدو إلا دول الحضر أى البرانس التى تأخذ 
بناصرهم وتحمى المدن وأهلها وتعمرها بالمنشات والمساجد . وهى دور علم فى 

حدث شىء من هذا معد القضاء عل لخر الأدارسة عل سن تصالة من حنوضن 
حيوس عنه ق حككم منطقة فاس ؛ قعادت قبائل الزناتية إلى الاستتداد بالتاس 
من حديد . فكاتت جماعات المغراويين واليفرنيين تروع أمن الناس ؛ وثلزم هن 
قدرت عليه بأباء الملفرعق تواحى مكناسة ورباط تازا فى الشمال ؛ إلى وادى 
آم الربيع فى الجنوبء يما فى ذلك السهل الساحلى المسمى رئف تامسنا ,؛ وامتّد 
سلطانها إلى سهل دكالة فيما بين واد آم الربيع ومجرى نهر تانسيفت : يل 


د ايلات 





سيطرت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافيلالت وعاصمتها 

صنهاجة الصحراء وتظلعها إلى التخلض 

من سندادة الزناتدا:ن - حدالة : 

فى ذلك الحين .. وبعد النصف الثانى من القرن الهجرى الرابع / العاشر 
الميلادى كانت تعيش فى أقصى جتوبى المغرب . فيما يلى نهر درعة جنوباً وى 
الصحراء التى ليها جنوباً ويسميها البكرى صحراء ٠‏ تنسر » التى تمتد إلى 
حوض السنغال . كانت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمى 
بصنهاجة الصحراء : أهمها جدالة ومسوفة ولمتونة وتارجا ولمطة وجزولة 
وبنو وارث , كانت تعيش حياة شخلف وجهد فى الشريط الصحراوى الآطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى أقصى الجنوب وأخرجوها من نواح مثل تافيلالت 
وأصبحت فى صحرائها محصورة بين سور حوض السنفال وزناتة المغرب , 
وكانت قبائل عفية كثيرة العدد ؛ تعيش على الرعى وقليل من الزراعة ؛ وكانت قد 
دخلت الإسلام . ولكن إسلامها كان سطحياً . فى حاجة إلى عمق وفهم ؛ وكان 
رُعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولمتونة على جانب كبير من بُعُد الهمة والتطلع 
إلى كسر هذا الحصار المضروب حولها . 

وللكدول هذه الصعراء اليّن سكنديا قبائل صتياية السعهراء مواق الف 
كيلو متر , تقطعها القواقل ف شههر لتصل إلى حوض نهر السنقال . وهو أول 
أنهار أفريقية المدارية الغربية شمالا . وجدير بالذكر أن لفظ سنفال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صنهاجة ؛ فقد نطقها البرتفاليون لأول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 567118821 ثم سنجال 56021 , 

وعند منابع نهر المولوية وحتى مجرى وادى درعة يمتد إقليم تافيلالت . وهو 
إِقليم واحات ومتايع مياه كثيرة أكبرها سجلماسة . وكانت سجلماسة من آكبر 
المحطات التجارية على أبواب الصحراء ‏ فإذا عبر التجار صحراء تنسر الواسعة 
التى أشرنا إليها. وصلوا إلى محطة قوافل أخرى فى الحوض الأعلى لنهر السنغال 
تسمى أودغشت ؛ وكانت كل من سجلماسة وأودغشت , سوقاً تجارية عظيمة 


مأةاا- 


يفد عليها التجار . وتحط فيها القوافل وتجتمع فيها المتاجر والأموال . 

كاذك امسن ل اراق الو الهامسن الهشرى/النانض عشي اكيلادى بت 
كانت الرياسة بين القبائل الصنهاجية التى أشرنا إليها لقبيلة جدالة ؛ وكان 
بتزعمبا إبراهيم بن ترغوت . وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفيده يحبى . 
وتقول مراجعنا أن بحبى بن عسشر بن إابراهشدم نن ترغوت الحدالى هذا ؛ خرج 
للحج سنة 471 ه/ 56١٠م‏ وأنه لقى فى طريق عودته الفقيه أيا عمران 
الغفجومى القاسى : وكان من أكبر فقهاء المالكية فى القيروان فى عصره . واستمع 
يحيى بن عمر الجدالى إلى دروسه قتاقت تقسه إلى أن ترى فى بلاده فقيها مثله . 
يلقى دروسه فى منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنه ويفقههم فى الدين . فتحدث 
لاي عتران الفاسىى ذلك. 

وكان يحيى بن عمر يفكر فى نفس الوقت ف أمر آخر إلى جانب اهتمامه بالعلم 
والفقه » وهو إنقاذ المجموعة الصنهاجية التى يتتسب إليها من استيداد الزئاتيين 
وطغيانهم ؛ الذى امتد حتى تافيلالت » ففى هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتيين . يسمى بنى وانودين ؛ وكان رئيس هذا الفرع يسسمى مسعود بن 
وانودين: وكان على ثراء واسع وكان زعماء زناتيون اخرون يحكمون ف نواح 
أخرى , فكان « خير بن خزر ٠‏ ينشر سلطانه على مكناس ؛ ومعتصر بن مماد 
شيخ بنى يفرن يسود منطقة قلعة مهدى : فى حين سيطر الفتوح بن دوناس على 
فاس ومتطقتها وهكنا . 

كانت القسائل الشدياسية الكبريئ جعاتن كثيرا من لك السيادة الزناتية: 
وكان يسودها خوف على المصير . لأن سيادة القبيلة على قبيلة أخرى لمدة طويلة , 
تنتهى بهبوط القبيلة المستضعفة إلى مستوى الرعايا المحكومين الخاضعين ‏ 
وهذا نذير بزوال أمر القبيلة نتيجة لانكسار قوتها وطول العهد باستذلالها . 

هذا الخوف : كان بغض السيب الذى حفز يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى 
إلى البحث عن شيخ يَعَلّم رجال قبيلته شرائم الإسلام : ويجمع كلمتهم وينور 
أبصارهم ؛ لأن الغلم نور للبصائر وتنبيه للأذهان وإخراع للناس من غفلة 
الجهالة إلى يقخلة العلم . ولا شك فى أن يحيى بن عمر بن إبراهيم هذا ؛ لاحظ أن 





ت اكات 





كل من حركوا القبائل البربرية وهياوها لإنشاء الدول , كائوا جميعاً من 
المتحمسين من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية . من أمثال أبى الخطابي 
عبد الأعلى بن السمح المعافررى ؛ وأبى غبد الله الشيعى ؛ وإدريس بِن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ؛ حتى برغواطة تزعّمها رجل من اهل 
العلم هو ميسرة الفقير . وغمارة تزعمها صالح البرغواطى الذى زعم أنه « صالح 
المؤمتين ٠‏ الذئ ورد ذكره فق القوان . 

وكان يحيى بن عمر يرجو أيضاً أن يتنبه قومه من صنهاجة الصحراء : إلى 
خطر الحصار الذى يضعريه عليهم من الجتوب أهل السودان : ويسجنونهم فى 
صحرائهم القاسية . ويهولون بينهم وبين الانتشار في الأراضى الخصيبة فى 
وديان أنهار السودان الغربى , 

تحدث بحيى بن عفر إلى أبى عمران الفاسى ف إرسال أحد تلاميذه معه , 
ولكن أحدا من أولئك التلاميذ لم يستجب للدعوة لبعد المسافة وخطورة المفامرة , 
فكتب أبو عمران الفاسى له كتاباً إلى أحد تلاميذه من الفقهاء والعاملين فى 
سجلياسة واسعه وجاج بن زنكو اللمطئ :إحدى قساكل صتهاج 1 الصحراء : 
وكان وجاج فقيها ذا مكانة كبيرة : ولكثه لم يشأ القيام بهذه المهمة نظرا لعلمه 


بصعوبة قيادة الجداليين . فندب لذلك تلميذاً شايا من تلاميذه يسمى عبد اش 
ابن ياسين الجزولى . 
عجد اه دن ناسين : 


نهض عبد الله بن ياسين لأآداء مهمته . وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة وبدأ 
الجداليين شعائر الدين ٠‏ بل أراد أن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشونة 
والبدائية التى كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاما للآداب العامة وأخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكانوا أهل فوضى وجقوة وقلة نظام ؛ قلم 
يلبتوا أن ثاروا على عبد الله بن ياسين وأخرجوه من بلادهم » لأنهم لم يتحملرا 


عدفة وشدنة : 


ولجا عيد الله ين ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو ٠‏ قطلب إلى يحيى بِنْ غمر 


د أثراا- 


عقايهم على ما فعلوة فقاع بلك يجطهم يطليون عودوعيد الله بن ياسين إليهم 
ولكنه رفض , فنضحه وجاج بآن يذهب إلى منازل قبيلة لمتونة ٠‏ وكانوا أميل إلى 
النظام والتماسك والعمل الجاد . 

و إلى حين قريب لم نكن نعرف إلا شيئاً قليلاً عن عبد الله بن ياسين الجزولى » 
ولكثنا نغرف:الآن أنه كان رجلاً واسع العلم بعيد الظفوح شديد الذكاء : ويحدثنا 
ابن عذارى أنه زار الاندلس ودرس فيه علوماً شتى ٠‏ وعندما عاك إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى الجنوب : ور فى طريقه بريف تامسنا ؛ ورائ كيف أن جماعات 
الضدهاجيين هناك ترزح تسب وطأة الزناتيين وقدّر جنود الزناتيين هناك 
بمالا يزيد عل ثلاثة الاف.. وأدرك أنه من الممكن التغالب عليهم وإقامة دولة 
لصنهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات ؛ عندما توجه إلى منازل لمتونة أحس أن 
فرصته قد.حانث ليحقق ما كان يجول ف ذهنه : وهنا تجِلى عيد الله بن ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كييرة . 

وعرف :من أول الأمسر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى ‏ 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسيه ؛ ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونيين 
ودخل فيهم وانتسب إليهم : وأصبح يعد نفسه من سلاثل ترغوت بن ورتاسن 
ابن متضور <: مصيدالة دن آفيت : الذي يرب على ٠.‏ اعنة بن وانمالى . » الذئ 
عرب على ٠‏ وانمال بن لمتونة » التى تنطصق أيضاً « تالميت ٠‏ بن صنهاجة . 
وقد وحمل هذا |لزجل بذكائة ونشاطه إلى ان اصبح عن رعساء التسونة . ثم أنجب 
أولاداً كشيرين ن أشهرهم اثنان : عمر وتاشفين . فأما تاشفين فهو أبو بوسف الذى 
ستصير إليه زعامة المرايطين فيما بعد ؛ وأما عمر فقد أنجب أبا بكر ويحيى ‏ 
ويحبى هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى اللشرق ومروره بالقيروان ولقائه ممع 
ابن غمران القاسى ثم مويك أحجرا يمن الله بن ياسين . 

كان عبد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشيطاً ومغامراً سياسياً لا يهاب 
شيئاً . وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة فى حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين . حتى كان يوقع العقوبات البدنية على من يتراخى ف أدائها ؛ وقد 

أقاد يحيى بن عمر من هواهب عبد الله بن ياسين ؛ لآن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الأخير . كانت ترغم الناس على الطاعة ليحيى ؛ وكان يحيى من 


1865 - 





تاحيته لا يناهلا وسعاق تقذيع العون لعب الكاين ياسين : 


وعندما تآكد عبد الله بن ياسين من أنه كوّن حوله جماعة من المخلصين خرج 
بهم إلى جزيرة ف المحيط ٠‏ قسرب مصب وادى السنغال فى الغالب ‏ لكى يفرغوا 
لأمون العبادة - وهتناك أنشا رياطاً لم يلَبَث ان اقسع وكثر الناس فيه , فلما رأى 
عبد الله بن ياسين وفرة أعدادهم وحماسهم قال لهم : ؛ اخرجهمرم فأنته 
المرابطون ! »هذه رواية ابن عذازئ الذى يقول يتاء على ذلك أن هذا أصل تسمية 
المرابطين : ولكن هناك من يقولون إن عبد الله ين ياسين أطلق عليهم هذا اللقب 
بعد انتصارهم فى إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل عدد هؤلاء الرجال الأشداء المخلصين ألفاً , أمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة إلى البر والسير للجهاد , 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك في سنة 
6 هماه ٠م:‏ وكانت القوة والقيادة ف تلك الجفاعة المرايظطية الأولى 
للمتونة ؛ فبدأ اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التى تكونت منها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هنا تظهر صفة أخرى من صفات عبد الت بن ياسين الكثيرة : صورة القائكد 
الغسكرى الماهر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعارك:. ويبدى فى ذلك 
الميدان مهارة لا بأس بها , وكانت الخطوة الآولى أمامه القضاء عنى سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كانوا يسيطرون على المغرب الأقصى . 

عبر عبد الله بن ياسين على رأس رجاله الصحراء متجهاً إلى الشمال , قلما 
وصل إلى إقليم تافيلالت الذى كان يسوده مسعود ين وانودين ورجاله من 
المغراويين . فانتصر عليهم واستخلص سجلماسة من أيديهم » وف المعارك قتل 
مسعود بن وانودين ؛ واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى فيه 
نهر تانسيقت : وكان ذلك سنة 45٠‏ ه//586١٠م.‏ 


بعد.ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب » قعير الصحراء . وهاجم آهل 


د ققاد 


كان منضروبا غلى ضنهاجة الص حراء » وفتح أغافها أبواب التوسع شمالا 
وجنوباً » فآخذت قبائل لمتونة وجدالة ومسوفة ولمطة وجزولة أو كزولة تتوسع 
جنوباً » ومعنى ذلك أن الإسلام كسر النطاق الوقتى ووصل إلى شعوب أفريقية 
السوداء من هذه الناحية ؛ وذلك حادث تاريخى عظيم الآثر والمفزى . 

وف أثتاء تلك الحروب قتل عبد الش بن ياسين سنة 425١‏ هم/ 55١٠م,‏ 
وبذلك اختفت تلك الشخصية الفريدة التى جمعت متتناقضات كثيرة . من إيمان 
وحماس ديئى شديسد وميل مفرط إلى النساء والاستمتاع . وزهد وميل إلى 
التصوف ,إلى جائب النزوع إلى السلطان والجاه ؛ ولكنه كان على الجملة رجلا 
فذا واسع التظر يعيد المطامح ؛ دقيق الإيمان بالإسلام شديد العصبية لقومه. 
وكان يزعم أنه فقيه واسع العلم ؛ ولكن الحقيقة أن علمه بالققه كان قليلاً . وقد 
أحصى المؤرخون عليه أخطاء فقهية كثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالفة للشرع , 
ولكنهم جميعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح والإيمان والإخلاص والشجاعة . 
وخلاصة القول فيه أنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة ٠‏ أوتيت القدرة 
على قيادة الرجال وصتع التاريخ. 

وقد قام عيد الث بن ياسين بعمله كله : معتزاً بجاه يحيى بن عمر بن إبراهيم 
الجدالى آمير لمتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلقه فى الرياسة آخوه آبو بكر بن عمر ؛: حظى عبد الله بن ياسين بتأييده : 
بل ؤادت مك انته عنده ؛ لأن عبد الله بن ياسين . رغم اتساع جافه لم يتخط 
حدوده انعا واستمر يعظى الامي انه من الإجلال والتعظيم والطاعة ؛ وإن جنع 
أحياتاً إلى فرض هيبته الدينية عليه بذكاء . 

وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان أبى بكر بن عمر وقبيلته لمتونة , 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لمتونة الصحراء ؛ أى أن عبد الله بن ياسين أتم 
مهمته قيل موته ؛ ووخد صفوف الصنهاجيين تحت راية الجهاد فى سبيل الله 
وقاد خطواتهم الأولى فى الانتصار على الزناتيين فى الشمال وقبائل أفريقية المدارية 
السوداء فى الجنوب ؛ وأخرجها من الفوضى والتفرق إلى الانتظام والوحدة : 
وأشعرها بقوتها وأعطاها غايات وأهدافاً دينية وسياسية واضحة ؛ ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداق . 


161 ب 








استمرار مسيرة الحركة المرايطبة بقيادة أبى بكر بن عمر , 
إنشاء مراكش : 

وسار أبو بكر بن عمر بالحركة فى طريقها ؛ وكان يستعين ف عمله بالظاهرين 
من قرابته وأهل بيته ؛ وخاصة ابن عمه يوسف ين تاشقين , وكان إذ داك شاباً 
وانشع الظفوح . 

يعيئن ة ام جم كان سلطان الرافطية فل سق 
حوض نهر تانسيفت الفسيعح . وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة فق ذلك السهل الذى أصبح مركز الحركة كلها . وكانت هناك 
قريتان بداثيتان : على ضفة نهر صغير من نهيرات تانسيفت » يجرى من الجنوب 
ويصب ف النهر » وكانت كل منهما تسمى أغمات ؛ والأغمات هو اللفظ البريرى 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتالف من سور من الطين أو القصب وقروع 
الشجر؛ وتتخذها القبيلة الثى تنشكها معتصماً لنسائتها وأطفالها. وحمى 
لواشيها بالليل وف أوقات الخطر والحروب ومخزناً ليسلاحها وأزوادها . وتسمى 
مثل هذه القريسة البدائية فق اللغات الاوروبية باسم كرال 1881 وتسمى ف 
العربية باسم المجمع وكلن واحد من الاغماتيين ملكا لقبيلة هيلانة أو ايت إيلان 
والثانى كان طلكا لقبامة أوريةة , وكلة القبيلتين مصموديتان : ولتكثينا طاعتا 
لصنهاحة الصحراء ؛ مثلهما فى ذلك مثل يقية القبائل المصمودية الضارية هناك , 
وقد اتضمت فده القباكل المصمعودية إلى اتحركة المرابطية : واشتركت فى جيوشها 
وأعمالها العسكرية . وقد رحب بذلك أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
م انعد د وقد آقادت السركة المرليطة مرخ ذلك فاكدة كترعء إذ سييهت حيوش ها 
تتالف من صتهاجيين ومصامدة وإن ظلت. الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد أن تنشأ القاعدة فى أغساتها . وائتهى الأمر 
نان تفعنكاق الاغمات عع “فكنانت كثلتيها ق اغمات هسلانة «وتحولت أقفات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة : وظل يطلق عليها اسم آغمات فقط ؛ وتقع إلى 
جتوبي مدينة مراككن. 


ع قدا 





وأطلق عليها اسم مراكش : وهى بالبربرية مروكش ومعناه قصر الحجر ؛ لآن 
ميانى المدينة أقيمت بالحجر , وما ليثت المبانى الرئيسية فى المدينة أن نمت 
ومضصى الناس ينشئون البيوت والآأسواق . وهكذا نرى كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد فى حوض نهر السنغال فى أفريقية المدارية . عرف بفضل إيمانة بالإسلام 
ودخوله فى حضارته :أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من أجمل 
مدائن الإسلام وآوفرها بركة وأشهرها ف الدنيا : وهى مدينة مراكش الزاهرة إلى 
اليوم . 

وبينما كان أبو بكر بن عمر يرقب العمل فى بناء مدينته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميلة تتسمى زيتب بنت إسحاق النفزاوية يبلغه خبر أزعجه . خلاصته أن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لمتونة فى الصحراء وأنزلت يها مذبحة . فقرر العودة 
مسمرعاً إى منازّل القبائل الصنهاجية فى الصحراء لإنجاد لمتونة . وقبل رحيله 
جمع زؤساء قومه وطلب منهم أن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يقوم بأمرهم ى 
غيابه: فاختاروا ابن عمة يوسف بن تاشفين . وكان تاشفين والد يوسف آأخا 
ليحبى وأبى بكر ابنى غمر بن إبراهيم بن ترغوت . 

وترك أبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين , وأخذ 
الثلثين ومضى إلى مناؤل لمتونة وجداله وراء الصحراء سنه 4315 ه/ ١/ا١٠‏ م. 

بوسف بن تاشفين ‏ انقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل فى المغرب ثم فى الأندلس ٠‏ وواحد يعمل فى أفريقية المدارية 
الغربية : 

مح ولك الحق اتفششحت حركة الحرايظيت قسمين : والح متهعا شما : مركن 
سهل مراكش'؛ وسيدان تشناظه المقرب ثم الأندلس: ويقسوده يوسف ين تاشفين , 
والثانى يعمل فى أفريقية المدارية الغربية ويقوده أبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشقة دين القسمين ؛ لأن الصحراء تفصل يبينهما : فقد مضى ‏ كل من القسمين فى 
طريقه يعمل بنشاط » قآما القسم الشمالى الذى يقوده يوسف ين تاشفين ؛ فهر 
النذئ ستتتبع كاريخة الآن :واما القسم الثانى الجنوبى فقد تابع مسيرته 


 ارثبك‎ 








ونشاطه فى قتح السبل لانتشار الإسلام ق أقريقية المدارية : وكان له دور 
عظيم فى ذلك المجال . 
قيام دولة المرايطين ف المغرب والاندلس : 
فتك : 6 هل / 11١٠-ا١١1م:‏ 


يعدير يوسف بن تاشفين من أعاظم الرجال الذين اتجبهم المغرب الإسلامى 
وكان لهم أبعد الأشر فى توجيه تاريخه » وقند قام بدور أساسى فق إنشاء المغرب 
الأقصى وإعطائه حدوده الطبيعية التى ثيت عليها ف التاريخ ‏ فهو الذى وحّد 
نواحيه من الصجراء الكيرى إلى ساحل البحر المتوسط . ومد حدوده من ساحل 
المحيط إلى شرقى نهر المولوية »: وضم إليه إقليم تلمسان والجزء الغربى من 
المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر . ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء القربى من 
المغرب الأوبسط جزْءا من المغرب الاقصى ؛ ولكن يوسف بن تاشفين بعمله هذا 
قام بالمحاولة الآولى لتوحيد أكبر جزء من بلاد المغرب تحت لواء واحد ؛ وهى 
محاولة ستتابعها الميحدون فيما بعد . وستظل دائما نقطة اليدايةفى إنشاء 
ما يسمى بالمغرب العربى الكبير . 

ثم إن يوسف ين تاشفين عبر إلى الأندلس كما سنرى . وقام بدور كبير فى 
إنقاذه من الضياع خلال النص ف الثاني من القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى . وكسب للإسلام فى صراعه مع النصرانية على مصير الأندلس , 
انتصارات كبرى جعلته شخصية مشهورة . لها مكانهاف تاريخ أوروبا 
وال مغرب كله » وهو لهذا كله يعتبر من أفذاذ الرجال فى تاريخ الإسلام العام . 

ويمناز يوسف بن تاشفين بالخصائص الأساسية : التى تميز بها كبار بناة 
دولة الإسلام على مر العصور . وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالإسلام 
وفضله ورسالته ؛ وشعوره بأنه ينبغى أن يخدم هذا الدين وينصره ويجاهد فى 
سبيله ويعمل على حماية عالمه من الأخطار , وثانيتها النظرة الواسعة إلى العاله 
الإسلامى على آنه عالم واحد مترايط , هذا الرجل الصحراوى لم يكد يقيم دولته 
حتى كتب إكى الخليفة العبساسى يدخل قى طاعته ويستظل برايته : لآن ذلك كان 
رمزاعق وحتدة العالم الإسلامى وثالكة هذه :الخضائص هى الشتخور اتكامل 
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بضعرورة نصرة الإسلام وحماية داره ما وسعه ذلك داخل بلاده وخارجها, 
وسنرى كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمع صبريغ المسلمين فى الأندلس حتى أسرع 
فلبّى النداء . ووضع إمكانياته كلها فى القيام بهذه الرسالة الكبرى ؛ والرابعة فى 
إيمانه بالعروية وعظيم قدرها وأهميتها. فقد كان يوسف بن تاشفين يعرف 
العربية دون أن يجيدها . ولكنه اجتهد فى إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحثهم 
على نشر العلوم العربية والإسلامية: وقرب إليه كبار الكتاب والأدباء من 
أندلسيين ومغاربة وأدخلهم فى خدمته ٠‏ وانتقل نفر من علماء الأندلس وأدبائها 
إلى المغرب للعمل فى الدولة الجديدة . 

ورث يوس ف بن تاشفين عند توليه قيادة المرايطين ف سنة 
4ه ١71٠م‏ »كل النتائج السياسية التى حققها قبله ف المغرب عبد الله بن 
ياسين ويحيى بن عمن وآخوه أبى بكر , قاختار لتفسه من الألقاب لقب أمير 
المسلمين . زهو لقب مبتكر كان هو أول من اتخذه : ولم نسمع كذلك بأن أى 
رئيس دولة إسلامية اتخذه : وجعل من سجلماسة قاعدة جنوبية لدولته , 
فأصبحت مركز تجمم للصنهاجيين الصادرين من الصضحراء , واهتم كذلك 
بمراكش وسهلها: قاتسع العمران فيها . وأصبحت بالفعل عاصمة دولة كبيرة 
وكثرت فيها المساجد والمنشآت . وتتبع بقايا المفراويين الزناتيين , الذين كانوا 
يسود ون هذه المنطقة كلها من قبل ويجيون من أهلها المغارم . وشيكناً فشيئاً مذ 
سلظطانة إلى الشمال واحتل فاس ووادى سبو : وكان قد سيطر على فاس قبل ذلك 
زعيم زناتى يسمى معتصر بن المغز بن زيرى بن عطية صاحب مكناس ' 
تتفل يوسف عليه واستخطص فا : ثم هاجم بقواتة تعاقل غمارة ويرغواطة : 
فى جبال الريف » وقضى على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الإسلام التى 
كانت تعشش هناك من رمن طويل : وأخد الققهاء فى نشر مذهب السنة والجماعة, 
وقد اعتبر يوسف بن تاشفين حربه لبرغواطة وقمارة جهادا دينيا . 

وأصلح يوسف بن تاشفين مدينة قاس بعد دخوله إياها . وجعلها مدينة 
واحدة بعد أن كانت مديتتين ؛ وآدار عليها سوراً خصينا : وأكثر من إن 





لك 


وأفلح يوسف بن تاشفين فى التغلب على مقاومة كل القبائل التى كانت قد 
انفردت بتواحيها فى ٠‏ بسيط الهبط أو هبط غمارة »؛ ثم استولى على مفر تازا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الاقحصى إلى المغرب الأوسط , وعمر مديئة تارًا ‏ وسطه , 
وابتنى بها مسجدا جملا ما ذال يأقياً ]ل الموم . ومن مختار ثازا: مضى يوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلمسان ٠‏ وبسط سلطانه على وادى ملوية الذى يصل إلى 
سجلماسة جنوياً. وواض الت قواته السير شرقاً فى منازل صنهاجة المغرب 
الأوسط ؛ ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مؤغنا , 
وابتتى فيها مسجداً جامعا ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هى أقصى 
ما وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً . إذ شغلتهم عن استكمال توحيد المغرب 
أخوال الأندلس عل ماسدراة: 

ثم تجرد يوسف بن تاشفين للاستيلاء على سبتة وطنجة » وكانت هذه 
الأخيرة عاصمة المغرب الشمالى ..وكانت البلدتان ف ذلك الحين من توابع 
الاندلس » وقد بدت تبعيتهما للأندلس من أيام عبد الرحمن الناصر , وكان يحكه 
سبتة رئيس بربرى يسمى « سقوط أو سكوت البرغواطى » , وله إياها 
بنو حمود أصحاب مالقة الذين ادعوا خلافة الاندلس فترة قصيرة من الزمان , فى 
أعقاب انتثار أمر خلافة قرطبة وبداية عضر الطوائف سنة '؟] ه/ ”*١٠امء‏ 
وقد تحول « سقوط » إلى أمير طوائف بدوره واتخذ من الألقاب السلطانية لقب 
المنصور المعان سنة ؟ 565 ه/ ١56١1م.‏ 


فتمكن من اقتحام سبثة و إنهاء إمارة سقوط البرغواطى ؛ ثم اتتزع طتجة من يد 
مدينة الجزائر ومجرئ نهر شلف ؛ تبيّنا ضخافة العمل السياسى الذئ قام به 
هذا الرجل القدير : الذى نهض بقومه : من جماعة من المجاهدين المتحمسين , إلى 
مستوى أصحاب الدول الكترى فق ذلك الغصر . 
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ساس ون 123 قلس الفريفن الذي فم مجاهم لخيره من أفل لعزي 
قبله ؛ بحكمة وسياسة دلت على ملكات إدارية وتنظيمية كبيرة » وكان أساس 
تنظيمه كله العدل ؛ أتى أنه كان يتوحى بسط لواء العدل فى كل ما طاع له من البلاد 
والقبائل ؛ فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله ؛: من آهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية ؛ ويضمٌ إلى كل وال فقيهاً أو أكثر لكى تكون أحكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزنانيون يجبونها . وكان يوصى رجاله بالعدل والرفق بالناس. 
وكانت له شخصية مهيبه فرضت نفسها على رجال القبائل الصتهاجية . وأهمها 
ف أيامه لمتونة وجدالة وفسوقة وثليها فى الأهمية والقوة لمطة وجزولة وبنو وارث 
وتارجا . وقسد سرت روح الجهاد فى سبيل الدين فى نقوس أهل هذه القبائل كلها 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم فى الصحراء وما يليها جنوبا , 
وانضموا إلى حجيوش المرايطين ٠‏ إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إلى الامام : وكان يوسقت ين تاشفين رائدا فى ذلك المشتغار . 


المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام : 

ف حدود سنة 415ه/ 1١87‏ م وصل يوسف بن تاشفين إلى ذروة قوته 
قدالعسوت ١‏ آئ أنه سكن حنانتاة هذه الدولة الكبيرة خلال انتتى عشرة ينقة 
فحسب من العمل الدؤوب ؛ وأقامها على أكتاف رجال من صميم العترة المغربية , 
وقيام هذه الدولة يمثل لنا ذروة التطور السياسى ف المغرب منذ الفتح الإسلامى؛ 
وقد عرضنا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة . ورأينا اختالاف حظوظها من 
التوفيق ف بناء الدول . وهذه التجربة المرابطية أقواها وأنضجها جميعاً إلى ذلك 
الحين : مما يدل على أن الإسلاع عندما دخل أفريقية والمغرب ؛ أيقظ أهلهما 
ووضعهم ف طريق التقدم السياسى والاجتماعى . حتى وصل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة المرابطية . 

وقد اشتهر ذكر يوسف بن تاشفين إذ ذاك فى العالم الإسلامى كلهء بأنه سلطان 
سلج عادول ويجاهد مخلصص فى سبيل الله ء ولا غراية والحالة هذه أن تمع أن الإمعام 
أب حامد القرّالى كان يثنى على يوسف بن تاشفين . 
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وفى ذلك الحين كان آمر المسلمين فى الآأندلس قد وصل إلى درجة من 
الاضمحلال جعلت مصير الإسلام فى شبه الجزيرة ف الميزان ؛ ققد تقاسمت بلاد 
الأندلس جماعة من الواشين بالسلطان المستبدين بنواحيهم : كانوا فى الأصل 
عمال دولة الخلافة القرطبية أو قضاة تواحيهم ؛ ققدمهم الناس للولاية حتتى 
تنجلى غمرة الحرب الأهليه التى ذاّرت رحاها حول الخلافة بعد سقرط دولة 
العامريية١)‏ سنة 4:٠٠‏ ه/ 15خ . ولكن الغمرة لم تنجل » بل ازدادت 
الأحوال سوءاً لآن أولثك المستبدين بالنواحى ؛ حولوا أنفسهم إلى سلاطين صغار 
لكل منهم بلاط وحشم:وحاشية فى شاحيتة , وبعض هذه النواحى كان ولايات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية ؛ وبعضها الآخر كان لا يزيد على ممدينة وحوزها 
مثل دانية 106513 أو البوئت أو سهلة بنى رزين . 

وانتهر ملوك إسبانيا التصراتية هذه الفرصمة ٠‏ للتوسع على حساب أولئك 
الأمراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق ؛ لا تزيد على 
بضع مات من الفرسان : وقد كانت بعض ممالك النصرانية أضصغر وآفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجؤن التى كانت مملكة صغيرة فى أسفل جبال 
البرت أى البرانس ٠‏ تجاورها إمارة إسلافية واسعة هى الثغر الأعلى 


الأندالسى وقاعدته سرقسظة , وكانت تحكمها أسيرة بنى هود التجيبيين ‏ 


ولكن ملك أرجون الضغير كان يستطيع تجريد جيش من الف فارس وأكثر » 
يجمعهغ إلى لواثه الإيغان بآنفسهم والطمع فى أراضى المسلمين الواسعة الغتية . 
ومن هنا فلا غرابة فى أن نجد أمراء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصرانى أصغر 
منهم ولاية وثروة ؛ ولكن الصراع السياسى خلال التاريخ كله » يعتمد أولاً وآخراً 
على إيمان الرجال بحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 


. السلمون من أهل سرقسظة وظليظلة مستعدين البذل والتضحية فى سبيل 


بلادهم وديتهم ٠‏ ولكن أمراءهم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير » فضيّعوا 





الأموية وخلفه ابناء عبد الملك المظفر وعبد الرخن شتجول ( انظر القسم الخاض بالاندلى فن 
هيدا الكتاب ) . 


١ 52‏ م صبعيا لم تريح المعربب والاند لس 


رعاياهم وباغوا أرض الإسلام ف سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وإرضاء لغرور أتانى خسيس . 

وكانت أضغف هذه الإمارات الإسلامية الأندلسية إمارة بنى ذى النون 
أصحاب طليطلة ؛ وكانت طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض نهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادى الكبير . بل كاتت هى وحجدها تمثل ربع الأندلس مساحة , 
وكان يحكمها أمير من بثى ذى النون يلقب نفسه بالمأمون ؛ وكان غاية فى الغباء 
وقصر النظر وضعف الإيمان ؛ فكان يبتنى القصور ويقيم الحفلات الكيرى 
وليس لديه من القوة العسكرية ما يدفع به عدواً . وقد اشترى سلامته باتاوة كان 
يدفعها ملك قشنالة وليون المجاور له من الشمال والغرب . 

وكانت قشتالة إذ ذاك كونتية أى إمارة صغيرة تابغة لمملكة ليون . وكان 
يحكم ليون ملك يسمى سانشو الثانى ؛ اختلف مع أخيه الفونسو فطرده خارج 
بلاده ١‏ فلجأ إلى بلاط المأمون بن ذى التون ٠‏ ورحب يه هذا وخلطه بنفسه وأطلعه 
على أسراره . فعلم هذا الأميرالمنفى أنه لو اقتدر على ألف فارس ؛ لاستولى بهم على 
طليطلة وأزال مُلّك بنى ذئ النون . 

وها هى الى حدث ؛ فقد شساءت الظروف أن يقتل الملك سانشو الشانى 
ويجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختيار خلف له . واستقر رآيهم 
على استدعاء القونسى من منفاه » وتوجوه ملكاً على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جرىء يسمى ردريجو دياث دى مسيار الملقب « يالسيد القمبيطور » . 

وقد اكتسب الفارس لقب السيد ممن كان يغمل معه من مقائلة المسلمين : 
وكان الكثيرون منهم قد تحولوا إلى أهل حرابة أى قطاع طرق وفررسان مرتزقين 
يخدمون من يدفع لهم أعلى أجر . وكان هذا السيد القمبيطور فارساً مرتزقاً 
جريئاً مافراً فى شئون الحرب ٠‏ وكان حامل لواء ملك قشتالة وليون . 

وبعد استقرار الفوئنسو السادس على عرش يلاده ؛ بدأ يرمى بيصره إلى 
طليطلة : وكان المأمسون بن ذى النون قد شاخ وركبته الأمراض ؛ ولم يكن له من 
وريث إلا حفيد قليل الذكاء يسمى يحيى , فحسب المأمون أن القونسو السادس 
يرعى زمام طليطلة بما آواه من قبل عندما كان طريداً . ولكنه عندما مات أوصى 
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رجال دولته بحقيده الذئ أصبح أميراً وتلقب بالقادر » وما هو إلا قليل حثى 
يخلت قوات قشتالة وليون يقودها الفونسى السادس أراضى طليطلة واستولث 
عليها دون أن يرتقع للدفاعغ عتها سيف واحد ؛ لأن القادن بن ذى النون حسب أن 
الملك النصصرانى إنما أتى لعونه على خصومه ف بلاده : فإذا به يرى أنه أتى 
ليسدولى منه على ولايته طليطلة بكل مدثها وحصونها وحدودها ؛ ويعوضه عنها 
بولاية بلنسية وكانت تابعة لطليطلة , وهكذا استولى الفونسو السادس على ربع 
الأندلس دون أن يستعمل سلاحا ؛ وخرج التعيس القادر من بلده ليتولى بلنسية 
حماية قلة من فرسان قشتالة على رأسهم فارس يسمى ( الفار هانيث ) الذئ 
تكتيه مراجعنا ألبر هانس 11362 31[ وكان ذلك سنة 4/6 ه/ 65/١١خم.‏ 

هنا أفاق ملوك الطوائف من غفلتهم , وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار : إذا 
هم ساروا فى طريق الشصلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استيلائها على طليظلة ؛ إلى أكبر دوله فى شيه الجزيرة ؛ فقد 
أضبم حجمها ثلاث مرات حجمها الأول : وانحدرت قواتها إلى الجنوب واسدولت 
على معظم بلاد حوض الواديانة :.ودخلت قواتها قورية والأشبيونة وشتترين ؛ 
مكان اليد التمسطوز قه اكقرد دنتسي وخناضزها حضارا مريرا حتى استولى 
علسياة: تشركت تفلف ارغون ولخذت تضدء ل اراشسى إمارة سبرقسطة اى الكقر 
الأندلسى الأعل . ومحالقك كرتكنة تطلونينة وعاضمتها برشلؤتة:واستولت عل 
طركونة ثم طولوشة وأخذ ألفونسو السادس يتاهب للاستيلاء على بطليوس 
وأشبيلية : ولم يعد يقنع بالإتاوات التى بؤديها إليه أمراؤها['! . 

متادس]؟ اتظوو ف التى كارت علوك الطوائق إل :طلن التجسدة من يوس 
ابن تاشفين : والحق أنهم كانوا مترددين ف ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك» 
فتوؤجه وفد من ققهاء الأندلس ولقى بوسف بن تاشفين ؛ وأطلعه على خطورة 
الوضع وشرح أحوال ملوك الطوائف : وطلب إلى الأمير المرايطى أن يعجل بنجدة 
الأندلس . وأدرك الرجل خطورة الموقف. ولبى داعى الجهاد لآنة بطبعة وطبيعة 
حركته ؛ مجاهد فى سييل الإسلام . 








خا ]31 اقاض.. ءا 1 1 ِ 
يل -انظر القسم الخاص بالأندلس من هنذا الككتاب 
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وق عنام 4 فن/ 1146م غير يوسف بن تاشفين إلى الأخدلس بجيش 
ضخم بعد أن نزل له المعتمد بن عياد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن لنفسه 
وقواتة خطوط الاتصال مع المغزب.. وسارع المعتمد ين عباد ضاحب اشبيلية 
للقائه » وتم الاتفاق على أن يتجه الجيش المرابطى ومن يرافقه من مقائلة الأندلس, 
نحو بطليوس ف غرب الأآندلس ؛ لآن الفونسو السادس يعد أن استولى على قورية 
والآشبونة وشنترين ٠‏ كان يستعد للاستيلاء على إمارة بطليوس . وكانت تشمل 
جاتياف ساحن غري الأففلس ؛ وأقيل القوضتو السادس يكتشوده . ركان اللقاء 
ف سهل متسع جتوب غربى مديئة بطليوس يسمى الزلاقة بالعربية . وفى 
الإسبانية 580618[88 : واتجلى اليوم بعد قتال بالغ العنف , بنصر مؤزر ليوسف 
ابن تاشفين + فقس [بيدت صفوف قشتالة وليون ؛ وفر القوتسو السادس ق 1 
قليلة من قرسانه ؛ وهى لا يصدق بالتجاة . 

هذا الانتضان :كان له اثر حاسم فى سير الحوادت ق الأندلس ::فقد تحطمت 
القوة الضارية لمفلكة قشتالة وليون وتوقف تقدمها نحو الجنوب ؛ وارتد رجالها 
شعالا للدفاع عن طليطلة » واستعاد المسلمون الأشبونة وشتترين وتوقف تقده 
كونتية البرتقال فى غرب الأندلس ٠‏ وغريب من الآمر أن المتوكل بن الأقطس , 
صاحب بطليوس : أبدى بعد هذا النصر خوقا وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتفاهم مع الععدى ‏ وقد بلغت أخباره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسف 
كذلك آن المعتمد بن عبا تراخى من ناحيته ويخاف على إمارته ؛ أفا الأمير 
أبى عبد الله الزيرى صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صنهاجى الأصل مثل يوسف 
ابن تاشفين ) ققد بدا وكآن النصر لم يكن على هواه . 

فل وبسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفين أن يعجل بالعودة إلى المغرب 
لينظر فى أمور دولنه الواسعة : ولهذا لم يستظع الإقادة من ذلك النصر العظيم 
الذى حازه ؛ ولو أن أمراء الأندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليها . وأعاد ميزان الأمور فى الأندلس إلى نصابه . لآن 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ذات قيمة عملية كبيرة إذا لم 
تستغل سياسياً وعسكزياً , ولو ان صلاح الدين الآيوبى لم يسارع باستعادة 


1ت 


القدس يعد نصر حطين لما كان لهذا النصر القيمة التاريخية الكبيرة التى يحتلها 
ق صحائف التاريج . 

عاد يوسشق يوك اشقين إل اللغرب فتتفست مملكة قشتالة وليون الضتعداء 
وأفرخ روعها. وبدأ أمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معيرين عن مخاوفهم 
على بلادهم من ذلك الاح الذى حَفٌ لنجدتهم . أما يوسف فإنه كان يشعر أنه لايد 
أن يعود إلى الأندلس ليستكمل النصرء ولكنه ما كان يستطيع أن يفعل شيئاً ذا 
قيمة كبيرة إلاإذا كان:له وضع قانوتى ف الأندلس » فهو إلى الآن مجرد ضيف 
لا يسيطر إلا على رأس معير هو مدينة الجزيرة الخضراء وهو لا يستطيم أن 
يطلب إلى أمير أو أهل بلدة أن يوافوه بالمؤن والازواد أو تقديم أى غون ؛ لآن لكل 
تاحية أميرها رصاحت السلظة العليا فيها . 

وبعد آن مهد يوسف لتفسه فى الأندلس تمهيداً معقولاً استجاب لصريخ أهل 
الأندلس ٠‏ .وغبر للمرة الثانية سنة ١٠148ه/ ٠١88‏ ع إلى الاندلس ٠‏ ووجهت» هذه 
اشر شري الاشدلس : لأن عماعة سن فرسان تشحالة احتلت هسنا هامنا ين 
مرسية وبلنسية , يسمى حصن لابيط 81800 وأخذوا يقطعون الطريق على 
المسلمين مما آشاع الفوضى ف الشرق كله+ هذا إلى أن السيد القمبيطور كان 
دعيك ف ملتسيكلة وكترق الاتدلس كله فسادا . وكان يراس قرسان ذلك النحضق 
القارس ل القشتالى امشهوى الثر فائس. 

وسار يوسف بقواته تحو لاييط ٠‏ وانتظر أن توافيه حشود الاندلسيين؛ ولكن 
مدا امنيح لح يلب داعى الحهاد : بل متعوا عنه الأزواد والمّن ووقفوا منه ومن 
قواته موقف العداء ؛ وكانت نية يوسف أن يستولى على لاييط ثم يخرج السيد 
القمبيطور من بلنسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة ؛ ولكن هذا الموقف من أمراء 
الطوائف جعله يغير رأيه ؛ إذ نقذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوى ؛ 
فانصرف عنه على رغمه عائدا إلى المغرب وقد قرر العودة إلى الأندلس بعد أن 
بك 0 اج يموع نقد إن ووسقه لم يكحك رقع انسار وي 
جنوباً حتى سارع البر هانس وفرسائه قآخلوا حصن لاييط خوفا على أتفسهم 
فاستوكل عليه صاحب مرسية » وأوجس السيد القمبيطور خوقاً من المرابطين . 


-150972- 


ول سستة 547 ها 46> اععير يوسن ق ين تاشفين إلى الاندلس عيوره 
الثالث » الذى قاع فية بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فيما عدا أمير سرقسطة, 
الذى.دخل فق طاعته.وكركه يوسف بن تاشفين ليسد الذفن الأعلى الاتدلسى 
المهدد بالخطر» وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفين ‏ المعتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه مغه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره فى أغمات جنوبى مراكش . 
وفى هذا المنفى أو الأسسر كما يسميه المعتمد ؛ قال هذا الأمير الشاعر أجمل أشعاره 
وأصدقها فى رثاء نفسه والتحسر على ما ضيع من فرص للعمل والجهاد . 

بيدا اتسعخ ادولة المزايظين اتسشاغا جحل هنهًا دولة كرئ تنتد ق قارتين : 
حدودها الشمالية فيما بين نهر ثاجة والواديانة فى إسبائيا والبرتغال ف اوروبا 
وحدودها الجئويية فى أفربقية المدارية ؛ وفى كلتا الجهتين كان على المرابطين أن 
يواصلوا جهاداً دينياً . يتطلب سيلا لا ينقطع من المقاتلين وأموالاً لا تحصى . ولو 
أن رؤساء الأندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه فى الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الأتدلس يتعطشى للجهاد.وييدئ كامل الاستعداد لمواجهة العدو, كان ركساء تلاك 
الأندلس ينصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات فى وجه إخوانهم الذين أقبلوا 
لإنقاذهم . ويدلاً من السير إلى جانيهم نجد الكثيرين من أهل الفكر ف الأندلس 
يسترون من المرابطين ويترقعون عليهم لأنهم كانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الأنانية التى أضعفت حكام الأندلس وجغلتهم غاجزين عن الدفاع عن بلادفم . 

وقد فرض الآندلس علي المرابطين مسئولية ثقيلة ٠‏ فقد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالى خط الواديانة ‏ لآن الأندلس 
كانت دار جهاد ؛ وقد دخلها المرابطون مجاهدين , وكان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد ء ولم يجد المرابطون من الأندلس عونا . فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل ركهم ٠‏ قإذا اضقنا إلى ذلك مسثوليات المرابظين ف المغترب:: تبيتا أتهم 
حملوا فى الواقع من المسئوليات ماكانت قواهم عاجزة عن النهرض به على ظول 
الدى: 


كسب المرابطون فى الآتدلس مواقع كبرى أولها الزلاقة سنة 419 ه/ 





ةلآب 


كل اموق ملئة قوع هم 1179م استرد بلتسحية القائد اللرايطى محمد ين 
مزدل : وكانت قد وقعت ف يد الفارس القشتالى رودريجو دى بييار الملقب 
بالسيق القمبيطور +30هنم:03 .010 | واستعاد المرايطون يعد ذلك عددا من 
المدن الأندلسية ف شرق الأندلس مثل مربيطر 80168 ال/اانااها والمثارة 1506818مم 
والسيلة 0أ13قطاث 086 1/1313 53013 وغيرها . وانتصرت قواتهم على قوات 
الفونسى السادرس فق عدد آخر من المعارك عند قنسوجرة 005106018 وقونقة 
3 نا وملجون (0200نا!/ا فى سنة 1455ه/ ١١٠١١ام.وفقسنة١0٠5ده/‏ 
4١1١م‏ انتصر القائد المرابظى تميم بن يوسف على قوات قشتالة فى معركة داسة 
عند أقليش 2!15لا شرقى طليطلة وقتل ف هذه المعركة عدد كبر من قواد النصارىئى 
متهم سيعة من الآكناد . بل قتل الأمير شانجه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سميت المعركة « بمعركة الآكناد السبعة 065065 51816 5ها 08 قَااقئة8 ها » . 

وتوق يوسف بن قاشفين سنة 5٠ ٠‏ ه/ 7١١١م‏ وخلقه ايته على : وبوفاة 
يدف بن كاشفين اختفث شخصية من احِل شخصيات تاريغ الإسلام) وقد 
سبق آن تحدثنا عن خلاله ومائره وأعمالة وقدرتاه قدره . ومن حسن الحظ أن 
ابه علياً كان على شاكلته من ناحية صددق الإيمان والإخلاص لأمة الإسلام . 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد ف المغرب وتربى فى الاندلس وشب آميراً 
عالماً مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع بثقافة عالية » وسار فى آثار 
أبيه فى كل ميادين العمل ٠‏ وكان أهم ما شغل باله واستئفد جهده ؛ الجهاد فى 
الأندلس. 

وبينما كان على من بوسف يواصل جهوده ف المقرب والأندلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد فى تشويه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك . وقد نجحت دعايته 
لأنه توجه بها إلى فريق آخر من البربر البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 


ناكا 





دواسة لهم تضاهى ما وصلت إليه قبائل لمشونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصضحراوية المرابطية , وله ذا فإن نجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن يعزى إلى صدقه ف الاتهامات التى وجهها إلى المرايظين : بل إلى ذكاثه 
فى معرفة اللغة التى يخاطب بها المصامدة ويجذيهم بها إلى صقه . وسنتحدث عن 
ذلك فى كلاهنا عن الموحدين . 

ويهمنا الآن أن نقول إن على بن يوسف خلف هذا الملك الغريض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تالشفين » وكان شاباً حسن الاستعداد . ولكن الظروف 
الثى تولى فيهسا كانت غسيرة تحتناج إلى رجل ذى تجربة أوسع ؛ ثم إن محمد ين 
تومرث استعمل أساليب غاية فى العنف والقسوة والبعد عن المألوف فى محارية 
المرابطين معتمداً على قبائل أكبر وأاضخم وأقوى من قبائلهم . 


ناشفين بن على /الاه ‏ 794 ده/ 147١١44-1١ام‏ 

ونهاية دولة المرابطين في المغرب والأندلس : 

وقد اضطر المرايطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين ف المغرين 
انك 1 اروف خري انواس ين جهردهم فيه . ومن ارب ماجدنث ق 
تاريخ الإسلام قيام دولتين كبيرثين من دول الجهاد والسذود عن دار الإسلام فق 
.نفس الموضع ونفس العصر: فقد كان القينام الحقيقى لدولة المرابطين سنة 
5ه ١125م‏ عند استقلال يوسف بن تاشفين بالقسم الشمالى من دولة 
المرابظين ؛ وقامت دولة الموحدين سنة 14؟5 ه/ ١١١١‏ م يولاية عبد المؤّمن بن 
على » فتلاقت الدولتان فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى : وإحداهما فى أوج قوتها والثانية فى عنقوان شبابها : فكان لقاوّهما 
بلاء على المسلمين ؛ ولو تأخر ظهور دولة الموحدين نصف قرن من الزمان 


ا 


لتعاقيتا على الجهاد ولكان تعاقبهما نعمة على الإسلام وأهله . ولكن هكذا شاءت 
المقادير وخسر المسلمون ف هذا التعاصر شيثاً كثيرا . ولكن النتيجة على الجملة 
طيبة ف النهاية : فقد خطا المغرب على أيدى الموحدين يعد المرابطين خطوات 
واسعة نحو الوغى بشخصيته ومسئوليته نحو عقيدته الإسلامية: وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد المغرب فى دولة واحدة على يد المرابطين أولاً ثم الموحدين من 
بعدهم . وهذه ف ذاتها معالم واضحة ل التاريخ القومى المغربى العام . 

ونظراً لتداخل تاريشى المرابطين والموحدين خلال الحقبة الأخيرة من تاريخ 
الآولين والأولى من تاريخ الآخيرين . فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتفه فى 
أطواء ها سنرى من تاريخ الموحدين . 


31: 1/6 


ذا 7ق 


دولة الموحدين 


محمد ين تبومرت: 

كان النجاح الذئ لقيه المرابطون فى إقامة دولتهم بقضل تفكير الفقيه عفد الله 
افن ناسين مهركا لهنم المستامدة : فق أن نقيموا هم الآخرون لاتفسهم دولة 
تضاهى دولة المرابطين . خاصة وهم أغنى بلاداً وأعز نفراً . وقد ذكرنا فى كلامنا 
على بنوسف ين تاشفين : أنه أدخل المضامدة فى طاعته وبساد بلادهم وم 
حاط نيم [3 جرش ,ككاق :هذا باعكا آكن حرك أق نفوس اللسامدة الرعيةاق 
إنشاء دولة لهم : فهم معظم سكان المغرب الأقصى . وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد ؛ تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه ؛ ولا ينقصها إلا توحيد 
الصفوف والقيادة السليمة .وقد أتاحث الظروف لهم هذه القيادة فى شخص فقيه 
مصمودى من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحى حجبال الأطلس العليا 
على سهل السوس . 

هذا الفقيه هو محمد بن تومرت الهرغى الذى ولد سنة 484 ه/ 5١١1م‏ 
على وجه التقريب ف بيت يغلب عليه طلب العلم » ولا نعرف عن أآصله إلا القليل , 
ونسبه كما يسوقه تلميذه أبو بكر الصنهاجى الملقب ٠‏ بالبيدق » موضع شك 
كبير . فإئه يجعله شريفا حسنيا , وهذا مستبعد , ولكننا نجد أن جده كان 
يلقب بلفظ « واجليد » رفى صيغة للفظ بريرى هو « أجليد ه ومعتاه الزعيم 
أو القائد ٠‏ ومعنى ذلك أن ابن تومرت كان من أصل مرموق وإن كان رقيق الحال. 

واتجه محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الآمر . فدرس فى بلده ثم 
فى فراكس وحوالقى ستة 8-5.هى/ *8١5-111١111م.‏ يشرع ى رحلة دراسة 
طويلة إلى المشرق . وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبير . فإن ابن تومرت يقول 
إنه وصل فيها إلى بقداد , ولقى أبا حامد الغزالى ودرس عليه ؛ ولكننا نستطيع 
القطع بأنه لم يلق حجة الإسلام أيا حامد الغزالى ولا درس عليه : لآن الغزالى غاذر 
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بغداد إلى غير رجعة سنة + 5٠‏ ه/ 1١١١‏ م., ثم تول فى طوس سنة ٠508‏ ه / 
61م . قإذا كان محمد بن تومرت قد غادن بلده متجها إلى المشرق سنة 
7ه قهو قطعاًلم يلق الغزالى . بل إننا نشك ف أنه بلغ بغداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن اين تومرت وصل إلى الإسكندرية فى مصر ودرس على 
بعضن شيوخها .ثم عاد إلى المقزب . قفدرس ف القيروان وبجاية وحصّل جانياً 
لا بأس يه من العلم بالفقه . 


ولاشكافق أن محمد بن تومرت كان رجلا غير عادى الذكاء . ولكن مواهيه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية » وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 
تحقيق غاياته السياسيةء وكانت :هذه الغايات غير واضحة ف ذهته أول الآاسن: 
كما يحدث للكثيرين من أهل المواهب السياسية . فإنهم يحسون ف نفوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان ٠‏ ويتجهون الوجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هده النزعات غير الواضحة فى نفوسهم . وكلما ساروا فى الطريق شوطأ اتضمحت 

وعندما ندرس حياة ابن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما حصّله من الغله 
ف خدامة غاياته السياسية . وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرَعَى 
مشكلة من االنتساكق 3ادؤاسة حياته . قهذا الشاب الذى تصدى لإتشاء كيان 
سياسى دينى فريد فى بابه فى تاريخ الإسلام ؛ وتمكن من إسقاط دولة كبرئ هى 
دولة المرايطين وإقامة دولة اكير فى دولة الموحدين : هذا الرجل كان زافداً 
متقشفا لا يتعسك بأى مظهر من مظاهر الجاه أو السلطان . ولكنه وصل بالفعل 
إلى جاه دينى وسلطان سياسى بلا حدود ؛ ثم إنه كان حصور ا لا يأتى النساء , 
ومن ثم فا يمكن القول بأنه كان يسعى لإقامة دولة لبيته ؛ ثم إنه لم يتخذ وهو 
ف اوج سلطانة لقب الخلافة أو السلطنة أو الإمارة . وإنما زعم أنه ٠‏ المهدى », 
والمهدى ف تاريخ الفكر السياسى الدينى الإسلامى صورة صنعيا تطلم 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيم 
دولة العدل والدين والإيمان والمساواة : أو الذئ يملأ الدتيا عدلاً بعد أن ملكت 


1 





جوراً كما يقول المصطلح الذى يستعمل عادة ق الكلام على المهديين . ومعظم من 
نقرآ عنهم فى تاريخنا من المهديين هو أنهم بدأوا فقهاء ثم تمولوا إلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن المنكر ؛ وهذه الدعوة تنقلهم من الفقه إلى السياسة ؛ ومن ثم 
يندفعون فى الطريق السياسى متدثرين دائما بثياب العلم والفقه والدين . 

ويستوقف النظر فى تاريخ محمد بن تومرت » أنه منذ لقى عبد المؤمن يِنَ على 
وضمه إلى زمرة تلاميذه وأتباعه جعله على رأس أولئك الأتياغ واستخلصه لنفسه 
ورشحه لخلاقته . وبالفغل مات محمد بن تومرت وحركته فى بدايات نجاحها . 
فخلقه عبد المؤمن ين على , وقد تلقب فع لآ بخليفة المهدى ثم خليفة المسامين 
واتخذ لقب أمبر المؤمتين ٠‏ وأقام دولة كدرى ذات نظام وقوة وأصيم خليفه 
جليلاً . وورث أبناؤه ملكه . وتمتع هو وأولاده بالقوة والثروة والجاه ؛ ف حين أن 
محمد بن شومرت مات فقيرا زاقدا لا يملك من حطام الدنيا شيكاً وإن تمتع 
بسلطان على أتباعه : لم يصل إليه أعاظم السلاطين . 

وإذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة ؛ وكلما قرأنا سيرة 
حياتة كما كتبها خادمه أبو بكر الصنهاجى المغروف ٠‏ بالبيدق » » ونقلها عنه 
مؤّركو ال موحدين من أمثال اين القطان وعبد الواحد المراكشى ؛ تكشفت لنا 
جوائب أخرى تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً وغموضا . 

هذا لكين كيف اداعتا انه التق كلنت قت اننا الفعر القين 3 
الحركة الموحدية ؛ فإذا قرأنا كتانة الملسمى « أغز ما يطلب :وهو أحسئن ما كتب: 
وعنوانة مشتق من أول عيارة فيه ٠‏ وتتلشخص ف أن أعز ما يطلب هو العلم بالدين 
ولسواكةه زكرتيةة ولدكافة- يمودنا ق هذا الخطاي عليشا فلن إراء فل الس 
وآفكان غلا الشيعة : الذيق مقرلون بعصمة الإمام وشترؤرة طاعته طاعة كاملة 
وتنفيذ كل ما يآمر به دون مساءلة ٠‏ وفيه كذلك آفكار صوفية متطرفة لا يقيلها 
فقياء أغل الحثة والشماعة . وكلامة كله تعد ذلك فية عتوشن تتعدد وتكلف 
لآساليب الكهان وأهل السحر : مما لازال إلى الآن يحيرنا فى أمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهيه ف الفقه وتفخيره الدينى . 


تبدا معلوماتنا الدقيقة بعض الشىء غن حياة محمد بن تومرت أثناء غودته 
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من المشرق ٠‏ ويرويها لنا خادمه أبو بكر الصتهاجى الملقب بالبيدق وابن القطان 
فى كثابه ٠‏ نظم الجمان ٠‏ وغبد الواحد المراكشي ف كتايه المسمى «الغعجب فى 
تلخيض أخبار المقرب » . وهذه المعلومات فى مجموعها حكايات تدور كلها حول 
أعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر التى تصدى للقيام بها . ومع أثنا 
لانستطيع التسليم بمعظمها ؛ إلا أنها تعطينا الصورة التى دخل بها هذا الرجل 
التاريخ ؛ وهى صورة فقيه بسيط امر يالمعروف ناه عن المذكر ؛ وهى بداية تتفق 
تماها مع خطته الثى زسمها لنفسه. وفى اجتذاب الاتظار تحى تفسه والظهور 
بمظهر المصلع الدينى الثائر على ما يقع فى هذا المجتمع من مخالفات للدين . 

عندما يصل محمد بن تومرت إلى تلمسان يلتقي يعبد المؤمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة التى يقال إنها زناتية . ولكنها تدخل التاريخ على أنها قبيلة 
مصمودية ؛ ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان برباط صداقة وعمل فيصيم 
عيد المؤمن كبير تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعته , وكان رجال هذه الجماعة 
قد أصيحوا نفراً غفيراً يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لمكان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس . وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من أدوات الموسيقى , ففعلوا ذلك . فأمر عامل فاس 
بإخراجهم من البلد : فذهبوا إلى مراكش : وقد كثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صيته كولى من أولياء الله وفقيه عالم كبير : لا يتصدى له فقيه إلا أفحمه , قيما 
بقول التَدين كتبوااعتة . وكان يهتم اهتماماً شديداً بإظهار علمه الواسع وجل 
الققهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر يه من الآمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر . 

انتشر صيت ذلك الرجل ف مراكش وأصبمح حديئثه على كل لسان ؛ وهنا 
نسمع أنه هاجِم ما كان يسميه بتجسيم المرابظين . والتجسيم معناة إعطاء الله 
تعالى صورة مادية أو ملموسة , كالقول بأن له سبحانه وتعالى وجها ويدين 
وعينين : أو آن له صوتاً يسمع وما إلى ذلك . وما كان المرابطون يقولون بذلك 
لأنهم كانوا جماعة سنية مجاهدة تعمل ولا تتكلم أو تكتب ؛ فلم يكن لأفرادها 
رأئ خاص ف أى ركن من أركان الإسلام ؛» ولكن كان فى الققهاء ف المغرب وغيره 
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عدد كبير من آهل الظاهر الذين يقولون بأنه مادام القرآن يقول « يَنْ الث فَؤْقٌ 
أنديهم » أى إن يد الله مع الجماعة فلابد من أن تكون لله سبحانه وتهالى يد دون 
تحديد صورة هذه اليد أو معناها . فلا يتبغى أن نقول : إن يد الله سبحانه لابد أن 
تكون كايدينا ٠‏ ققد يكون المراد بها شيئا آخر , ولكننا لا يجوز لنا أن نتناول 

كان نقد اين تومرت للمرابطين فى مجموعه على غير حق , ولكنه كان رجلا 
جريئا لا يخاف السلطة أو رجالها . فمضى يقول كلاما يرمى من وراثه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة ؛ فيتعرضون له بالحبس والطرد من المدن ؛ فيزداد ضيته 
أن يجدوا إنساتاً يتحدى الحكومة ورجالها : سواء أكان على حق أم باطل : لآن 
الفكرة العامة كانت ٠‏ أن رجال الدولة دائما على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
يكون على صواب . 


ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين فى تينملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الاتباع اللخلصين ؛ انتقل بهم 
إ فى موضع ف قلب جيال الأطلس قريب من منايع وادى نفيس . الذى يجرى 
جنوبى نهر تانسيفت : هذا الموضع يسمى ٠‏ تينملل أو تينمال .٠‏ قرب هذا 
الموضع أقام محمد بن تومسرت سورا حول المكان الذى أراد أن يجعله مركز 
أعمالة :هذا السوى يسم بالبربرية (اغمات ) . وكان يقع عند سفم جبل, 
وسفح الجبل يسمى بالبربرية ( ايجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
عد ابن تزمرت يتاوش التواحى القوسية ته من البلاد الفاضعة للترابطين . 

ل كيو الولف كن يرس أصارة طوهات بحسب إعدلا ضيه له عاوها بدا 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير قٌ خطى 
الرسول وَل . فيقول إن تينملل هى دار هجرته . ثم يقسم أصحايه إلى طائفتين 
كانيم المهاجرون والأنصار من الصحابة ؛ وصحاية محمد بن تومرت يسمون 
أهل عشرة أو « أيت عشرة » والأنصار يسمون ٠‏ أيت خمسين » . وتلى هاتين 
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الطبقتين طبقة ٠‏ المستدركين » بعد التمييز : أى الذين دلت مراتبهم بسد 
الفحص والاختبار . وابن تومرت يظهر هنا ملكة تنظيمية كبرى : ويقبض بيد من 
حديد على أتضاره قيعطى «١‏ ايت عشرة » سلظاناً كبيراً ؤيحكمهم فق الناش . ولما 
كان أفزاد « أيت خمسين » كلهم من رؤساء القبائل , فاته يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم . وهؤلاء جميما بالإضاقة إلى المستدركين يعملون عيوتاً له بعضهم على 
بعض ٠‏ يوافونه بكل صغيرة أو كبيرة مما يقع حوله أو يصلهم من أثباء : مما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على كل شىء ؛ على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
يلقى له رهبة شديدة فى النفوس ؛ ولهذا نرى أصحابه ينفقذون أوامرة مهما بلغت 
من الصعوية أن القسوة خوفاً من العقاب . وهكذا تجد هذا الرجل يصبح سيدا 
مطلعا وعره ونا 3 حعافة كريرة من السناس يج عطريه طااغة عساء عقا وتخا 
فته خوقا ددا . حتى كاق دعر الرجل من اتباعة بان يقتل صامية إو لقنا 
أو أباه فيسارع إلى تنفيذ الآأمر دون تردد . 

وهذه المكانة الرفيعة التى وصل إليها محمد ين تومرت جعلته يتخذ لقب 
الإمام المهدى المعصوم , أى الرجل الذى اختاره الله لإصلاح حال الدنيا وإقافة 
مَيرّان العدل ف الارض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت يستخادعم أحد أتباعه فى القيام بعملية تصفية 
جسدية بشعة ؛ يقضى فيها على كل من يشك فل ولائهم أو ى تصديقهم بآنه 
المهدى المعصوم حقاً؛ فيرتب معه خدعة تسمى ٠‏ بالتمييز 2٠‏ أى تمييز 
الصالخين من غير الصالحين ؛ ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
ابدى رجال قياظهم ء قمات:ق هذا التمييز المكيت الوف من الأبرياء :- ولح ابن 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تماما » وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة 
الأحاشهعة'ق تطقنة” حلم السيافتي الكيي". 

فقى سنة 5574 ه/ 55١1م‏ قرر محمد بن تومرت أن يتحدى القوة 
المرابطية : قأرسل نحو مراكش جيشاً عدته 4٠.٠٠١‏ من الموحدين ؛ على رأسه 
عبد المؤمن بن على . وقد أخطا ابنَ تومرت التقدير » لأن هذا الجيش الموحدى لقى 
هزيمة شديدة على يد المرابطين » وهلك فى هذه المعركة نفر كبير من كبار الموحدين 
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وأيت عشرة ؛ وذلك فى معركة دامية تسمى ٠‏ يوم البحبرة ٠‏ » وكان من بين الهالكين 
الشيخ أبو محمد البشير . وهو الذى دير معه ابن تومرت مذبحة التمييز » ولم 
بأسق اين تومزت غان أحد.ممن مات ماداح عبت المؤّسن بن على قد نجا ! وق هذه 
المعركة جرح أبو حقض عمراينتى أو الهنتاتى وكان ثاتى شخصية بين أتباع 
محمد بن تومرت بعد عيد المؤفن بن على . وقد مات أبو حفص عمراينتي بعد ذلك 
بسنوات ٠‏ ولكن رجال الحركة قالوا إنه مات من أثر الجرخ الذى أصابه لى يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد : وقد ارتفعت مكانته بين جماعة الموحدين خاصه وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

رسيظل آبر حفص عمر الهناتى الشخص الكاتى للدولة الموحدية , خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة أقوى قبائل المصامدة إذ ذاك ؛ ويرث اولاده مكانته . وقد 
لقب أبو:حفض ٠‏ بالشيخ غ : واهل بيته بالاشياخ ؛ وهم يلون ق:طبقات الموحدين 
طبقة السادة والمفرد سيد» وغ ال بيت عبد المؤّمن بن :على : وتان بيوت السادة 
والاشياخ بيوت بقية آل عشرة أى « أيت عشرة ٠‏ ثم ٠‏ الطلبة » » وينطق اللقظ فى 
المحااع انلاب لطي :يعدم الطاه وسكين اللاع -ويزاد به ءالطلبة الذين 
بدرسون فقه ابن تومرت ٠‏ ويحفظلون كتبه ويعلمونها للناس ؛ ومن بينهم كان 
يختار مغظم موظفى الدولة ومساعدى العمال ف الولايات . وكان يوجد منهم نفر 
ق كل مدئّفة وكل قبيلة موحندية مهمتهم مراقية أعمال التاس» والمحافظة على 
عقيدتهم فى المهدى المعصوم : على اعتبار أن ذلك كان الأساس العقيدى للدولة 
الموحدية كلها. 

بعد هنزيمة « البحيرة » بقليل ينوت محصدا ين توهرت فى 15 رمضان سنة 
6 ه71 آأغسطس :117 مء بعد أن أسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات ققيراً محزوماً ووحيداً أي ضَا. لآن عبد المّمن بن على وأبا حفص عمر 
ونقية قادة الحركة افوا خين:مؤته ثلاث سنوات:» فلم يعلتوةإلااستة 5ه 
بعد أن تاكدوا أن السلطة كلها قد انتقلت إليهم برياسة عبد المؤمن بن على 
وأبى حفص عمر اينتى . 

تستطيم أن تقول : إن هذا الرجل لم يَحِن من جهوده ونشاطه غير المتاعب ‏ 
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وإذا صدقنا أن تاريخ ميلاده كان سئة 488 ه / 57١٠م‏ فإن عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته ؛ وهى سن باكرة جداً , فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته ‏ تبينا آنه كان رجلا هذا 
حقاً. وانه كان من ضنع التاريخ وقادة الرجال رغم كل ما ناخذه عليه من 
اعمال العنف والقتل » ولكنه كما قلنا كان رجل سياسة . والسياسة ف تلك 
العصور كانت لا تستنكر أعمال العنف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك فى تاريخ ميلاده رغم ذلك ؛ لأنه عندما لقى عبد المؤمن بن 
على ؛ عند تلمسان فى حدود /ا٠5‏ ه/ ١١١17‏ م كان عبد المؤمن شابا تخطى 
العشرين . أى أنه ولد حوالى 5غ هف/ ١١١1‏ وكان محمد ين تومرت يكيره بنحؤ 
٠٠‏ سنة على الأقل : إذ أنه تبناه . 

وقد ارتكب محمد بن تومرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها فى ذلك الوقت القصير نسبياً . فقد كان لا يبالى أن يكذب ويزيف الأحاديث 
النبويه ويخدع الناس عن قصد : وكان قليل الاكتراث للدماء فعرّض الكثرين 
للقتل دون ميرر » ولم يأسف بعد ذلك على موتهم , وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولى من أولياء الله أو إمام معصوم كما قال ؛ فكلفهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أبى فائدة . 

ولا شك أن محمد بن تومرت كان يعرف أن المرابطين ليسوا مُحِسَّمِينْ 
ولا مقصصرين فى حقوق الله والدين » وكان يرى جهادهم ف الاندلس واجتهادهم فى 
الدفاع عن حوزة الإسلام . فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت على 
دوله مجاهدة وهى فى عنفوان كفاحها ضد أعداء الإسلام ؟ . 

لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة , لآن معلوماتنا عن الرجل 
قليلة ٠‏ أو قل : إننا لا نثق كثيراً فى المعلومات التى لدينا ؛ لآن معظمها كتب ل أياء 
الموحدين ؛ ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مصمودياً فى أعماق نقسه , وأن حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجميع المصسامدة والانتفاع بقوتهم لإنشاء 
دولة مصمودية : كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قبائل 
صنهاجة الضحراء . وهذا هو السيب فى تحمس المصاهدة له ؛ فإنئا نجد أنه منذ 
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أن استقر فى تيتملل تواقدت عليه وفود قمائل المصاهدة 5 

وكان لقب الموحدين الذى أطلقه على أتباعه غير ذى مغنى : لآن كل المسلمين 
موحدؤن ولم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين وإثما هى تسمية أراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
الخالصة : 

ونلاحظ كذلك آن الرجل كان يتمتع بالمزايا التى نجدها عثد كبار الدعاة 
ومحركى الحماغات مثل كبار دعاة الشيعة وسهدى السودان والسنوسى وغدرهم 
وتوجيههم الوجهة التى يريدون . وكان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شدي المكر : ولكننا لا نلحظ فى كتاياته ما ييرر القول بأنه كان على غلم 
غزير . وعلى أى حال فقد شقى هذا الرجل وأرهق نفسه ليورث ثمرة جهده 
لصاحمه عبد المؤمن بن على . فقد عاش متقشفا متقللا من الدنيا » وكان إلى جائب 


ذلك حصورا ؛ فلم يتزوج أو ينجب . 


عبد المؤمن بن على » قيام الدولة الموحدية 
4لا ةسارةفة ه/ 1١١:‏ -"115م: 


لم يوفق ابن تومرت إلى إنشاء مذهب دينى أو سياسى معين واضح المعالم ‏ 
لأن تفكيره الدينى كان مشوشاً متناقضاً لا يقوم على علم غزير » وإنما هو علم 
سطحى قير متناسق ؛ احتطبه الرجل دون اهتمام كبير بأساسه العلمى ؛ 
ليستعمله كوسيلة من وسائل تحقيق مطامعه السياسية ؛ وينبغى أن تنظر إلى 
محمد بن تومرت دائماً على أنه رجل سياسة لا رجل دين ؛ فكل تفكير هذا الرجل 
سياسى وإن أخذ ظاهراً دينياً, وحتى مبدأ التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت غليه ؛ لا نجد لابن تومرت فيه رأياً جديداً يجعل منه مذهباً محدد المعالم , 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه المهدئ الذى يأتى آخر الزمان «يتتاق آخر الأمر مع 
التوحيد الحق , فإن الذين يقولون بإمكانية مجىء ؛ المهدى » ٠‏ يفترضون أن الله 
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سيحانه وتغالى يهبه من لدنه قوة لعمل المعجزات والكرامات ومعرفة الغيب 
ومعرفة مالى الص دور : وه ذه كلها فى نظر أهل التوخيد الصحيم صفات 
لايتضق ييا غير الشالى سيحاته:. 

فالقول بالتوحيد وبالمهدية وبعصمة الإمام واتهام المرابطين بالتجسيم 
والمروق عن الدين وجواز قتالهم وتكوين هيثات آهل أيت عشرة وأيت خمسين 
والمستدركين بعد التمييز والطلية »كل هذه تكوينات سياسية أو حزبية إدا شثت ؛ 
الغرض منها بئاء قوة سياسية تتركز ف يد المهدى ومن يرشحه للخلافة بعده . 

الصورة النهائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قمائلية 
منصمعودية . وهذه الدولة هى دولة ال موحدين التى قامت على أكتاف قيائشل 
مصمودبدة ‏ 

أهم تلك القبائل المضمودية التى قامت غلى اكتافها قوة الموحدين ٠‏ هنتاتة 
وهرغة وهزرجة وهزميرة وهسكورة وهيلانة .٠‏ ويلاحظ أن أسماء أكثرها تبدأ 
بحرف الهاء ؛ والسيب فى ذلك أن هذه الأسماء معرّبة وهى ف الأصل تبدأ بهمزة 
يعقبها حرف ساكن مثل ( أيت أرغان ) التى عربت عل ( هرغة / ( وايت 
الان أو ايلان ) التى عرّبت على ( هيلانة ) : وأيت اينتى التى عُرّبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الكومي ينتسب إلى قبيلة كومية . وهى ليست من قبائل 
المصامدة الكبرى , بل هى فرع زناتى ف الغالب كان يسكن غرب تلمسان» وقد 
ولد فى قرية هناك تسمى ٠‏ تاجرا » ؛ ولقى محمد بن تومرت أثناء عودة هذا الرجل 
من المشرق . وقد تعلق ابن تومرت بعيد المؤمن من أوللقائه له ؛ ورأى فيه 
خليفته فعمل على دفعه إلى الأمسام يصورة مستمدة . وابن تومرت نفسه كان 
حدس ا فيو لم يجي اولادا . ومع ذلك أنه كان يشعر أنه يمهد الأمر لصاحده 
هذا . وهذه ظاهرة قريدة فى بابها فى التاريخ ؛ لأن عبد المؤمن نفسه لا يعد من 
منشئى الدول ولا كانت له المواهب اللازمة لذلك . وهو مدين فى كل شىء 
لصاحبه هذا , فهو الذى أعده للرياسة وعلّمه ودربه : وآخذ أتباعه بطاعته مما 
مهد له الأمر ء وفضله يتجلى فى أنه عرف كيف ينتفم بالتعليم والتدريب ؛ فعرف 
كيف ينهض يعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير بها إلى الأمام . 
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وف أواخر أياع ابن تومرت حاول الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن على أن 
يستولوا على مراكش ؛ ولكنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة . وكان الذى هزمهم 
الزبير ين على بن يوسف بن تاشفين . 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد لهذه 
دن دخول مراكش والقضساء على 
المرابطين بسهولة . فسماهم الموحدين بصورة رسمية زيادة فى حماسهم وكذلك 
سمى جيشهم بجيش المؤمنين : وسمى عبد المؤمن بن على يأمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل ليُثبت سلطانه . فإن ابن تومرت توق سنة 
5+4 هم/ 50١1م‏ + وأعلتت:وفاته سنة /ا؟ 5ه / 1177م : وقد قضى هذه 
السترات القلات يجمع الشقوف وينظم الحركتة يعد :موت صناحيها: زلكتنا 
أده عو كام بعلل ككل إلا ل سن اه اع اعندما بزا التصات 
العسكرئ مرة أخرئ بينه وبين تاشفين بن على » خليفة على بن يبوسف؛ وقد 
شغل عبد المؤمن نفسه خلال هذه السنوات بالاستيلاء على حصون مرايطية فى 
الطريق إلى مراكش . 

يك ذلك تج د عبد اللؤمن يتحاشئ مقالة المرابطين فل مراكز سلطانهم فى 
سهل مراكش وما يليه شهالاً . فيسير يجيوشه شرقى جبال درن ويخترق عفر 
تازا؛ ويصعد شمالا إلى تلعمسان ونواحيها . وقد تمكن بذلك من بسط سلطاتهة 
على مساحة واشعة ف المغرب الأوسط . وف سنة 7" #هسه/ ؟147١١475-1١١اخم‏ 





الغارة : إن أنه كان يحسب أنهم شف 


توق على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين ؛ فتشجع عيد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطين : خاصة وأن تاشفين ين على كان شاباً قليل 
التجربة وإن كان شديد الحماس : وقد مات هذا الشاب صريعاً وهو يحارب 
الموحدين ويدفههم عن وهران فى يوع ١١‏ رمضان 5؟55ه/ فبراير 55١١م‏ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان ؛ وأخذ بناء دولة المرابطين يتداعى تحث ضغط 
الموخدين المتوالى عليها: 

وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التى أحاطت بهم . فلم يستطم عبد المؤمن بن على الاستيلاء 
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على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شديد داما تسعة أشهر ف ذى القعدة 
٠غ‏ هم أبريل 47١١ع.‏ وق محرم 04١‏ هم/ يونيو 47١١م‏ دخل مراكش 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من أمراء المرابطين ؛ وبذلك انتهت الدولة 
المرايطية وأصبح الموحدون سادة المغرب الأقصى وجزء كيير من المغرب 
الأوشط . 

تقديبر المرايطين : 

مهما تصورنا دوافع ابن تومرت للقيام على المرابطين وشن هذه الحرب 
القاسية عليهم ؛ قإننا لابد آن تنسلم بأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فإن المرابطين 
لم يكونوا دولة ملك وسلطان واستفتاع وتدهور سياسى واجتماعى واقتصادى 
كما هو الحال مع الدول التى تقوم عليها الثورات ؛ بل كانت دولة جهاد وحرب 
وإنقاذ : وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرايطين كان أميرهم على بن 
يوسف » وهو من خيرة أمراء الإسلام . فكان ذلك مزيداً من الضعق للإسلام 
والدولة . 

لقد حكم المرابطون المغرب الاقصى وغربى المغرب الأاورسط نحو قرن من 
الرزّمن فقد دخلوا أغمات سنة 55 85ه/ ٠١81‏ م وسقطت مراكش ف يد الموحدين 
سنة 5١454ه//‏ ١1١١م‏ ويمكننا اعتبار هاتين السنتين بداية ونهاية دولة 
المرايطين فى المغرب , أماالأندلس فقد دخلوه سنة 5ا4+ه/ ١8١١م‏ ؛ فكأنهم 
حكموا ما تسر لهومنة +١‏ ستة. 

فأماف المغرب فإن المرابطين هم الذين صنعوا وحدة المغرب الأقصى غلى 
النحو الذى ثبتت به ف التاريخ : فقد ظل المغرب هن ذلك الحين إلى الآ يشمل 
البلاد المعتدة من ساحل البحر المتوسط إلى وادى درعة . وامتد شرقاً من المحيظ 
الاطلستى إن شتريط عل الأرضن شرقى نين المولوية , آماما يل هذه الحد رن جنوياً 
وشرقا ‏ فقد دخلت ف المغرب الاقصى حيناً وخرجت عن سلطانه حيناً آخر: ففى 
العصر المرايطى مثلاً كان الجتاح الجنويى من المرابطين يعمل بنشاط فى أفريقية 
الغربية المدارية ؛ ولكنه كان قد انفصل عن كتلة المرايطين العاملة فى الشمال , 
وأصبح دولة أخرى ذات طابع آخر واتجاه تاريخى آخر ؛ فقد كان هذا الجناء 
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أفريقياً ى طبيعته وزوحه ٠‏ وإن كان إسلامياً مغربياً فى طراز حضارته ؛ ولم يعد 
المغرب إلى الامتداد جنويا إلا أيام سلاطين الشرفاء السعديين ؛ ولكن ذلك كان 
الستغال وما يليها جنوباً . 


كلل الرابطون هَهَذًا المغرت الأقصى سياسدا ثم دينياة ققد قضَنوا عان بقاما 
المذأهن المتصرفة هن برغواطية وغمارية وما إليها: وقطعوا ذاين| لذب الإباضى 
والشيعى فيما سادوه من بلاد المغرب الأوبسط وإقليم سجلماسة , وإلى المرابطين 
يرجع الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التى تميز المغرب الأقصى . 

وأتم المرابطون وحدة المغرب الاقصى الثقافية أيضاً» ققد كان رافع لواء 
حركة التصحيح الدينى فيه فقيه مغربى استعرب من زمن طويل هو عبد الله بن 
ياسين . وقد قام بحركته الديتية بصفته فقيها عربيا مصلحا يعمل على نشر 
الإسلام السنى والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . وبعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية عان يب حي بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتجاه الثقان 
العرنى للحركة كلها مستمراً ويتمثل هذا فيما يسمى بسيادة الفقهاء فى دولة 
المرابطين , فقد كان لهم دائماً مكان ممتاز قى هذه الدولة ‏ وى بعض الأحيان أخذ 
سلطان الفقهاء . وهم دائما عامل تعريب وثقافة عربية . صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إلى المرايطين . وخاصة إلى على بن يوسف بسبب سلطان الفقهاء فى 
الدولة ؛ ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه ؛ فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين 
من السلظان أكثر مما كان لهم فى غيرها من الدول . ولكن الذى لاشك فيه هو أن 
أولثك الفقهاء قاموا بعمل تغريبى واسع المدى فى أنحاء دولة المرابطين : فساروا 
خطوة واسعة مما بداه الأدارسة فى هذا الاتجاه . وقد كان لامراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والأدب والتثر خاصة . ويعتير العصر المرابطى العصر الذهبى للثثر 
الفنى فى المغرب والأندلس . ففى ذلك العصعر ظهر فطاحل النائرين وكتاب 
الرسائل :من آمثال ابى يكن بن الجد ؛ وابى محمد بن أبى الخصال وآخيه أبى 
مروان : وأبى بكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد فى 
بلادهم حتى قيل إن يوسف بن تاشفين خطب له على 1٠ ٠‏ مثير ؛ والمساجد كما 
نعلم مراكز للعلم العربى الإسلامى . 
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أما ق الأندلس فقد سبق أن ذكرنا كيف أتهم أوقفوا التقدم النصرانى 
بانتصارهم فى معركة الؤلاقة سنة 141/8ه/ 83١٠م‏ وكسروا بذلك الموجة 
التوسعية التى كان يقودها الفونسو السادس.. ملك قشتالة وأرغون . ثم كسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسو الأول الملقب « بالمحارب ه ملك أرغون, 
بانتصارهم عليه فى معركة ٠‏ أفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة (.48؟55ه/ 
4 م) ولم يكن الفونسو الأول المخارب أقل خطراً من الفونسو السادس . 
فكان عمل المرابطين بذلك عصلاً حاسما امتد أثره قروناً بعد ذلك . أضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين فى مواقع أخرى مثل أقليش وتهديدهم المستمر لطليطلة ثم 
استعادتهم بلنسية فى شرق الأندلس قد أعطى الحركة المرابطية قوة كبرى . 

كل ذلك آدى إلى ثيات جبهة الإسلام فى الأندلس ؛ بعد أن أوشكت على الانهيار 
قبيل دخولهم ؛ وإذا كان غمر الإسلام ف الأندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون فإن الفضل الأكبر يرجع إلى هذه الجماغة الباسلة من المجاهدين . 

وخلال هذه القرون التى أضاقها المرابطون إلى عمر الإسلام الأندلسى ؛ كتب 
أهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى فى تاريخ الحضارة . 


حكم عبد المؤمن بن على : 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند مكنا المرابطين فى التاريخ نعود إلى 
استتمام ما استطردنا عنه من اعمال عبد المؤمن بن على أثناء: حكمه . 

بعد مشقيط مزاع قريدالويجدينة وص ل سلطائهم إلى ساسل البهر المتؤيسة 
وشمل المغرب الأقصى كله من البحر المتوسط إلى وادى درعة ,إن أن المدن 
والقبائل في المغرب كله ؛ حتى طنجة وسبتة فى الشمال . سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان نفر من رؤبساء الأندلس قد انتهزوا فرصة اتشغال المرايطين بحرب 
الموحدين ق المغرب » فثاروا بهم وطردوا ولاتهم وأعلنوًا أنفسهم حكاماً مستبدين 
نواحيهم ؛ وعاد الأندلس مرة أخرى موزعاً بين أمراء محليين . ولهذا تسمى 
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فكرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين « بعصم الطوائف الثانى ٠»‏ وييدا من سنة 
5 ه/ 8 5١1٠اع:‏ وهئ السنةالتى قتل فيها تاشفين بن غلى ثالث أغراء 
الموحدين عند وهران وتنتهى سنة *455ه/ 01١١م‏ وهى السنة التى تمكن 
الموحدون فيها من استعادة المرية بعد سقوطها فى يد النصاري : وباستعادة 
المرية توحد ما بقى من الأندلس مرة أخرى تحت راية الموحدين . 

خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلظان فق الأنذلس ثفر كبيرء صفاتهة 
الأساسية الجشع وقلة الإيمان وقصر النظر : وقد دخل بعضهم فى طاعة 
الموحدين دون حرب »ولكن بعضهم الآخرلم يستسلم فى سهولة . وقد وجه 
المؤخدون همهم ناحية غرب الأندلس لأول نؤولهم الأندلس سنة ١#24ه/‏ 
1م وكان غرب الأشدلشس موضع افتمامهم.طوال مدة حكمهم فيسه كلها . فقد 
كانت أشبيلية هى عباصمتهم هناك .وف غرب الأندلس قاموا بمعاركهم الكبرى 
ولم يتسع أصامهم الوقت للاهتمام بشرق الأتدلس ووسطه ؛ ولكن أعمالهم 
العسكرية الباهرة فى غرب الأندلس ثبْتت جبهة الإسلام فيما بقى لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحى قرن من الزمان . 

وكان أسوأ ما نجم عن أعمال آمراء طوائف فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين هو سقوط المرية فى بد القونسو السابع بن ريموئدو . المسمى عند 
مؤرخى المسلمين « بالسليظين ٠‏ » وقد سموه بالسليطين لأنه تولى العرش صغيراً 
بعد وفاة آمه الأميرة أراكة اينة الفسوئسو السادس . وقد تولى العرش سنة 
٠"ةهد/‏ ١5١١م‏ وتوق سنة "هم هه/ 7م وكان استيلاوة على المرية فى 
نفس السنة . فصفد الموحدون لاسترجاغعها . وقد حاول الفوئنسو السايع 
السليطين : الدفاع عنها قدر ما استطاع . وكان يعاونه فى حرب الموحدين زعيم 
أندلسى ممن كان لهم أثر غير محمود ف أحداث هذه الفترة » وهو متقد فن سعد 
ابن مردنيش» وكان يقود الموحدين عند هجومهم على المرية السيد أيو سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن الذى ولاه أبوه أشبيلية . ولما رأى ابن مردنيش استيسال 
المسلمين ف استعادة:المرية خجل من نفقسه واتصرف عن حليفه النصراتى » ووجد 
القونسى السابع ثفسته وحده أمام المسلمين فأسلم البلدة وولى هارياً : ثم له 
دليث أن توق من آثر ما لقى فى هذا القتال . وهذا ثانى ملك من ملوك إسبانيا 
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النصرانية يقضى عليه المسلمون فى حريهم الطويلة للمد الصليبى النصراني فى 
إشياتيا : الأول :هر القيكتن السادس جدهء٠‏ هذا خلا الأمير ساتسير ابن:ها 
الأشيوالبذى قل فق مشركة اليش :ركائت استعادة الوحسدين لأخرية ق سك 
5 ه/ 5١1١مء‏ ويعتير ذلك بداية لحكم الموحدين ف الأآندلس . 

وناسهعادة ا لوكدية اللزية حتت نفنة الأنداس الإسلامن تهت ساط انيلا 
فجعل عبد المؤمن ابنه أبا سعيد عثمان والياً عليه كله . وف سئة 456.ه/ 
5٠‏ أمر عبد المؤّمن بيئاء حصن ومدينة على سفح جبل طارق الذئ سمي 
« بجبل القتح : : وكان الذى بناه المهندس الحاج ٠‏ يعيش » وأشرف على البناء 
السيد أبو سعيد عثمان ٠‏ ومازالت قطعة من هذا البثاء باقية إلى اليوم فى جبل 
طارق وتعرف باسم الحصن العربى ©6186 8511110) اع ثم غير عبد المؤّمنْ بن 
على إلى الآأندلس وكان له فى جيل الفتح استقبال مشهود ؛ وقد تمت له السيطرة 
على الأندلس سنة 227ه/ ١1١1خ.‏ 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لأن أحوال أفريقية والمغرب الأورسط 
شغلته عقب دخوله مراكش ؛ فقد ترامى إلى سمعه أن النورمان قد استولوا على 
المهدية على ساحل أفريقية من أيدئ أهراء بنى زيرئ الصنهاجيين : وكان أمرهم 
قد ضعف عقب دخول غرب بنى هلال إلى أفريقية ؛ وتخريبهم مدائنها خلال 
القوي العر اجن القراح السانس اليجرى / الثاتى عقر :| لي لاني ا 
عبد المؤمن بن على بجيش موحدى ضخم استولى على تلمسان وبقية المغرب 
الاوسط وكل مدائنه , ثم دخل أفريقية واحتل بجاية ثم توئس والقيروان : ثم 
قصد إلى المهدية ونازل التورمان ومازال بهم حتى استرجعها من أيديهم ٠‏ وكان 
ذلك سنة 555 هغ/ ١١1١١ع‏ التى تغرف ف تاريخ المغرب ٠‏ بستة الأخماس ٠»‏ 
وهى سنة توحيد المغرب كله من المحيط الأطلسى إلى قفصة تحت لواء واحد : ولم 
شي طوابلش اد خلت فاظاعتهم , ومفتى ذلك ان الخلاقة الموحدية غنبلة 
المغرب العربي كله :؛ وهو حدث حاسم يكفى وحده لتخليد ذكرى عبد المؤّمن بن 
على : قكيف لو عرفنا أنه فى نفس السنة عبر إلى الاندلس ٠‏ وضم ما بقى منه إلى 
دولته , فجمع بذلك المقرب والاتدلس تجت اواكه . 
وف ستة507ه/ 1١1017‏ م تمرد الهلاليون فى تونس وانضموا إلى شائر 
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يسمى عبد الله بين خراسان وهزموا السييد عبد الله بن عبد المؤمن.فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدا لعصيان أولئك الععرب . فخرج فى سنة 527 .ه/ 
7ه ف جيش جرار يقال إنه اكبر جيش موحدى قاده عبد المؤمن ؛ وتمكن من 
احتاال تونس ء ثم تقفدم نحو المهدية وكانت قد سقطت ف أيدى النورمان 
فحاصرهم حتى سلمت المدينة فق سنة 54 5٠ه/‏ 55١1م‏ : وكانت بعض بطون 
البنلزلية مكيل بئى كامل ونتى رياح ح وبنى الورد ؛ قد استيدوا يبعض بلان 
تونس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع النورمان . فأزرسل عبد المؤّمن ابنه 
عيد الله فى حملات إلى هذه النواحى فأدخلتها فى دولته : وخرجٍ هو فى حملات 
55-5 .ولم تحل سنة 50 8هس/ 70١1م‏ حتى كان عبد المؤمن قدمد رواق 
الدولة الموحدية إلى حدود طرابلس ومكن لسلطان الموحدين فيهاء وقد تم له ذلك 
فل نفس السئة . وبذلك تكون هذه السنة تداريخاً فاصلاً ف التاريخ المغربى كله. 
فهى السنة التى تحققت تحقفت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدود 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد فى مراكش . وفى ذلك 
الحين كانت تلك الخلاقة الموحدية المغربية أقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سلطاناً . فإن الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف , وله 
تكن الدوله الآيوبية قد قامت بعد : وجدير بالذكر أن ن الاحتلال الصليبى 
لاراضى الشام كان إن ذاك فى عئقوانه : 

وف أواخر أيام عبد المؤّمن تمرد ف الأندلس ثائر يسمى إبراهيم بن همشك ؛ 
وعاونه فى ذلك صهره محمد بن سهد بن مردنيش ونفر من رؤساء الجند فى 
الآندلس:: فعبر عيد المؤمن إلى الأندلس وقضى على حركات التمرد وثبّت أقداء 
دولته. هناك : ثم عاد إلى المغزب ٠‏ وعندما وصل [ سلا ) نزل به المرض , ولم تزل 
العلة تكقل به حتى قضى نحبه فى "١‏ جمادى الآخرة ستة 8ه ةهف/ بوئية 
5م 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار فى 
التاريخ المغربى . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسيّاسية ضخمة ؛ فعرف كيف يستخدمها ف إنشاء أكبر دولة عرفها تاريغ 
الغربق العصتون الوسشطى ٠‏ فقد امكدت من خط الوادياتة ف الاندلس إلى وادى 
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درعة فى جنوب المقرب ٠»‏ وترامت من المحيط إلى أحواز طرابلس ‏ وقد أبدئ الرجل 
تشاطنا واسعا وذكاد كبتراى إنشاء هذه الدولة ١‏ حقاًإن الرجال الآين تولى 
قيلدتهم كانوا من خيرة شعوب العالم الإسلامئ واقواها وأشدها إخلاصاً للدين 
ذلك الحين , ولكنها كانت أيضا تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة عليها 
وتوجيهها التوجية الضحيح ‏ وقد تيسر ذلك لعبد المؤمن بمواهبة . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من كبار أصحاب محمد بن 
تومرت ؛ من أمثال أبى حفص عمر أينتى المعروف بالهنتاتى ٠‏ وأبى يحيى أبى 
يكر بن ايجيت ٠:‏ وأبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى المعروق باييج ؛ وعمر بن عبد 
الك المعروف بعمر أزتناج وغيرهم وكانوا جميعاً رجالاً توى ملكات وإخلاص ؛ 
ؤخلفائه . وإليهم يرجع جانب كيير من الفضل فيما وصلت إليه دولة الموحدين 
من قوة واتساع . وهؤلاء كانوا كبار مشيخة الموحدين أى هيثة قيادتهم ؛ وقد 
تالفت المشيخة من رجال أيت عشرة وأيت خمسين وخلفائهم ؛ وكانت مشيخة 
الموحدين عصب قوة الدولة.. وعندما ضعف آمر المشميخة بدات الذولة كلها فى 
عش 





خلفاء عبد المؤّمن بن على : 

أبو تعقوب بوسف 55/8 58١‏ ه/ 51١1١85-1١١ام:‏ 

لم يكن يوشف بأكير أبناء عبد المؤمن ولكنه كان أصلحهم بحسب مارأى 
رجال مشيخة الموحدين ؛ وكان فى حدود الثلاثين عندما تولى الأمر , وكان قد 
فض سثوات طويلة فق الأندلس غاملاً على اشبيلية لابية , فخدرب عل قيادة 
الأمور ؛ وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
#السرى الدى عات تجدل تروف دواة واسمة عدوي الموحدين , إلا انه يها 
أقصى جهده فى القيام بأمرها وساس الأمور ل حزم واجتهاد : فوفق ف المحافظه 
عن الات الهو الذى سان إليه رغم أنه كان كفين العلل والأمزاضن : 
تحت لواء واحد من قبل مثل الأندلس والمفرب الأقصى والمقرب الأوسط 
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وأشرمقعة . كي ن مهمة الحاكم الأولى هى المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 
نواحى البلاد : ولكن ذلك كان أمرا عسيرا جد فى ذلك العصر , ومن هتنا لا تخلو 


سنة من سنوات التاريخ الموحدى من قيام ثائر فى ناحية من نواحى الدولة ؛ وكان 


لابد من الإسراع للقضاء على الفتنة وإل اضطرب حبل الأمنّ فى الدولة كلها . 

قامت على يوسف ثورات كثيرة ف أفريقية : وكان قد وفد على طرابلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم ٠‏ بقصد تمهيد هذه الناحية لصلاح الدين ؛ فتحالف 
معهم نفر هن عرب بنى هلال . وأصيح هذا الطرف القصى لدولة الموحدين 
مصدراً للقلاقل والاضطرايات» وقد بذل يوسف جهداً كبيراً ى القضاء على الفتن 
الى قامت هناك :. 

وقامت كذلك فتن كثيرة فى الأندلس أثارها محمد بن سعد بن مردانيش كيير 
نوار شرق الأندلس.. وقد تولى حريه السينان ابو سعيد وأبو جعفر من 
أبناء عبد المؤّمن ».أى من إخوة يوسف » وقد تمكنا من إيقاف خطر ابن مردانيش 
ل اسنة 3ه 1111م. 

وتبين ليوسف بن عبد المؤّمن أن الأندلس فى حاجة إلى عمل حاسم يقضى على 
خطر ابن مردنيش ويوقق تقدم التصارى ؛ وكان يثولى عرش ليون وقشتالة 
إذ ذاك ٠‏ الملك فرنائدو الثانى » وكان يبتوجس خيفة من إمارة اليرتغال التى كانت 
تسير سيرا حثيقاً نحو القوة ف ذلك الحين بقيادة أميرها ٠‏ الفوتسو أنريكى 
عنان رع مقومو اف » وهو الذى يكتبه مؤرخونا ٠‏ ابن الرئق » ويحرفه بعضهم إلى 
ابن الريق. 

لهذا تحالف فرنائدو الثانى مع أبى يعقوب يوسف ووعد يمشاعدته , 
فتمكنت قوات الموؤحدين من القضناء على محمد بن سعد بن مردنيش .صاحب 
مرسية وشرق الأندلس ؛ بعد حرب مضنية حافلة بالخسائر . 

وبعد وفأة فرنائدو الثاني تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن ؛ وكان 
وجَاذ تشيطا طبويما شديه الدوف من اللسلمين: فدات العلاقات تسوء بين 
الجائبين وخشى أبو يعقوب يوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة وإمارة 
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البرتغفال » فقرر القيام بحملة كبيرة على غرب الاندلس هدفها إيقاف الخطر 
الدرتفالى خاصة . 

سار الحيش الموحدىئ نحو شئلترين 53/118167 أكبر قواعد غرب الأندلس إِذ 
ذاك وكان الارتغاليون قد استولوا عليها سنة ١4*هم/15١١م.‏ وأحس 
الفونسو أنريكى بقربٍ الخظطر . فحصن شنترين وشحنها بالمقن يا لعدات: 
وأقيل الموحدون فحاصروفا شنا تلاحظ ظطاهرة ستتكرر كثيرا فى الشازريخ 
العسكرئ للموحدين ٠‏ وهفى أن جيوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيادة ؛ ولقد امتاز العصر المرابطى يعظماء القادة ؛ الذين عرفوا كيف 
ينزلون الهزائم بالإسبان . ولكن الموحدين لم ينجبوا قادة من هذا الطسراز ؛ 
والسيب ق ذلك ريما يرجم إلى أن الموحدين كانوا يصرون على أن يتولى القيادات 
أفراد بينهم أو أفراد بيت أيبى حفص عمر الهنتاتى ؛ ومن سوء الحظ أن أفراء 
البيت الموحدى : وكانوا بلقبون بالأشياخ ؛ كانت مواشبهم محدودة ف حملتهم . 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه ؛ وابنه أبو يعقوب يوسف , 
وحفيده أبو يوسف يعقوب ..ولهذا قلّتْ انتصارات الموحدين يعد عضر أبى يوسف 


هنا فى حصار شنترين نجد هذه الظامرة بوضوح ؛ فهذا الجيش الضخم 
الذى يقوده الخليفة بتفسه يعجز عن الاستيلاء على ذلك الحصن ؛ وفى وقت ما 
أثناء الحصار ؛ تجد غير الخليفة يصدر أمراً برفع الحصار والانتقال إلى مسدينة 
أخرى . صدر هذا الأمر فجاة ودون إبلاغه إلى بقية الجنود بالطرق التي 
تقتضيها النظم العسكرية . ففوجىء الجنود بفساطيط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل فظنوا أنها هزيمة وتيادروا إلى القرار واتتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسكر المسلمين . وأصيب الخليفة بسهم يقال إنه كان مسموماً: وهكذا وى 
ساعات قليلة انفرط نظام هذا المعسكر الضخم . ونزّلت يه خسائر فادحة ؛ 
وحمل الخليفة الجريح فى مٌّحفة : وعاد الجيش أدراجه ‏ ويعد ليلتين من السير 
مات الخليفة أبو يعقوب يوسف فى /ا رجب سنة /هه/ 1184ام. 

وعلى أى حال فاب يعقدوب يوسف كان دائما رجلا مريضا ؛ وف تتبعنا 
لتاريخه نجده يصاب بالمرض المرة بعد المرة . حتى لقد ظل مرة سنة كاملة 
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مريضاً طريح القراش , ولهذا يذهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض أصابه 
أثناء الحضصار . 

تولى أبو يعقوب يوسف ين عبد المؤمن فى السايعة والأريعين من عمره . وكان 
رجلا شهماً نشيطاً بذل اقضى جهده ف القياع بواجبه , وقد سار بالدولة 
خطوات واسعة إلى الأمَام . وهو يعد من كبار الخلقاء والسلاطين فى تاريخ 
المقرب الإسلامئ . 


أبو يوسف يعقوب المنصور , الدولة الموحدية فى ذروتها 
-55هه/ 84١١115-1١1م:‏ 


تعتبر السنوات الخمس عشرة التى حكمها ابو يوسف يعقوب المنصور , ثالث 
الخلفاء الموحدين , العصر الذهبى للدولة الموحدية والذروة التى وصل إليها 
التطور السياسى فى المغرب نحو التواجد وإقامة الدول الكبرى فى العصور 
الوسطى » ولقد كان ذلك العصر الذهيى قصيرا . لا يتتاسب مع دولة ضخمة 
مترامية الآطراف غزيرة الثروة والموارد مثل الدولة الموحدية . فإن خلفاء الموحدين 
حكموا بلاداً تضاهى ما حكمه العباسيون ف أوج قوتهم » وكانت تحث إمرتهم 
حشود من الجند القوى القادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير من الدول فى 
التاريخ الإسلامى كله . فقد كانت جيوش الموحدين تعع بحشود هن خيرة أبناء 
القبائل المغربية من المصامدة أولآً : ثم من بقية الصنهاجيين » يل الزناتيين أيضا 
ممن اجتذبتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتها ؛ ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلاليين الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة : ولم يخل الأمر 
من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة : لآنه إذا كان زعماء الأندلس قد انتابهم 
التدهور الخلقى والتفسى : فإن شعب الاتدلس نقمسه ظل قويا موّمتاً ضصامدا 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالإضافة إلى ذلك : أنشأ الموحدون قوة من الحرس للخليفة من العبيد . ممن 
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كانت الدولة تشتريهم من بلاد السودان : . ولهذا كانوا بسمون ٠‏ عبيد المخزن )١(:‏ 
أو « الدائرة » لأنهم كانوا يحيطون بفسطاط الخليفة أثناء الحروب كأتهم دائرة : 
وقد كان عبيد المغزن هؤلاء أو عبيد الدائرة قوة عسكرية لها خطرها ؛ وقد 
حاربت دائماً فى قوة وحماس وإخلاص ودافعت عن الخلفاء فى استماتة . 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية الموحدية دائما مفككة , تنقصها 
القيادة الحازمة التى تقبض على الجيش قبضة محكمة ؛ وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة » كما نرى فى جيوش العرب الأولى : وى جيوش صلاح الدين 
والمعاليك والأتراك العثمانيين . وكان آبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة محكمة ؛ وكان الرجل فى 
نفسه يكتذلك ركلا حنازما موهوبا فق شكون الإدارة والقيادة العسكرية :وكان 
شديد الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسيت جيوش الموحدين ف ايامه قوة 
ضاربة كبرى . 

ثورة بنى غانيّة المسوفيين : 

ومن سوء الحظ أن دولة الموحدين ابتليت ف أيام أبى يوسف يعقوت هذا 
بمفشكلة بدأت صغدة ق حجمها وآهمدتها آول الأمر , ولكن عجز الإدارة الموحدية 
عَنَ مَعالحتهًا بتالصورة التاجعة جَعل هنها مشكلة ضخسة , استنزقت من ذاقاء 
الدولة وجتدها جانياً كييراً : وأصبحث ف التهاية من أسباب سقوط الدولة كلها : 

تلك هى مشكلة بنى غانية المسوقيين ؛ وينبغى أن نقراً اسم بنى غائية 
يتشديد الياء : لأن مؤسس بيتهم : محمد المسنوق ينس بإلى امه وكانت منغانة ' 
قهى غاتية . وكاتت النسبة إلى الأمهات شائعة بين المرابطين : فهناك أبى عبد الله 
ابن عائشة؛ وأبو بكر بن الصحراوية ‏ ومحمد بن:فتو ( اسم امرأة ) وهكذا لآن 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً . فينتسب الأولاد إلى آمهاتهم تمييزاً لهم بعضهم عن 
معقى 3 النيت الواح 

أول من نسمع جه من رخال ذلك البيت ؛ أبو زكريا يحبى بن غانية , الذى 
أقافه على بن يبوسف على بعض أعمال قرطبة ‏ وآثيت أنه قائد ماهر ؛ وقد توق 
أبو زكريا يحبى ستة 2851417ه-/ 4غ ١اعم.‏ 





. )المخزن : مصطلح مغربى يراد به الدولة » فيقال : بلاد المخزن أى البلاد التابعة للدولة‎ ١( 
ات‎ 











وقد تولى آأخوه محمد بن غائية الجزائر الشرقية : وهى البليار منذ سنه 8514١‏ 
ه/ 45١1م‏ : وظل يحكمها حتى سقطت دولة المرابطين نهائياً وعتدما عبر 
الموخدون إلى الأتدلس وأدخلوه ق طاعتهم . ظل محمد بن غانية مناعدا لهَم : ٠‏ ثم 
عمد إلى مداراتهم ٠‏ وكان آمناً متهم . ٠‏ طالما عاش محمد بِن سعد بن مردنيش '؛ 
اذى كان سيظطر على شرق الأندلس ؛: ولكن يعد نوت هذا سنة 77 هه/م 
١7ح‏ ووصول المؤحديّن إلى بلنسية ومرسية وشاطية وبلاد الساحل الشرقى , 
كان على بنى غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة . وكان محمد ين غائية 
قد توق سنة ٠‏ 55 ه/ 55١١م‏ وخلفه ابنه عبد الله ثم أحو هذا إسحق بن محمد 
اين غانية , ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم ؛ ولكن إخوته الكثيرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكانه أخاه عَكّ بن غانية . فأسرع هذا بإعلان الثورة على الموحدين » وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة ؛ خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقايا المرابطين 
ممن امتلآت قلوبهم حقداً على الموحدين أو خافوهم على أتفسهم . 

وكان على بن غانية رجلا جريئاً مقداماً مغامراً . ومن الغريب أن إقدام 
مسلمى عصور الانحطاط كان لا يظهر إلا إذا حاربوا إخوائهم العرب والمسلمين » 
أماإذا حاريوا أعداء ملتهم وجتسسهم فهنا لا نري إقداما ولا بسالة . 

فكر على بن غانية فى أن يخرج بأسطوله ويغير على أفريقية. قفيقتم بذلك 
جبهة جديدة أمام الموحدين . والحق أن تفكيره هذا كان شيطانيا . لأن أفريقية 
كانت بعيّدة جد عن قلب الدولة الموحدية , ثم إن نواحيها كانت عامرة بالعرب 
الهلالية : المستعدين دائمًا للاشتراك في أى غمل يفتم لهم آبواب السلب والثهب 
وإطلاق الغنان , لما جَيلوَا عليه وعرفوا به من الغارة أو الغزوة والسلب والنهب. 

وريما كان أحسن ما يعملة الموحدون فى هذا الخلرف : وهم أمام عدو خطر هو 
دول لسياتا التمتراتية أن يدعوا جانياً موضوع الجزائر الشرقرة ويتسي غاتية 
فيها »وآلا يشغلوا أنفسهم ككيراً يامر أفريقية حتى يفرغوا : من العدو التصراتى 
ولكن الذبى حدث هو أنهم لم يتخذوا هذه السياسة ؛ وك ا 7 
غانة . ومضوا برسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية ٠‏ ففقدوا الألوف من 
خيرة رجالهم وآنفقوا الملايين فى حرب عقيمة بلا نهايه , أن بتى غاتية وأحلافهم 
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من العرب جعلوا الصحراء ملجاهم ؛ فكلما ضيق الموحدون عليهم الخناق فروا 
إلى الصحراء ؛ ثم لا يلبثون أن يعودوا من جديد . واستمرت هذه المطاردات 
سنوات طويلة استنزقت جانباً كبيراً من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدى أبو يوسف يعقوب المنصور لبتى غانية فى حزم وأنزل بهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة 5/6١‏ ه/ اكتوبر سنة 41١١م‏ ؛ وهرب على بن 
غانية وحلفاؤه من العرب والغز أو الأغزاز . وهم المعروقون فى تاريخ مصر 
والشام بالمماليك أو الترك إلى الصحراء . واستراح أبو يوسف يعقوب من شرهم 
إلى حين . 


حهاد المنصور فق الأندلس 

انتصار الأرك العظنم : 

انتهز ابو يوسف يعقوب اللمتصور فرصة الفراغ مؤقتا من آامر ينى غنائية 
واتجه يقوَاة تحر الافدلس : ركان اموق قد عاد إن التضرعج قيه :إذ ان الضفاط 
النصراتى على الأندلس كان قد أصيح كسيل متدقق , جرف السدود ولم يعد ينفع 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الإنقاذ الكبرى » كتلك التى قام بها نور الدين ثم 
ضصلاح الدين فق المشرق» وكنان صسلاح اندين معاصراً لابى يوسف يعقوب 
التحسو : 

توف الفونسو أتريكى ملك البرتغال فى أواخر سنة ١/ه0ه/‏ أواخر سنة 
6م وخلقه ابنه سائش و الثانى هلك البرتغال ؛ وقد عقد العزم على انتهان 
فرصه انشغال الموحدين ببنى غانية ؛ ليستولى على بعض بلاد رب الاندلس, 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية كان بعضها فى طريقه من غرب أورويا إلى بلاد 
الشام ؛ فكانت تنزل ببعض الموانى البرتغالية فى طريقها . وتمكن سانشو من 
إقناع بعضن رجال إحدى هذه الحملات بمعاوتته ف الاستيلاء على : شلب », 
وكانت من أكبر موانى ما بقى من غرب الأندلس فى أيدى الموحدين . وبالقغل 
تمكن ساتشو والصليبيون ومعظمهم من ؛ القتمنك ٠‏ ( أى من الهولنديين ) 
والإنجليز فى هذه المناسية من الاستيلاء على ه شلب ٠‏ فى رجب سئة 05/805 هم 
سدتمير سنة 5م ١‏ ١م‏ يعد أن دافع أهلها عنها دقاع الأيطال . 
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حرك سقوط شلب أيا يوسف يعقوب المتصور إلى العمل » فقرر أن يقوم 
يغزوة كبرى على غرب الأندلس يعيد بها الأمور إلى تصابها . 

استكل نكالو و اماك فهها يفزوةاتلك . فاستتفر التاس فى كلق 
تنواحى بلاده : وأعد الحسن فرق جئده ؛ ودعا العرب إلى الاشتراك معه ف الجهان ؛ 
ولا شك أن أخبار انتصار صلاح الدين على الصليبيين فى حطين سنة 5/اهةهم/م 
٠17‏ ١م‏ واسترجاعه القدس قد زاد فى حماسه , وأثار ف المسلمين موجه متدفقة 
من الحماس ٠‏ فتقاطر الناس على المعسكرات . واشرأبت النفوس إلى النصر : وق 
أواخر المخرم سنة 5/85ه/ أوائل سنة ١1١1م‏ » تحرك المتصور من رباط 
الفتم نح و الأندلس بعد آن أصدر آمره إلى الحشود يموافاثه ق أشبيلية » وأاخذت 
الألوف من المسلمين طريقها إلى الموعد المضروب . وجدير بالذكر أن أعداد 
المتطوعة؛ أ المسلمين الذين ندبوا أنفسهم للجهاد حسية لله تعالى : كانت تعدل 
قوات الجيوش الرسمية أو تزيد قليلاً : وقد تمكن المنصور من استعادة شلب 
وعدد آخر من الحصون سنة 5171 ه/ ١51١1م:‏ ثم شغلته شواغل أخرى», 
وألم به مرض طويل فتعطل إتمام غزوته الكبرى على الأندلس . 

وق أوافل ستة 551 1154ح, اكتملت آهببة المتصور لفزوته الكبرع 
فعد إلى الأندلس محشود ضكمة : وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى أشبيلية . 

وعندما علم الفونسو الشامن ملك قشتالة يذلك» اسرغ فاستنفر كل ملوك 
إسبانيا النصرانية . واستصرخ البابوية ؛ فوافته حشود كبيرة يقودها فرسان 
ذوى خبرة وتجرية ف الحروب :٠‏ وتقدمت هذه الحشود فأخذت مكانها فى سهل 
فسيح حول حصن يسمى الارك 41:81 على ض فة الوادى ١‏ انة » وإلى 
الفغرب من مديتة « شيوداد ريال » الحالية ؛ ودارت رحى المعركة فى ؟ شعبان 
سنة 141/551١‏ يوليو سئة 45١١م‏ وانجلت عن التصار ساحق التشلفين : 
وأفلت الفونسو الثامن بعدد قليل من فرسائه ولاذ بالفرار حر طليطلة » وقد كان 
ليذه الشركة اخر يع يعلنه أثر معريكة الزلاقة . 

وبعد ذلك النصر الذى ثبت حدود الإسلام فى الاندلس على خط الوادى 

انة ن»أرسل المنصور فرقا من الجيش استعادت الكثير من حصون غرب 

الاندلس :وتوجه هو نحى طليطلة عاقداً العزم على الاستيلاء عليها . ولكن الشتاء 
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كان قد حل ٠‏ فلم يزد المنصور على تخريب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وفى نقس الوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف المتصور, 
بمهاجمة أراضى قشتالة واجتياحها . ومن الغريب أن المنصور لم يحاول - فى أى 
عدر قلدية ' الاستيلاء عل طليالة وان اراك قعل دون عشقة كبيرة :ولا سرع 
لماذا آحجم عن ذلك وكان إحجامه سبباً فى ضياع ثمرات نصر الأرك العظيم ؛ فقد 
اتاج القوصة لالفونسو الشامن ليستجمعم قواه وياخذ بثاره فق أيام محمد الثاضر 
انن أبى بوسف يعقوي المنصور. 

وقد غاد المنصور بعد ذلك مرة الخرى إلى الاتدلس.. ولكنة لم بقم بأى عمل 
عسكرى كبير . واكتقى بأعمال التنظيم والإدارة ومحاسية العمال ورجال المال 
وما إلى ذلك . 





وتوق النصور فى " ربيع الأول سنة 545 ه/ " يناير سنة 95١١م‏ بعد أن 
أتم 5؟ سنة ميلادية ويضعة آيام.. فقد ولد فى أواخر ذى الحجة سنة هم 
ينايرسنة ١١7+‏ م..وهذه الوفاة الباكرة تستوقف نظرنا ء لآن الرجل كان منهكاً 
خائر القوى قبل ذلك يأربع ستوات ٠‏ أى أنه كان ضعيف البثية مصاباً بامراض 
لانعرقها؛ قإذا اضفنا إلى ذلك آن آباه أيا يعقوب يوسف توق فق السابعة 
والآربعين من عمره ( ولد في سنة 877 هف/ 5ح وتولى فى ٠١‏ جمادى الثائية 
سنة 568 / ١7‏ مايو سنة ١١737‏ وتوق ق18١‏ ربيع الآخر سنة 55/57١‏ يوليه 
سنة ١١184‏ ) وأن ابنه أبا محمد عبد اش الناصر توق ف الرابعة والثلاكين من 
عمره ( ولد أواخر سنة لاه / 8١1١م‏ وتولى ف ؟١‏ ربيع الآول سنة 
١١57‏ يتاير سنة .١١55‏ وكوق فى ٠‏ شعبان سئنة /1١١‏ 56 ديسهير 
سنة 1517 ) لكان لنا أن نقرر أن ذلك الخط من البيت الموحدئى كان مصاباً 
بشىء ؛إذ ليبس هن الطبيعى آن يفوت رجل وسته /ا4 ستة واينه وسئه /1؟ سنة 
ومتقدورة وسلرّة 78 سلدة , 

ولقد خلد آبو يوسف يعقوب المنصور الموحدى اسمه بكسيه معركة الأرك ‏ 
وإذاكنا نلخذ عليه أته لم يحاول اجتناء ثمرها ؛ فإتنا يتبقى أن تذكر أته'مات 3 
زهرة العمر ؛ وأنه لو عاش لكان حرياً أن يقوم بآعظم مما قام به فى الآرك , ققد 
كاده 134212 هادا تعتسا قوس التتشسسة :عارقا مشفون املك سسا 
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الدول ؛ ومن ثم فلا نستطيع الحكم عليه حكماً نهائياً , لآن الذى لدينا هو نصف 
حياة فحسب ؛ فإن الخلفاء والسلاطين ييدأون العمل فى السن التى تولى فيها هذا 
الشاب الذئى غاله الموت وهو فى ريعان الشباب وإقبال العمر . 

خلافة أبى محمد عبد الله الناصر سئة هذه ١٠١5ه/‏ 
5-1-548-"١175م:‏ 

خلف أيا يوسف يعقوب المنصور ء ابئه أبو محمد عبد الله الملقب بالتاضي , 
وكان يوم ارنقى العرش فى الثامنة عشرة من عمره ( ولد فى أواخر سنة 51/57ه/ 
1118م ١‏ وكان شايا قليل الذكاءء :وقد قيلت قلة ذكائه 3ق صورة استيداد بالامر 
ورفضن لقبول النصيحة من رجاله » وكان أبوه قد نصحه بالا يقطع ريا دون 
مشاورة أبى حفص محمد ين أبى حفض وكان رجلاً عاقلاً عالى السن بعيد 
النظر : ولكن الناصر لم يكن له هم بعد ان ثيّت سلطانه إلا مخالفة هذا الشيخ 
العاقل الحكيم . 

بدأ الناصر حكمه بداية طيبة . فقد رأى أن يفرغ أولاً من شورة بنى غاتية فى 
الجزائر الشرقية وأفريقية : وكان إسحاق بن على بن غانية قد تمكن فى سنة 
6ه/ 55١١م‏ من الاسديلاء على تؤونس فزاد آأمر الثورة خطورة . بدا 
آبو محمد الناصر بتوجيه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
عليها . قفتم له ذلك ف ربيع الأول سئة ٠١٠7ه/‏ ديسمير سنة ١١١"‏ هء وأقيم 
عليها عبد الله بن طاع الله الكومى والياً ..وبهذا يكون الموحدون قد قطعوا جذور 
بنى غانية فى الجزائر الشرقية ( البليار وهى ميورقة ومنورقة ويابسة ) ويقى 
عليهم أن يقطعوا فروعهم فى أفريقية والمغرب الأوسط .وبعد ذلك بسنتين» | فى >" 
ريع الأول سسنة ” -”ه/ ١7‏ آاكتويبز سنة: ١5‏ 7١ام)‏ آتؤل المؤحدون ببنى 
غانية وأحلافهم بقيادة يحيى ين إسحاق الميورقى هزيمة ساحقة ف تاجرا قرب 
قابس , وأعقب ذلك دخول الموحدين تونس.والمهدية والقضاء نهائياً على فتنة بنى 
عانية. 


مبلاد الدولة الحفصمة نهاية ينى غانية ‏ الطوارق : 


وقد فَام ُو امكف عبد أل العآضر يتامين التتامع الت وص ل إليها ى أفريقية 


ا 


بقرار يعتير أسلم وأحكم قرار اتخذه فى حكمه . اختار لولاية أفريقية أصلح رجال 
دولته وأكثرهم تجربة ؛ وهو أبو محمد عيد الواحد بن أبى حفص عمر 
الوتفاتى :رهد ع اومن الى لحت قا قترل :انها الغرهن اول لاهن لات طون أل 
المراد إبعاده عن مسشرح الحوادث ‏ وريما كان هذا هو مارمى إليه الناضر فى 
حقيقة الأمر ثم قبل بشرط أن تطلق يده فى الولاية إطلاقاً كاملاً فلا يتدخل ف 
شكونها أحد : وأن يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده . وأن يكون تعيينه لدة 
ثلا سنؤات فقظ فقيل التاصر هده الشروط . 

وقد آثيت آبئ محمد عيد الواحد بن أبى حفص كفايته من أول الأمر , فعتدما 
حاول يحيى بن إسحاق بن غانية المبورقى انتهاز فرصة عودة الخليفة إلى 
المغرب لتجديد غاراته ؛ أوقع به أبو محمد هزيمة قاصمة عند تيسة ف إقليم 
الزاب فى ١‏ '' ربيع الأول سنة ٠4‏ “ه/4؟ أكتوبر سنة 7237١اع‏ ؛ وتعتبر هذة 
الواقعة النهاية الحقيقية لنشاط بنى غانية فى أفريقية : وتعتير كذلك بداية نجاح 
آبى محمد عبد الواحد فى عمله وثذبيت أقدامه فى ولايثه الجديدة . 

واتجه بنى غانية وحلفاؤهم من العرب الهلالية وخاصة من رياح وزغبة 
وعوف ودياب والزواودة تحو المغرب الأوسط وهاجموا تلمسان :» فأسرع 
أبو محمد وأنزل بهم هزيمة قاصمة أخرى فى جبل نفوسة ؛ وقد انجلت هذة 
المعركة عن وقوع معظم أموال بنئ غانية وأزوادهم ومخزن أسلحتهم فى يد 
الموحدين ٠‏ وكان هذا هو السبب الرئيسى فى ضياع أمرهم بعد ذلك لانهم افتقروا 
إلى المال والسلاح . وى هذه الموقعة الضنا قل عدد كيبر من رؤبياء العبرب 
الهلالية. مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والغارات والسلب والذهب . 

وظل أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية فى كفاية وحزم حتى 
وفانتله ين 0151ل تكلفيةابنه ابواعحس عبد اه ين أن مهدا 
عبد الواحد بن أبى حفص حاكماً لأفريقية , تحت إشراف أمير مؤحدى هو 
آبى العلا إدريس بن أبى يوسف يعقوب المنصور . ولكن السلطة كلها كانت فى يد 
أبى محمد الحفصى - وف ربيع الثانى سنة 175 هسب/ أبريل 1777م أصسبح 
أبو محمد بن عبد الواحد والى أفريقية متفردا بولايتها وحده ؛ وبعد ذلك يعشر 
ردي ابو لقلاء امون امرا يتين ابى مصند شاع 


ع" أن 


لأفريقية بصفة دائمة ؛ فسار إليها مم آخويه أبو زكريا يحيى وابن عبد الله 
اللحيانى : فدخلوها فى ذى القعدة سنئة 7137ه/ يولية 577١م‏ + وقاء أبو محمد 
يتوزيع ولايات أفريقية على أهل بيته » ومن ذلك الحين بدأ استقرار ينى حفص فى 
حكومة أفريقية بصفة دائمة ؛ ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
ف تونس . 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة على أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء : وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص » يفيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الصحراء , وكانوا يعتصمون أحياناً فى تلمسان 
وأحيانا أخرى فى سجلماسة ؛ وى سنة 17١‏ أو سنة177ه/ ١774‏ 
أو 251١م‏ توق يحيى بن إسحاق بن غانية فى مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزائر بعد أن أرسل بثاته إلى أبى زكريا يحيى الحفصى ٠‏ وأوصاه بتعهدهن , 
وقد بر بهن أبو ركريا وأسكتهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
فرفضن وبقين عانسات حتى الموث . وتلك كانت نهاية ذلك البيت من ثوار 
المرابطين الذين قضوا حياتهم فى معارك طاحنة مع الموحدين : لم يدفع إليها إلا 
الحقد والرغة ق الانتقام - وقد اشمعفت هذه الحركة قوات الموحدين بما امتصت 
من دماثئهم نحو نصف قرن كامل دون أن تعود على بنى غانية بطائل . وهنا نجد 
مثلاً من مئات على ما فعل المسلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر . 
بينما العدو الأكير ‏ نصارى إسيبانيا ‏ يهددون عرب الأندلس جميعا بالقناء . 

أما بقايا جند بنى غانية فكان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجدالة وتارجاء وكانت تارجا من صغار قيائل المرايطين الصنهاجيين 
الصكراؤيين : ولكن مثازلها كانت فى قلب الصحراء : ولهذا كانت فلجا بتى غانية 
الأخير . ونسبت بقاياهم وفلولهم ‏ التى تأبدت فى الققر من ذلك الحين ؛ إلى هذه 
القبيلة التى عَرّبٍ اسمها إلى « طارقة » والتسبة إليها طارقى والجمع طوارق ؛ 
وهذا هو أصل الطوارق أصحاب اللثاع الأزرق وأولاد الضحراء وسادتهم إلى 
اليوم .فهم بقية المرابطين , هذه العصية المجيدة من حماة الإسلام . 


موقعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية فى الأندلس : 
| تغا || خلبة 5 الموحدئ الرايع أبو محمد عيد الله التاصر بأمور أفريقية 3 
-1731 د 


بدأ خا فته سنة 05هم/ 5ه ولم تعد الجيوش الموحدية الكبيرة تعس إلى 
الأندلس:الإسلامى : وقد بدأ فى ذلك معد انتهاء هدئة كان قد عقدها مم المنصور 
الموحصدى وكانت نهاية الهدنة سنة 5 ١5ه/‏ لم وأراد الناصر أن يقوم 
بغزوة تضاهى غزوة ابيه المنصور » فقرر العبورإلى الاتدلس والإيقاع يقوات 
1“ ؟ 0 واسنقر فى أشبيلية ٠‏ وهناك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى أصيم 
جيشة يعادل حيش أبده الذي كسب موقعة الآأرك 1 ولكن سنما كان أنوة ذكبا 


قوادهم أبا محمد بن قادس قبيل المعركة ؛ قتله غدرا وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
إلية. 


وكان الفونسو الثشامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الأخذ بثار هزيمتة 
فى الآرك + فعقد هدنة.مع ملكى تافار وأرجون واستنجد بالبابوية : وشيئا فشيئا 
توحدت الجبهة المسيحية الإسبانية . وأتت أمداد كثيرة من بقية أوروبا ؛ أى أن 
الناصر الموحدئ كان .يواجه ق:الحقيقة جملة صليبية كبرى .. 

وكانت خطهة القتال التى رسمها الناصر لنفسه سليمة . فقد قرر أن يسرع 
بالاسبتيلاء على خانق ٠‏ دسيتياييروس » : وهو الباب المؤدى من قشتالة إلى 
حوض الواذئ الكبيد ويسميه العرب ه مطرد الكلب ٠‏ فبإذا تم له الاستيلاء 
عن ذلك المسر حال دون النصارى ودخول الأندلس بققوات كييرة وتمكن من 

وقد بدآت الحملة بداية طيبة فتحرك الناهر بجيش جرار ف آوائل سنة 
هم/ أواخر يوليه سنة ١151م‏ ؛ ودخل جيان وحصنها ثم تركها إلى خائق 
مطنوّد الكلب ..وعسكن فى السهل الواقع أمام مرج المضيق . وهو سهل مللء 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع . وتسمى العقاب بكسر العين . جمع عقبة بفثم 
العين والقاف وهى ف الإسبائية 1181/8 وجمعها 7181/38 وهى التل أو العقبة ؛ ولما 
كان ذلك الموقع قريباً من قرية صغيرة تسمى تولوسا فإن معركة العقاب تسمى 
ف النصوص الإسبانية 101058 08 13185 85ا. وتمكن الناصر من الاستيلاء 


ا 


زا اك 














:سمت ب 





غلى حضن شليطرة 58/1/8518118 القريب من أبدة 803طلا وكان معقل فرسان 
الداوية : ثم غاد الناصر إلى أشديلية ليستكمل استعدادة . 

وف محرم سنة 5-9 ه/ يوتيةاستة 1717م :اسار الناصي يجحافله تخو 
مطرد الكلب » وفى نفس الوقت اتجهت قوات النصرانية كلها نحو هذا الموقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب المسلمين قوات نصرانية كهذه . فقد كان فيها ملوك 
قشتالة وليون ونافار وأرجون ومعظم كبار فرسان إسبائيا النصرانية وقوات 
ألمانية وفرنسية ويرتغالية . وتمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قلعة رياح 
التى كان يحفيها القائد الآتدلسى أبنو الحجاج يوسف بن قادس . وعتدما وصل 
الناصر وبلغه الخير أمر بقتل ابن قادس ومن مه ؛ فنفر منه الأندلسيون وقرروا 
أن يغدروا به ف المعركة . 

وبالفعل غدروا يه فى المعركة الهائلة الفاصلة التى وقعت يوم الآثتين ١5‏ 
صفر سنة 1١5‏ ه/ ١١‏ يولية سنة 5١5١م‏ . وعرفت باسم معركة « العقاب » . 

وكانت المعركة قد بدأت بمحاولة نصرانية لزحزحة جماعات المتطوعة 
الشدكا ين الكاتي العزبل افق القيدات .وفشبل النسنلرى ىق ذلك بجاولا التفان 
من الناحية الشرقية التى كان يعسكر فيها الأندلسيون والعرب ؛ فهرب 
الاندلسيون وتبعهم العرب. , واخترقت القوات النصرانية صفوف الجيش 
الموحدئى. فاضطرب نظامه ووصلت يعض الفرق إلى فسطاط التاضيمر تفسه 
وبدأت مذبحة كبرى انتهت بثيدد ذلك الجيش الموحدى الضخم . وبتيدده تلاشى 
كذلك الأمل فى تمكن المسلمين من الثيات ق الاتدلس . وقد .فلك ق.هذه المعركة 
ألوف من خيرة محاربى المسلمين وعشرات الالوف من أانجاد البربر .ولهذا تعتير 


هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام فى الأندلس . 


وقد توق الناصر بعد ذلك بشهور قلائل ق ١١‏ شعيان سنة ١٠١١‏ هشطمرة 
ينائز سنة 1717م , وموتهيعتبر ايآ نهاية عصر القوة للدولة الموحدية.. 


الدولة الموحدية بعد هزيمة العقاب : 
خلف الناصر ابنه آبو بعقوب بوسف بن محمد الناصر الذى تلقب 


ات 





بالمستنصر , وقام عليه أقرباؤه فى الاندلس والمغرب .وبدأت الحروب الأهلية 
والمنافسات التى انتهت بقيام حلفائهم القدامى وهم بنو مرين الزناتيون بدخول 
مفراكش والقضاء على اخر الموحدين فى سنة 774ه/ ١177م‏ : وكان على رأس 
بتى مرين » أبو يبوسف يعقوب بن عبد الحق الذى ينتسب إلى ينى مرين 
الزناتيين . وى هذا التاريخ تنتهى أسرة الموحدين ويخل محلهم فى المغرب 
الأقصى بنو مرين . 


أما فق الأندلس فكانت هزيمة الآرك إيذاتاً بالنهاية , فقد تشجع ملوك 
النصارى ومضوا يستولون على الحصون الإسلامية دون مقاومة تقريباً. ولكن 
بدء التصفية المحزنة كان سنة 514ه/ 17١١م‏ عندما قام أبو العلاء إدريس 
عامل إشييلية , بالمناداة بنقسه خليفة للموحدين , منافساً لابى زكريا يحيى بن 
التاصر الذى بويع له ى مراكش ف ذلك الوقت : ٠‏ وكذلك منافساً لأخيه أيى عبد الل 
محمد الذى كان والياً على مرسية فى شرق الأندلس ؛ فترك ولايته ومضى إلى 
مراكش حيث بايعته مشيخة الموحدين وقد لقب ٠‏ بالعادل » . وقد أخذ أبو العلاء 
إدريس الذى تلقب ٠‏ بالمامون » : كل ها استطاع من القوات الإسلامية فى الأندلس, 
وترك البلاد عسارية بدون حماية وعبر إلى مراكش ليطلب الخلافة . فاخذت كبار 
العواصم تسقط وانهار خظ الوادى الكبير وفيما بين سنة 177 وسنة ١1141ه/‏ 
سته 115١م‏ سقطت قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلئسية 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكانت تصفية محزنة . ويكفى أن نذكر أن قسرطية 
عاصمة الأندلس الزاهفرة سقطث ق "١‏ شوال سنة "57 ه/ ١55‏ يونية سنة 
لتيل م ف يد فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس دون أن يدافع عنها 
أحد . 

وبعد سقوط هذه القواعد وضياع خط الوادى الكبير , تجمعت بقايا المسلمين 
الاندلس تحت لواء محمد بن نصر بن الاحمر , الذى اعتصم فى جبال غرناطة 
واتخدها ككر ا عملكة صهرزة يدا خازية يا فى سنة “اهم ؟1557ام, واستطاعت 
الحفاظ على الركن الجنوبى من الاتدلس ؛ وهو تمن شبه الجزيرة تقريياً, حتى 
سنة /451.ه/ 1457م عندما سقطت غرناطة فق يد فرناتدو وإيزابيلا وانتهيت 
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دولة الإسلاء ق الاندلس(١) ‏ 


ولا نزاع لى أن دولة الموحدين تعتبر من عظيمات الدول ف تاريغ الإسلام . لقد 
بلغت يتاريخ المغرب ذروته خلال العصور الوسطى وتمكنت من تحقيق وحدته 
وحكمه بالفعل لفترة طويلة من طرابلس إلى اللحيط ومن ساحل البحر المتوسط إلى 
مشارف أفريقية المدارية : هذا بالإضافة إلى ملكهم ف الأنذلس . 

بق كذ للساسة الشناسعة رلكك الطتضار: ١‏ لغرميةةوالاتدكسية ابجا مدي 1 
فبلغقت العمارة الإسلامية فى المغرب أرفع درجة وصلت إليها في تاريخها. وعلى 
الارغم من تشيد جمهتؤر الموحيدين ويعدسم عن الغلوم التى لا تتضل عياش 
بالدين : يعتير عصرهم العصر الذهبى للفلسفة الإسلامية فى المغرب والاندلس » 
فهى عصر ابن طفيل وابن رشد وهما من أعاظم الفلاسفة لل تاريخ الفكر 
الفلاسفة المشلمين 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها أساساً على فرع ضخم من فروع 
البرير اشتهر بيصلانته وتمناسكه وصحة إيمائه هو فرع المصامدة , وهم معظم 
سكان امقر الاقم ل لك التكنون . وكان المسامدة مجيوها كديرا من القياط 
الإركدرة قار كله من ظحال إلى ججويه . وشركدت ضوهيا لاماي 7 
حبال الأطلس بفرعيها : الأطلسى والصحراوى وما بينهما من هفضاب وسهول 
مكل سول التو . ف هذه لقبيكة الظبيسية الفتنة المتدوعة عاشت حِقاعات 
المصامدة منذ الآزل حرة فى جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنها طارق ؛ 
حتى دخل الإسلام بلادهم على يد عقبة بن نافع أولا , ثم على يد موسى بن تصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وينشأ فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم يه . ولقد خضعم الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطين : وتعلموا الكثير منهم . ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم أبواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم فى طريق القوة والعمل السياسى والدينى . 

وكان محمد بن تومرت كما قلنا منظماً من الطراز الأول ٠‏ ومهما كانت المخذ 
على تفكيره وأساليبه ف العمل السياسي ؛ فقد كان الرجل منظما قديراً وإنشاؤه 
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للمؤسسات التى قامت عليها قوة الحركة الموحدية ‏ أيت عشرة وأيت خمسين 
والطلبة بصفة خاصة يدل على أن الرجل أدرك مالم يدركه غيره من منشئى 
الدول ف العصور الإسلامية الماضية . وهو أن الدول تقوع على مؤبسسات لا على 
أفراد من الرحال 'الآن أفراذ اليجال من الممكن أن يقيموا يتياناً سياسياً ٠‏ ولكن 
استمرار هذا البنيان لا يتم إلا إذا كانت هناك مؤّسسات ذات صسيبفة ششرغرة 
وقانونيه » تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤسسى الدول الإسلامية أن « الأسر» هى المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الجند المرتزق ء فلم يكتب لها البقاء طويلاً . ولم يلبث الضعف أن 
دب إلى كيانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهى القوة العسكرية . 
لانها المؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة . ولكنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسكة , لآن الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها ناؤاء 
أو تتحقق بها شرعية . 
فهم محمد بن تومرت ذلك ٠‏ ولذلك فقد بنى الؤوسسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها : وفى مشيخة الموحدين ؛ وبالفعل عندما 
مات محمد بن تومزت اس تفرت اللشيخة وأقامت الدولة . وبفضلها تمكن 
عبد المؤمن يق هل هن إتظناء دولة النشلافة الوحيية . 
ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلمييزن 
وصفيه عبد المؤمن بن على : يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة . تؤيدهم قبائل 
تور واظودرهم أبو حقص عمراينتى , التلذى تفع الدولة باتخسه اقل بيت » 
وقبيلته هنتاتةء أعظم النقع ٠‏ وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاكم 
والمشيخة » بين السلطة الحاكمة والمؤسسة الدستورية اشتد ساعد الدولة 
الموحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة ؛ وهى توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقاد ما بقى من الأتدلس . 
ومن سوء الحظ أن عيد المؤّمن قصر الولايات والقيادات على السادة وهم آهل 
بيتهء والأشياخ وهو بيت أبى حقص عمر ‏ وكان البيت الموحدى فقيراً جداً ق 
لجال » فياستتناء ابنه آأبى يعقوب يوسف وحفيده أآبى يبوسف يعقوب المنصورء 
لا تكاد نجد أمدآ وفيا وأبينة ذا قدرة أو كفاية . وهؤلاء السادة مسئولون عن 
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دا شي .عي ]ينان يلق هوب التصور: ابى غبد الل محمد 
المعروق بالعادل :+ وآبي العلاء إدريس المعروف بالمامونء وأبى محمد عبد الله 
المعروف بالبياسى ؛ فهؤلاء الثلاثة زلزلوا كيان الييت الموحدى وخاصة أبو العلاء 
إدريس المأمون ؛ وهو الروح الشريرة التى عصفت بذلك البيت المجيد وقصمت 
ظهره وكادت تقضى على الأندلس حجملة . 

وقد أوجزنا تاريخ الموحدين ؛ وبقى أن نقول : إن دولتهم تمكنت من مواصله 
الجا ات انق اتناك اسه ع يان عن السمغتارة المغربية: ,ققد حفل 
الغضر الموحدى بالآدياء والشعراء والمقكرين والعرفاء أئى المهندسيت الذين أقاموا 
منشآت يديعة مثل مسجد : الكتيبة » ومسجد تينملل ومسجد أشبيلية الجامع 
وحدائقه التى فضل أمرها أبو مروان عبد الملك ابن صاحبي الصلاة . وكذلك 
جامع حسان وهو مسجد لم يتم ؛ وبقيت صومهته أى مئذتنه المسماة اليوم 
يصومعة حسان_علما باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة . ورمزاً كذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأآوان : وأن تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
مايمكن لها من الوصول إلى غاياتها . فإن ضعف الموحدين شجع بنى مرين 
وبنى وطاس وبتى زيان الزناتيين : على العمل على إزالة ملكهم والحلول محلهم ؛ 
وتمكنت هذه الجماعات القبلية الرناتية من ذلك . وعادت بالمقرب إلى عصور 
سيادة زناتة . وهى عصور اتصفت بالفوضى والاضطراب والحروب الأهلية 
وانحراف مسيرة الحضارة عن طريقها السوى . 


عإد واد +إه 
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الأتبسو لسن 


مدخل ببليوغراكى 
لتاريخالأندلس 


كما فغلفا. ىق دراستتا الجزء الملغريى من هذا الكتاب: عندما قدمنا له تمقدمة 
نبليوغرافية ..تعرف با موارد التازيقية التى نغتمد عليها فى كتابة تاريخة , فكذلك 
نيد تاريخ م الأندلس بمقدمة ببليوغرافية وصفية ٠‏ تعرقف فبها نمواردة ما نين 
أصول ومراجع . 

فيما يتصل بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية فى عصورها الإسلامية , لدينا 
روايتان أساسيتات: الرواية العربية : والرواية غير العربية ما بين لاتينية 
وإسيبانية ويرتقالية . ولا غنىّ لمؤرخ الأندلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
يمختلف لغاتها وخاصة ما كتب منها فى شبه جزيرة إيبرية باللاتينية أو الإسبانية 
او البرتغالية,لآن تاريخ الاتدلس كما ذكرنا آنقاً إنما هو تاريخ صراع بين الإسلاع 
والنصرانية على مصير شبه الجزيرة , والكثيرون جداً من العرب الذين يكتبون 
تاريخ الآندلس يقتصرون على الروايات العريية علق اعتياد أن الأندلسن كان قطراً 
إسلاسساً عربياً . نثله ق ذلك فثل مصير والشساع والغراق مثلا:.. ٠‏ ومن هنا فإن أهمية 
الرواية غير العربية أهمية ثانوية . ولكننا رآأينا فيما روينا من تاريخ الآندلس أن 
الأمر على خلاف ذلك ؛ فإن العرب.عندما دخلوا شبه الجزيرة ٠‏ دفعوا بمن بقى من 
سادتها القدماء . وهم القوط ومن انضم إليهم مهن اختار مقاومة الإسلام ؛ إلى 
أقاصى الشمال وحصمر وهم عند سفوح جبال أليرت من ناحية + وخلف جبال 
الكنتيرية من ناحية أخرى فيما يعرف « بأشتريس وجليقية ؛ . وى هذه الأراضى 
القليلة الجبلية الوعرة اتحصر أولئك النضارى وعاشوا آمذين : خاصة يعد أن 
أخرجوا من اشتريس الحامية العربية التى كان موسى بن نصمي قد خلقها 
قريباً من الملوض ع الذى وقعت فيه موقعة ١‏ كوفادونجا » عند جبل شيبة » 
وهى الصيغة العربية لاسمه بالإسبانية ةداءقناث . 

وسترى آن المسلمين ‏ بسبب قلتهم عددياً أول الآمر ؛ ثم بسبب الحروب التى 
نشبت بيئهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة . وما كان بينهم وبين البرير من 
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نزاع طويل ٠‏ وما أعقب ذلك من مجاعة شملت الأندلس بعد ثلاثين سنة 5 و ا 
الفتح أى حوالى سنة 57 الا تركو الريغ الشفال الغترين اشيه 
الجزيرة خاليناًمن سكاتة المسلمين .: قاصتبح متطقة فراغ لا يعمرها احد؛ ابقناة 
من منتصف المسافة بين نهرى ٠‏ الدويرو والمنيو ه حتى ساحل بسكاى ؛ فكانت 
تلك فرصة لنصارى الإسبان المنحصرين فى الشمال لكى يمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما كان فيها من مدن ومراكزٌ عسكرية رومانية 
قديمة من أمثال ٠‏ ليون وأماية وأشترقة وسهاجون » وما إليها . وق عصر الملك 
الفونسو الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض المنيو , 
وامتدوا إلى حوض منديق ؛ بل وصلوا إلى وض الدويرو أئ أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمى مملكة اشتريس وليون , أصبحت دولةٌ قوية ذات أراضٍ واسعة 
وموارد وافرة ومدن عامرة ونظم سياسية قائمة . 

هذا عن الجائب الغربى من شمال شيه الجزيرة أما الجانب الشرقى ويشمل 
حوض نهر الإيرى » وما يليه من الاراضى شمالا حتى ٠‏ لاردة ووشقة وتُّطيلة ؛ ؛ 
أى ذلك القسم من الاندلس الذئ عرف ياسم ٠‏ الثفر الأعلى » ؛ فإن سلطان العرب 
قد وقف عند سفوح جبال البرت المعروقة باليرانس . واتحصرت قواتٌ تصرانية فى 
إمارات صغيرة قامت فى جبال أليرت ؛ وجزء من السهول جنويها . وأهمها فى 
القرب إلى الشرق نيرة وعاصمتها ٠‏ بلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صغيرة هى 
من الغرب إلى الشرق « أرغون وشبرب وريباجورثا ه : وتلك هى الكوتتينات 
الثلاثة التى ستتألف منها فيما بعد مملكة أرغون ؛ أمانى أقصى الشرق أى ق 
المنطقة الواقعة شمالى مصب نهر إبرو والتى تمتد عير السهل الساحل المؤدى إلى 
غالة وهى فرنسا ء وتستمر حتى مصب نهر الرون فقد كانت تسمى «٠‏ سبتمانية » 
وقد ملكها العرب أول الأمر ثم تركوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
14ه/ الام وتمكتت مملكة الفرتجة من احتلالهاق نفس الوقت الذى قامث 
فيه الإمارة الأموية الأندلسنية ٠‏ وآنشات فيه ما عرف بالثقر الإسبانى 
وتحول فيما بعد إلى كونتينة قطلونية : ٠‏ ولم يحاول المسلمون إلا فى مناسبات قليلة 
استفادة لسوتي : فظلت أرضاً نصرانية فرتجية أولاً ثم إسبانية بعد ذلك . وقد 
انضمت قطلوتية هذه ف أوائل القسرن الثانى عشر المبلادى ونشات عن ذلك مملكة 
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آرغون الكبيرة . الثى تضاعف حجمها بعد استيااء ملوكها عي الثغر الأعلى 
الأندلسى وقاعدته سرقسطة سنا ه/ 8م١١١‏ ه على يد الفونسو الأول 
المعروف بال محارب . وقد بلغت هذه المملكة أوجها لى عهد ملكها : خايمة ٠‏ الأول 
المعروف بالكبير الذئ تمكن من الاستيالاء م على شرق الآندلس حتى بلنسية وضم 
إلى بلاده الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار : فأصبحت مملكة أرغون بذلك مملكة 
واسعةٌ كريَةٌ + تنافس فى سيادة شبه الجزيرة مملكة قشتالة وليون التى.توسعت 
على حساب المسلمين وأصبحت أقوى دول الجزيرة بعد استيلاء ملكها الفونسو 
السادس على طليطلة //اغه/ ٠١/645‏ م. 

وعندما اتّحّدت مملكة قشتالة وليون مع مملكة أرغون بزواج « إيزابلا » ملكة 
قشتالة وليون ٠‏ بقيليبٍ القاتى » ملك أرغون . أصبحت الممالك النصرانية .هى 
القوة الرئيسية فى شيه الجزيرة » خاصة إذا ذكرنا قيام مملكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة جنوب نهر الدويرو . 

ومعنى ذلك أن تاريخ شبه الجزيرة فى العصور الإسلامية لا يقتصر على دول 
المسلمين يل يشمل دول المسلمين والنضارى معاء ولا يكتمل هذا التاريغ إلا إذا 
درس المؤرخ. الجانبين معا بنفس العناية والاهتمام ؛ لأن تاريخ شبه الجزيرة أيام 
الإسلام كان صراعاً متصلاً على المصير : والاقتصار على دراسة الجاتب العربى 
لا يعطى إلا نتصف الصورة ققط . وإذا كنا ندرس عُيِّاد الرحمن الثلاثة : الداخل 
والأوسط والناصر لدين الث ؛ ونققى عليهم بتاريخ الحكم المستنصر وعصيره الزاهر 
والمنضور محمد بن أبى عامر وما بلغه الأندلس أيامه من قوة لا يكاد يقف ل 
وجهها آحد : فإتنا ينبغى أيضاً أن نذكر أنه كان ف الناحية الاخرى كذلك علوك 
عظاءٌ لهم اكير الأثر فى تشكيل صورة الجزيرة , بل انتهت قصة الاندلس بالصورة 
التى ضاغوه ا قيها : هن أمثال الفونسو الأول والثانى والثالث ملوك ليون 
وسانشو الكبير ملك نيرة والفونسو الأول المحارب ملك أرغون ا لوجي 
السادس ملك قشتالة وليون . والفونسو الثائى ملك قشتالة وليون أد يضا وخايمة 
الكبير ملك أرغون» « والفونسو_ أنريكى » ملك البرتغال . 

لهذا بتفين عل دارس الأندلس لكى تكون دراسته صسحيحة وعلى أساس ء أن 
يدرس إسبانيا النصراتية كما يدرس إسبانيا الإسلامية » حتى يخرج ف النهاية 
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بصورة معقولةٍ تفسر له السيب قيما نسميه عادة بضياع الاندلس وهذه أيضاً 
يد اه لآأن يلاد شبه الحزيرة إذا كانت قد ضاعت من المسلمين فقد 
كسلكيها لخبرون يما تسميه نحن ضياعاً إنما هو كسبٌ بالنسية لهم . وميزان 
الحكم ف النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الأرض ؛ وهى أنها صراءٌ بين البشر 
والغلية للأقوى والأصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح . 

لهذا قلنا إن موارد تاريخ الأندلس تتكون من روايتين , الرواية العرسة أبى 
الاصول والمراجع المكتوبة بالعربية ٠‏ والرواية غير العربية أى المؤلفات 
والمدونات والوثائق ومايجرئى مجراها المكتوب بغير العربية . 


الرواية الغعريية: 


كتب العرب فى الآندلس وعن الأندلس كثيراً جدًا ولكن الجانب الأكبر مما كتب 
الآندلسيون عن أنفسهم ضاع فى غمرة الضراع الطويل بين المسلمين والنصارى 
على مصير شبه الجزيرة . فجرء منه فقد كما يققد الكثير من الكتب لقلة تنه 
ويعضها حمله المهاجرون الاندلسيون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه ويقى أقلّه , 
وجزء آخر فضى عليه الإسبان واليرتغاليون بالإحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه فق أنتا لا نملك شيئاً كاملاً من مطوّلات تاريخ الأندلس, 
وقد آلف الآندلسيون فى تاريخ بلادهم مطولات كثيرة فلم يبق لنا منها إلا أطرافك 
نعثر عليها قطعاً ف المكتبات أو تفاريق فى كتب ألفت فى عصور متأخرة ف الشرق . 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من آصول التاريخ الأاتدلسى كثيٌ واقنٌ والحمد لل ؛ 
ولقد قال «٠‏ غرسيه غومس» فى كتابه الصقير المسمى «٠‏ الشعر الأندلسى » وقد 
ترجمناه للعربية » إنثا لا تملك من دواوين الشعر الأندلسى إلا عدداً قليلاً جداً 
وبقية ما لدينا من ذلك الشعر إنما هى تثارٌ كالنثار الذى يتبقى من تحظم إناء من 
التلور : .ومع ذلك فعلى أساس هذا التثار نستطيع أن نكتب تاريخ الشعر الأتدلسى 
لأنه كأن من الوفرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ متصل 
وكامل تقريبا للشعر الأتدلسى . 


وأهه أصول التاريخ الاتدلسى هو ما بقى لنا فن كتايات أحمد بن 
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محمد الرازئى أبى التاريخ والجغرافية فى الاندلس ٠‏ وقد أشرنا إليها خلال كلامنا ن 
ببليوغرافية المغرب ٠‏ ومن ثم قلن تتحدث عنها هذا . 

ومن حسن الحظ أن عميد مؤرخى الآندلس بعد محمد ين محمد الرازى وابنه 
عيسى بن أحمد ٠‏ وابن حيان ٠‏ وهو أبو مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
ابن محمد ين حيان صاحب المقتبس ٠‏ المولود فى قرطية سنة /الالاه/ 41م 
والمتوق فيها سنة 579 ه/ 17١٠م‏ وقد وقاه حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مكى فى المقدمة الضافية التى كتبها للجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ويتناول أواخر عصي الأمير عبد الرحمن الاوسط وعصر ابنه الامير محمد ونشره ان 
بيروت مع تعليقات وافية سنة ١11/7‏ . 

وقد دلي جر! من مقتبل لين سيان . ٠‏ الآب ملاشور لنتونيا ٠‏ ل بازيس بسنة 
١61‏ ويتثاول عضر الأمير عيد الله . 

ثم تشر الدكتور عيد الرحمن على الحجّى ف بيروت سنة 6م جِزءًا آخرٌّ 
من مقتبس ابن حيان يتثاول خمس سنوات من عصير الحكم المستتصي . 

وأخيراً نشر مستشرق إسباتى هو الدكثور « بدرو شال ميتا سندرون ٠‏ 
بالااشتراك مع الدكتور محمود صبح جزءًا كبيراً من المقتيس يتناول نحو عشرين 
سنة من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا يكون بين أيدينا جانب 
لاابأس به من تاريخ ابن حيان للأندلس الذى يعتير أحسن ما بقى لنا مما كنب فى 
ذلك التاريخ ؛ لأن اين حيان استصفى فق كتابه هذا : المقتبس . ما كتبه مؤرخون 
كيار سابقون علفه من أمثال أحمد بن محمد الرازئ وعيسى بن أحمد الرازئ 
ومعارية بن شام الشياتشى صاحب كتاب ٠‏ تاريخ بتى امية ف الاتدلس ٠‏ 
وآبى بكر بن عبادة بن ماء السماء الذى ألف كتاب ٠‏ تاريخ شعراء الاندلس » وأبو 
الوليد القرضى وكان له كتاب كبير فى تاريخ الاندلس. وسكن ين إبراهيم الكاتب 
وآأبى عمر يوسف ين عبد الير وغيرهم . 

ولاين حيان كتابٌ آخرٌ يعتبر إلى الآن فى حكم المفقود وهو كتاب ٠‏ المتين » » 
وهو كتاب آلفه اين حيان فى تاريخ عصره مطؤوّلاً وافراً بالتفاصيل , وقد يدأه قبل 
كتابه المقتيس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم أتمه بعد ذلك . ودوّن فيه تراجم آهل 
عصرة وآهم ما وقع فيه من أحداث + وعصره هو عصر الطوائف أى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى . 
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وكما احتفظ لنا اين حيان ف المقتيس ٠‏ بالكثير من قطع تاريخ الرازى وغيره 
ممن سيقةه إلى كتابة تاريخ الأاتدلس,» كذلك احتفظ لنا مؤرحٌ آندلسيٌ آخر 
هو «ابن بسّام أبو الحسن على الشنترينى » المنوف فى قرطبة سنة 47 5ه/ 
١مء‏ بقطع كبيرة من كتاب المتين لابن حيان : النى تتناول نفراً كثيراً من كبار 
المتفمبيات الاكزلسية ق عقر الطوائف :وكتاب«العنشيرة فى محاسة افل 
الجزيرة ٠‏ لاين يسام كتاب فى تاريخ الأدب الآندلسى ف عصر ابن بسام . وقد 
قسمه إلى ثلاثة أقساء : أدياء المرسطة أى وسط الأتدلس ما بين شعراء ونائرين: 
وآدباء غرب الأندلس ؛ وأدباء شرق الاندلس . وقد عثرنا على الكتاب كاملا ونشرت 
منه أجزاء تتناول الموسطة والغرب وبقى منه جزء الشرق ؛ وتراجمه وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة : تلقى ضوءا على أحوال الأندلس فى عصره وقد استوعب فى 
كلامه جانياً كبيراً مما كتبه ابن حيان فى ٠‏ المتين » الذى ضاع : 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا يستغنى إنسان عن قراءتها , كتايان 
صغيران ولكنهما على أكير جانب من الأهمية : الأول هو كتاب ٠‏ الأخبار المجموعة » 
لؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية المستشرق الإسبانى ٠‏ لافونتى 
الكنتارا» ل عدازيد سي اع ودربية دراسة مستفيصة ٠‏ خوليان ريبيرا : يكو 
من أعاظم المستشرقين الإسبان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمى ؛ 
وخرج منه بأن ذلك الكتاب من تأليف عدد من الأتدلسيين من أبناء البيوت الكييرة 
الموالين للييت الأموى , تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا احداثاً موشوقاً ى صحتها 
على أكبر جائب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرق أسبائيٌ آخرٌ هو 
وسائشيت الب وشوية تلامضمءصطلخ #عطعمة5 وألف فية كايا خنهها فيه 0-7 
كثيرة وإن كان فيه كذلك لقو كثيرٌ لآن الرجل لم يكن يصيسن العربية : رغم 
يعتير من أكابر مؤرخى إسبائيا : وقد اقتحم ميدان الدراسات الأندلسية 0 

والأصِ ل الثانى هو كتاب ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بين 
القوطية ؛ المتوق سنة 11ه/ 3197م :وهو كتابٌ عظيم القيمة لان مؤلفه 
من حقدة ٠‏ سارة ٠‏ القوطية حفيدة غيطشة الذى غصيه لذريق عرش الأندلس 
وكان أبنارة من أعوان المسلمين ف فتح تلك اليلد ؛ وقد قصدت : سارة » الخليقة 
الأموى سليمان بن عبد الملك فى دمشق لتشكو إليه ظلامة آصابتها فأكرمها 
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وزوؤجهاحد مواليه . وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف 
اناد القوطية ةالذئ تفطرك غيه, هو [دى تحفاذ ذلك الول . 

كان ابن القوطية عالماً بالنحو حافظا للغة متقد متقدما شبباعل اقبل عضه 
ايت ابن الفقرتس :ركان شافراشلين القريض وهو تلميذ أبى عمرّ بن 
لبابة الفقيه الأندلسى الكبير . والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتاحٍ الاتولس + وإكها 
هو مصبرعة من الأشبار عن اميراء الأندلس وخلفنائه : مزوية فى نسق عتضلٍ 
متناسق , والنسخة التى بقيت لنا هى سماعٌ من أحد تلاميذه , ومادة هذًا الكتاب 
أصيلة يوثق فيها ء لأن ابن القوطية مثله فى ذلك مثل معظم أهل الفكر فى الأندلس , 
كان من المتحمسين لبنى أمية الأندلسيين . شدين الصلة بهم وبرجال دولتهم : 
ولهذا فإن الأخبار التى يوردها على جانب كبيرٍ من الأهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
#ايسكوال دق جايانجوس 4 00(/312805) ع اذتاعءكة8 وترجمة إلى الإسيانية 00 
بليقة ككتيقظفة 31ية « خوليان ريبيا » 112613 1131ناآ الذي قلنا إنة شيم 
ديه ككش رن الفسيان! 

وتلا هذه الأصول ذات القيمة التاريخية العظيمة , كتب ألفت ى عصور 
متااخرة : حفظت لنا الكثين ما شاع من اصول التاريغ الاتالسى وافمها؟! "7 

نفح الطيبٍ فى غصن الأندلس الرطيبٍ وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب »: وفؤلقه أبو العياس أحمد بن محمد التلفسانى المقرى المتوف ف 
القاهرة فى جمادى الآخرة سنة 41١‏ ١٠١ه/‏ ام . وقد نشر هذا الكتاب أكثر من 
مر : قنش فى مطلباعة بولاقة. ثم نش القسم الاول منه اق :مجلدين كبيزين ثقر من 
المستشرقين ف هولندا على رأسهم المستشرق المشهور :« راين.هارت دوزي ٠‏ : ثم 
أعاد نشره كاملا ه محيى الدين عبد الحميد » فى القاهرة سنة ٠55١م‏ :وما بعدها 
بدون فهارس فق ثمانية مجلدات : ثم نشره أخيرا نشرة كاملة بفهارسٌ الدكتور 
اد نان اميت من 15ح لز قساتية مجلدات بما فى ذلك جزء 
الفهارس. 

هذا الكتاب فريد فى بابه لآن قصد مؤلقه فى أول الأمر كان الترحمة للسان 
الدين ابن الخطيب الوزين الغسرناطى المعروف , الذى ستتحدث عنه فيما بعد . 
ولكن المقرئ التلمساني الذى وفد على الشرق فى تلمسان فى عصر كثر الحديث فيه 
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عن الأندلس ومحتتها., ٠‏ رأى أن يقدم لتاريخ ابن الخطيب بمقدمة وافية عن 
الأندلس ٠‏ بلغت أكثر من نضصف الكتاب , ٠‏ وهشى وحدها تقع فى أريعة مجلدات كبار , 
وقد ألف الرجل فذا الكتاب غلى طريقة الجمع والتصنيف وتاليف المقتيسات 
بعضها مع يعض ٠‏ ومعظمه نقول تتراوح بين فقرات قصيرة إلى كتب كاملة وقد 
قسم الرجل القسم الأول من كتايه الذى يتناول تاريخ الأندلس إلى فصول طوال : 
الأول ق صفة حِرْيرَةَ الآندلس : وهو وصف ادبن تاريكى يختاط فيه الشعر 
بالنثر : ولكنه يضم مادة جغرافية ذات قيمة كبري , ٠‏ والفصل الثانى يتناول افتتاح 
الاتدلس بتطوييلٍ وجمع حافلٍ بالفوائد . ثم يخصص فصلين لما جادت به قرائح 
الأندلسيين من بديع الشعر والنثر . ثم يفرد فصلا لقرطية ومحاسنها. وفصلين 
الأول منهما لمن وفد على ادس من الشرق والثانى لمن انتقل من أهفل الأندلس إك 
المشرق , والتراجم هنا مستفيضة ممتعة ؛ وفى أثناء ذلك يقصد الرجل جانباً كبيراً 
من تاريخ الأندلس السياسى والآدبى ثم يختم هذه المقدمة الطويلة بفصل عن 
ضياع الأندلس يذكر فيه الاحداث الأسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الاأسلام: 

أما الجزء الخاص بابن الخطيب فيقع ف ثلاثة أجزاء ٠‏ ويتناول تاريخ ذلك 
الوزير الأديب الشاعر المؤرخ بتفصيل كبير » ويتحدث عن عصره ومعاصريه 
وشيوخه وتلاميذه» ويورد نماذيّ كثيرة من كلام ابن الخطيب ومعاصريه 

والكتاب على هذا التحى خليط لا يستريح الإنسان إليه احيائاً . لآن الرجل 
يجرى فيه على طريفة الاستطراد : فقد يكون فى سياق ترجمة رجل ثم يمر ذكر 
رجلٍ آخرّ فيترجم له بعد أن يقطع الترجعة الأولى » ثم يعود إليها بعد نحو عشرين 
صفحة أحياناً , ولكن الذى يستوقف النظر أن الكتاب طريفت جدًا :لان هذا 
الاستطراد ينقل الإنسان من جو إلى جو ؛ ومن موضوع إلى موضوع ؛ وينتهى 
القسارئى ف التهاية بصورة واضحة جدًا عن الاندلس , : تكونت من مقتبس لت 
وضعت حطباً بليل ل بعض الاحيسان ولكتها تعطى ف النهاية صورةٌ متكاملةٌ على 
الطريقة الفنية المعروفة باسم ٠‏ الجشتالت » أى الصورة العامة . 


ويشبه هذا الكتاب من كتب المقرى كثاب « أزهار الرياض فى أخبار عياض ٠»‏ 
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لتقي للد بن اسل قسن امسطين اشن لو عكر ا ا 
كتاب ه الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » . 

ويقع هذا الكتاب فى ثلاثة مجلداتٍ , وقد نشر فى القاهرة بتحقيق « مضطفى 
السقا وإبزافيم الإبيتارئ وعد الحفيظ شلبى , ( 19154 1547م) وق هذا 
. الكتات أيضا الذئ أداره المقرئٌ على القاضى عياض يتبع نفس الطريقة ؛ الاقثياس 
والاستطرلد والجمع والتوفيق : ولت يغتير كذلك من لوثق ها لدينا غن الاندالساق 
غصوره المتأخرة : لآن المقرئ غندما غندما ذكر تلاميذ عياض استرسل حتى وصل إلى 
قرب نهاية الأنداس , ومادة هذا الكتداب مثلها مثل مادة نفح الطيب موشوق فيها 
لآن المقريٌ كان صدوقا قو الذاكرة يعتمد على أصول حملها معه وإن كان هو 
نفسه يزعم أثه كتب كل ذلك امن ذاكرته . ١‏ 

ومن المراجع الاساسية التى تغتمد عليها فى كتابة تاريخ الاندلس كتناب 
«البيان المغرب ق أخبار الآندلس والمغرب ». لابن عذارى المراكشى اللتوق بعد 
سنة الااهف/ الام ؛ وقد تحدثتا عنه فى كلامنا عن مراجع تاريخ المغرب ' 
ونضيف هنا أن ابن عذارى خصص للأندلس معظم كتابه الذى يتكون كما ذكرن 
من خمسة مجلدات : الآول عن تاريخ المغرب إلى آخر أيام دولة بتى زيرى 
الصنهاجيينء مع قصول معترضة ذات أهمية كيرى عن فترات من تاريخ المغرب 
ونواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ , والجزء الثانى يتناول تاريخ الأندلس إلى موت 
المنصور محم دين أبى غامر ' والجزء الثالث يتحدث عن عصم الطرائف ,؛ 
والجزء الرابع ص غير يجمع ما عثرنا عليه من تاريخ المرابطين وهو جز " 
ناقص سقط منه نحصو خمسين سنة من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم أيام 3 
يوسف بن تاشفين . .والجِرء القامس يتناول تاريخ الموحدين : ومعنى ذلك أن ١‏ 
معظم هذا الكتاب يدور على تاريخ الأتدلس ٠‏ ومن هتا كانت أهميته بالتسبة لناء 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بآن صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلفات أصيلة ضاعت 
الآن . وإذا ذكر شيئاً من عنده فإنتا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة ‏ 
والكتاب غلى هذا فى جملته يعتير من الأصول .و إن كان قد ألف ف زمن متاخر 
ولا يستغنى عنه أى دارسٍ لتاريخ الاندلس , وإن كنا حاجة إلى طبعة جديدةٍ 
للجزه الخاعس الخاض بالموحدين : وفهارس ضافية لذلك الكتاب , 
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ثم تلا ذلك فى الأهمية المكتبة الأتدلسية ويراد بها مجموعةً من كتب التراجم 
التى ألفها علماء من أهل الاندلس عن علماء بلادهم . وهذه المجموعة تترابط 
فيما بينها ونتتكامل على مثال ما تتكامل كتب الوفيات ف المشرق ؛ فمن المعروف 
عندنا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألّفت فى المشرق ؛ تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى . فهناك « وفيات الأعيان لابن خلكان » مه 
يكمله ٠‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى » ثم يواصله ويستدرك فواته كتاب 
«الواق بالوفيات لابن أيبك الصفدى » ؛ ثم نختتم السلسلة بكتاب ١‏ المنهل الصا 
والمستوق بعد الوافى لأبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى ٠‏ . 

كذلك فى الأتدلس نجد سلسلة من كتب التراجم ألفها علماء أندلسيون اجِلءٌ 
يكل بعضها بعضا ويسد بعضها فوات بعض .وقد بدأ يبنشر هذه السلسلة 
المستشرقون الإسبان الاوائل من أمثال « فرنتسيسكو كوديرا ٠‏ و ٠‏ خوليان ريبيراء 
وهن فى طبقتهما ؛ وهذه الكتب هى : 

ه تاريخ علماء الأندلس ٠‏ للحافظ أبئ الوليد عيد الثه بن محمد بن بوسف بن 
نصر الآزدئى بن الفرضى ( ١--8-5هم/م‏ 5-55١١٠م)‏ وقد حققه 
فرنسيس كوديرا ونشره فى مدريد سنة ١685‏ وأعيد تحقيقه وطبعه فى القاهرة 
سنة 1555م . 

ويمتاز أبو الوليد بن الفرضى باته من العلماء الأثبات . ققد كان مؤرخاً 
وفقيهاً وشيخاً جليلاً صدوقاً ومن ثم فنحن نثق فى كلامه ؛ ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة فى التاريخ إلا ذلك الكتاب القيم : الذى يتناول تاريخ علماء 
الآندلس من أول القتح إلى سنة ٠٠‏ 14ه/ 5١٠٠خم.‏ 


« بغية الملتمس فى ثارية ريجال الأندلس » لأحمد بن يحبى بن أحمد بن 
عميرة الضبى المتوفى فى مرسية فى 5" ربيع الآخر 4555ه/ 7١١١م‏ .وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً بأهل العلم والأدب . وقد اعتمد 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس للحميدى ٠‏ الذى سنتحدث عنه 
« جدوة المقتبس لى ذكر ولاة الآندلس ٠‏ للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 
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ابن أبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى وهو من أهل ميورقة . وقد توق فى 
بغزاد سنة 4/7 ه/ 55١٠م‏ وقد نشر ذلك الكتاب بعناية محمد بن تاويت 
الطتجى ف القاهرة سنة 577١م‏ وكان الحميدى تميذاً لاين حزم : وقد ألف كتابه 
هذا الشرى ولية تلاخط أن تراجمه تشوبها بعض الإخطاء ؛ لأنه كتب بعيداً عن 
ووبئة وعر يجمه ولعن لكاب فى موموعة عظيم القيمة: وقد اعتمد عليه الضابى 
اغتماداً كاملا حتى إننا نجد تراجم هذا الاخير نقلاً حرفياً عن جذوة الحميدى . 

كتاب : الضلة ولابى القاسم خلف عبد الملك بن سعود بن بشكوال 
الأنصارى ( 554 -1/8ها/ 1١١١‏ 1147م ) وابن بشكوال من أعاظم علماء 
الاندلس وكان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية . وكانت له مشاركة فى التاريخ 
إن جاتب الققنه : وكتابه هذا الذى يعتبر صلة أى إكمالاً لتاريخ :علماء الاتدلس 
لابن الفرضى ء لا يقل أصالة' الِصَدْقاعنَ تراجم ابن الفنرضى + بل :إن تراجم 
تمتاز بأنها أطول وأكثر تفصيلاً » وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد أولا م ثم أعيد نشره 
القاهرة سنة 1571م على تحقيق مدريد . 

-« ضلة الصلة » لأبى جعقر أحمذ ين إبراهيم بن الزبير (08-578٠/اه/‏ 
98١1م‏ ) وهذا الكتابٍ يواضل تراجم ابن بشكوال ويكمل فوائده وقد 
نسي تلقل قرو فتسال 3 الوباط سه 1577م 

« التكملة.لكتات الصلة » لأبى غبد الله محمد بن عند الله ين أبى يكر 
التضاعى المعروف بابن الآيان( © 45 -54ف/ 11395 ١151م‏ ): 

وقد كان ابن الابار من أعلم أهل الأتدلس ف عصره وأكثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية ؛ وقد كتب كتايه هذا التكملة . ليكمل تراجم اين الزيير فى كتاب 
الضلة ولكتنةازاد عليه واسكوسع بحيث اضبع كتاب 'التكللنة من أوسغ كتبٌ 
التراجم الأندلسية التى لدينا وقد نشر منه جزءان ف مدريد ضمن المكتية 
الأنذلسية سنئة 141١م‏ ثم عثر ه الاركون » المستشرق الإسيانى على قطعة أخرئى 
مته نشرت شدمن مجلد يضم أصولا عربية أندلسية مختلفة » تحت عتوان -ع1116 
8 مدريد : وبعد ذلك عثر « محمد ين أبى شنير : الغلامة الجزائرى على 
قطعة كبيرة:ق أؤل الكتاب تضم فاتحته وخرف الألف والباء ونشرها فى الجزائر . 

ولا بد من جمع هذا الكتاب كاملا » ونشرة فى نسق واحدء لأن تراجمه تمتاز 


8١2 


بما تمتاز به مؤلفات ابن الآبار من علم واسع وحفظ دقيق وتتبّه يستوقف النظر 
إلى حقائق الأمور . 0 : 

-« الذيل. والتكملة لكتابى الموصول والصلة » لآبى عبن الله محمد بن محمد 
ابن عبد الملك الأنضارى الآزدئ المراكشى المشهبور باسم عبد الملك المراكشى 
(5-174- لاف 1751م ) ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتب التراجم 
الاتدلسية والمغربية : فهذا الرجل الف كتاياً واسعاً فى التراجم تقع نسخته 
المطبوعة فى خمسة مجلداتٍ ( ولم نتم بعد ) وقد قام على تحقيقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس,. ويد صدور المجلدات ق بيروت سنة 1571م . 
والميزة الكبرى لهذا الكتاب أن معظم تراجمه تتعلق يرجسال من أهل عصره ؛ أى 
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تاريخ الاندلس ٠‏ وتبراجمه مطولةٌ وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة , 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل وإبراد كل ما عنده ,إنه فى أحيان كثيرة 
يورد نصوص كتب كاملة وإن كانث صغيرة . ولكننا ونحن نقرؤه نعيش ق جو 
آفل العلمفى الاندلس ق القرن السابع الهجرى الذى تجلت فيه علاماتٌ نهاية 
الأندلس وضياعه » وف هذا العصر أيضا قامت مملكة غرناطة ٠‏ وما يستق 

النظر أن أولئك العلماء الذين يترجم لهم كانوا ماضين فى دراساتهم وروا م 
متفصلين تقريبٍاً عن الحياة السياسية ف الأندلس , ٠‏ ومن يقرآهم لا يكاد بحس 
بالمأساة الدائرة حولهم. 


ويكمل هذه المجموعة من كتب التراجم كتاب «٠‏ الحلّة السيراء «لاين الآبار 
الذى ذكرناه: وقد نشر ف القاهرة فى جزءين سنة 1571م بتحقيق كاتب هذه 
السطور : وقد جمع قيه ابن الآبار تسراجم الخلفاء والأمراء والرؤّساء الذين أثر 
عنهم شعر يروى ؛ وقد ألفه تقرّبا لآبى زكريا الجفحبين بعد همجرته إلى توشس , 
وتراجمه طويلة مستفيضة وأسلوبه جزل متدفق والرجل حافظ واعية , وقد تنبه 
إلى أهمية ذلك الكتاب اذى يضم حشداً كبيراً من تراجم الرؤساء ق المغرب 
والأندلس, المستشرق راين هارت دوزى.. ونشر تراجمه الاأندلسية فى كتانب 
مشهور بين أيدى دارسى الأندلس , ثم نشر جزءا كبيرا من تراجمه المغربييةٌ 


المستشرق ٠‏ ماركوس ملر » . ثم نشر النشرة الكاملة التى ذكرتاها آنفاً. 


١ -‏ ل آء 





ونكتم الكلام عن اصول التاريخ الأتدلسى بوقفة عند آخر الكبار من مؤرخى 
الأندلس وهو : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على ين 
أحمد السلماتى:ين الخطيب » ( رجحب ١/١١‏ -ا/الاه)/ 717١1510714-1ام).‏ 

واي القحطين ملا شكاين ألم مفكرئ الاتدلس وكبان كتابه وشعراته / وقد 
عاش فق العصر الغرناطى فى أيام محصد الغنى بالله ووزر له وتولى أكبر المناصب , 
ول كوا حاظة بالسل العام والتشباط السياسن ٠‏ حتى ليصعب على الإتسان أن 
يقكر ف« أن هذا كله تم فى حياة رجل واحد » وقد ترجم له الاستاذ محمد عبد الله 
عتان ترجمة وافية فى كتاب خاص به متداول بين أيدى الناس . 

وقد آلف ابن الخطيب كتباً كثيرةٌ فى تاريخ الآندلس تغتر عندنا من الآمهات 
ويهمنا هنا أن تذكر متها كتابين : 

الأول : هو « إعلام الأعلام بأعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام ٠‏ ويعرف 
غادة باسم ٠‏ أعمال الأعلام» : وهو كتابٌ ضَحْمٌ يقع ف اجرزاء كثيرة» يهمنا منها 
القسم الكتانى الذئ تشره ليفى بروقتسال ق ييرزوت سنة 155١م‏ تحت عنوان 
«تاريخ إسيانيا الإسلامية ٠‏ وهى من أحسن كتب تاريخ الأندلس عندنا : فقد كتبه 
الرجل عن علم ودراية ؛ واحتشد ف تأليفه فجاء من أحسن ما لدينا من المؤلقات 
التى لا يستغتى عتها داوس تاريخ الاتدلس . 

والقسم الثالث من ذلك التاريخ يتتاول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
وتشره د-.أحمد مختار العبادى والأستاذ محمد بن إبراهيم الكتانى ونشر ف الدار 
البيضاء سثة 195713 يعنوؤان ٠‏ تاريخ المقرب العربى قى العصر الوسيط » وهدا 
الجزء لا يقارن ‏ بحال ‏ بالقسم الثانى الذى كتيه ابن الخطيب عن الأندلس » فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق » يبدى أن ابن الخطيب كتبه على عجل ؛ ولكنه على 
أى حال لا يخلو من فوائد تاريخية بين الحين والحين . 

أما القسم الأول من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعده 
وهو يخرج عن اختصاصن هنا ؛ ولكتنا اطلعنا عليه على آية حالٍ ٠‏ ولبس 
فيه ما يحنيق كثيرا إلى تارية اللشرق . 

أما الكتاب الجليل الذّئ يعد ففخرة لابن الخطيب فهو : كتاب الإحاطة فق 
أخبار غرناطة » وهو كتابٌ ضحم » تقع نسخته المطبوعة فى أكثر من ألفى صفحة ‏ 
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تضم تاريخ وافياً للأندلس وخاصة إقليم غرناطة : وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
فملكة غرتاطة ووصفها الجغرافق الذى يجعل لابن الخطيب مكاناً صدراً بين 
الجغرافيين الأنتدلسيين , ثم تلا ذلك التراجمٌ الوافية الضافيةٌ لمشات من العاماء 
وكبار الشخصيات الأندلسية الغرناطية فى الغالب . وقد قام على تحقيقه يصبر 
تدعو للإعجاب الأستاذ محمد عبد الله عنان ونشره فى أريعة أجزاء ف القاهرة 
ابتداءٌ من سئة 938١م‏ وذلك بعد ان كان الموجود لدينا منه طبعة هزيلة صغفيرة 
نشرت ف القاهرة قيل ذلك . 


تلك هى أهم أصول تاريخ الاندلس التى يتبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القظر, 
وهناك كذلك كتبٌ أخرئى تسمو إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات اين حزم 
التاريخية : وكتاب عبد الواحد المراكشى ف تاريخ الموخدين ؛ ولكننا آخرنا ان 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بآن نذكر بقية الأصول الأندلسية ضمن بيان 
المراجع عالذع ستورده فى آخنهذا الكتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلنا إن مؤرخ الأآندلس لابد أن يكون على علم بالأصول والمراجع غير العربية 
التى كتبت فى تاريخ الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية يصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالإسبانية ٠‏ وقد سبق أن بينا أسباب ذلك . 

وقد كتب الإسبان فى تاريخهم كثيراً جدأ وعندهم كما عندنا أصولٌ ومراجم 
فأما الأصول فما كتب فى العصور الوسطى ومعظمه ألفه رهبان بدأوا فى كتابة 
تاريخ إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادئ وهم ف العادة يكتبون تواريم. عام 
أى تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق , كما كان يفعل بعض مؤرخى المسلمين . وهم 
فى العادة يكتيون من تاحدة ديني أ أنهم معادون للمسلمين عداء شديدا لا على 
إساص قوفى بل على أساس دينى ؛ وهم بطبيعة الحال لا يعرفون عن الإسلام 
شيقا. لأتهم لم يكلفوا اتفشهم غناء محاولة هذه المعرفة : مم انهم كنانوا 
يعيشون قريبين من المسلمين + ولا نقول أنهم كانوا يعيشون بينهم ؛ لأن أولئك 
الرهبان المؤرخين الأول كانوا يكتبون وهم يعيشون ف بلاد إسبائيا النصرانية 
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فباعدين للإسلاخ منكرين إياه . وأقدم عن كتب ووضلتنا كتايته مؤلظك مجهول 
كتب تاريخاً يتسب إلى: البلدة ه وعتوان هذا التاريخ 101656وطا6. 620013 وقد 
آلف سنة 8/67 مء وهو مجرد جدول بالحوادث وأسماء الملوك . مع ذكر قليل 
لآخبار الصراع ين المسلمين والنصارى . وهذه الاخبار القليلة ذات فائدة كبيرة 
لأنها تضبط لنا تواريغ ومراحل ذلك الصراع وتسد الفراغات التى يمكن أن تكون 
قد خانت المؤرخين المسلمين . 

ومن تلك المؤلفات الإسبانية الاولى تلك المعروفة باسم تاريخ الغالم الدئ 
كتبه ٠‏ لوقا النودى :. 01 نالا 11510118 : /إنا1 06 635ناا وقد فرع من تأليفه 
سنة 1777م وهو يعطينا بيانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عصره . 

وقد عاصره تقريباً مؤرخ إسيانئٌ عظيم الآهفية بالتسية لتا يسمى 
32 ع0 2ع17808ال 50011060 ؛ وكان أسقفا لطليطلة وقد كتب تاريخا فطولا 
فس اشاس قرب وقاتةسدة 821551417 وهذا الزجل يعطى تفاصضيل مفيدة جد 
بالنسبة لتاريخ قشتالة وليون وا ممالك النصرانية الأخرى ؛ وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الأندلس واسمة 010111261١‏ 851011017 113قم15[! | 15 18110111] وقد نشر 
أول مرّة فى غرناطة سنة 555اع وأعاد نشره 561011 ,8 فى مجموعته المسماة 
8 ]أذ نا ااا 8118م115! الجزء الثانى من ص : ؟ إلى ١514‏ . 

وقد اعتمد عليه الكثيرون جدا من مؤرخى إسبانيا النصرانية حتى قرابة 
العصر الحديث ؛ ولا يستفنى موّرخ الأندلس عن مراجعة ذلك الكتاب فى كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا النصرانية وإسيانيا الإسلامية . ومن هذا الظراز 
من الأصول الإسبانية كتب ألفها مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أي مستعربون هاجروا إلى إسباتيا النصرانية : وهناك كتبوا 
مدونات ف التاريخ . ومن هؤلاء مؤرخ يسمى ٠‏ إيزيدور الباجى ٠‏ الذى كتب كتابا 
ف تاريخ مملكة اشتريس منذ بدايتها ويسميه الآب فلوريت بالمدونة الباجية 
8 011553انا وهو يعرق أحيانا ياسم 06 113231386 63المه0نا ها 
4 ويسمى هذا الكتاب ا باسم #تتان60ه) عل متتتتضمقخ لعك فعلوة6 
لأآن بعضهم يظن أن المؤلف كتب كتابه فى قرطية , ويسمى أحياناً - وناه ”امه © 
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8ههم | لأنهم كانوا يظنون أنه إكمال لتاريخ كتب قبله لإسبانيا القوطية , 
وبغطى هذا الكتاب الحوادث من سنة .-5715١‏ 755 مبلزدية . 


ومن الأحصول الجديرة يالثقة مدونةالفهياقس أشتورى يسمى 
8 ول 86816 اغا وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
أثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى تزعمها قسٌ 
مستعربٌ يسمى 11032100 وقد ذكرتا مدونة «البلدة » الثى تنسب إلى الموضع 
الذئ عثر عليها فيها وهى قرية « البلدة ٠‏ فى إقليم « ريوخا » وهذه المدونة تصل 
بتاريخ أشتريس وليون إلى سنة 5177م : أى إلى عصر الحكم المستنصر؛ والمؤلف 
معاصمٌ لالفوتسو الثالث ملك أشتريس وليون المعروف بالكبير والمتوق سنة 
اكلم اقداطق علي مكلذ الاسم ١‏ موسي ه وهو علاحة المانم تنطض 3 
الدراسات الرومانية وكتب فى تاريخ الزومان كثيرا ونشر الكثير من المخطوطات 
المتعلقة بتاريغ الرومان : وله مجِلدٌ ضخمٌ جمع فيه المخطوطات الإسبانية التى 
تثاولت تاريخ الرومان والقوط ومن بيتها مدونة « البلدة » هذه ؛ والمؤرخ الالمانى 
« تيودور مومسن + يسمى هذا الكتاب ١‏ الذيل الأبيض ٠‏ 011165586 15058أمظ . 
وفن :هذا الطران من المدونبات هدونة تخصن تاريخ إسيانيا.ق عصر الملك 
دومبا ٠‏ حتي موت أردنيو الآول ( 4753-7377 ه/117175-١87اخ‏ ) ملك 
اشتريس وهذه اللدونة تنسب إلى الملك الفونسو الثالث الملقب بالكبير : وإن كان 
هناك شك فى تلك النسية . لأن الياحثين الإسبان عثروا مئنها على مخطوطتين : 
إحداهما مكتوية بأسلوب سَيِّىْ حاقل بالاخطاء . ويظن أن تلك هى التى كتبها 
الفوتسو الثالث بتفسه ‏ ومخطوطة آخرى منمقة مهذبة يظن أن قسًّا يسمى 
سيسديان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسيانيا النصرانية 
حتى بدايات حكم القفونسو الثالث وهى تنسب عادة إلى الراهب سبستيان الذى 
أشرنا إلبه . 
وتشتبه هذه المدونة : مدونة تنسب إلى راهن يسمى « سام يرو + ولهذا تسمى 
6 08 1001163ي) ؛ وقد عاش هذا اللترحل غنا بين عامى ٠/51-؟5‏ 1١٠1م‏ 
وقد عمل ق القضر ق ايام الملك برمودو الثاتى وخلفه الفسونسو الخامس ثم أقيم 
قسالمدينة اشترقة وكان الذئ أقامة هو الملك سانشو الكيرر 6قازةا/! أ ماعدوة 
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ملك نيرة . وهذا التاريخ. يبدى وكانه إكمال لمدونة الفونسو الثالث ؛ ويتناول 
الأحداث فى عصر هذا الملك حتى بدايات حكم الفونسو الثالث ملك ليون 571/ 
د ١م)‏ 8 
ويجد القارئء بيانا يهذه المدونات الاساسية بالنسبة لتاريخ إسبائيا 
والأندلس ق الفصل الأول من الجِرء السادس من ٠‏ تاريخ إسبائيا العام ؛ الذيئ 
أشرف عنن كتايته الأستان ٠‏ منندث بيدال ٠‏ الذى سندكره فيما بعد . ولهذا نكتقى 
بهذا القدر الذئ ذكرناة عن الأسول , زتضيف أن راهيا إسباتيا يسمي الثل 
«فلوريت » جمغ هذه المدوتات كلها ونشرها ق سلسلة من نحو ثلاثين مجلدا 
تسمى ٠‏ إسبانيا المقدسة + 52601808 فمدقمقع ,هرما" 230:6 اع ولا بد لأى 
باحث فى تاريخ الاندلس من أن يرجع إلى ذلك المجموع و إلى المجموع الذى نشره 
« مومسن ٠‏ وأشرنا إليه . 
وننتقل الآن إلى المراجع أى إلى المؤلفات الإسبائية التى كتبها الإسبان فى 
العضور الحديثة ف تاريخ يلادهم ء وهى كثيرة جِدًاً ومعظمها جيدٌ وإن اختلقت 
ف القيمة ووجهة النظر ٠‏ ونشير منها إلى مايلى : 
مام 9 ومرورو6 ها عل وواهلم بوأايج وورأوممرول - 
وقد عاش الأب ثوريتا فيما بين سنتى 15١17‏ 1580م . 
قممأة | قضقأأكناا قأناة نقصوا/] ,15671 - 1569 ) بقلار8 ملنقفارهق8 ٠»‏ 
١‏ ا . قمقمةع قل 
وهناك مجموعةٌ من الكتب يحمل كل منها اسم ٠‏ تاريخ إسيانيا ؛ مع مفارقاتٍ 
يسيرة ق هذا العنوان : وآهم مؤلفيها : 
5 . - قط 1ق قل مقطواةع - قعاقندانا ول ماأوم] ناترم 
85 - 8188 1ر2 28 ققنال - قنقققابا 08 دؤيل :هم 
- مضقاناعرغ8 ا قنلققة زعام - بأاققفقايا معقاعقق: )| لقيال 
. 8اةاتقعام اققاقظل نز قأققناأها 5أقق نهملا - مقةقأاةة #تاقتعام نأتزة ام 
ومن.آهم التواريخ العامة لإسباتيا التى لا بد من الرجوع إليها ف التاريخ 
الأتدلسى: مساكتب اللشسبين شهحة الماضبية ولا زال عاق طبعها وتتقيهيا 


باه ل سعاك تاريخ المعرب والاند اس 


لتساير تطور الأبحاث التاريخةة : 
قاعم نالآصا ياه بز مموموع قل ققمكةألا ,قتافيهة8 ومروأووالة8 وأورمامم - 
. ( 1941 - 1918 هوواموية8 .واه 12 ) لقع وياامنا ومتوأن ذا كرة 
5 08 لقرهمق0 15نرمأةللن مقعة .قمهموع هل وأرملدلت بأمعلممعم وؤأنن] - 
( 1962 - 1935 قتاماقعية8 .ؤ5امنا 6 ) رومعأصقموان وماطونم 
( عملة0 - تققموع ) .قمقموع قل قأرمئمان ,أهةوزط عولمعوهايا موسقم - 
. 1958 - 1935 0710دايا .اميا 8 
إشراف العالمين المذكورين . وتشتلف القيمة العلمية لقصولهما اختلافا بَيّتَا. 
وجدير بالذكر أت المحجلدين الرايع والخافس من التاريخ الذئ شرف على نخونرة 
« رامون منندث بيدال » يتناولان تاريخ الأندلس وحضارته : وهما ترجمة إسبانية 
. 7358 أنا5ناا/ا 8تامقجةع ١"‏ قك 86أمأذ نك اقعمايتورظ - أياق] - 
الملبعّة الثافية سا يارين سفة 1566 وما بعدها : وقنبدقام بالترجمة 
الإسبانية المستشرق المعروف ٠‏ إميليى عرسيه غومس» . 
- 1947 مهالا .قام 3 .قصضقمةط عك قاأزمأذلا بعنزما8 ملويوم ورممم - 
. 1958 
- 1952 قفواعع 886 .ذام/؛ 8 .قضقمةع قل ودممزة | صا أتمقنامة موموورووع - 
1959 
ومؤلف هذا الكتاب قظلونئ ٠‏ وهو لهذا ينظر لتاريخ إسبائيا من الزاوية 
القطلونية . والفصول الخاصة بالأندلس فيه تقر يحذر شديد . 
2 ) تصممقط 06 قامماوأات ,مققااقنقعهاقلا 08 ؤأعية6 ؤ5أندا - 
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لا قققم55 08 وعلكمقوممع بز لواعه5 ورم لكا ,كعلاالا ومقوالا م زول - 
(1959 - 1957 بقومامعرو8 ) وع نووم 


أها الكتب المؤلقة فى عصور بعينها أو موضوعات محددة من التاريخ 
الإسبانى -يماق ذلك الاندلس- فكثيرة جداً يجد القاريء بياثاً ها فى ببليوغراقية 
كل تاريخ عام مما ذكرناه . وخاصة التاريخ الذئ كتبه ٠‏ بايستروس ٠‏ والتارية 
الذى أشرف عليه منندث بيدال , فإن قوائمهما البيليوغرافية من أحفل ماعرفنا . 
وكذلك تجد مادة ببلبوغرافية فى كداب ذى قيمة كييرة فى تاريخ أإسبانيا ألفه ثلاثة 
من أساتذة جافعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسيائيا واسمه : 
تامأععبالهاض|ا معبيول قلرقاا فذهمل ,ؤلقوع8 ححيل ,وأعنطلنا وأتممامم 

(1963 16108 ) ومماعقمية8 يقضقووع فل ذزروأو ]زلا ذا 

والخلاصة أن دارس تاريخ الأندلس لا بنيفى أن يغيبٍ عن باله أنه يدرس 
تاريخ بلدٍ إسلامى أوريئ . فالعناصر الأوروبية جز من تكوينه القراى 
والطبيعى: والمراجع الاوربية جِرْءٌ من مراجعه ٠‏ ولا يكفى قط أن يطلع الإنسان 
على المراجع العربية سواءٌ أكانت قديمة أع حديئة : لأنها فى مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدها . وتعتمد على الأصول العربية وهذا لا يعطى إلا جزءًا 
من الصورة ويبقى نصفها الثانى . وفى يعض الأحيان يكون ذاك النضف الثاتى 
أهم من المراجع الغربية. 

ناف لك لمن خلال مرضي جحو العريت 2 
فتتحدث عنهم 000 جار ا 
إشبيلية التى تولى أمرها . صورة رجل سياسئ بعيد النظر يحسن سياسة الأمور 
ويوجه الأحداث , بينما هو كان فى الحقيقة لا يمثل من التاحية السياسية أية قوة 
لنا كر ىن سر الحوادت فهذا رجلٌ لا يملك قود عسكريةً تمكّن له من القاقير 3 
الحوادث ؛ بلس هو يدقع إتاوة للملك النضرانى ‏ ملك قشتالة وليوؤن ‏ وهو أى الملك 
النضرانى هو القوة المحركة للحواذث . و إِذَنْ فنحن إذا أردتا أن نؤرخ لإشبيلية فى 
عصر الطوائف + قد تأخذ بعضى المعلومات عن بعض ما كان يجري داخل إشبيلية , 
ولكننا لا نمرف مصير إمارة إشييلية كلها ؛ لأن الذي كان يقرر ذلك المصير هو 
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ملك قشتالة . وعندما ضار أمر إشبيلية فى كفة الميزان ؛ كان المرابطون . وشم 
مغاريةٌ مسلمون وغير أندلسيين : هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصرانى . وإذن 
فالذى تفيده من دراسة المراجع العربية شىءٌ قليلٌ ولا يعطى كما قلنا إلا جاتباً من 
الضورة . ولا تكتمل هذه الصؤرة إلا بالدراسة المتعمقة..للمراجع غير العربية.ما 
بين إسبانية ولاتينية وبرتغالية وقطلونية . 

دان الآوان أن تدرك هذه الحقيقة وأن تعلم أن تاريخ الأندلس جَرْءَ من 
التاريخ الأوريى . كما هو جرء من التاريخ العربى ودارسه ينبغى أن يحيط 
بالتاريخين وأن ينظر إلى المسائل من زاويتيها العربية والإسبائية . 

وتقتم هذه المقدمة البيليوغراقية بأن تسأل كيف يمكن أن يقسر مؤرخ عرب 
لا يعرف غير اللغة العربية والمراجع العربية , اسم رجل من أكبر علماء الأتدلس 
وهو « ابن بشكوال ٠‏ واسمه الكامل أبو القاسم خلف ين عبد الملك بن مسعود 
بشكوال الأتصاري : قكيف يكون أتصازيًا واسم واحد من أجداذه بشكوال : وهو 
لفظ إسباتيٌ صرف ؟ وأبسط ماتدل عليه هذه الظاهرة هى أن سلسلة آباء ذلك 
الرجل ليست عربيةٌ انصارية خالصة فقط بل عربية أتصارية إسباتية . فلا بد أن 
جده مسعوداً تزوج من إسبائية اسم غاثلتها بشكوال 588681 وكان لا يد من 
قأراءة الأسم:ؤنسب الرجل فكذا : آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعسود 
ويشكوال الانضارى . وهذه ف ذاتها ظاهرةٌ اجتماعية جديرة بالدراسة . 
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الأنسالشس 


يعتير فتح شبه جزيرة إببيريا من أروع حلقات الفتوح الإسلامية الأولى . فقد 
جاء ذلك الفتح تتويجاً لجهاد العرب الطويل لفتح المغرب : الذى استغرق كما رأينا 
حوالى سبعين سئة ٠‏ ما بين نصر وهزيمة ومدٌ وجزر وكان ذلك دليلاٌ على حيوية 
الشعب العربى وإقدافه وإيماته بدينه ونفسه , بهذا الفتح الطويل وصل العرب إلى 
مدق جلل الدى أى < عمو ال قلق م كنا يتنس : ومضلتر ا لازال المقد الأقير 
من القبرن الهجرى الأول / العقد الأول من القرن الشَامن الميلادى إلى ساحل 
المحيط الآطلسى ؛ من طنجة شمالاً إلى سهل السوس جنوباً ؛ وبدذلك أصبحوا على 
ابواب أورَبا من هذه الناحية . ومن دلائل حيويّة الشعب العربى آنه لم يقف عتد 
ذلك الحد وإنما تخطى يخر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الإيبيرية وفتحها حتى 
وصل إلى أقصى شمالها . ثم عبر جبال ألبرت التى تسمى البرانس خطأ؛ وغزا 
«غالة ٠ه‏ وهى فرئسا اليوم حتى وصل إلى سبعين كيلو مترا جنوبيٌ باريس . 
والمسافة ما بين قرطية وما وصل إليه العرب شمالا نحو الف كيلو متر . والمسافة 
كذلك من أقصى موضع وصلت إليه جيوش بالعرب غزيا إن دمشق نحو تمائية 
0-2 موص وب و 
الخيل والجمال ٠‏ ولك عمل لم يسبقهم إلى عه انحل فى التارين . ومن الواضم 

شبه جزيرة إيبيرية + وهى ما يسميه العرب بالأندلس وما يعرف اليوم مع 
والبرتغال . كاتنت شاسعة البعد عن مركز الخلافة : ويكفى أن نذكرآن المسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف كيلى مثرء وهذه المسافة يستلزم قطعها على ظهر 
فرس جيد أربعة أشهر , فكأنك لو أرسلت رسالة من فرطبة إلى دمسشق وصلت بعد 
أربعة أشهر ؛ وجاء الرد بعد أربعة أشهر أخرئى . وذلك يصو لتا بعد هذه الأقاليم 
من مركز الدولة الإسلامية , ومع ذلك فقد فرض الغرب آنفيسهم على ذلك البلد 
البعيد . وحكموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عريئٌ إسلامىٌ : واستمر سلطانهم 
هناك منابين مد وجزر ثماتية قرون : وإذا كان الاندلس قد ضاع منا فى النهاية 
قذلقا لسن كورب وإتما العهيي تنا أقمنا فيه هذا العمر الطويل . 


الاندلس هى الدولة الأولى التى آقامها العسرب فى أوريا . وقد كانت للإسلام 


كا ١‏ أ 


أ 
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خلافتان على الأرض الأوريية : الأولىي دولة الإسلام ف الآندلس : والثائية هى دولة 
الخلافة العثمانية ق الشرق , 

وهذه هى الناحية الأولى التى تهمنا وهى الميزة التى تميز بها الاندلس عن 
غيره من البلاد التى فتحها المسلمون: فنحن هنا فى بلد أوربىٌ وتجن مع ملك 
أقامه العرب فى قلب الغرب الأوربى بين فكى الاسد كما يقولون . ومع ذلك فقد 
تمكنوا من تحويل ذلك البلد إلى مركز من مراكز الإسلام والعروية . وذلك يشهد 
للجنس العريى يالتقوق والامتيانء ويفسر لنالماذا يعتبر العرب من كبار صنَّاع 
تاريخ الإنسانية ؛ وقد قال المؤرخ الإنجليزى نيفيل بارير : إن الآندلس بالنسية 
للعرب بلاد ما وزاء البحار 01/85885) آئى أنه كان بلاد المهجر اليغيد الذى 
ينهض إليه كل رجل جرىء مغامر يسريد أن يفتح لنفسه بابا واسعاً من أيواب 
اردق والركافية “ومن البديهى أن يكون المهاجرون إلى الأندلس من خيرة 
العناصر العربية والأضول البربرية التى أسلمت وأظهرت قدرة على فجابهة 
الصعاب . ويؤكد ذلك أن الأندلسيين جعلوا من وطنهم واحدا من أزهر بلاد 
الإسلام وأقاموا وراء البحر دولة مجيدةٌ هى الدولة الاموية الأندلسية ودول 
أخرى غيرها. وأقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلئا نفخر بها إلى اليوم وَمَدُوا جسراً 
حضارياً عبرت به حضارة العرب إلى بلاد الغرب الأوروبي. 

رتارين الأتدفين على هنذا انوس جهباٍ مجير وعمل متصل مبارك ؛ جلك 
شفب قو استطاع بالقغعل أن ينشىئ على أرض الروفية حضارة عربية 
[نسبلا مية, . نتميز عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية بطوايمٌ نعرفها بمجرد 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنرى . 





اسه « الآندلس » : 

وعتدما تقول الأندلس فإننا نعنى ما ساده الغرب من شنيه الجزيرة 
الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال ) لآن العرب عندما قتحوا الأندلس فتحوه كله إلى 
جبال اليرت كما قلنا ء وإلى خليج يسكاى الذي يسميه العرب ه خائط إفرنجة »: 
كم أخذوا يتراجعون شيكاً فشيئاً حتى إذا قامت الدولة الأموية سنة 8١١ه/‏ 
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01 /مع كان العرب قد ققدوا الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة : واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتى سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة 
هم ١1م‏ . ويعد ذلك أخذوا ينحسرون ويفقدون أجِراءٌ أخرى من شبه 
الوزناة ولت الل الاتلين ل يطلق عل منا بيد اللسلمين من شبنه الجزيرة: 
حتى | قتصر ف النهاية على مملكة غرناطة ؛ فى الركن الجنوبى من شبه الجزيرة 
وهو يمثل م/ ١‏ شمن ل مساحتها . ومع ذلك ظل يسمى الأندلس : وف التهاية عندما 
لم يبق ق يد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هى الأندلس وهكذا . 

ولفظ الأندلس معرّبٌ جاء من لفظ « الوندال ه الذين يسمون فى اللفات 
الأوروبية « الفاندال أو القاندالؤس ٠»‏ . وهذا القبيل من المتيربرين غرا شبه 
الجزيرة فق القرن الخامس الميلادى ؛ وانحدر إلى الجنوب تدفعه قبائل أخرى 
حر ا حتى انتهى إلى الخلرف الجنويى من شبه الجزيرة : وهناك أقام زمناً 
طويلا وَسْمّى ذلك الطزف الجتويئ ياسم « فائدا لوسيا أو واتدالوسيا» ؛ ويهذا 
الاسم عرقه البربر الذين يقيمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه أزضى: ٠‏ 'وتندلس .. :+ وحنسرف » الواق »هو اناة التعريف ق لوبت 
بربر طنجة. فعرّبٍ الاسم إلى « الأتدلس » . وبهذا الاسم ظلت البلاد 
تعرف إلى نهاية الحكم العربى . ولا زال اللفظ فى صورة إسيانية هى ٠‏ إتدلوثيا » 
يطلق إلى اليوم على ثمانية محافظات صغيرة فى الثلث الجنويى لشبه الجزيرة 
جنويى نهرالوادى الكبير حتى المرية . وغرئاطة : وجيان : وقرطبة ٠‏ ومالقة , 
وقادش ؛ وولية وإشييلية . 

وشيه جزيرة إيبيريا - وتشمل اليوم إسيانيا واليرتغال ‏ إقليمع واسع تضل 
مساحته إلى ستماتة ألف كيلو متر مربع . وإسبانيا وحدها؛ وهى تحتل خمسة 
لشن خب الهزية تعتر 05 بق أوريا (واللساهة مسيروسيا وهزتساهان 
مساحتها : 6 -خمسمائة وسنة عشر ألف كيلو مِترٍ مريع . 

وشبه الجزيرة فى مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة ؛ ارتفاعها ستمائة متر 
عن سطع البحر . وهى أعلى بلاد أوربا ياستثثاء سويسرما قطن كه البلاد يزيد 
ارتفاعه على ثمانمائة مترٍ . وسلاسل الجبال التى يصل ارتفاعها إلى آلقفٍ وستمائة 
متر, كثيرة جِدًا . 
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والحد الفاصل بين أوريا وشبه الجزيرة هى سلسلة الجبال التى تسمى 
بالتقناك لكر د الطانسي دفن + الاسل من الجوال لاقل الطريق مخ بثتيه 
الجزيرة إلى جنوبى فرنسا ؛ فلا يعس الناس إلا من مهرين ف الشرق والغرب ؛ ومن 
ممرات خلال الجبال تسشمى «٠‏ بالابواب ٠‏ . ومن هنا جاء لفظ اسمها فى العربية 
وهو حبال البرت. ومعناه جبال الباب أو جبال الأبواب.. ويسيب هذا الحاجز 
الكبير. كان الفارق الحضارى بين مايقع جنوي الجبال وشمالها ؛ فرقاً جسيماً 
يلاحظة الإنسان بمجرد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا . 


وشبه الجزيرة محَمّسٌ تشقه سلاسل الجبال تجرى مستعرضة » وبين كل 
سلسلة من الجيال والتى تليها يوجد وادٍ يجرى فيه نهّر مستعرض أيضاً . ولهذا 
فإن شيه جزيرة إيبيريا يتقشهم بالفعل إلى مناطق مستعرضة يلى بعضها البعض . 
ولكل منطقة سلسلة جبالها وتهرها أو أنهارها . وهذه الأنهار معظمها يصب ق 
المحيط الأطلسى وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة ٠‏ فهناك الحد الفاصل لمجارى 
المياه, ولا تجن الأخهار الكبيرة التى تصسل الماء الوفير إلا ل التضصف الشماكى لشته 
المزيرة - وتيك الاتهان كن الشتمال إلى الجنوب من شابقية الغرب ,فين المنبييو ثم 
الندييسن كوجاسة كو الواديائة ائالوادي أنه ثم الوادى الكبين وطيه تقم مترظية 
وإشبيليية وهى قلب الآندلس الإسلامى » ومن ذهر الوادى الكبير يتفرع نهر 
شتيل »:وعلى فرع من فروعه يسمى « حدارة ٠‏ تقع غرناطة , 

أما أتهار الغرب فليس فيها إلا نهرٌ واحدٌ كبيرٌ يطلق عليه اسم النهر وهو 
«“إبرى » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلونية » الذى استقل الآن استقلالاً 
داخلياً ..وكان وادى إبرى فى آيام المسلمين يسمى بالثغر الأغلى للأندلس وعاصمتة 
سرقسطة :.وكان من أكير مراكز الإسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . أما بقيةٌ 
الانهار التى تضب فى البحر المتنوسط بعد نهر إبرو , فصغيرة نسيياً يسفنيها 
شين باسماة لان القن تلح 6اروعة؟ قوت لد غير بلسي اند يسم 31 
بالوادي الأبيض واسمه فى اللاتينية ه حوديا ٠‏ ونهر مرسية وما إلى ذلك . وشيه 
الجزيرة فى مجموعه إقليمٌ جافٌ بصفة عامة ؛ فلا تكشر الأمطار إلا نى نصفه 
ادال إن كالتمال من وتم كاجة النذى تع عليه طليلة متسب ة هتين 
الجِزَظّرة قبل الفكم العربى:. رإذ ا نطدرنا إلى شبه الجزيرة فى جماشه وجدنا ان 


ةك 
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التصف الاقنى هو الشمالى :حيث الانهار الضخمة وأراضى المزارع الواسعة , 
وفيما بين نهر تاجه وهر المنيو توجد أوسع مناطق القمح فى أوروبا بعد الأوكرانيا 
ووسيناء وهتاك ايضااى فق الجزء الشمالى من شبة الجزيرة اراضى المراعيى 
الواسعة التى تتربى عليها الماشية الكبيرة والأغناع الوافرة الصوف وكذلك الشيول 
الكبيرة الصجم . وهناك آيضا مناجم الحديد والفحم ومعادن أخرى ‏ ولا بد أن 
نلاحظ أن القسم الذى ساده العرب كان أوسع مساحة بينما كان القسم الذى 
ساذة النصارى اصغر حجماً ولكنة اكثر ثروة ولكته نتيجة لذلك كانت ثروته [وفر 
ولهذا كان الناس أيسر حالاً . وفذاؤهم أحسن ٠‏ وكذلك كانت خيلهم أقوى , وذلك 
يفسر لنا لماذا كانت المعركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفة دائماً؛ يرغم أن 
المسلمين كانوا يملكون القسم الأكبر ولكنه الأفقر . فلم يكن ف النواحى الداخلة فى 
الاندلس من الأقاليم الفنية فعلا إلى إقليم بلنسية فى الشرق ؛ وهى اليوم أعظم 
متاطق إنتاج البرتقال والآرز فى أوروبا ؛ ثم ناحية إشبيلية ٠‏ وفيما عدا ذلك فنإن 

بقية البلاد الاندلسية التى نقخر بها كانت تقوم فى مناطق فقيرة نسيياً؛ حتى 
قرطبة ذات الصيت البعيد تقع ف إقليم ققبر ى جملته اوعة عتاتتيج حقرقة قرع 
يتبغى أن نضعها فى أذهاتنا عندما ندرس تاريخ الأندلس وهى أن العرب أحظأوا 
خطأ شديداً عندما جعلوا عاصمتهم مدينة قرطبة على نهر الوادئى الكبير , قنإن 
الوادى الكبير نقسه إقليم فقير . ثم إنك لا تستطيع أن تسيطر على شبه الجزيرة 
من بلدٍ يقع ى سدسها الجنوبى ٠‏ ولو أن العرب جعلوا عاصمتيم طليظلة لتغير ' 
وجه التازيع للد يا تع لوط حي الجزيية دري نت لوطلا 
تستطيع بطريقة لسهل أن تسيظر على البلد , ثم إن طليطلة 4 وعلى مقربة منها 
مدريد . وهى منشاءً عربيةٌ تقع فى وسط اليم الغنى حيث الغتاء واف اموا 
غنية ومصادر المعادن متوقرة » وهى أسلحة الصراع الكبرى . ولكن العرب عتدما 
فتحوا قرطبة كان لهم عدرهم فهم يريدون أن تكون قاعدتهم أقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم فى بلاد المغرب . وعلى أى حال فهذا هو الذى حدث 
وكلنت له تكاكط المعريرقة واث سيكات وتعال غالي عل أسره . 


فتح الآأندلس 


تمهيد فى أحوال شيه الجزيرة الإببيرية قبل الفتح الإسلامى : 

كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى خاضعاً لسلطان القوط 
الغربيين ؛ وهم واحد من شعوب الجرمان المعروفة بالمتبربرين ؛ الذين اقتحموا 
بلاد الدولة الرومائية وتقاسموها فيما بينهم من أواخر القرن الرابع الميلادئئ . 

دخل القوط الغربيون بلاد الدولة الرومانية أوائل القرن الخامس المبلادى 
وصاروا فى رفقة أبناء عمومتهم القوط الشرقيين » واستقروا ف ٠‏ غالة ٠‏ المعروفة 
عالئًا يا باسم فرنسا ‏ وهناك انقبس موا قسمين كبيرين , فأما القوط الشرقيون 

فقد استقروا ف إيطاليا » وكان على أيديهم زوال الدولة الرومانية فى الفرب؛ إِذَ أنهم 
دخلوا روما بقيادة زعيمهم أدواكر سنة "40 م , 

كما القوط انعبر ين فقد مدُوا سلطانهم فى شبه الجزيرة الإيبيرية 130 
الحرب بينهم وبين الفرنجة وهم أيضاً من شعوب المتبربرين:» وانتهى الأمر أوائل 
القرن السادس الميلادى بانسحاب القوط الغربيين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم إليها من شعوب المتبريرين فن 
أمثال السويف والآلان وغيرهم . 

ساد القوط الغربيون شبه الجزيرة كله من أوائل القرن السادس الميلادى , 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم ٠‏ وأنشاوا مملكة يتولى أمورها القوط وحدهم ؛ فكائوا 
يحكمون رعاياهم من آهل البلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف , خاصة 
وقد كان القوط مسيحيين على المذمب « الأريوسى ٠»‏ الذى يقول بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح , فى حين أن رعاياهم كاتوا على المذهب الكاشوليكى الذى 
تقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين : ٠‏ ونشيجة لذلك كان 
هناك عداءٌ شديدٌ بين القوط ورعانافم'. 

وف عهد ملكِ من ملوك القوط يسمى ٠‏ ريكاردى » تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى , فكان ذلك سبياً ى مصالحة بين القوط ورعاياهم وتحسنت الأحوال 
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نتيجة لذلك وتمكن القسوط من السير بدفة الأمور قاترة من الزمن , ولكنهم لم 
يختلطوا برعاياهم قَطْ وظلوا يعتبرون أتفسهم طبقة متميزة على بقية السكان . 

وقبل الفتح العربى بنحو عشرين سنة صار العرش إلى ملكِ يسمى « وميا» 
صلحت على يديه الأمور ؛ وأعلن سياسة تسامح ف البلاد . فرضى عنه التاس 
وكان له أبناء" كثيرون سيكون لهم دورق الفتح العربى للمغرب . 

وقبيل الفتح العربى ثار على الملك ٠‏ ومبا » حاكم قرطبة القوطى : واسمه 
« روسريك » ويعربه العرب على « لذريق ٠‏ وخلعه عن العرش وتولي مكانه ؛ واتبع 
سياسة ظالمة لأهل البلاد . واضطهد اليهود فتغيرت قلوب الناس عليه وفكروا فى 
القياع ضد حكمه : ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة بالمسلمين . 
وتولى الوؤساطة بين الساخطين على لذريق و« طارق بن زياد » - قائد جيوش 
المسلمين المعسكرة عند طتجة ‏ الكونت « بولىان » حاكم سينة رفور 
شخصية لا تعرف حقيقة أمرها » فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة عمارة, 
ومن قائل إنه كان حاكماً للإقليم باسم الدولة البيزئطية ؛ وهناك من يقولون إنه 
كان ممثلاً الك القوط ف اقليم سبتة وطثجة . على أى حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ويوليان . ويذهب المؤرخون العرب إلى أن سبب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدى على بِنّت يوليان : وكانت تتربى فى قصرره . وعى أى هال أقبلت الوقود على 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس ؛ وكانوا جميعاً يعتقدون أن 
الغرن عندما استجابوا لهذا الطلب ؛ لم يكونوا يقصدون أكثر من إنرال ضربة 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محمّلين بالغنائم . وغاب عنه م أن العرب 
لا يقومون بهذه المهام : وأتهم قوم فاتحون يحملون رسالة وديئاً سماويا . 


ولقى الطلب أذناً صاغية من طارق بن زياد ؛ لآن قوته العسكرية المقيمة ‏ 
طنجة كانت معطلةٌ دون عمل وكانت نفوس أفرادها تتوق إلى الجهاد ٠‏ وقد ذكرنا 
أنه كان مع طارق أعدادٌ كبيرة من جند البربر والعرب . 


أرسل طارقٌ إلى« موسى بن نصير » - وكان إذ ذاك والى المغرب للأمويين - 
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يستآذنه فى غزو الأندلس فآذن له , ولكنه أمره بأن يختبرها قيل ذلك بالسرايا : 
لكى يعرف مدئ مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل ؛ ثم إنه نصح طارقاً بأن 
أصبعح عدوا للذريق ففعل يوليان ذلك وتعهد بنقل جند المسلمين إلى الأندلس فى 


وفسنة١كهد/‏ الام أرسسمل طارق ينثا النتطلاعنا يق وده قائد من تراد 
البربر يسمى طريف بن زرعة ين أبى مدرك » فقام بمهمته خير قيام وأغار على 
الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة وعاد بغنائم واقرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طريف يطلق على بلدة صغيرة جميلة فى أقصى الطرف الجنوبى 
لشيه الجزيرة . 

تشجع طارق بهذه النتيجة ..فعير إلى الاندلس فى شعبان ”4ه/ أبريل- 
مايو ١1١لام‏ ونزل بصخرة جبل طارق التى كانت تسمى قبل ذلك بصخرة 
كال » الصوحت صجي اه توقطاقة امد فامدة يمضنا ٠‏ عهد ف حمايته 
إلى دوليان . ثم سان إلى الشمال حتى بلدة تسمى فرطاجة وترك بها حامية ؛ ثم 
انحدر إلى الجنوب وعسشكر فى رأآس يارز ف البحر سماه العرب ٠‏ الجزيرة 
الخضراءه وستنشأ هنا مدينة إسلامية زاهرةٌ (لا زالت زاهرةٌ إلى اليوم ) تحمل 
اسم الجؤيرة ثم شتان [ن الجنواتبٌ حدئ يلم الست احل اللجتوس لشبه التجزيزة : 
وسان بمحاداة ذلك الساخل وغير شهيراً صغيراً يصب فق المحيط الأطلسى يسمى 
وادى ٠‏ لكة » . يصب فى بحيرة ضحلة سماها العرب ٠‏ الختدق ؛ ولا الت تحمل 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخائدا ٠‏ . وبعد ذلك ضعرب بفعسكره فى متطقة واسعة 
يحدها من الشرق وال كم ومن الغرب وادى » البرباظ ٠.‏ وهى عبارة عن فهر 
ل "قل متاق شيدية ل ع ميدن ٠‏ هناك مدينة : قادش » 0 
البحر ومدينة « شريش ه إلى جواره اق الداخل , وق الشمال ف الطريق إلى قرطية 
جرم ييه + شدوية» وديا الأصيق ٠‏ سيدونيا» ٠‏ وى ذلك السهل الواسسم 
الشف ظلارق ينظم قسؤاته اتتنداراً اقوط اسل فح اندي ع ا 
ذاك فى شمال شبه الجزيرة : فجمع قواته وانحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين ؛ لآته 
يبدو آن الأخبار التى بلغته روعتة روعاً شديداً ٠‏ ووصل إلى بلدة شذونة . 


”ا 


و 


وهتاك لشن سكف لترضن المغركة. كسار للقاء المشلمين . ولِم تلبث المعركة 
أن شبّت ؛ وهى لم تقع فى موضع محدّد بحيث يمكن أن تسمى باسمه ؛ ودامت 
أكثر من أسبوع فهى غير محددة لا فى الككان و لا ف الزمان ؛ وإثما كانت معركة 
من طراز جديدٍ بين قوتين غير متعادلتين . واستمرت حتى انهزمت قوة القوط . 
ولهذا قهى تحمل فى النصوص آأسماءً كثيرة فهى تسمى « معركة البرباط ؛ 
أو ٠‏ معركة شريش»ء أو ٠‏ مغضركة الخندق» أو معركة ٠‏ وادى لكة ٠»‏ وأحياتاً 
تسمى معركة شذونة وما إلى ذلك ..وييدو أن طارق بن زياد هو الذى رسم خطة 
المعركة على هذا النحو ء لأن الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عدوه ؛ 
كان فسرقاً كبيراً جدَاً . ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى اليوم ياسم ٠‏ الجريلا » التى نسميها عادة يحرب 
العصابات,. وهذا مجرد تشبيه للتوضيح فقط , لآن جيش طارق لم يكن جيش 
عصابات 3 ا كس التمسادسن: قود القوط؛ وهرب لذريق 
تقد ! للدي ل أكذاة القرق يمك لدركره عند تهون يي فل نين و عون : 
التى تقع غلية إلآن هرسي , ركذا الهر يسمى «وادئ' الطين.» وعتاك قتاوى عكر 
بلدة تسمى ٠‏ لورقة » ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل فى ميدان المعركة , 
59-8 دفن لا تدكره يعض الراجم عن انهدهزب إلى الشهال والتقن ف ' 
العرب فى معركة ثانية قرب « سلمنقة » وبعد ذلك مباشرة نجد أن طارقا يعطينا 
دليلاً ثانياً على قّدرته وموهبته العسكرية كفائح عظيم ؛ فقد رأينا هذا الرجل 
يدخل بلداً ريباً شاسعاً وراء البحر ويرسم خطة موفقة للسير؛ ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مكان المعركة وطريقة المعركة , وبعد ذلك مياشرة سار إلى الشمال 
ركد امقلات!.دى اسعابه بالفتاكم وركب الخيل منهع من لم يكن عند حصاق! 
وإذا أردتم أن تقرأوا تفاصيل جميلة عن ذلك الفتح ؛ فعندكم كتاب ٠‏ نفح الطيب » 
للمقرى التلمسانى : وستجدون قيه وصفا مطولا عن ذلك الفتع . 

اتجة طارقٌ بمن معه إلى الشمال فعبر تهر الوادى الكبير , وكانت وجهته أن 
يدخل طليطلة وهى عاصمة القوط ؛ وتبعد عن مكان المعركة بما يزيد على ستماثة 
كيلو فتر: ف أرض وعرة كلها جيال وودِيانٌ ومضايقٌ عسيرة . وإنه لمن عجائب 
التاريخ م التى تدل عق قوة الاجيال الإسلامية الأولى وسزيمتها وإيمانها : أن تلك 


ا 


القوة الإسلاميية استطاعت ؛ بعد معركة طاحنة ٠‏ أن تعبر تلك المسافة الشاسعة 
وآن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاورمة عنيفةً . وق الطريق تجد طارقاً يرسل 
قسائداً من قواده يسمى ٠‏ مغيث » الرومى فاحتل قرطبة . وكاتت ف ذلك الحين 
معسكراً رومانياً قديماً على ضقة نهر الوادى الكبير » وعندها تقوم قنطرةٌ حجريةٌ 
على النهر وعندما نرى طارقا يقسوم بذلك العمل , ندرك أن ذلك الرجل كان بالفغل 
قائدا عشكر كلا هلكا بشنون العرب» لأن السيطيرة على قنطرة الوادى تومن له 
طريق العودة , وستصبح قنطرة الوادى هذه من أكبر معالم قرطبة الإسلامية , 
وسيكون لها شأنٌ فى التاريخ الاجتماعى والأدبى للاندلس الإسلامى. 

استقر طارق ف طليطلة , وهرب منها كيار القوط وكذلك كبار رجال « 
وعلى رأسهم أسقف طليطل ة المسمى « سندريد » ف اتجاه شماكٌ شرقيٌ 
الطريق الذئى يسميه ول دوج ور 
وهو الحصن وقد عمل الفستاريسة معهع ذه اا الكدسه 00071 
الكنيسة . والمذبح متضدة فاخرةٌ مزينةٌ بالجوافر تستعمل ف الكتيسة لاغراض 
الصلاة . وعند بلدة ضغيرة تسمى ٠‏ الكالا دى هنارس ٠»‏ ويسميها العرب ٠‏ قلعة 
عيد السلام ‏ » وتسمئ أيضاً ه بمدينة المائدة » والمراد بذلك مائدة سليمان التى 
غثمها المسلمون فى ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسليمان عليه السلام. 
وإنما هى المنضدة التى كانت توضع فى صدر الكنيسة وعليها أدوات الصلاة من 
صلبان وكؤوس وكتب مقدسة وأجراس , وتسمى ف العادة بمذبح الكنيسة . وكان 
رجال الكنيسة ' يهتمون يصناعتها ‏ أدرك العرب قفيها الهاريين من طليظلة : من 
رجال الدين وحصلوا منهم على ذخائرٌ ذات قيمة كبيرة ومن بينها مذبع الكنيسة , 
الذذئ سماة العرب : مائدة سليمان » وكانت من أكبر النخائر التى حصل علبها 
العرب ف فتوحهم . 

وعلى أى حال استولكى طارق ف تلك البلدة الصغيرة . وهى مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائرٌ لا تحصى » وكان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر فيها ومن هناك كتب إلى موسى بن نصير يبلغه الخبر العظيم . 


علا “17 اس 


دخول موسى بن نصير الأندلس واشتراكه ف الفتمح: 

ووصل خير هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصدر فى القيروان . وهنا نجد 
نفر امن المؤرخين يذهبون إلى أن الغيرة استيدت بموسى فغضب على مولاه : 
وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد . وأن ينتظر حتى يقدم هو عليه . ونجد 
كذلك نفراً آخر منهم يقولون إن موسى غضب على طارق فعلا , ولكن ليس نتيجة 
الحسد تل ماقا عن جتد المسلمين من الترامى إلى هذا اليعد فى بلد فسيح دون 
نل ]ل القواقي أووتها شان ران موق الاخرين هنو الآضَوَي: لاتنانط وان 
طارقا بعد أن استفر فى طليطلة بعت إلى مولاه تقصيل ما دار ق الفتوح ولب إإليه 
مددا. 

ولع يتردد موسى ف السير إلى الأندلسن فق قوة كبيرة ووصل ف أواخر شتاء 
١0م‏ وأوائل ؟١/ام‏ إلى.طنجة . .وق ونيو ؟١لام‏ ( رمسضان 57 ه ) عبر إلى 
الاتدلس فل قوة تقد يثمانية عشرة آلف ,رجل + غالبيتهم العظمى من العرب هذه 
المرّة . وكان فيهمٌ عبددٌ كبيرٌ من كبار : القيسيين والكلبية », وكذلك عددٌ من أل 
ل ع د الا الى سس يح عزدالك السبت كني -تتلن مضق 
فى الجزيرة الخضراء ولم ير بتاء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاد آن يسير ى نقس الطريق الذى سار فيه طارقٌ بن زياد ء بل يتبع طريقاً آخر 
فيفتح بلاداً أخرى ينسب إليه فخرها حتى يصل إلى طليطلة ٠‏ فبدأ بالاستيلاء على 
شذونة وعلى حصنين كبيرين إلى جوارها وهما ه قرمونه وقلعه وادىئ إبرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاصرها حتى سلمت يعد وقت قصير وانسحبت حاميتها إلى 
الغربٍ إلى مدينة ٠‏ لبلة » وهى:اليؤم عن .مدن البرتفال . 

وكقدم ماوسى تدى وسازدة » وكانت عن كبار بلا دإشيانيا القوطية :يعيط 
بها سورٌ حصين, وقد اعتضم فيها جائبٌ كبير من جيش لذريق أ للتهزم قحاصرها 
موبسى واستعمل فى ذلك آدوات الحصار . ولقى المسلمون مقاومة عنيفة وتحملوا 
خسائر كبيرة ف الأرواع + ولعنهم استقزواق المصار حتى استسلم اليلد ق أل 
شوال "١/١5‏ يونية ١١/ام‏ »وقد وجدالمسلمون فق ذلك البلد ذخائرٌ وافرة 
لات يديهم . 

وف شهر يولية التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليطل؛ . وخرج ظارق بن 
زياد للقاء مولاه موسى حفيًا به . ويقال إن موسى أهاته أو ضربه بالسوط وغير 


دا ات 














ذلك ؛ ولكن هذا كله غير صحيح وربما يكون الرجلان قد تعاتبا ؛ ولكتنا تجدهما 
عقب ذلك يسيران مغاً لمواصلة الفتوح . وق آثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
المسلمين , فعجل موسى يإرسال اينه عبد العزيز بن موسى فأطقا الثورة؛ 
واستولى على لبلة وباجة وأكشونبة وكانت آكير مدائن الجنوب الغربى لشبه 
الجزيرة , ومتها يتكون النصف الجنوبى للبرتقال اليوم...وبذلك تكون الجيوش 
الالسشلمية قد وسلت إلى ساكل المحيط الأطلسى فى هده التاحية . 


ويذهب اللؤرج الإسباتى «ساقدرا » إلى أن موسى يعد أن تلاقى مع طارق فى 
«طلبيرة ٠»‏ تسامع يبظهور لذريق , ملك القوط فى غرب شبه الجزيرة فى 
ناحية : سلمنقة » : فأسبرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق ؛ وبقايا القوط فى معركة 
قرب يلدة صغيرة قرب قرية «.تمامس.» الحالية ٠‏ وهناك لقى لذريق مصيرع» 
الأخير.. ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح قليس هناك ما يؤيدذه . 

ثم عاد موسى بن نصرر إلى طليطلة وبداً عمله كأول ولاة الأندلس , وهو 
نين كنك لدال عَرَي يكم هط | الرروييا م203 لد موسى 154 لقنن عننيذا 
اشر شري عظة إسللاسة فى نا السكة يظليظلة . ونا كان عمال هده الدان 
إسبان يكتبون صيمٌ العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهادة آن لا إله إلا اش باللاتينية على آحد وجيبيا 5ناع5 11هل8 :اعم عب إمؤصلة نذا 
إكلااناق 05ا52 84081 :5ئنانا50 5نا58 اؤالا وتقراف الوجه القانى: 


:714 ولذلقم خالفافعة يا كرا تاقعع قنأمناه5 نإب 


وأداح موسى فى طلبطلة شتاء 717 لي 1 ومن شناك اورسل.رسولين إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الللك ليحملوا إليه النبا مع طرف من الذخائر , ويقال إن 
الرسولين كانا « على بن رياح اللخمى ومقديث الرومى ٠»‏ مولى الوليد بن عبد الملك . 


وعتدما آقيل ربيع ؟ الام شرج موسى بجيشه اق اتجاه شمالى شرقى .قاصدا 


إبرو كلهاء وقام التابعى » حنش ين عبد اش الصنعانى ٠‏ ياختطاط جامع 


لشن يرا د بنك 


وعاقب ذلك ساو نحو ولأردة » متبعا الطريق الرومائى الكيير المبلط ؛ الذئ 
يعرف بالطريق القيصرى ؛ ويسمى بالعربية الرصيف أو البلاط » وقد استولى 
موسى على لاردة » وبدأ يستعد للسير نحو برشلونة ٠‏ ويقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتايع الطريق القيصرى حتى : أرغون » ومتها إلى روما. ويورد المقرى قْ 
نفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطيئية من 
الغرب : وهى إسرافف فى أحسن الظن كما مو واضح الآن اللسافة بين طليطلة 
والقسطنطيئية لا تقل عن 6٠٠ ٠‏ كيلو مة. ؛ كلها جبال ومرتفعاتٌ . يحتاج قطعها 
إلى أعداب وعدي يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمهل موسى الا سترسال وراء لاردة ٠‏ فقد أقبل إلى معسكره 

ملك الرومة هماسا من دمشق تمر من الوليد بن عبد الملك . بأن يذهب موسسى 
وطارقٌ معّا إلى دمشق ليقدما بنفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة ٠‏ ويبدوآن 
مغيثاً الرومى لم يكن بارا بموسى فيما تقل إلى الوليد من أخبار , وكان مغيث رجلا 
121 كلها بوفد انديت سياه فق سعرية , الاقتراف» فق الغري الاأروسا 011 
ا تدب من كبا بوتويات ت الأندلس ومن موالى بنى أمية 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب , ولكنه طلب إمهاله حتى يستكمل 
نف الشمال اشرق لقي الجريرة . كديدج بعد ذلك نقتم الشمال القزين 010 
طارقاً يمواصلة السير مع الطريق الرومانى ٠‏ وسار هو فق اتجاة الشمال الغربى, 
ثم اتحرف غرباً بعد ذلك ٠‏ تحو جليقية . فسار بحذاء الجبال الكنتبرية , أما طارقٌ 
فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون : وعاهد أميرها المسمى « فرتون ٠‏ : وقد أسلم 
فرتون هذا وأصبح جد بنى ٠‏ قسى » الذين سيكون لهم دور كبيرٌ فى تاريخ الثقر 
الأعلى الاندلسى وهو حوض نهر الإيرى: وبعد ذلك اتجه ربا ليلحق بموسى 
فالستول عل يلصين آماية كم على مدينة الشستزدة . أوكانت مركن الناحية القى تسد ' 
ف النصضوص العربية « ألبة والقلاع » ؛ وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسبانية 
بإقليم قشتالة القديمة : واخر ما استولى عليه طارق كان بلدة ليون . 





أفا مسوسى فقد سار آول الآصق بكذاء نهر إنرو الاأعلى ل اتجاة منيع النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابرا الجبال الكنتبرية ؛ ودخل إقليم ٠‏ اشتريس » فاستولى على 
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«أبيط » 0 ووصل إلى ساحل خليج بسكائى عند « خيحون ١ ١‏ وهرب أهشل 
الناحية وبقايا القوط شرقاً نحو اليلد المسمى حالياً , كينجاس دى أونيس 
ووراءها تقوم منطقةٌ جبليةٌ رعرة ترتقع فيها ثلاث قمم ععالية تسمى بقعم 
أورويا. 

عندما وصل موسى إلى ساحل خليج بسكاى ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية . شمر موسى أنه أتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن 
يلبى اس الكلرقة الوليف. 

وهكذا نرى هذزينالفاتحين العظيمين يأخذان طريق العودة إلى الشرق ف 
ذى القعدة 0ه / سبتمير 5 الام وقد خلفا الاندلس وراءهما ؛ بعد ن قاما يما 
يمكن اعتياره معجزة من معجزات الفتوح العربية , فى بحر ثلاث سنوات من 
الجهد المتصل والمركة الداكمة: فكو استيناء ع سدان الرجلان مع حفنة من 
المسلمين مابين عرب وبربر لا تزيد على "٠ ٠‏ مقاتلء أن يفتحوا قطراً 
أورويياً وأشعا بعتين من أضعن" 0 الجقرافية الطبيعية . 
وقد قام المسلمون بهذا الفتم بشجاعة تعثير مضرب المثل , وساروا على خطة 
عسكرية وسياسية واضحة تدل على خبرة جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان . 
وقاد موسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد 
وسعد بن أبى وقاص وعمرى بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح 

وقد خلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى والياً على الأندلس مكانه ؛ فإذا 
اعتبرنا طارق ين زياد آول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هو الثانى . وقد بدأ 
ولايته في سيتمبرستة ؟ الاع. 

وقد ذكرنا فيما سيق ما أصاب موويسى على يد سليمان ين عبد الملك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء فعاملة موسى إياه واختصاصه تفسة بخير 
الاسلابوالمغاتع وخاضة مائدة سليمان :التى طار صيتها قى الروايات 
الإسلامية. 

وعلى أية حال فإن سليمان ين عبد الملك . وكان عدوًا لكبار رجال دولة بنى 
أمية الفاتحين: لم يستطع تقدير طارق العظيم ٠‏ فانزوى هو الآخر ومات فق 


ب 


- 21785 به 


وبيداية حكومة عبد العزيز بن موسى؛ بدأافى تاريخ الآأندلس عصر الولاة أى 
الرلاة الكايقت الشكرية المركزية ق دمشق: وتس كمس هذه الفتزة حتبى سنة 
هم/ 5 “اع وهئ السنة التى قامت قيهاإمارة عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل . 

وقد أنفق عبد العزيز معظم آيام ولايته فى استكمال فتح شبه الجزيرة ٠‏ لآن 
القاتحين الكبيرين قَضيًا على دولة القوط وَوَضَادُ إلى الحدود فى كل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كاملة من شبه الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح ٠‏ وكان 
لابدمن ااستكمال فتحها:وقد قاع يهذه المهمة عبد العزيز بن موسى : لذا فندن 
نعتيره ثالث فاتحى الأندلس . ونعتير أن فترة الولاة تيدأ بانتهاء ولايته سنة 
5 هل / 1 0م. 


د د عه 


عكلاسضات 


ماه 67-117لام 





تولى أمر الاندلس خلال هذه القترة ”> والياء حكم واحد منهم مرتين . 
ومعنى ذلك أن متوسط مدة الوالى أقل من سنتين : وهذا وحده يكفى لإعطائنا فكرة 
عن عدح الاستقرار الذئ ساد الاتدلس خلال هذه الفكرة . ويعد أن درسنا تارِيم 
المغرب خلال هذه القترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع : قلدينا اول 
اضطراب السياسة العامة لبنى آمية بعد الوليد بن عبد الملك : ووقوعها فريسة 
للعضبيات القبلية والشخضية ٠‏ وكان لا ند أن يكون لذلك كله أثره ق الاتدلس , 
كما كان له أثره الذى رأيتاه فى المغرب . 

وهناك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية ف المغرب , ثم خلاق 
العرب البلديين مع العرب الشاميين , ثم خلاقات هؤلاء جميعاً مع البربر» وكان 
لا بد أن يمتد ذلك كله إلى الأتدلس . 

وهناك أيضاً التنازع على السلطان بين الطامعين فيه ؛ وقد رأيتا ما كان من 
أمر حبيب بن أبى عبيدة بن عقية بن نافع وابنه عبد الرحمن ؛ ولدينا فى الأتدلس 
مايشبه ذلك.. 

يضاف إلى هذا كله أن الأتدلس بلد قائمٌ بذاته له ظروفه التى لا تشبه ظروؤقف 
أئ ابلك مماقتحه المسلمون فق ذلك الحين : فإن الأندلس كان ثقرا لبلاذ المسلمين , 
وكان لا بد لآأهله من العرب من مواصلة الفتوح فيما يليه من البلاد . ويستوقف 
نظرنا آن العرب رغم مشاغلهم الكثيرة فى الأندلس , استطاعوا أن يواصلوا الفتوح 
ف « غالة » أى فرنسا. نحو ١؟‏ سنة بعد تماع قتح الأئدلس : وكسبوا خلال هذه 
الفتزات انتصارات كبيرة تضيف صفمات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية . 
ولا بقلل من اعمرة النتوح انها وقعت بعد موقمة يلاط الشهداء : ولذلك. سترى ]آل 
امد العربى لم يكن ليستمر إلى ما لا نهابة . كان لا بد أن يقف عند تقطة ما, 
ونقطة بلاط الشهداء نقطة رائعة بالنسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً , بداوا فتوحهم 


من اللمدينة المنورّة عقب وفاة الرسول 286 مباشرة . 
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وهناك آخيراً مشاكل الحكم:قالاندلسن نقسه , وهو بلدٌ فسيحٌ جَدَا دخله 
العرب ف وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها : فكان على الغرب أن يعالجوا 
شاكل جمّة + وإن الإنسان ليدهش إذ يراهم رَعَم صعوية ظروقهم ؛ وقلة المدد 
الذى تلقوه هن الحكومة المركزية . يستطيعون تسيبر الأمور على نحو لا بأس يه 
إطلاقا » فلم يظلموا من آفل البلاد أحداً : بل نشروا بدينهم غدلاً لم تعرفه البلاد 
قيل ذلك : وغنوا كذلك افو ازلااترو اطق وشركب الي 
وانشاوا مسَلجو 3 كل تواحن الأنتلس تقر 

ومن حسن الحظ أن الأمور عندما يلغت غمايتها فى الاضطراب ؛ صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل ؛ وهو مسن عباقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام . فأنقذ البلاد من الفوضى ؛ والعرب من نتائج الاستمرار فى الحرب 
الأهلية . واحتفظ بكمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين : فلم تضع هذه 
الجحهود قياء . 

ولا يتسع المجال للكلام على ما قام به أولئك الحكام خلال فترة الولاة : ولكتنا 
سككتفى بتتبع ميادين العمل الرئيسية ؛ ثم المشاكل الكبرى التى واجهت الحكم 
العربى ؛ وما قام به الحكام حيالهم حتى نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل . 

خلافات العرب قيما بين أنقسهم ونرّاعهم مع البرير : 

رأينا كيف صار أمر الاندلس إلى « أيوب بن حبيبٍ اللخمى » ابن أخت موسى 
ابن تصير فى متتصف سنة لاقام مانن ةلاع قرييا » وأيوب بن حبيب يمثل 
ال اللي كدري الذمن لأسو الفكم .الاستظزار فى اناده .وا سيط 
بمقتضى هذا يرون أنهم أولى بها من غيرهم . 





وقد تواطأ أيوب بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزيز بن موسي . مع 
الخليفة سليمان أملاً منهم ل أن تؤيدهم الخكومة المركزية ويستتب سلطاتهم فى 
البلاد: 

وقد ظل أيوب بن حبيبٍ حاكماً نحو أربعة أشهر لم يفعل خلالها شيئاً ذا بال ؛ 
ولكنه هو الذى نقل عاصمة الأندلس إشبيلية إلى قرطبة لآن موقعها أكثر توسطا . 
ثم إن أعداداً كبيرةٌ من العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن يعترٌ بهم . 


ا ات 


ولكن الأمور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معه. فقد قام « يزيد بن 
أبى مسلم » والى سليمان بن عبد الملك على المغرب ء بتعيين « الكُرّ بن عبد الرحمن 
التقفى » على الأاندلس ٠‏ فكان الحرّ على هذا يمثل الحكومة المركزية ويعة: 
بالجتد الشاميين ؛ مما أبعد عنه البلديين . وقد بدا « الجر » ولايته فى ذى الححة 
سئة /16ه/ ١١لام؛‏ واستمر سنتين وثمانية أشهر ء لا تنسب المراجع إليه فيها 
كير عمل . ولكنه هو الدئ أقام دار الإمارة فى قرطبة : وكانت هذه الدار فى مواجية 
قشر الواميى م وكانت قبل ذلك مقرًا للحاكم القوطى الذى انتزع مغيتٌ الرومى 
البلد من يده وقد سكن مغيثٌ فى جانب من القصر عرف يبلاط مغيث ؛ ثم أخرجه 
منه أيوب بن حبيب وسكن فيه فلما جاء الحر بن عبد الرحمن الثققى ؛ ذادت 
نايت بالقصر وجعله قصر إمارة فعلاٌ وسمى هو والأرشن الواسعة الكالرة 
قرية على ضفة النهر , باسم ٠‏ بلاط الخرٌ» . 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزيز فى ٠١‏ صفر سنة 44ه/ دنا 
سبتمبر /11/ام , نظر فى أمر المغرب والاندلس فأقام على الأول ٠‏ إسماعيل بن 
عبيد الله » وعلى الثانى دعئيسة بن سحيم الكلبى ٠‏ وكلاهما كانا من خيرة الحكام . 

بدأ عنيسة فى رمضان ستة ١٠٠اه/‏ أبريل - مايق 5١لام‏ , ٠‏ وعلى الرغم فن 
قضير المدة التى تولاهاء فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهود إصلاحية 
عمرانية ‏ فهو أول من نظر فق حصم أرض الاندلس وتمييز ما فتح منها صلحاً مما 
فتح عنوة . وبدآ استخراج الخمس من الاراضى التى فتحت غعنوة ليجعلة ملكأ 
للدولة ؛ وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطية والمفروض أنه فتح عنوة . وقد دخلت في 
الخمس أركن واسعة أنشا الحُنٌ فى بعضها مقيرةٌ للمسلمين , ووزع الباقى غلى 
الزراع على أساس المزارعة , أى المناصفة ف الغلّة . ثم أعاد بناء قنطرة الوادى 
وكانت ند تصدعت . 

وف سئنة ؟ اهم 1م شرج عنبسة غاز يا فى غالة فاستشيد فى 
«طرسونة » فى يوم عرفة من العام نفسه , وبذلك يكون هذا الوجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد فى سييل الله وهو أعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر ف إخلاء الأندلس من المسلمين خوفا على 
مصيرهم فى ذلك الثقر السحيق فى نظره ٠‏ ولكنه عدل عن هذه الفكرة ؛ إذ كان 


عه كد 





المسشكو ن جد استقرواف البلاد وكثروا وبدآ نفرٌ من أهلها يسلمون , فلم تكن مئاك 
وسيلة لتتفدد هذا القرار الخاطئ دون شك . 

وكان عمر بن غيد العزيز قد ولى على الآتدلس رجلا من خيرة الولاة هو 
السمح بن مالك فصلحت الأمور على يديه فترة قصيرة من الزمن ولكن بعدوقاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر ين غبد العزيز : عاد الآمر فى المقرب والأندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم : قصارت الخصومات بين الولاة والعرب البلديين , 
واتصم البرير فى الأندلس إلى البلديين لاتفاق مصالح الجانبين . وقد بلغ استيداد 
الشاميين تزوته ف الأنالس حتى سنة ٠١ /ها١ 1١١‏ الام..وهى التى انتهت قيها 
إمارة ١‏ الهيثم بن عييد الكلابى ٠‏ وكان من اشد الولاة تعصيا للشاميين , الذين 
سمو عتا اها القيسيين - زكان عنرب الأتدلس ينتهرّون الفرصة بين الحين 
والحين لإقامة واحد منهم عاملاً على الأتدلسء ولكن الحكومة المركزية كانت 

اخ بتوليئة وال جديد» ويعد عنزل الهيثم .أقام عرب الاندلس والياً 
منهم ثم اختارت الحكومة واحداً متهم: هو « عبس الرحمن بن عبد الله 
القاققى » فبدآ ؤلايتة فى صفر ستة 119 1ف/ مارس_آبريل ٠‏ "لام . 

وكان عبد الرحمن من كبار جند الأندلس ومن أولئك الذين قضوا معظم 
أنامهم فى الجهاد فى غالة ٠‏ وقد سبق له أن تولى الأندلس سنة ٠١‏ ه/ ١االام,‏ 
فلم عاذت إليّة الولاية اللمرة:الثائية لم يكن له هم إلا جمع القوات وإعداد العدة 
للحهاد : وكانت ولابته القصيرة من أهدأ فترات عصر الولاة . ولسسوءع الحظ أن 
غيد الرحمن استشهد فى يلاظ الشيداء فى رمضان ١١:‏ ه/ أكتوير 5"7/ام. 





وعقب ذلك أقام عرب الأتدلس على أنقسهم واحدا منهم ؛ هو عبد الملك بن قطن 
القهرئ الذئ سيكون له دورٌ كبيرٌ فى تاريخ الأندلس فيما بعد : وكانت ثورة ليزن 
فى الغرب قد.بدآأت تشتد وانتقلت أصداوّها إلى الاندلس + قيداً أمر العرب فى ذلك 
البلد يتحرج . 

ولا تذكرلنا المراجع شيئاً واضحاً عن أسباب ثورة البربر على العرب فى 
الأندالسء وكل ما خفهعه عننها أنها كانت امتدادا طبيعيا لثورتهم فى أفريقية ٠‏ ولق 
قبل كذلك إن االثورة اندالعت لآن عرب الاندلس اختصوا أتفسهم بأحسن الأراضى 
تاركين للبرير أسوأهاء أى المتاطق الجيلدة القاحلة , وذلك غير صحيم فإن أراضى 





تاد 





الأددلس الخصيية من الكثرة بحيث تتسع لكل المهاجرين عرباً وغير عرب , ثم إن 
المسلمين » لم يكونوا إذا دخلوا بلداً يقتسمون أراضى الناس فيما بينهم , والدولة 
العربية لم تكن دولة نهب ويسلب و إنما كانت دولة لها نظامها , رأراضى البلان 
المفتوحة كانت لها نظمهاً التى تّحكمها , ولم نسمع أبداً أن قَبيلاً من العرب دخل 
بلداً فاسنولى على مزارع وضياع وطرد أصحابها منها . وإنما الفاتحون كانوا 
يستقرون فق النواحى جماعاتٍ عسكريةٌ تحت تصرف الدولة ؛ وق قبائلٌ. مكلبق 
ذلك كاثوا ينالون حصة مقررةٌ من الخراج . أما العرب والبربر السذين أحبوا أن 
ينصرقوا للزراعة ؛ فقد زرعوا أراضىّ بالاتفاق مع أصحابها على أساس المزارعة , 
وليس على أساس آخر , ٠و‏ هذا المجال تجد أن البربر كانوا أكثر اشتغالاً بالزراعة, 
وقد انساحوا دون حرج ف الأراضى الغنية فى مشرق الآندلس وق أحواض الوديان 
القرحية وعاضية واد تالهة ودويرو ,: :ؤتلك كاتنت نواحيّ غنية بالآرن والثمرات . 

وإنما يمكن أن يقال إن بعض العرب النذين استقروا فى نواحى الاندلس 
تمسكوا بعصبيتهم وتعالوا على غيرهم ظنًا منهم أن ل الدولة دولتهم , ٠‏ وكان معظم 
هؤلاء من الشامية أى من القيسية ؛ أتى من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة 
الأموية دولتهم : أما العرب اليلدَيون ٠‏ ومعظمهم من اليمنية فكانوا بعيدين عن 

هذه الشزعة » لأنهم كانوا أهل أرزاق ومعاش شان غالبية الأمصار . فى حين أن 
الشامية كاتوا يرون أنهم أهل حرب وسياسةٍ وحكم . 

فسسذه الظروف نفهسم أن أخبار ثورة بربر المغرب التى أنكرت سيادة 
العرب جملة «.وجدت صدى ف الاندلس . ققام البربر فى النسواحى ن التى كانت لهم 
فيها أغلبية على العرب الذين معهم ا ٠‏ وخاضة من جليقية وخوض 
الدويوو والاراضى فيما بين هذا النهر وتهر تاحة 

وكان أمير الاندلس إذ ذاك عبد هيد املك أبن قطن القهر بير العوب البلديين . 
يكن مه يععلق متومعه من يمني يحسيون أن الثزرة امت غل اتيك 
فلما راها موجيسة إلى الغوب جديا - مه وين ماواو ”ايبن لبك من با 





جيوش وجهتها طليطلة رقلطية ' افوجة الخضراء على الترتيب . خاف الرجل 
مدوء الاقم 


وف هذه الاثناء كان بلج بن يشر القشيرى ومن معه محخصورين فى سبتة بعد 


عااا 


االنافتوئت ينانا 


١ 
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هزيمة « الأشراق + التى أشنا إليها فى كلامذا عن الفتنة المغربية الكبرئ فى عصر 
الولاة؛ وكانوا يستفيثون بعبد الملك بن قطن دون جدوى » ولكنه اضطر إلى 
السماح لهم بالعبور ليعاونوة على القضاء على البربر وي 
سنة ١77‏ ه/ ١4لام‏ . ولم ينقض عام على دخولهم الأندلس ؛ وكانوا حوالى ٠‏ 
ا لي ترك انسة 
عند وادئى سليط قرب الجزيرة الخضراء أوائل 784١1ه/‏ نوفمبر ١4/ام‏ . وعقب 
زلك أخذ اولئك العرن الشاميون المتعضبون يطاردون البربو وكانت نتيجة ذلك 
ان روع بوبر الاندلس روعاً شديداً» قاخذوا يتركون أراضيهم وخاصة ف الوسط 
والشمال الغربى ويغودون إلى أقفريقية ٠‏ وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الأثر 
على مستقبل الإسلام فى الآندلس» فإن الوفا كثيرة من هؤلاء المسلمين الذين كان 
ينتظر أن يعمروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة ؛ ماجروا وتركوا كل 
الاراضى الواقعة شمال نهر ثاجة خالية تقريباً من المسلمين : فأصبحت هذة 
التواحى انتنداءً من النصف القانى للقرن الشامن الميلادى آراضى خلاءً مفتوحة 
لنصارى الشمال ليمتدوا فيها كيقما يشاؤون . وسيعمر النصارى جزءا كبيرأ 
متها خلال القرن التاسم الميلادى ويُصبح حوض الدويرى أرَض ا تصرانية , لقد 
خسر المسلمون نتيجة لاختنلاف بعضهم مع بعضٍ ريع شبه الجزيرة 0 
دون أن يخرجهم منه عدو , .وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلّة نظرهم 
إلى الفواقب . وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب ٠‏ بلج » رفضوا العودة إلى 
أفريقية. كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد الملك ين قطن فوقع التزاع الشديد 
بين « بلج » وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير . وولاية بلج بن بشر فى ذى 
القعدة 54 1١اه/‏ سبتمير 41لام. 

وقد أنكر أهل الاندلس جميعاً رياسة بلج ومن معه من الشاميين القيسيين ؛ 
وقامؤا عليهم وقتلوا يلجا : .فخلفه شاف شديدٌ العصبية مظه فى ثعلبة بن سلاهة 
العامنى : واشتّدت الحرب بين البلديين من عرب وبرير فى جانب والشاميين فى 
الحاف الآسن. 


1 ا 


أبو الخطار وانشاء الكور المجندة : 

وأسرع عامل أفريقية حنظلة بن صفوان الكليى فارسل والياً جديداً إلى 
5١هم/‏ مايو 47/ام . وبدأ الرجل بداية طيبة . فامن العرب والبربر البلديين على 
أراضيهم ومصالحهم : وأراد أن لمعد عتييمخ أذئ الشامهيين واحتيد كذلك ف إبعاد 
أذ هذه المنازعات القر لقبلية العربية عَنْ أهل البلاد | لين :هن أسلم منهم ومن 

ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعا متجمعون ف قرطبة وإقليمها؛ وهذا 
يورعهم على نواح شتى ف الأندلس , لا ينزلها من البلديين وأهل اليمن أحد . وقد 
محتكرمة مقربة من الأمراء . وكان يسمى «٠‏ يقومس الأندلس ٠‏ , وانتهى الآمر إلى أن 
يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فيستق روا فيها . ويأخذوا ثلث الخراج الذى يؤديه 
نصارى الذمة والمزارعون : على أن يقدموا للحكومة عدداً معيئاً من الجند 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

جند حمضص : كور إشييلية . 

جند فلسطين : كور : ريه » . ماوع وهو كورة مالقة. 

حدد دمشق : كورة ألبيرة وهى غرتاطة . 

جند قنسرين : كورة جيان . 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمى بالكور المجندة ‏ وقد استقرت فيها 





(1 ) الكورة فى مصطاح التقسييات الإدارية العربية هئ ما يقابل المحافظة أو المديرية فى مصطلح اليوه 
ولكل كورة زمامها ( أى مساحتها ) المروف المحددء وا قاعدة أى عاصمة تبعها مدن أخرقى أصغر 
تقابل المراكز فى التقسيم الحالى . 


اكت 


جماعاتٌ كثيرةٌ من جند الشاء الذين ذكرناهم واطمانوا فيها , وكان عليهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام الذئ ذكرناه : ولهم الحق ف مقايل ذلك 
فى الاحتفاظ لانفسهم بثلث خراج الأرض ٠‏ وقد أصيحت هذه الآجناد من العناصر 
العسكرية الرئيسية فى التنظيم الحربى لال أندلس . 

ولم يستطع أبو الخطاز الاستمرار فى هذه السياسة الحكيمة » قمال إلى 
اليمنية : وثار النزاع من جديد . 


وق السنوات العشر الأخترة من عهد الولاة فى الآندلس . ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ويوسف القهرى . والصميل شخصية فريدة فى بابها تجمم 
معطم التوانحى الإيجابية والسلبية فى كثير من العرب الجاهليين : الذين دخلوا 
الإسلام دون أن يمس الإيمان قلوبهم , .فهو شجاعٌ لا يهاب الموت كريم يجود بكل 
مافى بده دون ترددٍ » شهمٌ لا يرتكب ما يمس المروءة » وهو سيدٌ مهذْبٌ يعرف 
كيف يعامل الناس» وهو أيضاً شاعر يقنول شعراً يسيراً ولكنه يعجب بالشعر 
الجيد : وهو يعد ذلك كله أمى لاايعرف من القرآن الكريم إلا نزرا يسيرا ؛ وهو 
عنيف فى خصومته شديدُ الحقد لا يتسى ثأره» ومسرفٌ فى العطاء لا يكاد يبقى 
شيئاً وكان لا يقورع عن شرب الخمر . وهو ذكىٌ خبيث لا بفوته أمرٌ ولا يتردد فى 
القضاء على خصومه ٠:‏ وهو كسول ف معظم أوقاته . فإذا قام على قدميه لم يهدأ : 
وتحول إلى شيطان متصل الحركة قيصيب الناس والبلاد منه أذى شديد . 

هذا الرجل نظر فى أمر الأندلس فتبين يسبب قيسيته . أى شاميته ؛ أن 
ل ليل عب يقياه ترا ا 
إلا إذا تعاون الفريقان على أى صورة من الصور , ولكنهم كذلك لا يستطيعى: 
سيادة البلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى كل حين ا 5 
فجمم الشاميين إلى لواء واحد هو لواؤه ؛ ثم بحث ف المعسكر الآخر أى البلديين 
ظ فاختار زعيماً يؤيذه ويُسَيّر الأمر باسهه ذلك الوقت ؛ فوجد يوسف ين 
عيد الرحمن الفهرى الذى اجمع البلديون على رياسته » وكان الشاميون أيضا 
مستعدين الخضوع له بسبب مضريتهم . وأخيراً تم الاتفاق بين الرجلين على أن 
تكون الإمارة ليوسف الفهرى ويكون الصميل مستشاره وصاحب رأيه واستقر 





مشا 


شه ان ا 7ن 


الأمر على ذلك فى ربيغ الثانى 55١1ه/‏ ديسمير 4 لام . ولم تستقر الآمور لهما 
إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى يحيى بن حريث . بلقت عصبيته 
لليمنية مبلقاً جعله غير قادر إطلاقاً على احتمال آهل الشام بآى سبيل ٠‏ ولكثه 
انهزع وقتل فى معركة سند "الالقد] لا ؟ لايكلا الأسومعت ذلك للسسل 
وبوسف الفهرى حتي جاء عيد الرحمن بن معاوية الداخل , 

وقد هدات الأحوال هذه السنوات» فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنة 1١‏ اهم ؟*لام وكانت هذه المجاعة تتيجة لما رأينا من حروب 
شديدة بين العرب قيما بين بعضهم البعض وبينهم وبين البربر , فازدادت الهجرة 
إلى أقريقية يقية وقل عدد المسلمين في شبه الجزيرة عما كان , ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم أهله عريا يمنيين فاستقروا ف الأرض وزرعوا فلم يتآثروا 
بهذه الفتن إلا قلئل : 


ب نا 


-66/ ات 








قيام الدولة الأموية الأندلسية 
4ه 01م 


يكنا يتاريخ الأندلس إلى ولاية الصميل بن حاتم ويوسف القهرى, 
وهى ولاية طويلة ميزتها الوحيدة أن الهدوء النسيى ساد البلاد ف أثتائها ؛ فلم 
نعد نسمع عن الخلافات العنيقة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولكن 
وضع الأنتدلس كان يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوء . فقد كان يحتاج إلى حكم قويٌ 
نشيط؛ فإن اليلد خضع للمسلمين ؛ لكنه لم يتحول إلى بلد إسلاميٌ بعد ' فقد 
كانت غالبية السكات نصرانية » ولو استمرت سياسة الأمور على هذا النحو القلق 
المضطرب قفإن أمر المسلمين ف الاتدلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعيد يفذآا 
شاسعاً عن قلب مملكة الإسلام ومركز الخلافة ؛ فا فكان من العشير إمداده بالعون 
المستمر ولو عادت الفتنة مرة أخري , ولو لفترة قصيرة لأصبح تلاف النتيجة 
المختومة مستحيلاً. 

وقد أمكن تلاق هذا المصير بحادث هو من قبيل المصادفات ‏ ولكنه كان مر: 
أسعد المصادفات ف تاريخ الإسلام ذلك آن قيام الدولة العباسية فى ربيه الول 
7 ف/ يبونيو 45/ام اقترن بمذابَ واسعة النطاق ء اتزلها العباسيون 
جالأمويين انتقاماً لما فعلوا بأل البيت . - فق الظاهر ‏ وتخاصاً من بقايا الأمويين 
وأنصارهم فى المناطق وقد حصد العباسيون الأمويين دون رحمة ومن هؤلاء 
أبناء معاوية بن هشام بن عبد الملك وكانوا أربعة ذكور عدا الينات روتكد فكلا 
الاين الأول: :قيمن كل من الأمويين فى دمسشق مشق عندما دخل العباسيون ؛ أما الثانى 
فكد قتل فى مذيبحطة « دبر الجماجخ » ٠‏ وفر الثالث والرايع فقد كانا فى بعض 
قرى العراق عندما أقبل جند العباسيين للقضاء عليهما قفرا معاً . وكان أولهما 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام م وكان فى التاسعة عشرة .وأغ له صغيرٌ فى 
الثالثة عشرة , واختفيا ف مكانٍ من ضفة الفرات ؛ ثم طلبا إلى نوتيٌ أن يعيثهما علي 
العيور , فخافهما هذا الرجل ودل العسكر عليهما ء ففرا على وجهيهما وألقيا 
بنفسيهما فى الماء ليعيرا سباحة . ووقف الجند على الشاطىٌ يدعونيما إلى العودة , 





ارك 














وبعد أن أعطياهما الآمان ارتد الأخ الأصغر ليعود وحذره أخوه فلم يسمع , قلم يكد 
بصل إلى الشاطى حتى قتل : ؛ أما عبد الرحمن فقد فرٌ إلى قرية ف الشام ؛ وكان قد 
اتفق مع أختيه ٠‏ أم الوليد وآم الاصيع » على أن ترسلا له مولييهما « بدراً وساما , 
فيعود إلى فده القرية وفضى الثلاثة هاربين حتى عبرا معه ووصلوا إلى المغرب 
وكادوا بقغون ق يد عبد الوحمن بن حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل ا لحيط عند 
طنحة واختقوا فق قبيلة « نفزة ٠.‏ وكاتت أم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة . 

وعان بعش .' كيلى متر من بقداد :.شعر عبد الرحمن بشىء من الأمان . 
كانت سئة إذ ذاك عشرين سنة ٠‏ وكان حريا ان يقضى بقية عمره فى خمول ٠‏ ومن 
موضعه هذا الخد يتطلع إلى ما حوله:رجاء أن يجد وسيادة يخرج بها من ذلك 

وق سنة 57١ه/‏ 27/ام تقريباً نجد عبد الرحمن يعيش ف قبيلة « نفزة » ف 
حماية شيخها : وهناك بدات أخبار الأتدلس تصل إليه . وكان آمرها قد ضار إلى 
الصميل ويوسف الفهرى وكان سالمٌ عولى أخته قد حدثه عنه ‏ . لأنه كان ن حملة 
عساكر موسى بن تصير . ولكن سال مالم يختمل خلق عبد الرحمن العنيف قعاد 
إلى المشرق وبعث .معه بدراً الذى سيكون له نصيبٌ كبر فى إقامة صرح الدولة 
الأموية ف الأندلس . 

وكان فى الأندلس جماعةٌ كبيرةٌ من موالى بنى أمية : ما بين موالى خلفاءٍ كالوليد 
وسليمان وهشام أبناء عبد الملك . ومؤالى البيت الاموى عامة وموالى موبسى.بن 
نصير وَمَغيسثٍ الرومي ومن إليهم من صواكى بنى أمية ؛ وانضم الييامواكق 
القرشييت امسر سوه ديس ادم رد 1 0 


الأتدلس + لما لهم. من معرفة بششون الدولة والإدارة : وكان يوسف الشهبرى 28 ظ 
ع ولاه ولك مولن جميعاً عند ذعاب اسم بن آمية , ووجسدوا هم ف ذلك قو 


شىء بفضل هؤّلاء الموالى فى الأندلس . 

لهذا أرسل مولاه بذراً برسالة إلى زعمائهم وأهمهم ثلاثة : أبو عثمان عبيد الله 
ابن عثمان وعبد الث بن خالد ويوسف بن بخت ‏ يرجوهم فيها معاونته عاق الوفود 
إلى الاتدلس للاستقرار فيها مع تهيئة ظروف حياة مناسبة لمثله . 
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ومن أول الآمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمم إلى ولاية الأندلس ٠‏ وكان ذلك 
يوافق أهواءهم فاهتموا للأمر ؛ وكلموا فيه الصميل بن حاتم , لأنهم كانوا يعرفون 
أن القوة فى يده . ومن الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهرى ؛ والمفروض 
انهم 'كانوا من مَؤاليه + وقد وَعَدهْمَ الصتميل خيا . 

وكان يوسف الفهترى مشغولاً إن ذاك بآمر شورة فى سرقسطة ٠‏ قام بها 
اليمنيون وكان يلح على الصميل وموالى بنى أمية فى الخروج ؛ وهؤلاء يس وفون . 
ثم خرج الجيش آخر الأمر وف أثناء الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل يحتال 
عليهم وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً . فانصرف رعماؤهم عن الجيش 
واتجهوا إلى مراكز الموالى فى « ألبيرة وجيان ٠‏ : وفلى الطريق قرروا أن ينفضوا 
أبديهم عن الصميل والقبائل المضرية وأن يعتمدوا على القبائل اليمنية الكليية ‏ 
وكانوا موفقين ف هذه الخطوة لآن اليمنية كانوا يتوقون إلى الآأخذ بثار هزيمتهم فل 
٠‏ شقندة ؛ , وكانوا تواقين إلى التخلض من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 
طريق يوسف الفهرى . ْ 

لهذا استجاب اليمتيون ف إقليم غرناطة إلى هذا النداء وتحمسوا لعبد 
الرحمن؛ على أمل أن يدركوا الرياسة معه,: وقرروا مع موالى بنى أمية استقدامه 
إل اللمزية يك داع عد الرحعن فى تيع سَنة افر #4لام إلى الا لي 
ونزّل فاه فَرْضَءَ اللتكبٍء» ف كورة غرناظة »ومتها انتقل إلى« طرش » ٠.وكانت‏ دالو 
يوسف بن بخت شيغ جند قنسرين وآحد كبار موالى بتى أمية . وهناك توافد عليه 
الال وإتباغيم داع الآمناق الانداس كله . 

وبلغ الأمر الصميل ويوسف الفهرى فى سرقسطة ٠‏ وكانت ظروفهما سيئة 
يسيب سوء تصيرفهما مع الجتد. فلم يكن فى أحد حماس حقيقى للنهوض معهما : 
كن الكتقاء وماق هذا الاق القصي ومضى الناس يهوتون غلبيف أمر 
عبد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستقرار والعيش فى سلام . 

وف هذه الاثناء كان:معسكر عيد الرحمن ف « طرش » يحفل بالناس ؛ وكان 
اكشر الواقدين عليه المنضمين إليه من اليمنيين . وانضمت إليهم جماعات من 
البريرء وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا الراحة من القلاقل فى ظل كم جديد . 


لخمظ سعالم تاريخ المقرب والاندلس 





م روكت كزااة 

















وعندما أقبل الربيع بدات يطون مضير والقيسية تتوافد على الصميل ويوسفٌ, 
وكانا قد انتقلا إلى قرطبة : وظهر أن المضريين الشاميين لا يريدون أن يتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم : وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم . فانضم إليه الكثير ون وتقدم من قرطية 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية للتهر ء فى حين ت زايد حجم جيش الصميل ' 
ويوسف وتأهب الجانيان للقاء حاسم . ووقع ذلك اللقاء يوم الجمعة ٠١‏ ذى 
الحجة هص/ ١061م‏ عند « المضارة » وهى طرف قرطبة الغربى ؛ وائتهى 
اليوم يتَصر حابت لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء ذلك اليوم , 
ثم صلى بالناس وخطب على جند قرطبة , ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة الأموية 
ف الأندلس : يل ميلاد عصر جديد في تاريخ الغرب الإسلامى كله . 

واستامن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فامّنهما ثم نكثا عليه » وانتهى 
الأمر بحبس الصميل وموته مخنوقاً ف سجنه أما يوسف الفهرى فقد تشرّد فق 
تواحى الأندلس حتى قتل فى قرية قريبة من طليظلة . 
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شهالى جبالالبرت 
فى غالة ( فرنسا) 


فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
نتصلة لا يمكن أن توفت هاذامة هتاك يتلادٌ له تصل إليها رسالة الإسبلام ؛ 
فإذا ماتم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا رأينا اتصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن . 

قيما يتصئل بالأندلس كان هناك دافع اكير لكى يستمر العرب ف الفتح 
فيما يقع شمال البرائس ٠‏ وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال؛ إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقساح 
إدارية تمتد على ساحل اليحر المتوسط من جبال البزائس إلى مصب الرؤن. 
وكاذت عاضدة هذا الإقليم مدينة « أرغوت ؛ .اماما يلي جبال البرانس فى الشمال 
فكانت نحلة ف الغرب دوقيبةه 0 أقطانية 4 وعاصمتها 1 بردآل أو بردو [4 2 كان 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة: ولفى ناحية الشرق . شمال سيتمانية كانت تقوم 
دوقية : برغندية ٠‏ وتشمل بقية حوض الرون ٠:‏ وكانت مستقلة عن مملكة 

اى أن العرب: فق محاولتهم للاتدفاع شمالاً كان غليهم أن يواجهوا أربم 
حييات للفقاومة : دقايا وات القرط ف سيتمانية التى تسمى أحيانا 3 لا جالدا 
جوتيكا ». وقوات دوقية أقطانية » وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية » 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة ووجرندة المعروفة باسم « خيرونا ». وبذلك 
كان شيه الحزيرة كله فى قيضة المسلمين عند نهاية إمارة عيد العزيز بن موسى 


1 ان 


وما ثولى آمر الآندلس الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفى فى ذئ الحجة سنة 
7ه أغسطس ١١/ام‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمانية » وقام بعدد من 
الغارات القصيرة فحت ايواب فونسا الجتويرة للمسلمن : 

ولكن حركة الفتح فى غالة بدأت بصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى , الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على الأتدلس سنة ٠‏ ٠ه/‏ ةالام, 
وكان رجلا عظيم الإيمان والحماس» ققاد جنده من ٠‏ أرغون : إلى «طرسونة , 
واستولى عليها . وتقدم قحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة ى دوقية 
٠‏ أقطانية ٠.‏ قأسرع الدوق «أودو . ٠‏ وجمع جيشاً كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ردارت معركة عترفة بين الماتيين :: :وقد صر المسلمون صبرا ريه كان 
استشهدوا عن آخرهم ٠‏ وكان ذلك فى يوم عرقة " ١٠١ه/ "١‏ يونية "لام ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قائد ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ٠‏ وهذه آول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم : تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون ؛ وهناك 
انتخبه الجند العربى عاملاً على الاندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الأولى التى لم تدء إلا قليلا . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن زجلاً من طرار كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحيع الكلبى :فقد تولى من ٠١5‏ ١ه/‏ 0197م حتى شعبان /ااف/ يناير 
1م 

قضى عنبسة السنوات الآولى من الولاية فى تنظيم أمور الأندلس وتكوين 
حِيشٍ قادر على مواضلة الفتوح فى غالة , فلما تم له ذلك نهض سنة 1١١7‏ ه/ 
الام / .فرقب امسر حاميتي « يرشلونة وأرغون » ثم سار شمالاً فاحتل 
#قرقشونة»* © وعقد خلفا مع آهل الناحية على آن يردوا اسرى المسلمين ويقاطوا 
معهم., ثم تقدمإلى ٠‏ نيمة ٠»‏ فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
تحى ثهر الزون قسار مع ضفته شمالا دؤن أن ينفق وقتا فى الاستبلاء على مدي . 
فلما أدرك:: أوحان » اختلها: إذ كانت أول عنواصم إقليم «بورجؤتيا ٠؛‏ .كم أدرك 
حوض نهر السارون ‏ أحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون غند مدينة 
ليون ؛ واحتلت القوات الإسلامية : ليون وماكون وشالون .٠‏ وهناك تفرعت 
الحملة فرقتين إحداهما احتلت ؛ ديجون ٠‏ والأخرى صعدت مع السارؤن شمالا 
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3 وح المسسلمين 
شهالى جبال البسرت 
فى غالة ( فرئسا) 


فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الآموية على الآقل كانت حركة الفتوح حركة 
متضلة لا نمكن آن تشوقف مانامث هتاك بلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسلام , 
فإذا مااتم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا رأينا اتصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن. 

فيما يتضل بالأندلس كان هناك دافع أكبر لكى يستمر العرب ف الفتح 
قيما يقع شمال البرانس ٠.‏ وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال: إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقسام 
إدارية تمتد على ساحل البحن المتوسط مسن جبالٍ البزانس إلى مصب الرون»: 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة « أرغون ؛ : أماعا يلى جبال النرانس فى الشفال 
فكانت تحتله ف الفرندوقنتة٠‏ آقطانية ..وعاصهتهاه بردال أو بردى »: وْكان 
يحكمها إذ ذاك دوق يسمى ١‏ أود أو أودي ٠‏ : وكانت تحتل حوض الجارون و إلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنحة ؛ وفى ناحيه الشرق . شمال سبتمائية كانت تقوم 
دوقية «يوغشدية »اؤتشعل بقية حوض الرون : وكانتِ مستقلة عن مملكة 
التو عفة 

أى أن العرب:قى محاولتهم للاندفاع شمالاً كان غليهم أن يواجهواأربعَ 
جبهات للمقاومة : بقايا قوات القوط فى سبتمائية التى تسمى أحيانا ٠‏ لا جاليا 
جوتيكا ؛ ؛ وقوات دوقية أقطائية : وقوات إمارة برغنديه ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية : 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خدرونا : . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله ف قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسي 
سئة لذ ه/ الام . 
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وكا د ]ا و الأتد قن الس يت هينه اريصق القفي قذي السجة ست 
/اأف/ أغسطس 115/م تقدم فدخل أرغون عاصمة سيتمائية : وقام بعدد من 
الخارات القصية فصت نوات فرتسا الجتوبية للمتتكنين : 

ولكن حركة الفتح فى غالة بدآأت يصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى , الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على الأتدلس سنة ا 
وكان رجلا عظيم الإيمان والحماس» ققاد جنده من « أرغون ٠‏ إلى «طرسوئة , 
واستولى عليها . وتقدم فحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة فى دوقية 
٠‏ أقطانية », قأسرع الدوق « أودو » وجمع جيشاً كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ودارت مفرككة غتيفة بين الجاتيين . وقد صير المسلمون صيراً كريماً حتر 
استشهدوا عن آآخرهم ..وكان ذلك فى يوم عرقة 7 ١٠١ه/‏ ١؟‏ يونية ١٠لام,‏ ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قائد ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ٠‏ وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم . تمكن من جمع فول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون » وهتاك 
انتخبة الجند العربى عاملاً على الأندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن القافقى 
الأولى التى لم تدم إلا قليلاً . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجلا من طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سخيم الكلبى : فقد تولى من 5 ه) 1055م حتى شعبان ا ١٠١ه/‏ ييّاين 
امن 

قضى عنيس» السنوات الأولى هن الولاية فى تنظيم أمور الأتدلس وتكوين 
حِيشٍ قادر على مواصلة الفتوح فى غالة ٠‏ قلما تم له ذلك نهض سنة ١7‏ ١.ه/‏ 
5ك / ١‏ خزكب أطر حاميت:« يبرشلونة وارقون ,كم سار شمالاً فانهال 
ار ونا ؟ ا يعلد اقمع اهى الحاسية عل ان يبرموا لسري المي يقل 
معهم., ثم تقدم إلى ٠‏ نيمة » فاحتلها وعقد مع أهلها اتقاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
تكو دير الرون سار مع ضفخه شمالاً دون ان يتقق وقتاً ف الاسثيلاء حل من 
لما أدرك٠‏ أوتان ٠‏ اختلها ؛ إن كانت أول عواصم إقليم « بؤرج ونيا : ؛ ثم أدرك 
حوض نهر السارون آحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مدينة 
ليون ٠‏ واحتلت القوات الإسلامية ٠‏ ليون وماكون وشالون » : وهناك تفرعت 
الحملة فرقتين إحداهما احتلت « ديجون ٠‏ والأخرى صعدت مع السارون شمالاً 
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حتى بلغت « صانص » على يعْدٍ ٠١١‏ كيلو متراً جنوبى ٠‏ باريس ٠ ٠‏ وهذه كانت أبعد 
نقطة وضل إليها المسلمون شمالا . وهى تيعد نحو /٠٠١‏ كيلو متر شمال جبال 
البرت .و إن وصول العرب #السيو يل ذلك الحد , لدليل قاطمٌ على ما امتازوا به من 
جرأةٍ وقوةٍ وإيمانٍ تصنع المستحيلات . ولا يقلل من هذا الفضل أنهم لم 
نايتا ا ف ٠‏ قالواقع أن البقاء عنده كان مستحيلا إذا نظزنا إلى 
الظررت العامة التى مت فتتروي المسلمة قو غالة خلالها ؛ فإ ن عنسة كان 
يوغل فى قلب أوروبا الغربية نفسها وكانت الشعوب الجرمانية متراصّة يلى بعضها 
بعضاً .ثم إن الفرنجة آأضحاب هذه المنطقة كانوا يعرون فى فترة نهوض سياسيٌ 
ا اليا » الذين عرفوا بالكار ولنجيين ليحلوا محل الميروفنجيين : 
وكان كارل مارتل وتسمية المراى جع العربية ٠‏ قارله ٠ه‏ يجمم قوى أنصاره ويتتظر . 
الفرصة التى تسمح له بإثيات استحقاقه لتاج الملك من دون ملك الميروفتجيين 

وأخذ عنيسة مع رجاله طريق العودة إلى الاندلس سنة ٠١٠‏ ه/ "لام 
محملين بالغنائم يعد أن اجتاحوا حوضةالرون كله . وتخظوا اللوار ووصلوا 
إلى السين . ولا نستطيع القول بأن عنيسة فتح جنويى غالة أو حوض الرون ؛ لآثه 
ق الواقع لم يفعل شيك أ لتثبيت أقدام المسلمين فيما وصلوا إليه من البلان . ولكن: 
على أى حال الفاتح المسلم الوحيد الذى وصل إلى هذا المدى فى فتوحه ورىهما حان 
تشينه حملة عئيسّة بشئلة عقزة الشبريئى مع اختلاف الظروف طبعا . 

وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاماً ليتم فتع هذه النواحى كما أتمت 
حملات زهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبةً بن نافع ؛ 
ولكن ظروف العرب ف المغرب والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواضلة الفتوّح 
بالقوة التى عهدناها فيهم : وذلك يسبب الخلافات بين العرب أنفسهم ؛ ثم بينهم 
وبين اليرير ؛ ثم إن حملة عنبسة أثارت مخاوف أورويا القربية كلها : فقد اقتحمها 
العرب اقتحاما واوغلوا فى داخل بلادها؛ دون ان يستطيع احدٌ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بأمر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بأنه لا بد أن يقوم 
بعملٍ حاسم إذا عاد الصرب مرّةٌ أخرى , وبالفعل بدأ يستعد للقاءِ حاسم ٠‏ فاخذ 
يجمع القوات والسلاح والأزواد : وصالح أمراء « برغندية » واتفق مع رجال 
«سبتماتية » ومع الدوق ه أودو » ليقوموا معا يعمل حاسم ضد المسلمين . 
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ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين فى الثغر الأغلى 
الأتدلسى أى حوض الإيرى وكان له أشرّ سيّى على سير الفتوح فيما بعد . فإن 
الدوق أودى كان قد حالف المسلمين .يل صاهر قائداً بربيريًا من قوادهم يسمى 
«موقوسه » كان مركزه ف الناحية الغربية من جبال ألبرت ؛ ولم يرض المسلمون 
عن هذا الصهر ء لأن موقوسة بدأ يأخذ جائب أودو ورجال أقطانية : وانتهى الامر 
إلى اتفصاله عن:اللسلمين بمن معه من الرجال . وتذهب الروايات إلى أن 
عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم أرغسون وينظم أعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة اختلافاً شديداً . وكان عبد الرحمن رجا عنيفاً بالغ الاستقامة من طراز 
عقبة بن نافع . فاشتد مع موقوسة فزاده نفورا وانضمت إليه جماعاتٌ كثيرة فن 
البربر . 1 

وكان عنيسة قد استشهد فى طريق عودته إذ دهمتهم قواتٌ نصرانية كبيرةٌ ى 
خوانق جبال ألبرت ٠‏ وقد قتل عنيسة ف اللقاء ق شعبان سئة ٠١1‏ ه/ ديسمسير 
5م وتولى قيادة الجند وولاية الأندلس من بغده عذرة بن عبد الل الفهرى الذي 
حكم حتى ربيع الأول ١٠١١‏ ه/ يونية يولية ؟1 م. 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة فق غالة ولكن يبدو آن الجند الإسلامى 
الذى كان مركزا فى أرغون كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات تؤّتى غنائمَ وافرة للمحاربين أنفسهم , ولكنها تضر 
بالقضية الإسلامية الكبرى . فهى من ناحية ترعب الناس من المسلمين . وتلقى فى 
روعهم أنهم آهل غارة وسلب ونهب لا غير . ومن ناحية أخرى فهى تفقد الجنود 
طابع التظاغ وخواض الجدية والإيمان والبسالة الحقيقية : ومن أسف أن عدّرة ين 

عد ات الفورى لم سطع لون زجاله ٠‏ فذاع اسمه فى جنوبى فرنسا كلها كرجل 
سَدَالِ نهَاتِ ب وتطلع الناس هناك إل من يخلصس هم مث هذه الغارات لساك 
النافية )ينك عله مودو اتطريق اماع كبا ول مسرتل فيتها تعافي عد وي 
الأندلس بعد عزل عيد الرحمن الغافقى وذلك خلال الأعوام ( ه "اهيمر 
7- لام ) سيعة ولاق لم يقض أحدهم فيها أكثر من شهرين مما يدل على 
اخيطداب الأحوال: 

ومن حسن الحظ أن الولاية وقيادة الفتوح صارت فى صفر ؟١١هم/‏ أبريل 
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"٠‏ إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ؛ ؛ فقد استطاع بحزمه وروحة العسكرية 
أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من جديد , عقا إن اميسل اناد 
موقوسة إلى صقوقة:, ولكنه على أى حال أوقف تيار تدهفور الففوح إلى 
غان راثٍ ٠‏ ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقلّ عنفاً عما كان فى الواقع ٠‏ لاستطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسن» ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة 
أى كياسة مما قلّل فرص النصر الكبير أمامه . 


خرج عبد الرحمن الفافقى بحملته الكبيرة فى أوائل هم ربيع "الام 
وكان معه ١١‏ الف جندى تقريياً غالبهم من اليرير ؛ فى حين أن الروايات التصرانية 
تقول إنه كان يقود ٠ ٠‏ ؛ ألف مقاتل . 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق ٠‏ أود» ؛ بل إته لم 
يعمل على إيقاقه على الحياد » وأتى عبر جبال ألبرت فى ١١6‏ ه / صيف 7"/ام 
من الممرات رسا إلى قلب بلاد أودوء قاضطر هذا | إلى طلب العون من رجال 
الفرتنجة ؛ واستولى عبد الرحمن على ٠‏ «طولوشة » مَرَةٌ أخرى: ثم ارتد شرقاً إلى 
حوض ال رون فأاجهز على شورة قامت ف مدينة « أرل ٠‏ : وعقب ذلك عاد 
عيد الرحمن واتجه نحو ه بردو ٠‏ عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق ٠‏ أودو, 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردونى ثم دخل المسلفون 
بوردو واحتلؤها وأسرع ٠»‏ أودو » نحو شارل مارتل ؛ وتقدم عبد الرحمن فاحتل 
بواتنيه بعد راع عنيف وشرع يستعد للسير شمالاً نحو باريس . 

وحم شاول مارص الذي ممه امنا ٠‏ قارله » فحشد كل ما استطاع من 
قوةٍ للقاء المسلمين , واستنفر الناس استنفاراً فتضخم جيشه .وسار تجتؤءا للقاء 
العرب شاعراً آن هذه فرصتته الكيرى لكى يثبت جدارته با الل تك من دون 
المبروفنجيين. 

وكان الجيش الإسلامى كبيراً ولكن ليس بالضخامة التى يصقه بها 
الإرخرن التصاري اتن لصيل المعركة القادمة أن نلاحظ : 
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وجمال البرت تبعد ٠‏ ٠؟‏ ك.م عن قرطبة : وهه سنسافاتٌ واسعةٌ جدًا تجعل موالاة 
الجيوش بالمونَ والأزواد والأمداد أمرا عسيرا . ولو أرسل عبد الرحمن القافقى 
رسالة استتجادٍ إلى قرطبة فإن حاملها لا يصل فى أقل من شهرين ؛ فى حين أن 
«قارله : كان يحارب فى بلاده وبين أهله وعشيرته . 

ثانيا ؛ كانت الغالبية العظمى من المسلمين من البرير ولم تكن العلاقات بينهم 
وبين العرب كفل القوانة على انا يتيقى ق هده )الظروف ,لم تكن اذى عزن الرستي 
القافتى دن السياسة ويعد النظر ما ينككته من إزالة أسباب الشلاف فى الشيل 
ليستطيعم السبطرة الكاملة على قواته . 

ثالثا : كان الوقت خريفناً وهى موسم الامظار الثقيلة ى هذه النواحى 
والمسلمون لا يستريحون للبرد والمطر ؛ وكانت تلك المناطق كلها غابات . والفارس 
العريى لم يكن يخسن الحرب فى الغابات , ثم إن خيول المسلمين العربية الضاهرة 
تاقرت دون شك بالبرد والامطار» ولم تعد تستطيع الحركة بتفس الخفة التى 
تفمل يها ق الكر الكاة الحافت.. 

رابِعاً: يبدو أن عبد السرحمن الغاققى كان جتديا عظيماً , ولكن كانت تنقصه 
القدرة على وضع خطة محكمة للقتال كما رأينا مثلاا عند حسان بن النعمان 
لور وان كمركي الرحس فسيرء حتى لقيه الفرنحة . 

وَآَخرا : لدينا مساكة القتاتم الكذيرة التن كان الجيشن الإسلامى يسميها 
وراءه :ويفهم من بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من أكبر أسباب الهزيمة . 

وقد كان اللقاء من بعد" كيل مترآ شمال « يواتييه » ف الطريق إلى د تور » 
وجنوبى مجرى اللوار . فى يبع قيب من طريق رومانى فديم هي 
السحمى + بالنائط » , وق هه اللوضع قرية تسد الآن موسي لا تاي 
©6131 13 1101551355 وريما كان موقعيا بحدد مكان المعركة . 

لاتوت امرك الانراي الستاهد البنىم انبا ناك اا كم 
""ام/ أواخر شعبان 4١١ه‏ ؛ واستمرت إلى "١‏ أكتوبر أى أواثل رمضان من 
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دارت المعركة إذن أكثر من أسيوع مما يدل على أنها كانت معركة حامية ‏ 
والحقّ أن .كلا من الجانبين ببذل أقصى وسعه فق القتال يشر السلمون بجا 
و اسك تتكوفت عدوم قواح شعرائية من كن تاشتية “كله يقتصبر الأمر عل 
< 11 كان انال كدهي رن كك فلاس جرعاترة لغوس : وه ز فزاع المدرة 
كان هجؤماً عنيفساً على مؤخرة الجيش الإسلامى ؛ فاتتهبت القنائم وتزعزع نظام 
الجيش ودقت ثغراتٌ تفذ منها الأعداء : وق آثناء ذلك:استشهد عند الرحمن 
الغاققى يسسهم أصايه؛ وكان هذا تذير الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتى 
ْ هبط الليل قتحاجز الفريقان : وانتهزت فلؤل المسلمين الفرصة فتسللت من مكان 
المعركة تحت الظلام : فلما أصيح الفرتجة لم يجدوا للمسلمين أثرا : ولكنهم وجدوا 
دَخائرَ عظيمة فانتهبوها ولم:يفكروا فى تتبع المسلمين ؛ قسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى أرغون . 
وعندما يلغ الهبر إلى عَبيدة بن عبد الرحمن السلمى : عامل أقريقية ولى 
عبد الملك ين قطن الفهرى من قبله على الآندلس , فاسرع هذا إلى أرغون . ول 
الطريق آعاد الهدوء إلى أملاك المسلمين ف جبال ألبرت وجنوب فرنسا ء وثبت 
سلطان المسلمين فى سيتمانية وعقد معاهدات مع تفر من الرؤساء خلفو| الدوق 
أودو ف حكم نواحى أقطاتية وتمكن فى وقت قصير من أن ن يتلاف الكثير من الآثار 
الس الى تلفت عن هتزيمة البدلاظ ومن حسن الخط أن «١‏ كارل» » طقل عن 
المسلمين بأعداء كثيرين من آبناء جنسه فى شمال مملكته , فأتيحت الفرصة 
للمسلمين ليغيدوا تنظيم أنفسهم من جديد . 
وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة ة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائدٍ 
من قواده . تسميه المراجع النصرائية يوسف وريما كان يوسف الفهرى . وقد فتح 
يوسف هذا مدن ٠‏ ارل وأبثيون وفالانس وليون ٠‏ وثبت حدود أملاك المسلمين 
هناك: ثم اخضع إقليم ٠‏ دوفينيه » الذى يمتد شرق نهر الرون ويشمل جزءاً 
كبيرا مما يعرف اليوم بالراقييرا الإيطالية . واشتغل بعد ذلك بإعادة سلطان 
سنس عر ست ساق ]كنوت وقلاسظ ان اللسلمين اتشذواسياسة عي 
لحكم نا بيتدهم من فرنسا وهى إقامة حاميات قوية فى المدن وتحصين قلاعها 
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واتخاذ هذه القلاع مراكز للحكم والحرب . هكذا كان الحال ف ليون وأبنيون التى 
يسميها المسلمون صخرة أبنيون وآرل وغيرها . 

ثم تولى بعد ذلك عقبةٌ بن الحجاج السلولى فأتم إخضاع نواحى برغندية , 
وكان عقية جافتتل! عظيما : فتجددت همة المسلمين للقتال . واحس كارل أنه 
لا مفرٌ له من مواجهة المسامين مرّة أخرى . وتقدم بالفعل بجيش 
كبير يقودة هو وأخوه ٠‏ شلدبرائد ٠‏ : وسار تحو المسلمين أيضاً ملك 
اللومبارديين ؛ فاضطر المسلمون إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فيها. وهناك ثبتوا نحى ١؟‏ سنة؛ فلم تسقط إلى سنة ١1١‏ ه/ 55/ام وكان 
ذلك فى أيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستظيم المحافظة 
على أمالاك إسلامية شمال حجبال البرت؛ فأخي هذه الأراضى واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية ؛ وكان ذلك خطأ منه ؛ لآن جبال ألبرت هى مفتاع إسيانيا . 
وكانت نتيجة تخليه تماماً عما يقع شمالها أن ن استعاد الفرنجة فيما بعد منطقة 
قطلونية . فأنشاأ شرلمان فيها ولاية الشغر الإسباتى ٠‏ لاماركا هيسيائيكا , , 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضاً من الشرق بعد أن انتقص من الغرب 
كما رأينا. 

وقد بقيت للمسلمين جماعاتٌ محاربة فى نواحى سبتمانية ودوفينيه ؛ 
وانسحب معظمها إلى نواحى جبال الألب الحصينة حيث اتخذوا لانقسهم مواقء 
يقومون منها بأعمال عشكريية قينا يجاورها, رقند وصلت أعمالهم الحربية إلى 
قلب سويسرا , ولكن هذه لم تكن فتوحاً ولا أعمالً إسلامية . إنما هى غاراتٌ معظم 
هدفها الدفاغ عن النفس والسلبٌ ‏ وقد تلاشت هذه الجماعات شيئاً فشيئاً: تاركة 
أسماءها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الألب الجنوبية أو الشرقية . من 
أمثال « أمرو » ؛ وهو عمرو ٠ه‏ واشمه ٠‏ وهو هرثمة « وسارازان » وهو اسمٌ عام يراد 
به المسلمين عامة قى هذه التواحى , 


د د 


عبد الرحمسن بن مسعاوبية الداخل ١١‏ ]لاا شا 67لا الام 
هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل 1١-17‏ ه/ 74/8 1337م 
الحكم الأول ابن هشسام (الرضس ) ١٠5.1:؟‏ هه 0/95 -11/م 


أصبح عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أميراً على الأندلس ؛ وهو 
يعرف مفة إلا القليل كيل لمكن علافاكه بحرت الأفدلس ويزيرة فافل البلا 
أول الأمر متينة :يستطيع الاطمئنان إليها , ولكنه كان رجلا موهوباً جمع 
صقات كثيرة : السيادة والحرم والسياسة والكياسة وبعد الهمّة وحسن التذبير 
رغم أن سشّه كانت صغيرة إن ذاك: ولكنه ورث من جده فشام بن غبد الملك 
خصالا أهلته للرياشة ‏ فقد كان هشام بن عيد الملك من خيرة رجال العصر 
الأموى) وكان عضيره حافلاً بالأحخداث حتى يمكن أن نعتبره مدرسة تكون فيها 
نفرٌ من خسيرة المتاخرين من ينى آمية : منهم : مروان بن محمد الجغدئى وعند 
الرحمن ابن معارية بن مام هذا . فبدأ يرقب أموره بهدوء ويتلقى الثورات التى 
قامت عليه ىق حزم وثبات » ومشنى قدما فق تثبيت اركان إمارته الثى وضع أل 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذوراً ويقويها يدعائم . 


ومن أول الآمر نجد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبغى لها من قواعد , فتجده يرتب الإدارة المركزية ؛ معتمداً على 
نجال من وال مني آنية المتار هم اخثارا سنا عذال ٠‏ تقام بن علقنة يوست 
ابن بختٍ وبدر مولى عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيث الرومى وعبد 
الصسيد بن غائم وشهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأشجعى وعبد السللام 
ابن عبد الله جد بنى عبد الرؤوف وعبد الله بن وانسوس المكناسى ٠‏ مولى سليمان 
ابن عبد الملك .. وسيضبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأموى 
والأندلسى على طول تاريخه : فإن الأمراء كانوا يختارون قوادهم وكبار موظفيهم 
من بينهم لأن معرفة الإدارة وشثون الحكم تأصلت ف بيوتهم . وأهم بيوت أفل 


-144- 





الحكم هذه التى عد علي غيرها . وكثر ظهور التابهين من يين أقرادها فى 
مواديخ الإدارة والقيادة و شثون المال وتولى العمالات والوصول إلى مراتب الإدارة 
مرّة بعد مرَّة ٠‏ بيوت : تا بن علق وعد الواحد بن مغيث وشهيد بن عي 
ابن شهيد وأبو الغمر حسان بن أبى عبدة » , وستنضم إليها ود تتفرع منها فى 
الطريق بيوتٌ أخرى» ولكنهًا بيؤت مؤال أيضا . ومن يدرس تاريخ بنى أمية 
الآندلسية لا بد أن يدرس تاريخ الست الموازية لهاء وأهمها : « بنو أبى عبدة 
وبنو عبد الرءوف وبتو شهيد » , وأبتاء هذه البيوت لهم فضل عظيمٌ على بنى أمية 
الأندلسيين وما وصلوا إليه من نجاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الاأساس:» لانه كان فى حاجة 
بالفعل إلى رجال يعتمد عليهم فهو غريبٌ عن البلاد : لا يعرف عن أهلها إلا 
اليل ومن جر اليظ أن غؤلاء المو الى جميعاً تصاهر.وا .مع اهل اليلاق / فنشات 
بيوتهم أندلسية فى طبيعتها ‏ ونشأ أولادهم أندلسيين فى مزاجهم وعواطقهم » وإن 
كاجوا عريا لل روحيم وثقافاتهم »«مسلمين امناء اق يائتهم . وسيسيز نو لئة 
أنفسهم فى ذلك الطريق ٠‏ سيتزوجون مسن أهل البلاد : وينيض فى عروقهم الدء 
الاندلسى ».وابتداء :من ايام هشام:ين عبد الرحمن , لا نتعجب عتدما نعرف أن لغة 
الحديث فى القصر والشارع وشثون الأسر والاسواق؛ كانت مرّاجاً من العربية 
والإسبانية ٠‏ بينما كانت العربية لغة الدولة والدين والآدب والعلم والرسميات . 
وقد صاحبت هذه الثنائية الثقافية الشعب الأتدلسى على طول تاريخه . 

قامت دولة عبد الرحمن ٠‏ على عون كيير من العرب اليمنيين والبريز البلديين : 
وقد نصور اليمنيون البلديون أن انتصار عبد الرحمن : معناه أن الدولة ضارت 
دولتهم وأنهم يستطيعون الآن أن يتصرفوا كيف يشاؤون , ويستمرون على 
أسلوب الفوضى والاستخقاف بالناس والأموال والإغراق فى العصبيات القبلية . 
التى وصلت بالأندلس إلى الحالة السيثة التى رأيناها خلال عصر الولاة . ولكنهم 
فوجئوا بأن العهد الجديد لن يعترف بقيسية أو يمنيةٍ ولا نوق :بين اساسا 
وبلديين أو برير أو أهل البلاد : إنهم جميعا آهل وطن واحدء ولا بد لهم من 
الششبيو2 لفبرطينة زمه اك اليستمون ذلك إتكارا ستميييا ولصرى هرا 
لفضليم؛ .فتوالت ثوراتهم على عبد الرحمن فى كل ناحية . وقد اعثمد فى 
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حربهم على مقاتلى بنى أمية ؛ وعلى جند الكور المجندة وعلى حشود البربر وأفل 
البلاد . وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم .وقد عادت هذه 
المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير فقضى دون كببر مشكلة على ثورات اليمتيين 
فى الجزيرة الخضراء و إشبيليةوظليطلة وباجة . 


وكانت فشن ندد الك رات شطرة هما مكل ترارج االكلاسين حت اليحصتى» 
ف باجة ؛ لأن هذا الرجل جمع جفعاً عظيماً من اليمنيين والفقهريين وجند مصر , 
ودعا لبنى العباس وكتتب إليهم يطلب سجلاً بالمكم ورحيوا هم بذلك: 
ولكن عبد الرحمن قضى على الثائرين فى حزم وقوة سنة ١417‏ ه/ 14/ام» وقد 
حاول زعيمٌ يمنىٌ آخرٌ هو : سعيد اليخصبى : المعروف ٠‏ بالمطرى » أن يثار 
لقتلى ثورة العلاء بن مغيث , واستتفر اليمنيون للتورة على عبدالرحمن ف ٠‏ لبلة » 
جنوب غرب الأندلس فقضى عليها هى الأخرى وعلى محاولة ممائلة ف إشبيلية . 

وكانت ايو ثورة خطيرة واجهها عيد الرحمن هى تورة يجل بربرى 
بسدى «٠‏ شقيًا » أو شعيًا ين غبد الواحد » . زعم أنه من أبتاء فاظمة الزهراء.: وقد 
قامث فى منطقة وعرة هى ٠‏ شنتمرية » ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعى الفاطمى إلا بعد حهدٍ شديد سنة ١١1٠١‏ ه/ ١/الام.‏ 

وقد تعرض الأندلس أيام غبد الرحمن إلى محاولة قام يها شارلمان للاستيلاء 
على سرقسطةق الثغر الأعلى . ولو وفق شارلان إلى ذلك لما كان من المستيعد أن 
بملقطود إل عترهنا من عراسسم الانبدلس . ومن حَسن الحظ ان الانيلس كان 
محتنها تكت رانة فق الرّحمن فى نلك :الجين : فتمكن من النجاة من الخطن لتكيق 
به ٠‏ ومن الأسف أن الذين لفتوا نظر شارلمان إلى الأندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
المعاونة. كانوا عربا يتزعمهم «سليمان بن يقظان الكلبى؛ المعروف بالأعرابى : 
والى بوشلونة , « والحسين بن يحيى الأنصارى ٠‏ والى سرقسطة ؛ وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عيد الرحمن إلى درجة أنه هان عليهم أن يعرّضوا الإسلام والعروية في 
الأتدلس للخطر : فى سبيل أحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبوا للقاء 
شارلمان ف «٠‏ بادربورن ٠»‏ ف ولاية وستفاليا فى رب ألمائيا الاتحادية الحالية , 
واتققوا معه على أن يعاونوه على الاستيلاء على سرقسطة . 


وى شوال 05 شه/رببع الام سار شارلمان نحو إسبانيا لى جيش ضكم : 
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فعير جبال البرت من الشرق أى من ناحية ٠‏ نربونة» ودخلت يعض الفرق 
الفرنجية لى ممر فى الجزء الغربى من الجيال يسمى ٠‏ رنشفالة » أو :باب 
اشر رعي . ركان الأققان أن جماوةة اليشكوتس من بحلقاء اإسامين ق ذلك العف , 
وأن يقوم « الحسين بن يحيى الأنصارى » بتسلم سرقسطة إذا وصل إليها ؛ ولكن 
عد ان استوى شركان هر تتيلونة ورا جمهور المسلمين من آهل الثغر الاعلى 
أن سليمان بن بقظان الأعرابى قد حُدعهم ٠‏ وأن الأمر سينتهى بغز نصرائئ 
أجنبئ لبلاد إسلامية ٠‏ غيروا موققهم وتخالفوا فع اليشكوثيين عل أوكتك الغزاة , 
ورفص الحسين بن يحيى الأنصارى أن يفتح أبواب سرقسطة ؛ فطال حضار 
شارمان لهاحتى أحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء : فقرر 
العودة . وغضب على سليمان بن يقظان الأعرابى ٠‏ واعتبره أسيرأً هو وكل من كان 
بين يديه من رهائن العرب ٠‏ وانقلب راجعاً ف سنة ١7١ف/‏ 6/الام . 

وكان أسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذاناً باتقلابٍ جميع مسلمى 5 
الأعلى وحلفائهم من البشكونس على شارلمان ١‏ فقرروا الهجوم عليه عندما تتو 
قواته خوائق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الأثير١')إن‏ بامواتيد . 
بلاد المسلمين واطمأن ٠‏ هجم مطروح وعيشون أبثاء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ف أصحايهما؛ فاستتقذز ستنقذا أباهما ورجعايه إلى سرقسطة:؛ . وهذه هى الإشارة 
المريية الوحيدة ة لواقىج خطيرة سيكون لها صدى بعيذ فى الأدب الشعبى 
الفرتسى ء ذلك أن مؤخرة جيش شارلمان كان يقودها فارس من إقليم بريطاتيا : 
يسمى «هر دولاند» ويعرف غادة « برولاند 5130 «فاتقض عليها المسلمون 
والبشكوئس ومزقوها وقتلوا رولائد . رغم ما أبدى هو ومن معه من بسالة ؛ ثم 
وقع قتال عنيفٌ انتهى بالقضاء على معظم قوات شارمان . والتاريخ التقليدى 
ل جد اللوتية روود المشويويةء ٠‏ ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقم 
التاريخى ء لكنها ترينا تصور الناس ف جنوب فرنسا للمسلمين وعقيدتهم ؛ وهذه 
الملحمة تعتير من المعالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرنسية . 


ربجد حار سس سما د الرعين إلى ريط ٠‏ فقضى على بقا انا الثائز 
١ (‏ )ابن الأثير ؛ الكامل ف التاريخ ج” صفحة ه . 
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ومَهّد أموز إقليمها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشكونس وعاهدهم على 
الخضوع للمسامين وأداء الجزية : وكان ذلك سنة 17 ١اهء ١15‏ ه/ ١الام.‏ 


نظرة عامة على حكخ عدد الرحمن الداخل وأعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حكمه فى هدوء نسبى , وانصرف إلى تثبيت 
دعائم دولته . ومن الطريف أنه عندما استقر أمره بعث يستدعى بقايا بنى أمية , 
ليستعن يهم ق (سرة فاقيل إليه الكثيرون متهم + قعهه إليهم بعسئولينات كبري 
ولكنه فوجيىء بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم في القضاء عليه فيئس من 
ناحيتهم : وهكذا تبين أن هذا الرجل العظيم يلاقى نكران الجميل وانقلاب الرجال؛ 
مما جعله بعد ذلك يقتصر على المخلصين من موالى بنى أمية ومن انضم إلية من 
آهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب ؛ وقد أنشأ عبد الرحمن إلى جانب 
ذلك قكدة جديدة من الصقالية وكان امَراء المسلمين والأورييين فى ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد نصرائية ٠‏ ويُرَبُون فى البلاد الإسلامية 
تربيةٌ إسلاميةٌ عربية » وينشاون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها ؛ وقد أصبحت 
هذه القوة مع الزمن غنصراً أساسياً من عناصم القوة السياسية العسكرية 
للأندلس. 

وقد توق عبد الرحمن فى ٠١‏ جمادى الآخرة 117ه/ر ؟ أكتوبر 14م وهو 

ف الثامنئنة بالعسي من عدكنه : بعد أن حكم الأندلس د ٠‏ كلهنا مل 

متواصلٌ ومصاعبٌ وآأهوال.. فهذا الرجل الذى شاد بتفسه ملكا , وأتقذ بلدا 
ووضع أساسٌ تاريخ شعب وحضارة أمة , لم يسترح يوماً منذ تولى أمر الأندلس 
فى ذى الحجة ١١4‏ ه/ 55لاغ ء فقد كان البلد الذى تؤلى أمره ضخماً . 

وقد دخل عبد الرحمن الاندلس غريباً وحيداً تقريباً , فتمكن بذكاته ومواهبه 
وشجاعته:وعمله المتواصلء من أن يقيمع صرح دولة » تعد من أمجد دول الإسلام , 
140191 عل إأسس إدار.ة وبنياسي ومالية متيدة أثينت تت الأياعء صلايتها . وهو من 
هنه التاحية يفوق معظم مُنشئى الدول ف تاريخ الإسلام . ويزيد من قيمة عمله 
أن التاق الذي قدٌراله أن يحتعد عليهم ويحكمهم قن:درجوا عا على الفوضى والاثانية 
والقسوة وقصير النظر وكان الكثبيرون من زعمائهم لا بيالون د بفصم الإسلام 


رةه 


والعروية ؛ ق سبيل مصلحة يسيرة يحققونها؛ أو ثأر يدرك ونه , أو كبرياء 
يرضونها . قلم يكن عبد الرحمن ليستطيع معاملة اولك الناس باللين والمحبة 
والأخادق ؛ فكان لا يبالى فى سبيل الدولة بأى شىء . وقد وصفه « دوزى» 
باللكيافيلية والقسوة والخبث . ولكن دوزى ينسى أن هذه كانت أساليب كل 
أصحاب الأمر فى الغرب الأوريى ف ذلك العصر الذى كان الناس فيه يرفضون 
الخضوع للدول وتظمها . ولهذا فقد اشتد فى نقد عبد الرحمن , والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نترضاها ق هذا الرجل , لم يكن عنها غنيٌ لرجل مثله فى مغل 
ظروفنه ٠‏ وكان لا بد على أى حال من القضاء عك القوضى وعواملها وإقرار 
النظام . وقد نجم عبد الرحمن فى ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر أنه كان 
دائما يختار الوسيلّة الأقسى والأشد ؛ رغبة منه فى الخلاص من المشكلة بسرعة , 
وبعد أن توالى نجاحه : أصبح شديد الاستبداد ؛ لا يقبل مناقشة أحد ؛ وقد غضب 
على يدر مولاه بعد طول خدمته إياه وأقصاه عنه فى ش به نفى بسيب صغير 
لا ييستحق , وعامل رجاله بعنف وحزم بالغين . 2 

وكان عبد الرحمن يشبة إلى حدٌ كبير جَدَّه هشاع بن عبد الملك : ولكنه كان 
أحسنٌ حظاأ منه . لآن هشاعم بن عبد الملك تولى أمر دولة كانت فى سياق الموت , 
أما عبد الرحمن فقد تولى دولة ناشئة يضم كيانها مواردَ متدققةٌ بالقوة والحيوية 
قأقبل ينتفع بها على أحسن وجَهٍ مستطاع . 

ومن هذه الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه فى كثير من خلال مروان 
ابنَ الحكم وعيد الملكِ وابِنّه ‏ و بعض الاحيان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عيد الملك ( فى موضوع اللنشآت والعمائي ) وملامع من فشام بن عبد الملك 
( ف ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) آأى انه تقل إلى الاندلس 
خيرة صفات بنى أمية المشارقة . ووضع لتفسه ولمن جاء من بعده سياسة حكيمةً 
لدولة سليمة البناء ؛ تقوم على أسسٍ سياسية وإدارية ومالية تمكنها من مقاومة 
عوامل الضغف والتدهور. 

وإلى جاتب ذلك كان عبد الرحمن رجلا شهماً نشيطاً ذا همّة : وعاملا 
لا يتعب..فخلال إمارته التى امتدت ثلاثا وثلاثين,سنة ميلادية » لم تقعد له هنك 


برك 














ولم يوكن إلى الراحة إلا ف فثرات قصيرة جدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك أن 
«ابن عذارى »: يكتب فى يعض سنوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول : وق هذه السنة لمككن للامير حركة بوكان احسن مايه عقلة المرتت 
وطريقته المنظمة ف العمل . فكان يدرس مشاكله فى هدوء ويتلقى أخبار الثورات 
الى 3 تقوم عليه يجئان ساكن ' كر برسع كته التطياء عل لهسم ام انه 0 
على الحملة حسن المعاملة لرجاله , ؛ مكرما لهم حافظاً لعيودهم و إن أخن عليه 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعداثه والبطش بهم : ولكننا لا تقراف 
اغا ما كف دنا لان تقراوق لخسان أمثالبه من الغدس بالوزراء وذكبة الكثات 
ومضادرة أمواليم . وهذالا مدع من القتول :انه كثيرا ما كان يلجا إلى الميلية 
والتدبير والغدر » كما فعل.مم الصميل بن حاتم , إذ أنه أمر بخنقه فى سجنه:: 
ولكن الغدر والقسوة كانت من أسس الحكم فى العصور الوسطى ؛ وكانت 


السئاسة تقر ضى على أصبحابها أخلاق ا وأفعالا لا ترضى عنها ؛ وهذا يخفف من 
مسكولية عبد الرحمن عما يُتَّهِم يه من أعمال القسوة والعنف والغدر فى كتب 
التاريخ. 


وعتدما توق عبد الرحمن مقلفاً العرشن لابنه هشام,, ترك دولة ثابتة الازكان ؛ 
فلم يكن غلى ابنه . هشام إلا أن يسير فى خطوات أبيه  .‏ " 


وقبل أن ننتقل إلى هعشاء . لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعسيب ققى أباية ينا عمران قرظبة ؛ وهو الذئ أتشأ الجزء الأول من مسجدها 
الجامع قبالة قصر الإمارة . ويدا بذلك تاريخ أكبر أثر معماري فى تاريخ الغرب 


5-0-7 


الإسلامى كلية . 


وعنى عبد الرحمن كذلك يقصير الإمارة.. وكان يقوم.علي مساحة فسيحة 
واسعة قيالة المسجد ؛ وقد رأى عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتكون 
قصورا للأمد والفله وإدارة دولته فاتشا قصرا خاصاً لنفسه وعدداً من القصبور 
الصغيرة إلى جواره لنسائه وأهل بيته وأحاط هذه القصور كلها بالصدائق 
الجميلة وأدار عليها سوراً. 

وكانت تلك المساحة تمتد حتى تق رب .من ضفة نهر الوادئ الكبير: فعمد 
عيد الرحمن إلى إنشاء قصور الإدارة ناحية التهر . وقتح باباً فى السور فى الشارع 


فى 


لل 0 


8 بين النهر والسور : وسمّى هذا الباب ٠‏ يباب السّرّة .. لأنه كان ببواعة تينة 
ورد د عت لصا سور سصي 
الكو لتاق اي زيط لله الا رلا ور انام . 


وباب السدة هذا كان مقتوحاً للجمهور ؛ إذ أنه كان مفضى إلى مكاتب 0 
التى كانت تزداد عددا وموظفين مع الزمن : وكلما مضى غددٌ من السئوات أنشتت 
دواوين أخرئى حتى أصبحت الجهة القبلية من قصور الإمارة مركزا إداريًا للدولة 
ف قرطبة ٠‏ وإلى جاتب باب السدة جلس من نسميهم بالكتاب العموميين الذي 
يكتبون للناس الشكاوى والرقاع التى يتاندمون بها إلى مكاتب الدولة . 

وكان أولئك الكتاب من صفغار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل , 
وكانوا يقيمون فى ضاحية جتوبى قرطبة تسمى ضاحية أو « بض شقئدة » , 
وكان هذا الربض مسكن العمالٍ من كل صنف » وكان بينه وبين مدينة قرظبة 
قتطرة حجرية تعرف بقنطرة الوادى وأصلها من بناء الرومان : ولكن العرب 
جد دو ها مر بيعل مر : وكانت من نزهات الآأندلسيين المشهورة لآن تلك القنطرة 
القائمة على النهر كانت واسغة قائمة على أرجل أى أعمدة فى ماء الثهر ؛ وكانت 

ظ عامرة بالحركة لأنها كانت تؤدى من ريض شقندة إلى ٠‏ المحجة العظمى » وهى 
الشارع الرئيسى الذى يقطع قرطية من جتوبها إلى شمالها بادكاً من قنطرة 
الوادى ومُنْتَهِياً إلى البابٍ الشمالى الأقصى الذى ع عرف يباب ٠‏ عبد الجيار ٠‏ : وكان 
من أشهر أبواب سور قرطبة . 

و إلى الشمل من ازطيية وعلن بعد نحو أربعة كيلو مترات منها أنشأ 
عيد الرحمن لنفسه قصيراً ريفي على مثال البوادى أى قصور البادية الى كان 
خلفاء بنى أمية ف المشرق يتشكو ينشثونها فى البادية ليقضوا فيها أوقات سمرهم يعيداً 
عن زحمة المدن وأعين الثاس . 


وي وسو بوص ما ع 


عد 











أرض فضاءٍ واسعة سميت ٠‏ بفخص السرادق » ؛ وى ذلك الفحص أو الميدان 
الواسع اتخذ عيد الرحمن المنازل لجتده وقواإده ؛ وكان يحرص على تربيتهم 
وتدرييهم شدريياً ننظلماً مستمراً: وق نهاية شتاء كل سنة كان يتنادى بالنفير 
فتأتى إلى قرطبة حشود العرب من أهل الكور المجندة ومن ينضم إليهم من 
«المطوعة» أى الراغبين فى الجهاد فى سبيل اش دون أجر : مكتفين بنصييهم من 
الغنائم وما يكتب لهم من شوابٍ الجهاد:. وإلى هذه القوات كانت تضاف قسوات 
الصقالبة الذين كان غبد الرحمن يشتريهم صغاراً ويربيهم تربية عسكرية دينية 
إسلاميةً ليكونوا جنداً للإمارة وخدماً لها فى شتى شئون القصر والحكم وكانوا 
يسعون بتسمية عامة هى ٠‏ الصقالبة ٠‏ ومعناهاه السلا ف » أى من الاصل 
السلاق : وهو أصل الروس : ولكنهم ف الحقيقة كانوا يتكونون من كل أجناس 
أورباء وكان هناك تجارٌ مخصوصون بهذا العمل : فكانوا يشترون أولئك الغلمان 
من الدول القريية التى كانت تأسرهم وتعرضههم للييم فى أسواق معروفهة لأولئك 
التجار , وقد النتمر عيد الزيحئن يشترى من أواثك الصقالبة حتى صار له منهم 
عيش عدّتة أربعون الفا . كان من بيتهم حُرَسهُ الخاض وخيرة جنده . وكان 
العاملون فى القصر من أولكتك الصقالبة يسمون بالققيان ويتقسمون 
قسمين « القحول »و ١‏ الخصيان » » فأما الفخول فكانوا يستخدمون للحرب 
وأعمال الدولة وأما الخصيان فكانوا يخدمون داخل القصور ؛ وكان تجار 
المسلمين بشترونهم من تجار اليهود الذين تخصصوالى إجراء عمليات الخصى 
لأولئك الشبان الأسرى المساكين قبل بيعهم لمن يريد . 


عد د 


د 5 





هشامٌ الأوّلُ بِنُ عبد الرّحمِنِ المعروفٌ بِالرّضيّ 


وَخُلْفْ عبد الرحمن ابنّه فشاماً: ولم يكن أكبر أولاده : ولكنه كان محبّباً إلى 
أهل الدولة والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت فى خلقه . ولهذا تخطى أخاه 
سليمان , وكان جتدياً لا يهتم إلا بالجيش وأهله . 

بدا مشنام حكمه ق جمادئ الآخرة 1177 ف / لام وامه أم ولد جليقية ‏ 
وكان يُبدى ليئاً وورعاً . ولكنه كان ف الحقيقة سياسيًا يجتذب الناس بمظهر 
التق » ولم يفعل شيثًا ذا بال أثتاء حكمه القصير : ولكن الناس ارتاحوا له : لأنهم 
كانواقد تعيوا من عنق أبيه وسرعته فى البطش واستمراره فى الشركة والعمل , 
ونستطيع ان تعتينإمارة هشام إكمالا إقنازة عن الرحمن . 

ولم يعكر صَفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليمنيين» وخاصة فى 
إقليمّى قطلونية وسرقسطة ٠‏ ومحاولاتٌ قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوي 
ولكن قراد مشام عرفوا كيف يوققون ذلك الثيار . 
دخول مذهب مالك الأندلس : 


وأهم ها حدثبق عضر هشام هن دشول هذهب مالك إلى الأندلس , وكنان 
الاندلسيون قبل ذلك على مذهب ١‏ الأوزاعى » إمام أهل الشام . ويمتاز فقهه 
بالناحية العملية , فهو برى أن كل ما هو نافع للمسلمين ويتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الإسلام مادام لا يتعارض مع أوامره ونواهيه. وهو مذهب 
أخذت منه المذافب الكبرى بأطراف ٠‏ ولكن غالكا تعكسامة زيط هه قاعدة. 
ومن سوء حظ ١‏ الأوزاعى والليث ين سعد وطاووس ٠‏ وأمثالهم من أصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التى دثرت : أنهم لم يرزقوا تلاميذ يُدونون مذاهيهم 
وينشرونها ف الآفاق-أما مالك بن أتس ققد كان أحسن حظأ, فقد ريق تلا ميد 
تنبهاء أمثال « عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز » ومن إليهم من 
منشثى المدرسة المالكية المصرية .ثم «أسد بن الفرات وعبد السلاع بسن سعيد 
المعروف بسحتون » اللذين أدخلا مذهب مالك إلى المغرب؛ وعّملاً على نشره مع 
طائفة من أجلاء الفقهاء . 


نه »تك 





وف الاندلس أيضآ كان مذهب مالك حسن الحظ . فقد كان مالك معاصماً 
لهشام بن عبد الرحمن : معجباً به لا يكف عن الثناء عليه . وكان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه , قلما وقد غلى الأندلس أوائل تلاميذ مالك الذين درسوا عليه : من 
امثال « الغسازى ين قيس و زياد بن عيد الرحمن المعروف بشبطون . وعيسىئ بن 
دينار وسعيد بن أبى هند ١‏ رحبيهم ششام وجالسهم وأذن لهم فى بدرنس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخذ القضاة بالحكم به . ثم اتخذ كبار المالكية قضاءً 
وفقهاء مشاورين : أى أهل شورى يستقتيهم الأمير فيما يجريه من أمر » وشيئاً 
فشيئاً أصيح المذهب المالكى المذهب الرسمى ق الأندلس . 

التقليد الشامى : 

ومذهب مالك هو العنصر الحضاري, الوحيد الزى قبلته الإمارة الأمؤية 
الاندلسية خارجاً عن نظم الامويين ف الشرق . وأهم هذه النظم العروبة المطلقة فى 
لغة الدواوين وأوساط الدرس ؛ فبيتما كان العباسيون ف الشرق يقبلون صوراً 
حضارية إيرانية وهنديةٌ ٠‏ كان الأمويون ف الأندلس لا يقبلون إلا ما هو عربيٌ . 
وهم لم يقعلوا ذلك بقانون سنوه ء و إنما كان اتجافاً عاماً ى الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس» فعلى الرغم من أن مسلكهم قنام فى أورويا. إلا أن الحياة فى 
قصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل , فكانت قصورٌ باديةٌ ؛ تذكرنا يبوادي 
خلفاء بنى آشية الشرقيين فى الشام ‏ ومن ذلك آن غبد الرحمن الداخل أنشا لتفسه 
قصر الرصافة الذى أشرنا اإلبه ولم يخرج حكام بنى أمية الأندلسيين حتى أيام 
الناصر عن الثرائد والعصائد ٠‏ واعتمدوا على رجال ذوى همّة ويسالة ددج 
عربى؛ وإن لم يكونوا من آرومة عربية خالصة , فقد كان منهم بربر وثفر من أهل 
البلاد : ولكنهم شيا ادر لمانا وفكرا وأسلوبٌ حياة ٠‏ وضاروا بِعَدون 
أنفسهم 0 . وقد بلغ من اهتماع هشام باللغة العريرة أن جعلها لغة الكنيسة 
لنصارى الأندلس » فترجموا إليها الكتاب المقدس ونصوص الصلوات ؛ وقد كان 
ذلك من أكبر العوامل التى أسرعت بتعرّب أهل الأندلس ؛ وتحويل هذا البلد إلى 
مركز من مراكز الحضارة العربية ؛ ويعرف ذلك عله , بالتقليد الشامى » الذى 
التزمه أمراء بنى أمية الأندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة . 

«وكان معظم الموالى الاندلسيين يعدّون أنقسهم بين الشاميين , لأنهم كانوا 
مرك 








موال بنى أمية . وبنو أمية ظللوا حتى فى الأندلس يعتزون بأنهم شاميون : ولهذا 
فقد كانوا يفضلون أل الشام على غيرهم ؛ وكانوا يتخذون فى حياتهم ونظم 
عكديم ماكان سائدا 3 يلاك الشياء :وفذا فى التزئ أعطى هذا التقليد اسم 
الشامى. 

رقن تل مشاء مدل سبع سدرات من مكمه دكاتت نت عتدها مات اق سقر 
لانم السرل 055 ل ل هن ا رمحتي دف الوه سن جد ختفيرة جمدل 
ولكن بنى أمية عامة كانوا قصار الأعمار ؛ وطوال الأعمار منهم فى الشرق قليلون , 
أكلاق الأمركس فلا تعدرنا مدهير مرختطى الهاسرنة والستكسية ؛ لاالا 
مداله مقاك سين الناشي وارنة الككم المسحتصف.. 

ويثنى معظم المؤرخين على هشاء بسيب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
بالدعوة له . وتصويره فى صورة الأمير التق ىالورع الرحيم . ولم يكن الرجل كذلك 
ف الحقيقة وإنما كانت فيه قسوة على أعدائه لا تحجدها عند أمثاله هفمن يبوضقفون 
بأنهم حكام أتقياء . فقد سمل عينى شاعر يُسمّى ٠‏ أبا المخشىّ غاضع بن زيد ءاه 
لأنه أثنى على أخيه ومنافسه سليمان ٠‏ وقتل ولدين ٠‏ من اولاه حيال ين أسرة للها 
لريبة ف نفسه . وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيثاً من العوض «ولكن ذلك لا ينفى 
الجنانة . وقد أاخفى العقواء ذلك عن العامه. : وزغموا أن نشاف كان يخرج فى الليل 
ونطوف ف المساحد فإذا وحكد فبهاحاينا عيطي حل نيام الليل أعطاهم فال . 
ىما كان يذعل ذلك قهلد , ولكين :ذلك كان سماسة مئه وكيذا : 
مدلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شيه الحزيرة : 

وقبل أن تستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الريضي , 
نقول كلمة يسيرة عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة . 

ذكرنا كيف وصلت جيوش موسى بن نصير إلى أوفييدو 011900 وخيحون , 
وكيف اعتصمت قلول القوط ومن انضم إليهم فيما وراء جبال كنتبرية ؛ فى الناحية 
المسماة باسم أشتريس 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه 
'لناخية القاضيةفارسٌ يسمى ٠‏ بلاجيوس » ويسمى عادة ٠‏ بيلايو » ؛ ويُسمّيه 
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العرب « بلاى » وكان من أعوان غيظشة وأتضار لذريق : قلما اعتصمت بقايا 
القوط فى ناحية اشتريس ‏ اصح بلاى رئيسهم وصاحب الإمارة غليهم : 

وقد اننشرت هذه القلول آول الأمر ف النواحى المطلة على خليج بسكاى من 

جليقية إلى اشتريس ٠‏ ولكنها انكمشت إزاء حملات المسلمين المشوالية فق ناجية 
1 تان ل لباه الاسالةيت البق اسمس < تاتس . واتعدت با 
موضعاً جِيلياً تصل فيه الجبال الكنتبرية إلى أعلاها عند قمم أوروبا . وق هذه 
الناحية موضع مغارة تسمى «٠‏ كوقا دونجا» ويسميها العرب صخرة بلاى» وقد 
حاول المسلمون الاستيلاء عليهسا آيام الحرب مع عبد الرحمن الثققى سنة ؛ 
ه/ 6١/ام‏ ثم ارتدوا عنها استصغاراً لشأنها أو يأسأً من إمكان الاستيلاء عليها: 
ولم تكن ذات آهمية فق ذلك الوقت على أن حال . 

وفاسنة 1١1١اهم/‏ + ]/با م أثناء إمارة. « الهيثم بن عبيد الكلابى + بعث حاكم 
الثقر الأعلى « عثمان بن أبى نسعة + جيشا إلى أشتر شتريس للقضاء على دقية المقاومة 

التصرانية هناك . وقد بذل رجال هذا الجيش جهداً كبيراً ولكثهم لم يتالوا شيئاً من 
ا : وتتسب الروايات النصرانية إلى بلاى انتصاراً كبيراً على المسلمين 
عند ٠‏ كوقادونجا » ٠‏ وتعتير هذا النصر نقطة البداية لتاريخ إسباتيا النصرانية ؛ 
ولكن لبن لدينا مايؤين ذلك : 


وكانت هناك إمارة نضرانية أخرى صغيرةٌ فى الجزء الشرقى من بلاد كنتبرية 
أنشاها رْعيم يسمى + « بتروس 0 .ثم خلفه أميرٌ يسمى ٠‏ الفونسو ٠‏ واتخذ لقب 
الدوق . ثم تزوج. الفونسو ابنة بلاى وتوخدت مملكة اشتريس التى يسميها 
العرب مملكة الجلالقة . 

وكان سكان هذا الجانب الشؤقى مما يقع شمالى الجبال الكنتيرية حتى بلاد 
البشكونس يُعرفون باسم الكنتبريين ومن هؤلاء الكنتبريين وبقايا القوط ومن 
انضم إليهم من أهل شمال إسبانيا تكونت تواة مملكة الجلالقة . 

وألفونسو هذا هو متشي المملكة النصرانية التى ستستمر ف النمو والاتتساء 
حتى تستولى على الأتدلس من المسلمين , وقد عساون» الحظ باشتغنال المسلفين 
بالحرب الأهلية فيما ييتهم على ما قضصلناه قبل قدوم عبد الرحمن الداخل . 
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وحوالى منتصف القرن الثامن الميلادى كانت إمارة أشتريس نلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت حوضن نهر المنيو واقتربث من حوض الدويرو , واستولى 
الفونسى الأول على اشترقة منتهزاً فرصة إخلاء المسلمين إياها بسيب المجاعة التى 
نزلت بالأندلس تتيجة الفتنة بين العرب والبرير . 
وق أثناء حكم ينوسف الفهرئ والصميل بن حاتم ؛ امتدت المعلكة النصرائية 
على مهل ٠‏ وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الثاثرين » سقطت ف 
أنبدى اسان ئ مدن هامة مثل ٠‏ لكه هونا وبرتقال 1185لهعل8ه" ٠»‏ . 
وعندها استقر الوضم لعبد الترحمن . استرجع أهم هذه المدن : وكان ملك 
اشتريس إذاذاك يسمى «فترويلا 6118 . وهو الذئ خَلف الفونسو الأول » 
وكان قاسياً عنيفاً سقاكاً فكرهه الناس ومالوا إلى محالفة المسلمين ؛ يتزعمهم ق 
ذلك ملك يشمى ٠‏ مورجات أو :مورقات» : يقال إن أمة عربية . وعلى هذا استمر 
الامر حتى تولى العرش الفونسو الأول . 
وف الشمال الغربى كذلك نشات إمارة نصراتية مستقلة فى بلاد البشكونس 
عرفت باسم تبرة 103:00 وقاعدتها بنبلونة وإلى غربيها قامت ثلاث إمارات 
صغيرة فق بال ألبرت هى على التوالى : أرغون وشيرب وريباجورثا وقام الرعيم 
اليشكونسى : ابنيجواريستا » هاقلعة. م181 بتوطيد قواعد إمارة ذيرة 2/398112 فى 
الغرب . وفيما بين مفلكة الجلالقة التى تعرف أيضا بمملكة أشتريس وبين بلاد 
المسلمين امتدت منطقة خلاء حتى حوض نهر الدويرو : وكان النصارى 
يحاولون الانتذاد فيها إذا غفل المسلمون عنهم ويرتدون عنها إذا تنبيوا لهم , 
وهكذا استمر الآمر حتى نهاية القرن الثامن الميلادى . 
إمارة الحكه الريضى 8705-1١‏ 417-195 م : 
تعتير إمارة الحكم بن هشام ؛ أو الحكم الأول المعروف بالريضى ء نهاية 
غصر القلاقل التى قام بها العترب للقضاء على الإمارة الوحيدة التى يسظلت 
سلطائها على البلاد : وكان الكثير من زعماء عرب اليلاد وبريرها لا يسلمون بقيام 
هذه الدولة . ولا تزال نفوسهم تطمع إلى العودة إلى الفوضى السايقة : ولهذا فقد 
كثرت الثورات فى عصر الحكم واختلفت أنواعها » ولكنها كانت فى الغالب ثورات 
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اجتماعية أو إقليمية لا فتّناً عشائرية أو قبائلية يقوم بها هذا الفريق من العرب 
أو البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام ‏ وقد ثيث الحكم 
ثباتا يدعو إلى الإعجاب: وإن كانت شخصية الحكم نفسه كثيرة العيوب 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحكم تولى آأمر الاتدلس شاباً 
ف السادسة والعثرين من عمره : ؛ وكان إلى جانبه عَمّاه سليمان وعيد الله وغيرهم , 
ممن كانوا يرون انفسهم أحقّ بالملك منه » ولا يعسرفون من يؤيدهم من آهل البلاد 
وجماعات العرب: فاقبلوا يديّرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وكان هو نفسه شاباً ميالاً للمتع والراحات » وقد حسب أن أباه وجده قد مبّدا 
له الملك ؛ وما عليسه إلا أن يستمتع . ونبض فيه عرق التعالى الاموى , ونظر إلى من 
سواه من الناس فى غير اكتراث , واستخف يأاهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثرين 

متهم : وأهمل جانب الققهاء الذين بلغوا مكانة كيرى فى أيام أبيه هشام , واكتفى 
بخدمه وحواشيسه وثدمائه ؛ وانصرف إلى اللهو والصيد والخمر ٠‏ حتى أيقظته 
الحوادث يقظة هرت كيانه وبدلت فى حياته وأظهرت طبيعته الصلبة الجادة 
فتعرس بالخطوب» وترك اللغب ونظر فق آمر نفسه , ولم يعد له هَمٌّ إلا تثبيت ملكه 
وحمانة مملكته . وقد اقترف فى سبيل ذلك حرائكمٌ كثيرة ٠‏ فكان له بعد ذلك الندم , 
فقضى أواخر سنواته فى عزلة وحسرة واستغفار ‏ وتوق ذات ليلة دون أن يعرف 
بخبر وفاته إلا نقرٌ فيل من رعيته ولم يعلن خبر وفاته إلا يعد ايام . 


وكان أول ما عاناه الحكمٌ حرب ب عَمَيْهِ سليمان وعبد الله . وقد شقى هو بهما ؛ 
وشقيت البلاد يهما شقاء كبيرا , ؛ لآنهما ريطا نفسيهما ينفر من الثاثرين من الثفر 
الأعلى : » بل سعى أحدهما وهى عبد الله إلى تأليب شارلمان على الإسلام والمسلمين , 
وذهب للمقابلته فى « اكس لاشابل  »‏ وبالقعل أرسل شارلمان جيشاً دخل الأندلس ؛ 
ولكن أبا صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سنة 6 هم/ لاثلام. وبعد 
ذلك بقليل استسلم غمه سليمان أبو عيد الله فقد أصيب بالفالج قاستراحث البلار 
من أذان . 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان فق الثفر الأعلى كشفت لرجال شار مان ضعف 
اركبها الأسلايبة دن عل النادية : وحقزه امل ضمال خديه الجزيرة من النشتارء 
عاك القيام بحملة آكشر جدية . وبالفعمل سارت قواتٌ فرتجيةٌ فى سنة *ؤاهمم 
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1 6م نحو الأندلس ؛ فعيرت الجبال وحاصرت بزشلونة » وثيت القائ العربى 
«سهدون الرعينى ٠»‏ مدافعاً عن ذلك الثفر فى رباطة جاش ؛ وانتظر أن يصله المدد 
فلم يصلة شىةٌ . لآن الحكم كان مشغولاً يِعمّيه فى جنوب الاتدلس . وأخيرا 
سقطت برشلونة ف يد الفرتجة : وأنشا شارلمان فيها ولاية ثفقرية تسمى الثقر 
الإسبانى : لأماركا هفيسبانيكا 11150231168 1/1363 8سا ٠‏ : أصبحت من ذلك الحبن 
شوكة فى جنب المسلمين ٠‏ لأنها تطورت مع الزمن حتى أصبحت كونتينة قطلونية 
التى ستتحد مع مملكة أرغون : وتستطيع غزو الجاتب الشرقى لمملكقكة 
الإسلام ف الأندلس فيما يعد . 

ويذهب نهر من المؤرخَينَ بهذه المتاسبة : إلى أن الدولة العياسية - الفت 
الدولة الفرنجية ضد إمارة الأندلس . وهناك أخبارٌ غير موثوق فى صحتها عن 
مراسسلات بين شارلمان وهارون الرشيد فى هذا المعنى ‏ ولدينا أخبار سفارات 
وهدايًا متبادلة بينهما ؛ ولو أن مؤرَخينا المشارقة لا يذكرون مرّة واحدة : وصول 
سفارة فرنجية إلى بلاط الرشيد . ولنيس لدينا شىة يثبث ما تزعمه الروايات 
النصرانية , من أن الرشيد أرسل إلى شارلمان مفاتيح بيت القدس . 

ولكن مؤرخى شارلمان يذكرون ورود سقارات إسلامية إلى بلاطه ؛ وبعضها 
بذكر هذايا أرسلها الرشيد إلى شارلمان ٠‏ منها خَيْل ومنها الساعة الدقّاقة 
المشهورة. وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها 
أن شذه السفارات لم تكن رسمية . وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغارية فى الغالب , حملوا الهدايا إلى بلاط شارلمان : وزعصوا أنها من خليفة 
المسلمين لكى يحضلوا على تسهيلات وامتيازات تجارية : وهذا لا يسمح لنا يان 
تقول إن الرضيد حالف ملكا تسرائكا غ لآير الاتدلس المسلع..لآقة:ليش لديا 
عليه أدنئ دليل.. ثم هو يتعارض معارضة تامة مع ما نعرف من خلق الرشيد 
والاتجاه العام للدولة العباسية . وهو اتجاه إسلامي لا شك فيه . 


التطور الاجتماعى في الأندلس : 
ومنذ أول ولاية الحكم نلاحخظ ظاهرة لا تعرفها فق الكثير من بلاد الإسلام فى 
العصور الوسطى ؛ وهى أن طوائف الشعب ف العاصمة وكبار المدن غير راضية 
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عن الحالة » وغير مقتتعة بنصيبها الذى قدره لها أهل الحكم . ففى العراق والشام 
ومجار مكلا تحدأ ن الناس - ما بين مياسيرٌ وأوساط وفقراء ‏ منصرفون عن 
السياسة وأفلها, ٠‏ لا يفكرون ف القيام عليهم , ٠لا‏ إذا بلغ الإجحاف حذا نهاو: 
الاحتصال : ونيد بدا ماحل الحكم شلك الهمء 'وأهل المتاجر ف متاجرهم , 
واهل الزرع فى حقولهم : وهؤلاء جميغا - تجَّاراً ورٌراعاً وصناعاً يتقاسمون 
نصيبهم من الشقاء والحرمان ؛ دون أن يفكروا ف التجمع لاتخاذ إجراء عام ضد 
الحكومة المركزية »و إن كانت قلوبهم مثقلة بالقضب على الحاكمين أما فى الأندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك فإن الأتدلسيين لا يسكتون على الاذئ ولا يصيرون 
على ما لا يرضون وقتاً طويلاً . وكانت العادة فق العصور الوسطى أن يتحمل 
الناس مظالم الحكام فل ضصبر » على اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من 
احتماله حتى برفعه الله عسن عباده . ولهذا السبب ندر أن قام شعب على حكا: 
لرفع الظلم , ولكن أهل المدن فى الأندلس كانوا لا يكفون عن الثورة على أهل الحكه 
إذا زاد ظلمهم وف كل مدينة أندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالي 
الحاكم بالعدل وتتحداه ؛ وفى كل هيئة أو جماعة حرفية . نجد رؤساء يتحدثون 
وينتقدون ؛ ومن هنا كان. التحدى للحكم مستمرًا : وكان نقد أعمال الحكام 
وتتبعها والتشهير بهم يتردد فى كل مكان . 

وعلى الرغم من ذكاء بنى أمية وإدراكهم السياسى , :تلاحظ آن فهمهم لهذه 
الناحية فى شعبهم كان بطيئًا وجزئيًا على العموم. ٠‏ واستمروا يحاولون الحكم 
يأساليب الشرق وهى القهر والعتف: فطال النزاع بينهم وبين رعاياهم ؛ وخسر 
الجانبان كثيراً . وق النهاية كانت خسارة الاندلس الإسلامى عظيمة . 

وقد كان الشعب الاتدلسى ف طريقه إلى التكوّن فق ذلك الحين , وكانت العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت : وكائت لا بد أن تلاقى صعوبات , وتتغلب على عوائق . 
وقد مرت الشعوب الأوربية كلها فى مثل هذه الأدوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظوا 
هذا التطور أبداً وله يقهموه وأساءوا الحكم عليه . 

وكا الشعل كوت رن أقلية عزبية ».إلى تعد نفسها عربية : متمظة فق البيق 
الحاكم ؛ وَعَدَدٍ من الأسر فى العاصمة والمدن والأرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتتمسك بأصولها العربية كثيرة وقوية ٠‏ لآنها ترى فى ذلك شارة شرف وامتياز . 
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وقد سبق أن ذكرنا أن آولثك العرب كاتوا فى الحقيقة مولّدين , فكلٌ أمهاتهم 
إسباتيات من جليقية ؛ أو من بلاد البشكونس أو صقلبياتٌ : وإذا تزوج أحدهم 
ابتة.عربى من الأتدلس : وجدنا آن أع هزه العربية غير عربية . أى أنها كانت فى 
الحقيقة مولدة ..وهنذا لا يقدح فى عروبة هذه البيوت ٠‏ لأن أقرادها كاتا يحسون 
أنهم عربٌ . ويتضرفون على أنهم عربٌ خلصاء ٠‏ ويجيدون القصحى ويحفظون 
اشعانه] بحسن 5 باصيليم الغريية وهذا فو اليد أن القيصل فواسده 
الموضوعات هو إحساس الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفاته : قمادام 
الرجل يحس أنه عريى ويجد ذلك شرفاً ويربط نقسه بنسب عربى : ويقخر 
بأمجاد العبرب ويحسب نفسه من أمة العرب قهو عرب ٠‏ وإن كانت أمه غير 


عربية. 
جماعة موالى بنى أمية : 


1ق هد النكاة امات الموال : تمؤلاء جدقعا كانوا تعسيي 1 
أتفسهم عرباً . ويدعون أرومات عربية يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
رودا عن عر او من اسندااى مضر . وحتى الذين كانوا من أصول إسباتية 
متهم : هوا تدك عربية مع السؤمن وهذا مهم د : قمعا داموا يفخرون بأتهم 
عرب ؛ فهم عربة؛ وإن كانت أمهاتهم إسبانيات . 

'وسواء صرقت هذه الأتسناب أم لم تصدق + فإنها كانت عاملاً أساسيا وفغالا 
ق حياة أولئك الموال : فهم جميعاً يدينون ويتصرفون على أتهم عنرب ممتازون 
عن غبرهم ولهم حق السيادة والحكم , 

وكان هؤلاء المولدون , وهم أبناء الإسبان الذين أسلموا كذلك وابناء الزيجات 
العربية الإسبائنية من عامة الناس + وكائت أعدادٌ من دخل الأندلس من عامة 
العرب كبيرةً . وخاضةٌ من اليمنيين وآبناء القبائل المعدودة يمنيةً . مثل ٠‏ كلب 
وخولان ومذحج ومدلج وختعم ٠‏ ؛ وهؤلاء كانوا فى العادة يندرجون ث غمار 
الناس ف المدن والآأرياف : ويعملون بالزراعة والتجارة والضصناعة ؛ ويتزوجون 
إسبانيات ويخرج أولادهم أندلسيين من أصول عربية ؛ ولكن طابع الأندلسية 
غلب عليهم . فهم أندلسيون وحسب . كذلك نشا أولاد العرب بالشام شاميين وى 
مصر مصريين ول خراسان خراسانيين وهكذا . 

بام © 











اي 
نضيم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين دلوا الاندلس فى جماعات كبيرة 

عو زأكخذوا انسابا هريية تيرتف شاتهم بين الناس ؛ فوؤلام ايضبانها 
أولادهم مرلدقة أ ندلسيين 0 

ومن :هد الجناعات كلها تناك جماغات الشغب الأتبدلسى العريى التذى 
تنغرقة : وكان الإسبانئى النصرانى إذ! اسلم اكشكن اهنا هيدا سس ١:‏ بالاشلي » 
أو «المسلمى » » ثم ينشأ أولادهم أتدلسيين مستهربين , ثم يصبحون مع الزمن 
اندلسين عونا ومتدوكوث لاعبانت كئلة الشعب الأندلسى العربى الذى كان سكين 
الغالبية العظمى من السكان . 

وكان هناك المستعربون وهم الإسيان الذين ظلوا نصارى على دينهم ولكنهم 
أعدادهم تتناقص مع الزمن . 

هذه الأجئناس كانت تتجاور وتتعايش وتتكامل ٠‏ قأما العرب ومن انضم إليهم 


من الموالى فقد احتفخلوا لانفسهم بمكان اجتماعى رفيع واختصوا أنفسهم يمراكز 


الرياسة والصدارة: فابغضتهم الطوائف الآخرى وأنكروا عليهم ما يدعونه من 
امتياز »: وف نفس الوقت كان المولدون المستعربون يتقاريون بدافع اتحاد 
لمجا 

ولم يعطّل اتحاد المولدين والمستعربين إلا رجالٌ الدين فى الناحيتين , فقد كان 
تشاطا عظيما فى دهرة الناسس إل الإسلاع ويهكهم عن التيسك تمقروتهم .. 

زكانت غَالبيّة الققهاء فقراء :“فكاتوا يقيعون فى قرطبة فى حي شقندة نوين 
التادى اكير وى يوك الكمال وسغان التجار والطلاب ؛ وكانوالهذا 

عاا 





منبثين بين الناس » وكان لهم عليهم سلطان بحكم عملهم .ومن ناحية ألخرى 
كانوا قريبين من باب «٠‏ السدة » حيث مكاتب الدولة وكان تردّدهم عليها كثيرا . 


وكانت هناك أقلية من الفقهاء ممن حَصَّنُوَا علماً غزيراً . ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة فق الدولة والمجتمع ؛ وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربية صحيحة 
كانت آم زائقة . وكانوا يدخلون فى رّمرة أهل الحكم والغنى والجاه . وكان الحكم 
ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونه . ولكنهم كانوا 
يجهلون : طبيعته وقدراته , فلم يبالوا به ولم يقدروه حَىَ قدره ؛ وكان ذلك منهم 
52-6 1 ات الك ين ضام بدك :آقبل على الحكم كآنه خليفة 
شاب من خلفاء بنى أهدة ل أواهر اناهبهم ل المشرقء «فمضى يلهو ويتمتع باطايب 
العيش ومن حوله حاشية متكبرة متعالية : وجندٌ خاص قاس عنيفٌ عل التاس , 
تنظ ]اح ال ره نانيك البو القتدلسى العام , فلم عن من 31 
الحكم شهورٌ ‏ حتى بدأ أهل بيته وكبار دولته يدبرون عليه : لأنهم رأوا شاباً 
حيييا ساجنا مستتكناء قات نضم إليهم تفرٌ من الفقهاء . ول ذات مرة كان الحكم 
عائداً من صيد له . فتعرض له الجمهور وسبّه وأهانه ٠‏ قلما عان إلى القصير بدآ 
ينظر فيما ال إليه آمره ؛ ثم اكتشف مؤامرة دَبّرها عليه أهل بيته . فأوقع ياقرادها 
فى قسوة سئة ١485‏ ه/ 8:5/م. وقد ضم الناس من قسوته وقسوة رجاله , 
وبدأالخوف يسود بيت الحاكم والرعية . فاستكثر الحكم من الجند المرتزقة 
الصقالبة . وكانت فى أقراده قسوة وشدة . وكانوا لا يحسنون الكلام 
بالعريسة: فسماهم الناس « بالخرس ٠‏ , وسخط مياسير قرطبة وكبار أهلها 
دي 7 ادم سخطأً شديداً: وتوئّر الجوّ ويدا يوضوح أن ٠‏ الحكم» 


فتنة ول وود الخندق : 


ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة ؛ يل امتد إلى طليطلة حيث 
كانت غالبية السكان مولدين ونصارى وكاتوا متا كيويدا كان لهو من سما 
الأع كان باكيهم عاصمة إسوانيا: فكان لهم زعماء كثء ون يتدس كرون بحقوقهم 

اليس ارية من ان انكر السكر اق مله القعنانا ادي لامكل ويس 57 
التفاهم مع الناس ليقهم الظروف الثى 5 تؤدى بهم إلى القلق تجدة بلح أ إلى العتف 
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والحيلة ؛ وينزل بآهل طليطلة مذبحة كبيرة : قضت على الشورة مؤقتاً؛ ولكنها 
أساءت إلى سمعة البيت الخاكم :وأوجدت هُوٌّة سخيقة بين الحاكم والمحكومين؛ 
. ونشمى هزه المذزبحة باسم « يوم الحقرة ٠‏ لآن المقتولين فيها وضعوا فى حفرة 
كبيرة خلف قصر الحكم وأهيل عليهم التراب : والجدير بالذكر أن الذى دَبّر هذه 
المذيحة البشعة كان أندلسياً من أصل إسبائيٌ يسمى « عمروس » وكان يتولى 
هيج الريضص الأول سنة ٠‏ 5ه/ لمم 
والثانى سنة ؟*'"ش/7١مم:‏ 

وعندما يلغت قرطبة آنياء يوم الحفرة ومذبحته ؛ أضاب أهلها هلع شديد , 
تحول إلى غضب شديد ٠‏ فيدآت نذر الثورة تظهر فى العاصمة ٠‏ وكثر الإحتكاك بين 
جند الآمير وجمه ور الناس . ويبدو أن الحكم لم يفطن إلى خطورة ما حدث ؛ 
تتشي ل طريقه مستكهًا بالناس » عي حابي بمشافرهم ,قتحدوء تحدياً طافرا , 
وشتموه على الطريق وصفقوا عليه بالأيدى , فقبض على طائفة من زعماثهه 
وصلبهم سنة ١11١‏ ه/ 6803م . وسكتت الحال إلى حين . فلما كان الثالث عشر 
و رففات "- ه/ 26؟ مارس 8 ٠١٠أاع‏ : انفجرت مراجل الغضب الشعبى فى 
الناحية الجنوبية لقرطبة وهى شقندة على الضفة الجنوبية من النهر وكانت فيها 
أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء : وقد اتضم كبار الفقهاء إلى 
الناس ق هذه الثورة فى صورة ظاهرة من أمثال ٠‏ يحيى بن يحيى الليثى وطالوت 
ابن غبد الجبار وعيسى ين دينار « ٠‏ وفوجئ الحكم فى ذلك اليوم بجموع الكائرين 
تتقذم إلى قصنره لالإطاحة بعرشه . 

ويعجب مؤرخونا بما أبدئ الحكم من ثبات ف ذلك اليوم : ولكننا نرى أن ذلك 
كان جمود قلب وبلادة إحساس فده فهوّلاء الثائرون لم يكونوا طامعين فى ملكه, 
بل كاتوا يطلبون الغدالة . وقد تصرّف الحكم معهم تصرّفاً خسيساً إن أطلق جنده 
عن بيوتهم فأشعلوا فيها النيران: وَعَرّضوا أولادهم وحريمهم للموت . فارتدٌ 
الناس لإتقاذ أبتائهم قحصدهم الجند حصد ء وانتهى اليوم باتتصار الحكم , 
ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جِدًا على مصير الأندلس ٠‏ فإن الحكم 


ان 





ل 
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أصدر أمره بطزد آهل الريض الجنوبى من الأندلس وكانوا ألوقاً من أقضل الثاس 
وأكثرهم شهامة ؛ وقد قاموا يأعمال تشهد بقوتهم فى كل تاحية وصلوا إليها يعد 
طردهم وقد هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا فى أقاليم طليطلة وشمال غرب 
الأندلس ؛ وكانوا بعد ذلك من خيرة عتاصره السكانية : وذهب بعضهم الآخر إلى 
المقرب. وأنشأوا + عدؤة ه الآندلسيين فى فاس .وتوزعت جماعات منهم فى بلاد 
المقرب الأقصى الأخرى . واتجهث كتلةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملها . ولم يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
واتتزعوها هن ابدئ البيرتطيين ولتشارافيها دولة إسلامية بسئة ؟ 5١‏ ها 1م 
ظلت تحكمها حتى استغادها البيزنطيون منهم سئة 55-٠‏ ه/ ١3531م.‏ 

انتهت ثورة الزبض يتصبز الحكم , ولكنها كانت درسا بليغا له ولمن جاء 
بعده :ققد رأى يعينيه قوة هذا الشعب الأندلسى واستغداد» لإيقاف الهكام عند 
حدهم . ومن هنا فسنرى أن الأمراء والخلقاء سيكونون بعد ذلك أكثر مراعاة 
مشاعر الناس وأحرص على ولاثهم . 

ولم يسعد الحكم بحياته بعد أن قضى على هيج الربض ؛ فقد مرضن وتطاولت 
به العلة وحل به الندم » وجعل يتمثى لو أنه لم يتصرف مع آهل قرطبة على هذا 
النحو . وتوف فق قحصيره ولكن أهل بيته أخفوا خبير موته فلم يعلن إلا ق "١‏ ذى 


الحجة 5+7 ه/ 7" ديسمسير 4737م : بعد أن تقرر الأمر من بعدء لابثة 
عبد الرحمن بن الحكم المعروقف يالاوسط . 

بداية الاستقرار : 

عصر عبد الرحمن ( الثانى ) الأوسط :7 ذى الحجة 6 ١؟ ‏ 7 ربيع الآخر 
0287م 


ج- الامبر :مهمد [الآول): ” ربيع الآشر 7-1775 صقر ؟/الاف/ 5فم- 
000 


عبد الله بن محمد : 517/8 ٠ ٠‏ هف/ 484/4-؟١1ذم.‏ 
عدد الرحمن ) الثالث ( : التأاصر ل + 0 اه / ل 1115-5م. 
كك معالم تاريخ المغرب والاثدلس 





عبد الرحمن الأوسط : كان عبد الرحمن بن الحكم مؤهلاً يطبعه لإزالة الآثار 
الماك ا مايه اليه «-فقد كان هادى الطبع لين الجانب : وكان الوقا 

حسن العشرة يحبه الناس ويجدون متعة فى الجلوس معه والحديث والتبسط معه 
ف منادمته ٠‏ وكان مهدا للحتاة : متقرباً إلى الناس : كما أنه لم يقل ذكاءً عن سَلَقَيه . 
فقد كان يدرك كل شىء على حقيقته , ولكنه كثيرا ما كان يتصدّع عدم المعسرفة 
وتفهنى عزلالخطاء الأحرين : ٠‏ فزاد ذلك فى معرفته بالناس وقربه إلى قلوبهم 
فأجيوة وسعدوا به وأمنوا إليه . ولم يكن فيه غدرٌ ولا قسوة , ولكن كان في هو 
وقدرة على اتخاذ القرار المثاسب , وكثيراً ما كان يدع الأمور تجرى وهو يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت طويل ٠‏ ويبدو أن ذلك كان راجعاً إلى ميل منه إلى 
الدعة وإيثار للراحة ما تيسن له ذلك . وقد تولى فى الحادية والثلاشين من عمره , 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خاالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة ؛ 
وأمه جاريةٌ جليقية اسمها ٠‏ حلاوة ٠‏ . 

ولم تكن القتن الداخلية لتهمه كثيرا ؛ فكان ينتظر حتى تيدأ من نفسها 
أو حتى يهدئها بآقل مجهود ء كما فعل مع فتنة المضريين واليمنيين التى استمرت 
سيع سنوات فى كورة تدمير . وهى التى سميت فيما يعد مرسية فى شرق الأندلس , 
وكانت تدمير من الكور المجندة . وكان معظم جندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليمن ؛ ولكن المضريين فيها كانوا يحاولون السيطرة على اليمنية ‏ ومن هنا كانت 
الفتنة ‏ وكان يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين ؛ قلما تفاقم أمرهم, أرسيل 
إليهم قائده ؛ يحيى بن خلف » فى جيش كبير أوقم بهم قرب « لورقة ٠‏ ؛ فاخذت 
فتدتهم ف الخمود وانتهت سنة 5١”‏ ه/ 85م . وكذلك كان موقفه من أهل 
البيرة الذين أقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم الأسقف والى النصارى هناك فقد 
انتظر أن يودأواء فلما لم يسمعوا لتنضحه سلط عليهم الجتد . 

وكان عبد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية , إذ أن نشاظ 
العدوان على أراضى المسلمين تزايد على إثر ولاية ٠‏ لويس التقى » عرش القرتحة: 
وهو من كبار ملوك فرئسا ٠‏ وكانت له أطماعٌ واسعة فق إقليم قطلونية ' وقد عرف 
عيد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكونس ضد الفرنجة ؛ فوقفوا إلى جانيه , 
شري 2 شلك الؤقلنه ن سف لك 0 


كك 
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كذلك نشطظ ألفونسو الثانى ملك جليقية وأشتريس ف الغارة على أراضى 
المسلمين : واستول حَينا على هديتة سالم قاعسدة الثغر الأوسط ؛ فردة عتها 
القاك « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ , والزم الفونسو بدقع الجزية ؛ بعد 
معركة حامية فى سهل يسمُّى «٠‏ فج جرئيق ٠‏ ف إقليم ألبة ؛ وقد قتل فى هذه المعركه 
عدد كييرٌ من جند العدو . ونهيت ذخائره الكتيرة وعم التخريب . وكانث هه اق 
غزوة قساء بها.هذا القائذ المظفر الذئ يعد من أكبر القسادة العسكريين الذين 
ظهروا فق الأتدلس , فقد استمر فى ميادين القتال مداقعا عن الأندلس فوق الثلاثين 


سنة . آأبدئ خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأندلس ؛ ما وضع تقليدا 
جليلا سيتبعه قُوَادٌ اندلسيون كثيزون من بعده , وتولى قيادة جيوش الإمارة بعده 
أمير من البيت الأموى . وهو ١‏ آمية بن معاوية بن هشام ٠‏ : وقد استطاع أمية أن 
ل لعه كورات كقرة فى ترام سس من تواحى الاندلس + مق ككتهتنا تجملة لنه ع 
اليمئية فى إقليم تدمير ؛ وكان رئيس من رؤٌّساثئهم قد عاد إلى التمرد » ودعا لبنى 
العياس: وآخيرا تمكن آمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به ى وقعة حاسمة 
يالقرب من لووقة بعد ذلك يسنتين . 

ولكنّ همّة عبد الرحمن تجلت فى ذيادِهِ عن حدود بلاده وموالاة القزوات ف 
البة والقلاع وأراضى البشكونس وإقليم قطلوئية » وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
فى معظء الأحيان . وفي غام 1558ه / 87خ أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة 
نعرة وق نفس السنة آبضا توق الفوتسى الثانى الملقب «:بالكاستو» أ النقى : 
ملك حليقية وأشتريس بعد أ#سذةة من الحكم ومهناجزة المسلمين + وخلفه 
آبئة ٠‏ زامترو الأول + أى «ردميره. 

غزوات النورمان : 

وف أيام عبد الرحمن الآوسط ظهر خطر «الأردمانيين » وهى صيغة الجمع 
من لفظ أردماتيٌ آى نورمائىٌ .وهم أهل الشمال والمراد بهم سكان اسكنديناوة 
وداتيماركة : وكاتوا يمرو إذ ذاك فى عصر بطولتهم , وكانوا يغيرون على شواطى 
أوربا الغربية بأساطيل من سفن صغار ذات أشرعة سوداء : وكانت تدخل 
مصبات الانهار وترشىداخل البلاد وتغير على المدن وتنهب ما تعثر عليه 


- 11 أ 








وتوقد الذيران لتثير الخوف ؛ ثم تهرب يسرعة وقد اشتهروا باسم: الفايكت. 
٠ 115‏ ؛ ويشبب استعمالهم للثار سماهم العرب بالمجوس . 

دل ايام شكاوكان اختل التوومان الساجل الشفاك السربى لفونس ا ١‏ وكاخ 
يسمى باسم « فريزيا »: وأقاموا فيه . وأنشآوا فيما بعد دولة قيه وسمى الإقليم 
باسمهم ٠‏ تورمائديا : أو ه نورماندى » ٠‏ وأبناء هؤلاء النورمان ؛ هم الذين فتحوا 
انجلترا بقيادة وليه الفاتخ سنة ٠١77‏ ع. 

بدآت سفن الثورمان تجوس بحار الأندلس الغردية ابتداء من سنة 5؟؟ هف 
/ 47م وكان أول ظهورها قرب شاطئ الأشبونة فى ذلك العام . فكتب بأمرهة 
واليها؛ وهب الله بن حزم » إلى الأمير عبد الرحمن يقول: إن أربعًا من سفتهم 
الكبيرة ذات الأشرعة السؤد ظهرت ق البكىء ومع كل سفينة منها مركب صقير , 
فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سفتهم إلى 
الجنوب . فأغغارت على قادش وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شدونة 
ونهبت كل .ماف طريفقها . ثم عاد النورمان إلى سقتهم ؛ وساروا بحذاء الساخل 
حتى مصب الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة « قبطيل » فى مدخله ؛ ثم دخلت 
السفن النهر وصعدت فيه حتى بلغت إشبيلية ونهبها النورمان ؛ وأحرقوا الكثير 
من ديارها: يل أحرقوا المسجد الجامع . ولغ الآمر الأمير عيد الرحمن فنهشن 
للأمر بما هو أهله » فارسل القوات إلى الحدود الغربية وواجه النورمان فى شجاعة 
وجزم وتولى حريهم من قواد الإمارة « عبد الله بن كليب وعبد الرحمن بن رستم” 
قأوقع اللسلمون بالنورمان هزيمة كبرى عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
اهل آئ/ه: 

وقد أغارت سفن النورفان غلى الآأندلس بعد ذلك غرارًا . ولكنها كانت ترد على 
اغقابها بخسائر فادحة في كل هرّة . وكانت أطول غاراتهم ف الأندلس . هى غارة 
إشبيلية ”4 يوساء ثم أغاروا على لبلة ثم على الأشيونة وعادوا فيما بقى 
من مراكبهم . 

نشأة الأسطو ل : 

كان من نتيجة الغزى النورمانى أن تنبه عبد الرحمن إلى أهمية الأسطول فيد 
ق إنشافة إنشاء ححكما ولفكذ لددور الصذاعة والقواعد ق الاشيومة و إشبيلنة 

حجن ظ 


بي يننا 
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وولبة والمرية وبلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للأندلس أسطولان 
كويان ألحدهما ق المحيط الأطلسى ومركزه الآأشبوتنة . والثانى فى.البحر المتوسط 
وفاعدته مالقة : ومئذ منتصف.القرن التاسع الميلادى يظهر الاندلس كقوة بحرية 
كبرى + وتبدأ أهمية البحرية الأندلسية كعماد لقوة إمارة قرطية . 


جزائر البليار الكريى الثلاث ٠‏ مبورقة ومنورقة ومائسة ء من ولآايات الإمارة 
الأندلسية . وقد أنشثت ولاية الجزائر الشرقية سنة 5؟؟ ه / 855 م . 


بعض المتعصبين من رهبان النصارى يحاولون إثارة فتنة 
ددنية في الأندلس : 

يديت ف ليام عبد الرسين كناك قشفة تفكتب نصمزاضية : اشارها تفسراين 
الرهبان :إن كانوا يؤكدون لاتبياعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل ٠‏ وأن دولته لن 
تلبث حتى تزول ؛ ولكنهم رآوا أمر الإسلام يشتد يوماً بعد يوم . وإمارته تزدهر, 
ومجتمعه يزداد رخاء وثباتاء كما رأوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من 
أبناء ديتهم : قلا يكاد أحد منيم يحقل ياللغة اللاتينية أو آدابها بينما يتنفقون 
جيدا عبيرا زسراسنة العربية ويطالحة آدابها .يبل برع الكثيرون مني قل عشاية 
العربية . وقد شكا ذلك قس متعصبٌ يسمى «اليارو القرطبي» فى رسالة مشهورة. 
قلما وجد أولئك الأحبار المتعصبون ابناء دينهم لا يأبهون لأمرهم ؛ يل يزدادون 
متهم اتصترافنا ويندخل الككيروين تدهم فى شدمة الإنارة القرطبية ويسلادون 
ويؤّاخون المسلمين ويصلون إلى الرتب العالية في المجتمع والإدارة : انفجرت 
مراجل حقدهم ؛ فإذا بهم يجاهرون بالعدوان للإٍسَلام وإهانة مقدساته علناً اماء 
الناس .وكأن رجال الشرطة يقتادونهم إلى القضاء , فيحاول هؤلاء استتابتهم دون 
جدوى ؛ فيحكمون عليهم بالإعدام ؛ وكان هذا هو غرضيم : أن يموتوا فى صورة 
الشبساء حقى يسخثيروا عواطف التناس . وقد كشن خ روجهم على هذه الضورة 
القاكدة كذ اس ايو افلكم وطواوت كن مينهم سماد زمبان ابعر يل 
ذلك قديسين فى سجل الكنيسة . من أمثال « يولوج واليارو وفلورا » وكلهم من 


ار 


قرظبة :وقد استعان الافي ركيد الرحمن بالضير على هذه الازمة . وطلب إلى زعماء 
النصارى أن يعقدوا مجمعاً ذينياً فى قسرطبة لينظر ف أمر هذه المحنة بالعقل 
والحكمة . وبالفعل اتعقد مؤتمر برئاسة «٠‏ ريكا فريدو » مطران إشبيلية ؛ ومثل 
الاير فيه « غومس بن انطنيان » احد كُتَّابِه . وقد أصدر المجمع قراراً يستنكر فيه 
هذه الحركة الحمقاء : وشيئاً فشيئاً هدأت هذه الفتنة وعاد الوثام بين النصارى 
والمسلمين بقضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد أسلم غومس 
ابن أنطنيان بعد ذلك وحسن إسلامه ٠‏ وأقبل على الاعتكاف ف المسجد الجافع في 
قرطبة ححيث أُقّبِ بحمامة المسجد . 

وغلى طول أآياع عبد الرحمن الآأوسط كان الضراع مستمراً ومتزايداً على 
الحدود الشمالية [للإفارة فتما على تظليظلة اشمالا . وهما يذل عل أن قوة الإمارات 
التشرائية كانت كشزايد أن اهل طليطلة عناذوا إذا حرجو عن طناعة الما : 
استنجدوا بنصارى الشمال فآنجدوهم . وكان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الغزو بنقسه ويُرسل فَوَّادَهُ كلّ صيف . وكانت 
الغارات تتجه أحيائاً إلى نبرة وعاصمتها بنبلونة .ومن ناحيتها تدخل إلى إقليم ألبة 
والقلاع وأحياناً إلى بلا مملكة ليون . 

وفاة عيد الرحمن الأوسط : 

توق عبد الرحمن الأوسط فى ؟ ربيع الآخر/77ه/ ؟7 سبتمير؟ 15م بعد 
حك ذا إحدى وكلاثين سينة: تعتبر من آزمين فكزات التاريخ الاتدلسى يسيب ما 
اد 7 اذة وكا الموج تاكن العمران من هدوء وما تنتعدربه البلاد ميقا 
ورفاهية : لآن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء رجال الدول الذين يؤمنون 
بأن رخاء الرعية أسا س,لثبات الحكم واستقرار أسسن العدالة والنظام . 

ودرجم جائب كبير من وخاء الأندلس ف أيام عيد الرحمن إلى الفائدة الكترئى 
النى عادت على الإمارة: من الاستفادة .من ملكات رجال الآسر الموازية التى أآشرنا 
إليها وهم الموالى» وقد ظهر فى أيام عبد الرحمن عدد كبير من أبناء هذه البيوت 
أمثال القاتك ٠ه‏ غبد الكريع بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ الذئى أشرنا إلية والقائد 


« عيسى بن شهيد »» « ؤزيوسف يبن يوسف بن بكت ».و «.حسان.ين أبى عيدة », 


5 


« ومحمك بن عبد السلام ين بسيل ٠٠»‏ وعبد الرحمن بن رستم » ٠‏ وكانوا من كبار 
المخلصين للإمارة ولواجبهم : وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء : فكان له 
نحو عشرة وزراء فى وقت واحد ؛ وقرر لهم أن يجتمعوا فى بيت من بيبوت قصصر 
السدة عرف ببيت الوزارة ليتناقشوا فى المهم من شئون الدولة ويرفعوا ما يرون 
من أمور الدولة إلى الأمير من كبار المسائل وكان الذى يعرض على الأمير فو 
الحاجب أى كبير الوزراء ؛ وأشهر من نعرف من رؤساء الوزراء فؤلاء عبد 


الوزارة ف الأندلس : 

ونظام الوزارة فى الأندلس هذا من المبتكرات الكبرى فى التنظيم الشياسى 
الأندلسى . لأن البيت الأاموى كان غنياً بالشخصيات زات الكفاية التى قدمتها 
باستهران النيوت الموازية التى ذكزناها . 

ومنذ أياع عيد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموى إلى إيجاد وظيفة الوزير 
بصورتها واحتصاصاتها التى نعرفها عند العباسيين ف المشرق ؛ وإنما اغتمد 
الأمراء الأندلسيون على أفراد من هذه البيوت فق تسيير شئون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة ؛ حتى قيادة الجيوش تولاها 
الأمراء وأنابوا عنهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ؛ ولكن لفترة الحملات 
فقط . ولكن ظهور شخصيات ممتازة حقا من أمثال عبد الكريم بن عبدالواحد بين 
مغيث وعيسى بِنَ شهييد جعل من الضرورى أن يختص أولثك الرجال بأعمال 
محددة وألقاب معينة ؛ فنجد عيد الكريم بن عبد الواحد ين مغيث يصبم قائر 
الجيوش بصورة مستمرة ٠»‏ ويصبح غيسى بن شهيد قائداً أيضاً, ثم نجد لقباً 
اخر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب , وترتبظ بوظيفة الحاجب كل 
الاختصاصات التى كانت للوزر ق المشرق» وبالفعل تصبح الحجاية فق الاندلس 
هى الوزارة فى المشرق . ويصيد الحاحب ثانى شخصية فى الدولة يعد الأمير 
ولكن الحاجب فى الأندلس كان رئيس وزراء فعلا . يرأس نحو عشرة وزراء , 
ويعرضن أعمالهم على الأفير .. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه البيوت ؛ فهذا 


كد 








- ا ا لوسمةةة199059 سب نسم مسب سس 


سان يي ١‏ الملفج م وتاك لسلاسن ريسن وصحاحي الشرظة :ويلك 
للمنشات ويسمى ؛ صاحب الأشفال ٠‏ : ثم نجد لقب الوزير يعطى لهؤلاء على أثة 
لقب تشريف أو درجة وظيفة فى أول الامرء ثم.نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معيّن .فنجد الوزير عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى ٠‏ بالوزير القاشء 
ويوسف بن يوسف بن بخت يتولى شئون المال ويسمى ٠‏ بالوزير الخازن : : 
ومحمد بن السليم يتولى المواريث ويسمى ٠‏ بالوزير صاحب المواريث ٠‏ وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الأوسط نجد الوزير فى الأندلس له معنى الوزير فى أيامنا 
واختصاضاته ومسفؤلياته , وتجد الكاجب يضيع رئيس الؤزراء ٠‏ فهى الوزَيْر 
الكبيرء وه الذى يلقى الأمير كل يوم ويناقشه فى شتَى المسائل » ويجتمع كل يوم 
مع أضحابه الو زراء فى دا آتخاصة عرفت باسم ٠‏ بيت الوزارة ١٠ ٠‏ وفى هذا البنيت 
يجلس الوزراء على ترتيب مغين فى هيئة دائرة : لكل واحد منهم وسادة يجلس 
عليها ؛ ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد . ونجد لكل واحد من الوزراء 
ديوانه وكتابه ( أى سكرتاريوه ) ٠‏ والمسائل تدرس وتتخذ فيها القرارات ؛ ثم 
يأخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه : فما يوافق عليه يدخل ديوان الأمبر 
لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية الملائمة ثم يقدمها إلى الأمير . الوزير 
صاحب العرض لتختم بخاتم الآمير ثم يخائم الدولة وتصدر على النحر الذى 
تصدر به المراسيم البوم وتكون سارية المفعول من يوم صدورها . 

رقد تعلدوت وظائف التوزارة . فنسمع مثلاً « بوزيير الغيل » , وهو الوزير 
المكلف بإعداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سعرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهناك ٠‏ وزير الأعنة ٠‏ . ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
لكل حملة مع فرسائها , وإعداد الفرسسان بكل ما يلزمهم . وهناك وزراء 
بلا تخصص معيّن» وهم أشبه بو زراء الدولة ومكاتبهم ق القصر , ليكلف الأمير 
منهم من يشاء يما يشاء . 

وهؤلاء الوززاء جميههم لهم الحق ق لقاء الآمير والحدييث معه , وهم حاشية 
الأمير ومنهم أيضا ندماؤه . وكانت عناية الأمير تمتد إلى آولادهم . فإذا مات الوزير 
أو تعطل عن العمل , حل محلَّه ابنهُ . وى أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله 
للوظيفة فيعيّن له الأمير.من يعاونه فى العمل حتى يتقنه » وذلك حرصاً من الأمراء 


"ريده 




















جوتي فيه ها 

ات ا البيوّت 5 لا مقصوراً على موالى بنى أمية واولادهم وما تفرع 
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والمستعربون أحيانا: وكان الكثيرون ملهم من اليرير . وجدير بالذكر أن 
الأندلسيين من الأصول اليربرية كانوا لا يتقلون كفاية عن الأندلسيين من الأصول 
العربية أو أهل البلان , 

وكان الأصواء بقيلون الوزراء ».وعندمهما يقال الوزير ترفع وسانتة هن ققعب 
الوزارة : وليس من الضرورئ أن يحل محله وزير اخر . وقد ينقل الوزير من 
وزادة إلى أخرى : وقد يعطى لقب الوزير لموظف كبير مثل حاجب المدينة أى 
محافظ الغاصمة فيسمى الوزير صاحب المديئة وتوضع له وسادة فق بيت الوزارة 
والؤسادة هى المقعد وقد يراد بها ما يسمى يالفوتى . 

وق بعض الأحيان لا نجد حاجباً . فيقوم بعمله الوزير صاحب العرض . وهذا 

الخطط : 

وكانت الوظيفة الكبدرة تسفى 4 الأندلس »: نالخطة » مدل خطة الوزارة أو 
المشرق ؛ وخطة المظالم وبراد بها النظر فى الشكاوي المقدمة ضد رجال الدولة 
وتطبيق الاحكام على طبقات أشل المملكة . وخطة القيادة : وخطة الأشغال وخطظة 
البحر ‏ 

خطة القضاء : 


ال ىن اناد وى عاتم د : التغباء. مواد بو قشكة 

الجماعة » أو قضاء قرطبة ٠‏ وصاحبها كان يشبه وزير العدل ؛ فهو لا يتولى قضاء 

قرطبة فقط بل يختار قضاة المدن الأخرى والأقاليم : وهو ينظر فى شئون القضاة 

ويراقب أعمالهم وله أن يعزل منهم من يريد ويفترح تولية القضاء من يريد : وكان 

قضاة العواصم الكبرى يعتبرون تواباً له يرجعون إليه ف أحكامهم . وكان 
زرك 


#قاضى الجناعة ) خالت شخضليلةاق الاتدلس يعدا الامير والساجب» ولهذا كان 
الأبراء يحكارون قضاة المباعة بعناينة هلايدة وتدقيق بالغ , وكان ادنئ خا 
ظاهر من القاضى يؤدى إلى عزله : وكان لقاضى الجماعة سلطة على الآمير نفسه 
فى مسائل العدالة , وكان من واجباته أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وكبار 
الموظفين للمخالفات . ولهذا كان القاضى رجلا مرهوب الجانب : وكان الكثيرون 
يتماحطون هذه الرهايةف ‏ # خوف ا من الا يستطيفوا إقافة الغدل عل الأقوياء 
أو تحرّجاً من خدمة أمراء لاايرضون عن كل تصرفاتهم . 


الفقهاء المشاورون : 

وكان هناك إلى جاتب الأمير دائما عدد كبير من الشيوخ ذوى العلم البواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء المشاورين ؛ أى الذين يستشيرهم 
الأمير فى كيار شكوئه . وخاصة الدينية مثها . وقد ابتدع فقهاء المالكية هذه الخطة 
لانهم ق:محاولتهماتباع آثار مالك ين أنس كانوا يرفض ون تولى القضاء 
أن الو ظناقفك العامة تكتقين بالآتصراف إل العلع والخد ريسن و إفتام الئاس فيما 
يعرض لهم من مشاكل . وكان هذا العزوف يرقع من مقامهم فى أعين الناس . ولم 
يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيرا عن عدم الرضا عن البيت 
الأموى لأنهم فى الحقيقة كانوا يؤّيدونه كما رأينا ؛ ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى 
أثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم . وقد أراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة أولئك الفقهاء الكبار فى نفوس الناس فقربوهم إليهم . واختاروا من 
لمهم عدذا من أوبسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكاتوا يعتبرونهم أهل 
شورى لهم ؛ وكانت مراكزهم تعدل مراكز الوزراء . 


يحبى بن يحيى الليثى : 

وآول من تسمع عنه فى هذه الخطة يحيى بن يحبى الليثى » وهو فقيه جليل 
نوين لازاسة واطلعة 3 اللخرق » وهال ]ل الاتدلس (زاى الأفيعشظام فاحهتل نغاة 
جليلة ن الناولة أو زفق )أن يترا القصناء : وق آناء الحكم الريضى تجده يشرك.ق 
ثورة أهل قرطبة على الأمير ويهرب بعد القضاء على هذه الثورة ثم يعفى عنه الأمير 


تآ 


ويعود إلى مكانته . وف أيام عبد الرحمن الأوسط ترتفع مكائة يحيى بن يحيى حتى 
يصبح من أكبر شخصيات الدولة ؛ ويصبع بالفعل وزيراً للعدل يولى القضاة 
ويعزلهم » وهو الذى كان يوصى باختيار الققهاء المشاورين إلى جواره : فظهرت 
هذه الجماعة لى كامل صورتها . ولم يكن الفقهاء المشاورون هيئة تجتمع معا؛ بل 
كان الأمير يستشيرهم فرادى فقد يستدعيهم وقد يرسل القضايا إلى بيوتهم ليبدوا 
اراءهم فيها؛ وكان يحيى بن يحيى الليثى كبير الفقهاء المشاورين ف أيام 
عبد الرحمن الأوسط ؛ وكان الأمير لا يقرر شيئا ف شئون القضاة إلا يرأيه؛ وقد 
استبد يأمن القضاة حتى ثقل عليهم فلما مات قال ابن عذارى : ٠‏ فى هزه السنة 
مات يحيى بن يحيى الليثى واستراح القضاة من همّه , . 

وقد تعاصر أيام عبد الرحجمن الأوسط ثلاثة يعدون من أكابر الفقهاء فى تاريخ 
الأندلس كله هم : عبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار , 
وقد قيل فيهم إن عبد الملك عالم الأندلس وعيسى بن ديئار ققيهها ويحيى بن 
تحت عَاقِلَهَا . 

وكان كبير اللصاورين يسمى يبشيخ القضاة أو شيخ السلمين » أى ‏ زكريس 
البلد » وكلها تسميات تدل على كبر المكانة التى كان يتمتع يها الفقهاء المشاورون 
فى ذلك العصر , ويلاحظ عليهم إلى آخر أيام عبد الرحمن الأوسط ٠‏ أنهم كانوا ققهاء 
ولم يكونوا أصوليين ؛ أى كانوا يعرضون فقه مالك فقط ولكن لا علم لهم بالحديث 
أو بأصول الفقه . وإنما هم كانوا فى الأغلب فروعيين عمليين أى يعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية » وحتى فى هذا لم يكن لديهيم من العلم 
إل كا كاله كا لكين انس وسيظل مسترى العلم والفقهى الأنيلين عل قدا 
المستوى الرفيع حتى عصر الأمير ؛ محمد بن عبد الرحمن ٠»‏ عثدما يعود إلى 
الأندلس فقيهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخراجٍ 
الأحكام من الأصول وهها : « بقى بن مخلد ومحمد بن وضاح ٠‏ : وهما من مدرسة 
الأصوليين وكبار المحدثين الذين ظهروا ف المشرق ف القرن الشالث المجرى 
ويمثلهم هناك ٠‏ يحيى بن معين وأحمد بن حنيل : . وعلى أيدى فقهاء من 
مستواهم وهذا الجيل سيدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء فى عصير جديد 
من عصوره وستيدأ سلسلة أجلاء الفقهاء المتقين المعروفين بالحُفاظ . 


١ 1 -‏ أت 


الشخصبات الحضاربئة ‏ زرناب : 

يعذ زرياب من الشخصهعات التى نستطيم أن تنسميها شخصيات حضاربنة . 
وَيَرنَ بالشككات التضارية رلك الافدآن الذين يميوون بخصال وخصتائض 
شخصية وعلمية أو فنية يكون لها آثر فى تطوير الحضارة ومستواها ل عصورهم 
ا 1 لسن ساك سأ شخصية حضازية فقا ن اميراً عادزا ميا 
عد اللتكر اهل الاقتور اشر نه فاق تعاماً وفكامراً #ونافرق فق كل سا تقال 
بشئون الحداة من مسكن ومأكل وعلبس . وأول الشخصيات الحضارية التى 
سنتحدث عنها هنا . هى شخصية على بن نافع الموسيقى المعروف بزرياب . 

وكان زرياب ف أول أمره تلمياً لإسحاق الموصلى موسيقىٌ هارون الرشيد ؛ 
ويقال إنه أبدئ من التراعة ما لفت إليه نظر الرشيد . فشعر إسحاق الموصلى 
بالغيرة فن تميدة الناية قهدده بالقضاء عليه ؛ فخرج من يغداد ووصل إلى 
كران و لننان شرن لعل اتير يان > وى ات السو ستاك كيو 1ك ١‏ 
كفَوسيقي ممتار وانتقر ضيت» حمتى يلغ الأثعلسن فاستقدمه عبد الترحفن 
الأرسطء فوفك ول قز كيه وله الأسناستقبالا حفيًاً ررمي لعراتباً عنية و 
له الؤسائل ليظهن فنه : 

من آول الآمر أظلهر على بن نافع آنه موسيقىٌ فوق المستوى : فأتشأ معهداً 
للموسيقى يتعلم فيه الشبان والشابات » وكان يهتم بتربيه الصوت وتوسيع مدأة : 
ويلزم التلاميذ بالقيام بتمارين وتدرييات عسيرة لكى يخرج الصوت من الققص, 
الصدرى كله ؛ لا من الحنجرة فحسب كما بفعل الكثيرون من المغنين . والغرض 
من ذلك أن تستخدم إمكائيات المغنى الصوتية استخدامًا كاملا . فتتسع قدرته 
للتعبير الغنائى عن المعانى والأحاسس . 

وقد ابتكر زرياب طريقة لكتابة الموسيقى ؛ ومن المؤسف أننا لم تعر ف إلى 
الآن كيف كان زرياب يكتب موسيقاه ؛ ثم أدخل تعديلاً جوهرياً على العود . وهو 
آداة الموسيقى الرئيسية فى ذلك العضر. فآشناف إليه وترا خانسأً واضلع الدفوف 
والمزامير وأحكم صنعها . واخترع الفرق الموسيقية التى تجمم بين العازفين 
والمتشدين: وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحينا كاملا يجمع به الإنشاد الجماعى 
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والقردى والجرك :وهو اول سن لضا ف الافولس المسرج الصغي:البذى تجلس 
عليه الفرقة الموسيقية » وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة . 

وكأن غناء اهل الآتدالس إلى ذلك الحين غتاء عريدًا بسيظأ هو الحداء #“فادخل 
زرياب موسيقى عالية عرفت باسم ٠‏ الزريابية » ؛ وأصيح الحداء أو الحدو هر 
الغناء الشعبى فى حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الموسيقى الكلاسيكية 
الراقنة فى الاندلس. 

ركان زرياب يعمل بنظام تاع.وهيئة جليلة . فكان يخصص صدر التهار 
للدرس والتدريس: ويعد الظهر للقراءة والاطلاع وف الليل بيتوجه إلى القصر , 
وكان سراة الئاس يرسلون إليه بجواريهم ليعلمهن » وقد أخرج جيلاً من المغتيات ‏ 
الممتازات . اشتهر أمرهن فى العالم الإسلامى كله مثل « قلم وعلم وشفاء » . وبلة 
من إعجاب عبد الرحمن الأوسط يه أن أمر ذات مرة يأن يدفعوا له 5١,٠٠٠‏ دينار 
مكافأة له على لحن : فرفض خزنة الأمير إعطاءه الميلغ على اعتبار أن ذلك تضييع 
لأموال المسلمين فلم يستطع الأمير إرغامهم على الدفم!. 

ولم يقتضم أثر زرياب على الموسيقى بل إنه كان رغم سواد لونه يتولى كيار 
الوظائف والمسؤوليات . وكان فيصل الأناقة الأندلسية ق عصيره ١‏ وهو الذى علم 
أهل الأتدلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الكتان صيفاً . وعدل فى 
ديكات الثيات فقضرها وضسيق الأكمَاء وإعطاها سيئة جميلة : وعلم الاندلسيي 
كيف بقصون شعورهم . وهو الذى علم الأندلسيين تقصير الشعر ف الجانبين . 
وإرساله وراء الآأذن . وابتكر للنساء تصفيفات عرفت باسمه مثل تصفيفة الجبهة 
وفى إنزال الشعر عل الجبين مع قصه فى موازاة الحواجب ؛ وتفنن فى العطور , 
فابتعد عن العطور الثقيلة كالعنير والأدهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك أدخل زريابٍ تعديلاً على المطبغ الأندلسى » فأدخل كثيراً من الخضر 
كالهندباء والكمأة » وأضاق أصتافا كثيرة عرفت باسمه : وعلّم آهل الأندلس الأكل 
على الموائد واستعمال الملاعق والسكاكين بدل الأصايم . وخرج بهم عن الأطعمة 
البدائية القديمة وهى العصائد والثراش ٠‏ أئ الألوان التى عرفها اهل المشرق. 

وعاى الجملة كان زريباب شخصية حضارية ممتازة : فقد أدخل تغييراً 
جُوهرياً على المجتمع الأندلسى كله ؛ وساعد لى نقله من البداوة الى الحضارة ومن 


الفوضى الي التخخسيم المتحضر ,ء وكان إلى جائب ذلك شخصية محترمة ذا لمشت 


ووقار : ولم تؤثر عنه ففؤة خلق أو سوء تصسرف؛ يل كان يتحامى الشراب 
ولا بتعاطاه . 


وف تاريخ الموسيقى العربية يحتل ذلك «الطائر الأسود.» مكانا جليلاً ٠‏ فقد 
كان من القلائل الذين أخلصوا للفن الموسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمة 
المحترمة للفنان , ولم يسمحوالاتفسهم آبداً بان يهبطوا إلى مستوى عامة الْمسَلْين 
والندماء: فكان قليل التردّد على القصر ؛ لا يحضم إلا لحفل موسيقى »: وكان 
لاايذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغنياء , وإنما يذه ب إلى داره من يريد أن يستمتم 
نفْنه قد جمع .مالا عريضا من كلاريس #الممسيفق وكدري الشبلان والشايلت ' 
وكان الكثيرون ممن تخرجوا على يديه أعلاماً للفن لهم فى المجتمع مكانة كبيرة . 
وقد توق على بن نافع فى ربيع الأول 78”؟ ه/ أغسطس 8059م قبل وفاة 
عبد الرحمن الأوسط بأسابيع قلاثل . 

ولم يكن على ين نافع ( زرياب ) الشخصية الطريفة الرحيدة التى ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الأوسط ؛ ققد ظهرت فى أيامه جماعة من أجل الشخصيات فى 
تاريخ الإسلام العام ؛ ويعد ظهور هذه الشخصيات الفريدة . ثمرة من ثمار 
غراس بنى أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توق عبد الرحمن 
او 

عباس ين فرئاس : 

من هذه الشخصيات عباس بن فرنتاس ء وهو ف الحقيقة من رجال غصر 
الحكم الريضي ويكنى آبا القاسم ؛ وكان فيلسوفاً ورياضياً وشاعرا , وهو من 
أهل : تاكرنا » فى جنوب الأندلس من أصلٍ بربرىٌ وكان ذا براعة ق الكيمياء 
والكنه عوي لى ة ‏ تامة فى صناعة الزجاج من طحين الاحجار , وقد صنع آلة 
تعرف «١‏ بالميقاته » لمعرفة الوقت تعتمد على الظل ؛ وأكبر مخترعاته محاولته 
الطيران : فقد صنع لنفسه كساء من الريش ذى جتاحين كبيرين يضع فيهما 
ذراعيه ركد الجر بدك الؤلا» افق نل شرب مدينة بلنسيبة منت أجيلا» 513 
تعريب لاسم إسيانى811010ث 11016 وطار بضعة آمتار ثم اختل توازنه وسقط ؛ 
ويرجع سيب سقوظه إلى أنه لم يفطن لأهمية الذيل فى طيران الطائر : وكان من اثار 


اكت 











سقوطه أن اتكسترت إحدى فقرات ظهره السفلى فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر مته أهل عصيره بشعر كثير . 

وقد أقلع عباس بن فرتاس عن محاولة الطيران بعد ذلك ؛ ولكن محاولته تعثير 
صفحة جميلة فى تاريخ الحضارة العربية : قهى أول محاولة عملية لإنسان فى 
الطيزان » وقد حكى اليونان أن زجلا منهم يسمى ؛ إيكاروس » حاول الظيران ولم 
يوفق : ومحاولة عباس بن فرناس هى الثاتية من نوعهافى تاريخ البشر قبل 
العصون الحديثة . 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران عالقة بأذهان أهل بلنسية زمتاً 
طويلاً وعاشت ختى بعد أيام المسلمين , فتحولت محاولته إلى أسطورة ؛ بل إن 
شخصيته لا تزال إلى يومتا هذا رمرًا على الفن والابتكار ى نواحى بلنسية وباسم 
الئل الذى حاول الطيران منه . يصدر أدياء بلنسية مجلة للشعر تسمى مونت 
أجودو 0ل0ناعقث. عاده]! ولكنه لم يقلع عن الاشتفال بالكيمياء . وهى فرع غير 
علمى من الكيمياء ٠‏ يرمى إلى تحويل المعادن إلى ذهب عن طريق الصهدر فترات 
طويلة . وقد اخترع عباس شيئاً شبيهاً بقلم الحبر وأراد أن يوفر على الكتاب مثونة 
حمل الأقلام والمحابر أينماساروا. 

إلى جاتب ذلك كان. عباس بِنَ فرناس موسيقيًا صائع ألحان مجيداً للضرب 
بالعود ٠‏ وقد أثارت اختراعاته وابتكاراتة الريبة فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزندقة ولكن أحدا لم يأخذ عليه شيثا . فعاش حتى توق فى سن عالية ف أيام 
الأمير محفد بن عبد الرحمن الأوسط . 


يحبى بن حكم الجيانى ( الغزال ) : 

وق طراكقة الشحصنيات اام السكو:ؤابته عبند اليحمن /الشاعر الفيلشر 
يحيى الغزال الجيانى ؛ وهو عربى من بكر بن وائل : ولد ف جيان وقد سمى 
بالغزال لجمال هيئته وأناقته . وكان شخصية يرهيمية يخلط الجد بالهزل ويأخذ 
الانيا ساخرا لا يكاد يحفل لشىء : وكان شساعرا ميدعاً وعقلاً جرريثا: لا ركف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مم 
غناهم وحرصهم على المال والحياة : وقد تعقبوه فى إصرار لكى يجدوا وسيلة 
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لاتهامه بالرُندقة والقضاء عليه , ولكنه كان أمهر منهم ؛ فهرب إلى المشرق وعّاب 
عدي جنا ولس نايا تراس وانشك شد فإمحت يتدايق تواس + وق هزه الركلة 
قال كلاماً كثيراً كان من الممكن أن يؤديه ولكن احداً لم يتلبس عليه بشىء ثايت: 
فلما عاد إلى الاندلس لقى قبولاً.من عبد الترحمن الاوسط وأضبح من ندصائة 
وأصحابه : وقد أعجب عبد الرحمن ياديه وظرفه وهيآته فجعله سفيرا له لدى 
الملوك . فآرسله في سفارة إلى الامتراطور ٠‏ تيوفيلوس » امبراطور بيزنطة : فذهي فى 
فقت صديق له يسمى « يقّق ضناهب المثقلة » ركان رياضنيا , وقد كسب الغؤال 
إعجاب أهل البلاظ البيزتظى » وأعجبت به سيدات القصر رغم آنه كان قد جاوز 
الستين من عمره . وأتشد لى بعضون أشعاراً قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية 
فلقدت إعجاب أهل القصر. وقد تضبى هذا الشفير ف سفنارتةه كلا سنوات عاد 
بعدها سحملا بالهدايا والذكريات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور . 


وقد كان تجاح الغرّال فى هذه السفارة حافرًاً لعبد الزحمن على إرسَتاله إلى ملك 
الاندلس,قذهب مع صضاحيه يصيئ بالبهر أيضاً . زكانت رخلة شاقة اضطرتة 
الأمواج خلالها إلى الرّسَو ف إيرلندة ثم فى انجلترا: وأخيرا دخل مضسايق بتحر 
البلطيق . ووصل إلى بلاط ملك النورمان بعد أن كايد أهوالا أحسن تصويرها ف 
شعره .وق بلاط الملك أبدع الغزال أيما إبداع واستظرفه الملك . وكان يحب أن 
يستقدمه ويستمع إليه فى حديثه وفكاماته بواسطة مترجم . ولكن إعجاب الماكة 
به كان أعظم وكان اسمها « تود ٠»‏ وقال فيها شعرا كثيرا , وطال مكوث الفزال فى 
قرظبة ليقص على الناس قصصا طريقاً وليحدثهم بمااكان بينه وبين الملكة تود 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد يأخذه مأخذ الجد الخالص ؛ وكان هذا من صالحه 
لأنهم لو أخذوه ماخذ الجد لأصابه أذى شديد على أيدى الفقهاء . 


ةامر 








التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط : 

وف عهد عبد الرحمن بن الحكم انتقل الأندلس من بساطته الأولى إلى ترف 
المضازرة “نفانشا الناس القصور الجنتلة واأخوفا بالاآثات الفاخر والرياشن 
المستجلية من الشرق؛ ووفد الناس على الأندلس بطرائف الجواهر والآنية 
رالء ناش : ولس لي الناسن الموارى اللمعلمات من المشرق. وسانت الأتدّلس عله 
سوجة من الحضارة والترف ؛ وآأخذت قرطبة طريقها لتصبح أجمل مدائن أوروبا 
على الإطلاق :ومن أيرز ما أبتدعه الناسإذ ذاك ١‏ المثى » بضم اللميم وهى جمع 
منية > وهو البيت الريقى الذى تحيط به حديقة ؛ أى ما نسميه نحن الآن بالقيلاً : 
وكان الريهان سمموتة بهذا الآسم ونيم اكذتاء . وهنا انتشرة المتى سمال قرطة 
وغربها : وسكنها سراة الناس فى حى خاص يشبه الأحياء الأرستقراطية فى عضرنا 
هذا ؛ وكان بعض الأغنياء يتوسعون ق حدائق المنى حتى تصيح رياضاً ويسمى 
الروضن ١م‏ هالحور ‏ وقد امتدت الاحواز إلى الشمال والقرب امتداذا كييا . 


وف هذه القصور عاش الاغنياء حياة كلها ترف وغنى وقام على خدمثهم خدم 
كثيرون بعضهم أوروبى ويبعضهم شرقي ؛ وحرص أولئك الموسرون على أن تكون 
لكل عدي ستارته: تغنى فبها مقنيسات قادرات ٠‏ ولكن ذلك الا يتبقى أن ينسينًا ان 
هذه كانت حياة الأقلية ؛ أما الأكثرية فى الأندلس فكانوا يعيشون فى رخاء نسيى 
لآن البلد كان غنياً وكان الناس مقبلين على العمل لآن أعداد التاس كانت قليلة : 
وكانت الحكومة المركزية تشرف على أعمال الحكام عن طريق ديوان المظالم : وكان 
مخصصا بالنظر فى شكاوئن الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم , وكان 
بتولآهدائماً رجل هن كيار اف ل:الدولة» له السلطة الكافية لمحاسبة كبار الحكام . 
وفن الطريف أن يحيى الغرّال كان ممن طلبهم صاحب المظالم وكانت تهمته أنة 
فَوّق فى الناس القمع المخزون ف أهراء الدولة ف الأشبونة . وكان قد عُيّن عاملاً 
عليها ؛ وكان المقروقن أن هذا القمم مخصص للجنود ٠‏ ولكن « الحكم ؛ وَجِد أن 
الناس أولى به ؛ إدَّ نزّلت مهخ مجاعة ؛ وقد غغزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السبب وانضرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطبة بعد ذلك . 
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زيادة مسجد قرطبة الجامع : 
وقد اهتم عبد الرحمن الأوسط بالمئشات والمبانى : وأهم منشاته زيادة 
من موضعه إلى جدار الجزء الجديد . 


وقد لاحظ المعمارى الذي قام يعمل الزيادة أن ارتقاع سقق الجامع لم يعد 
مناسدا لأتساعه؛ ففكر ق طريقة يزقعم بها هذا السقف : وهداه فكره إلى أن نقيه 
فوق الأعمدة اعصدة اخرى وأقراسا اخرى ٠‏ فكان من نتيجة ذلك تلك الاقواس 
المزدوجة التى تعذ من بدائع العمارة الإ لامية . وقد زاد المعمارى فى جمال هذه 
الأقواس بأن بتاها مدماك من الآجر راخر من الحجارة فأضبح ازدواج لون 
العقود طابعاً يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الإسلام . وقد 
رفعت هذه الأقواس المقامة السق ف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر مترأ , هما راد 
فإنياء المسجد ورحاية واخله ..وكان ذلك الجهره المشقوف من المتسجد الذئ درق 
كيت الصدلاً » يكون جده! سدعيرا من الصسمن الاح لآن بقية المتمّن كانت 
مكشوفة يدور عليها السور ؛ وقد زرعت فيها أشجار النارتج ٠‏ فسمى ذلك الجزء 
من الصحن ٠‏ بهو النارنج ٠‏ وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتاً طويلاٌ فيما إذا كان من 
الجائز أن تغرس الأشجار ف بهو الجامع . وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرائ 
مالك ين أنس . 

و بط عي الرحمن الأوسط : 

وقد تام عل عمارة هذا الجزء ٠‏ نصى» فتى الامير عيد الرحمن اى مولاة المقرب 
إلى نفسه . وكان نصر رجلاً كفؤاً ولكنه كبقية صقالبة القصور كان جامد القلب, 
آنائيًاً قليل الإحساس بالحب الحقيقى : وكان يتآمر مع طروب جارية الأمير 
عبد الرحمن المقربة إلى نفسه , وكانت طروب جارية بشكنسشية شديدة الطموح , 
وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميراً بعد أبيه متخطية بذلك الأمير محمّداً 
١(‏ ) البلاطة فى مصطلخ العيارة الإسلامية هي المسافة الواقعة بن أربعة أعمدة . فإذا قلنا إن عبد الرحمن 

الأرسط زاد قى المسجد سبم بلاطات ؛ فمعنى ذلك أنه وسع المسجد ناحية الجسوب بقدر سبعة 

طفرف من الأعمدة. 





كبير آبناء الأمير وولى عهده» وقد بلغ مها الامر آن دبرت قتل الأمير بِالسمٌ وقام 
نصر بإعداده ٠‏ ولكن بعضهم نبّه الأمير إلى الخطر فطلب إلى تصر أن يشرب الشراب 
المسموم قلم يسعة إلا أن يقعل وأسرع نصير والسم فى بطنه إلى سكته وأرسل يطلب 
لبن الماعزٌ . إذ قيل له إنه يضيع آشر السم : فلم يوجد حتى هلك . وقد فرح فيه 
الكترون ممن كان لا يكف عن أذاهم : وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد 
وكان من ا لتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن . 

السهر وا جوسضج والر حل 

وما دمنا قد تحدثنا عن يحيى بن الحكم الغزال ؛ فلنقف وقفة قصيرة عند 
الفكر الأندلسى الذئ بدأ يستقل عن الفكر المشرقى : ويظهر فى صورته الناطقة 
بشخصيته ابتداء من ذلك الغصر : واستمر فى تطوره ف أيام الأمبر محمد بن 
عبد الرحمن ومن جاء بعده ‏ إلى أياع عبد الرحمن الناصمر . 

لم يكن هناك مظهر للفكر الأندلسى إلا لى الشعر , ولم يكن المجال قد انفسح 
أمام النشر الفنى ليظهر . ولم تر الأندلس نائثراً اصيلاً من ظراز الجاحظ او ابن 
المقفع أو غبد الحميد الكاتب . وقد نشأ الشعر الأندلسي محاكيا للشعر المشرقى / 
وغندما ثيتت اقداع الإسلام ف الأندلس كان عصر الشعر العريى الإسلامى 
الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية . ذهبت أيام جرير والفرزدق والأخطل وذى 
الرنة . راحب ن كؤام الس اللتسركن أن الكل سيكيين اللعدتين سن امال اين 
نواس ويشار بن يرد . وأبى تمام واين الرومى وابن المعتز . وهؤلاء الخمسة 
يالذات كان لهم أثر بعيد جذًا فى تكؤزين مدرسة مماظة لى فن الشعر الأندلسى ‏ 
فنجد عند كبار الشعراء فى عصر الأمراء . من أمثال ٠‏ ابن غبد ريه ومؤمن بن سعيد 
ويحيى بن حكم الغزال ومحمد بن يحيى القلفاظ ٠‏ صوراً شعرجة معتعكيون 
شعر أولئك الفحول ء وأبى تمّام بالذات كان له أثر عميق جذا عند شعمراء 
الأندلس لرصانة شعره وجودة معانيه وديباجته العربية الخالصة . ويل أبا تعام 


والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيغ وما إلى ذلك من 


أل “الى 








وف عصر الآمير عبد الرحمن الآرسط نرى طلائع الشعر الشعبى الأتدلسى 
وهو شعر يصاغ فى عامية أهل الآندلس , ولكنه يلتزم أوزان الشعر العربى 
وخاصة السيل الجارى منها كالرمل والرحز ؛ وقد عرف هذا الشعر بالزّجل . 
والزجل الذى يقال فى كل بلاد العروبة ولد فى الأندلس ف الغالب : ونحن تنسمع عته 
أول ما نسمع فى تلك البلاد . 

وعامية أهل الأتدلس خليظ من العربية والبريرية والإيبيرية الرومانية : فإن 
الأتدلسى كان يقول : كبروكاس لماه (أريد كاس ماء ) «١‏ مى الما حزيندا 
اليو » ( نفسى حزينة اليوم ) ٠٠‏ اشتريت من السوكو سبائية بلانكا » | اشتريت 
من السو ق غطاء فراش أبيض ) . + ازداد قولانو ولد سمرلو وبنت شقريلا ٠‏ 
( ولد لفلان ولد أسمر وبنت شقراء ) وهكذا . 

. وهذه اللغة هى التى كان الناس جميعاً يتحدتون بها ويفهمونها ف الاندلس ‏ 
وهى كذلك كانت لغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطوائف على بد 
رَجالينَ موهوبين أشهرهم ابن قزمان . 

بحن نلك ظودر اوشم + والغالي ايتضا انه ايتغار اتدل سى, فكهاتقا 
ناخذون «مركنء(١)‏ احدئ الأغانى الشعبية باللغة الإسيانية الدارجة , 
وينيسجون على منواله أربعة أشطار أو خمسة تنتتهى بذلك المركز الذى يسمى 
«خرجه »: ثم أريعة آبيات آأخرى عربية تنتهى بنفس الخرجة . وهكذا : 

التستص حق 

واتنانئةهاإشيهد 

أضمالعشق 

سكي رن تتشم 

وائبر صدقو 


هه اعواش ير 





(0 المركز هو بيت الشعر الذى يتكرر فى الزخل والموشح بعد نباية كل ققرة شعرية ويمى عندنا 
بالمذهب. 
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و الش حو تها من المزكتهات التى كاتت تنشد فق الاندلس منطومة غلل 
أساس غير عربى ونكتبها بإسبانية اليوم لكى تزداد وضوحا ؛ 
عروعه" 321 رمعا عارقن قداافض 
نمعبط عل 1! عدعل'؟ منسدنات 
7 نا مةمتتمعذا! لله '1' عقت !1 !' عتندن قمالة هدنا 
. 333167 ملعام غقغ؟ ملسمة 
وترجمته بالعربية : 
فجر ضيبياء بالغ الجيسال 
عندما يطلع يبعت الحب 
فجرله ضوء ساطع جبيل 
عندمايأتى ظالباً للوصال 
وهذه الخرجة:الإشبانية التى تسمى المركز أيْضَاً تتكرر بلفظها فى تهاية كل 
مقطع عربى مكون هَنْ سنة أشعار ضصغيرة كهذه ؛. وكانت الغادة أن بنشد الاشغعار 
الديشية متشد مفرد ,ء أما الخرحات أو المراكز فكانت تغنيها الجماعة مع المنشد 
أو ا لتشدة ١:‏ 
وقد انتقل الموشع إلى ماك الإسلاح كلها وأصيح نوعا حارنا من الشعر , 
يجمع بين الغربية القصيحة والعامية الدارجة + وكان أول ظهوره على يد « مقدم 
ابْنَ معاكىٌ القدري : الضرير الذى نشا فى أيام عبد الرحمن الأوسط . 
ونعود إإن ذكر الشعر القصتت- فنقول : أت أكير شعراء العصير الذم, تتحدث 
القريده»ه وفهو كتاب جامع شامل فَ الآأدب العربى الحافلى والإسلامى وشضىق 


يصور لتا مقهحوم العرب الأوائل للأدب ؛ وهو الآأخذ من كل شىء بطرف أ مما 
نسمية اليوخ بالثقاقة العامة . 





ان 


وكان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعراً أشبه بالرسمى للأمراء . 
فهو يقول شعراً كثيراً .ولكنه شعر مقصور معظمه على المديح والتهانى والفخر 
والمراثى وما إلى ذلك ٠‏ ولكن الرجل كان عاقلا متعاونا عرف كيف يحتفظ بمكان 
ممتانف المجتمع الأندلسى » وقناظل طول حياته شاعر الاندلس الأول حتى توق 
أوائل ايام عبد الرحمن الناهر عن سن عالية . 

ومن أهم ما يذكر له من الشعر أرجوزة فى تاريخ أمراء الأندلس أدرجها فق 
كتاب العقد الفريد . وقد ترجمت إلى الإسبانية نظراً لأهميتها التاريخية . 

وعلى العكس من ذلك كان معاصره ٠‏ مؤمن بن سعيد » : فقد كان رجلا 
متدالشلا كثير الؤقوع ف الناس , دائم الدعابة , فنآل الثاس من أذاه شىء كثير, 
وآذوه هَمْ الآخرون كثيراً . ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرها: يحلوها 
ومرها تصور لنا جوانبي شتى من حياة الناس ف الأندلس . 

أما ثالث شعراء الأندلس الذى تحدثنا عنهم كتب الادب الاندلسى فى ذلك 
العصر , فهو آبو بكر بن هذيل : وكان شاعراً مجيداً يحسن أشعار الموشحات 
والوضفيات . وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عبد ربه فالى على نفسه أن يبلغ 
شاوه ووصل إلى ما أراد بحسن دأبه وكان ضريرا . 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا آخر ما وصل ' 
إليه الشعر فى ذلك العصر ؛ وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حال ؛ لآن 
أعاظم الشعراء هؤلاء سيظهزون ف أيام عبد الرحمن الناصر وما بعده أى عندما 
يصل الأندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى أقصى ما وصلت إليه من 
نضج فق عكر الطوائف , وماتلاه من عصور الصراع الحاسم على مضير 
الأتدلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامث على رجال ذوى ملكات 
وقدرات لكل منهم فاحية اختصاصه وشخصيته الواضحة ؛ والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته وتعطيه حقه وتفسح له المجال ليفيد بملكائه 
ولتستفيد منها ء وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة فى الدول ؛ لأن الدول تبنى 
على الرجال ٠:‏ أما القول بأن « الدول تبتى على المال وبالمال يصطنع الرجال : 
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فمذهب خاطئ يدل على ضعف ؛ وقد أخذ يمبدا الرجال بنو أمية الشرقيون في 
صدر دولتهم ثم بنو أمية الأندلسيون هؤلاء . وأخذ يمبدأ المال العباسيون : وكان 
هذا من أهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحية الضعف فى سياسة الرجال التى اتبعها الأمويون الإأندلسيون أن 
هؤلاء كانوا بطبعهم قوما ذوى خيلاء وزهو وغرور بأنقسهم » فأسرفوا فى 
الاعتداد بأنفسهم ء فما من رجل تغضيه الدولة فى شىء إلا ويثور ف ناحيبته 
ويسيب المتاعب كما سنرى فى نهاية عصر الاستقرار هذا . 

يضالك إلى لتك :إن الكك عن تواكي الاندلس كان ليا شف 
التى تعترف يها الدولة ‏ وتمنح أصحاب الأآمر فيها درجة كبيرة أو صغترة من 
الاستقاذل الداخلى ؛ ومثال ذلك منطقفة الثغر الأعلى : وهى حوض ثهر الإبرو 
ومايليه شمالاً إلى جبال البرث ( البرانس ) , فهذه منطقة متتاحمة للممالك 
والإمارات المسيحية فى الشمال والشمال الغربى والشرقى : وكانت تتولى أمورها 
أسر محلية , تتمتع بامتيازات إقطاعية سلم يها الأمراء . ومن هذه الأسر ما يرجم 
إلى أصول إسبانية محلية مثل ٠‏ بنى قسِىٌّ » المنحدرين من «١‏ فرتونيوء 
حكام تلك المنطقة أياء الفتم العربى ٠‏ وبتى هاشم ه وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة ؛ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم . وكانت العلاقات بين هذه الآسر والبيت الأموى فى تغير دائم بين الطاعة 
والعصيان : ولكن رجالها كانوا على الجملة من أهل الطاعة . ورخاصة عندما قرى 
أمر إمارة قرطبة وثبتت أركائها فى عصر عبد الرحمن الأوسط وما بعده . 

كذلك منطقة طليطلة ؛ فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع أهلها باستقلالها المحلى ؛ 
فكانت لطلبطلة مشيختها التى قدئل أمورها بالاشتراك امع عمال الإفارة . 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثيرة : ولكن الامير محمّدًا ء انتهج - 
كما سنرى ‏ سياسة جديدة فى تآمين طليطلة والثفر الأوسط من عدوان نصارى 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزيز سلطان الإمارة فيها . 
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الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 4 رببع الآخر/7؟ ه / ؛؟ 
سبيتمير 19-855 صفر 11/7 ه / أوائل أغسطس 8/85 د ) : 

لم يكن الآمير محمد أكبر أبناء عبد الرحمن الأوسط ؛ ولكنه كان أصلحهم 
للأمر برأى أبيه ورجال مملكته . وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد : وأخذ 
رجال الدولة بالالتقاف خوله . فلما توق عبد الرحمن ضار الأمر إلية دون مشقة:: 

وكان قد جاور الثلاثين بقليل يوم تولى العرش : وكان شابًا عاقلاٌ جدًا بعيد 
النظن هادى الأعصاب ٠‏ حتى لثلا حظ غنده جمودا عاطفدًا بذكرنا يما كان علدة 
جده الأمير عبد الرحسن الداخل . 

تولى محمد وحاجب الدولة « عيسى بن شهيد ٠‏ فأقره على عمله . وكان 
لعيسى فضل كبير عليه » وكنان كذلك آخر وزراء أبيه ‏ وقد زاد فى تنظيم الوزراء 
وكرتيب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء اليوم فى اختصاض كل 
وزير بفرع من فروع الإدارة. وبعمد أن توق عيسى بن شهيد ؛ تولى الحجانة 
عيسي بن الحسن بن أبى غبسده ».وكان وزيراً جليلاً رغم رثاثة هيئته , ثم خلقه 
« هاشم ين عبد العزيز » وكان رجلاً أرعن طائشا شديد الأنانية . وقد كان له أسوء 
الأثر على الدولة وعلى الأمير » بل إن رعونته كانت سببًا ى قيام كثير من الثورات 
والاضطرابات التى انتهت إلى عصرم القتنة الأولى الذئى سنتحدت عنه . 

ولقد واجهت الأمير محمدا لأول ولايته مشاكل محلية كثيرة فى مختلف 
النواحى فشار أهل طليطلة » واتجه بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال 
بتاحيتهم ؛ وتحركت جماعات ثائرة فى القبرب فى إقليم ٠‏ ماردة ٠‏ . وإن من يقرأ 
حوليات الاأندلس أيام الأمير محمد ء ليتصور أن مغظم النواحى خرجت على الإدارة 
المزكزية. وإكتنا ينيفى أن تذكر أن هده كانت الحال ايضاق معظع ممالك اورويا 
النصرانية ,لأن طبيعة الأرض هناك تسهل الشورة على من أرادها , ثم إن الناس 
الذين نشاأوا في هذه البيشات الطبيعية الجبلية:لا يميلون إلى الاستسلام 
للحكومات المركزية . وخاصة رؤساء الناس فى تلك النواحى وهم أمراء الإقطاع , 
ولهذا فقد كانت الثورات والحروب الداخلية دائمة هذه البلاد كما كانت ذائمة 
ل اتلس ”الهم كرينا ان الآمي منسمدا كان مدركا لهذء التعديتة وكان مستعراً 
دائما لكمايَة وحدة بالا ده لا يكف عن اللشروج فى الحصلات. او إرسال القواد 
بالجيوش. 
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وقد لقى من أهل طليطلة عناءٌ شديدا ؛ لان ما فعله معهم جده الحكم ‏ كان قذ 
قضى على جانب كبير من الثقة بينهم ويين البيت الأوى , لذلك كاتنت الحرب 
سجالاً بين أهل طليطلسة وجيش قرطبة . واستطاعت قسوات الإمارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند وادى., سليط » ٠‏ فل الجزم الجنوبى من كورة طليطلة سنة "هدم 
4م ووقع نفر من زعماء الشورة والملحرضين عليها ف يد الأمير : ثم انتهى 
الضراع بين الجانبين بنصر اخبر لقوات الإمارة سنة ه4” ه / 809 م خارج 
طليطلة نقسها ؛ وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالم الأمير . 

أقام وض ال طاليدالة يتنليي ق ثور هلماك هتبن لداانه # بون تمصي 
كورة طليطلة من الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء 
حبل « الشارات » حتى يصل إلى وادى « إبرو » ؛ فتقوم هذه الحصون بإيقاف أى 
تقدم للنصارى جنوياً , ويشعر آهل طليطلة انهم لم يعودوا بحاجة إلى مهادنة 
النضارى أو مهالفتهم . وبالقعل أنشأ خط الحصصون هذا : وكانت أول مراكزه 
مجريط ( مدريد اليوم ) فى شمال شرقى طليطلة . ثم : طلمنكة » وقلعة هتارس 
ووادى الحجازة ومدينة سالم وقلغة أيوب ثم سرقسطة » . وقد سمى هذا الخظ 
كله بسوادى الحجارة أي وادى الحصون واهم حصونه مجريط ومديئة سالم ؛ 
وهذه الآخيرة كانت القاعدة العسكرية ل لإقليم الثغرى الأوسط الذئى عرف بالثغر 
الأوتسط . أما للثغر'الشرقى فكان يسمى بالثفر الايمن وهو منطقة وادى إبرو 
وعاصمته سرقسطة . وكان هناك ثفر أدتى فى الغرب : وهو استمرار للثغرين 
الأعلى والآوسط ؛ وأهم مراكزه « قورية وشنترين » ثم «١‏ الاشبونة « وهى قاعدته فى 
المحيط . وكانت هذه المناطق الثغرية الشلاثة مناطق حدود يحكمها حكاء 
عسكريون بسدل عمال الكور : وكانت لها معاملة مالية خاصة ؛ فلم يكن أهلها 
يؤدون الأعشار وغيرها من الضرائب بنفس النسب التى كانت تجبى بها فى بقية 
البسلاد . إن كان يسراعى أن أهل هذه النواحى ينفقون أموالاً كثيرةً فى الدفاء عن 
أراضيهم ؛ ثم إنهم كانوا فى الغالبٍ قومًا مسلفين : يعاملون من جانب الحكومة 
برفق شديد . .وقد جرت العادة في بلاد الإسلام , وف الاندلس خاصة ٠‏ يأن بقد إلى 
هذه الاقاليم المطوعةٌ والعٌبّاد والرّمادٌ والمرابطون ليرايطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الإسلام : حسبةٌ لله والتماساً للثواب . 
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ما كائوا يصيبونه فيما مضى ٠‏ فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبونة أو إشبيلية ؛ 
فقانقضوا على بلدة صغيرة هى « باجة » فى اليرتغال الحالية ؛ وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة ؛ وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل . وامتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة . ويتست 
تمامًا من القدرة على القيام بعمل كبير فى الأتدلس الإسلامى ؛ فاتجهت إلى إسبائيا 
النصرانية وتمكتت من الدخول بسفتها فى نهر الإيرو : ووصلت إلى ٠‏ بنيلوثة ٠‏ 
عاضمة ذيره ( نافار ) ونهبتها نهباً ذريعاً وأاسرت ملكهنا « غرسيه » ولم يردوه 
الألقاء فدية كييزة . 

وتلك كانت آخر محاولة قام بها الأردمانيونَ ضَد الأندلس ؛ إذ تبينوا أن 
شواظئه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون » ولم يعد أحد يسمع عن 
خطر المجوس غلى الأندلس بعد 5 82؟ ه / 55/م. 

ذلك تناب حون كت ين الأتدلاين ومماكة #أكافان ولتون و تدا هايا 
لخوقهما من المسلمين قد اتحدتا وانضم إليهما أحيائاً « موسى بن موسي بن 
قسى : شناهي الثغر الاغى أى سرقسط : . وكان آل قسى فى الاصل أندرة 
إسيانية نصرائية ..اغتنقت الإسلام ودخلت ف طاعة المسلمين » ولكن رجالها ظلوا 
بتمسكون ياستقلاليم المحلى فى كل منطقة الثغر الأعلى » ويبدو أن هذا الاستقلال 
المَعْل كان أمراً تحتفه الشرورات الجفرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الظروف ؛ فكانوا يكتفون من أمراء الثفر الأعلى بطاعة اسمية وف أحيان 
أخرى كانوا يحاؤلون كسر شوكتهم . وعلى آى حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة أخرى حيال أمراء ثغر بعيد كهذا : يحيط به الأعداء من الشمال والشرق 
والغرب . وقد كان بنو قسى التجيبيون ثم بنى هاشم الطويل ؛ من أكير أسباب 
استقرار الأحوال ف الثغر الأعلى . فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربون 
اشداء , اكلام | المت رن للخسغط التشراتى وعصائنة جانيم من التضارئ إذا 
اقتضى الأشر ذلك . وقد آذى ذلك إلى خلافات كثيرة بينهم وبين أمراء قرطبة ‏ 
ولكنهم تمكنوا من حماية ثغرهم وأهله . وتأمينه حتى أيام عبد الرحمن الناصر 
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عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة التى تحولت إلى خلافة . ويرجه 
إلى رجال هذه البيوت الإقطاعية الفضل فى تثبيت أركان الإسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الإقليم ؛ فإنه ظل بعيداً عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها ؛ وكان من 
اكثر نواحى الأندلس عروية وإسلاماً. 

وقد انتصر الأمير محمد على مملكتى , نيرة وأشتريس ؛ ف كل حروبه معهما 
بفضل قادته من أمثال عيسى بن الحسن ين أبى عبده » و« عباس القرشى » ثم 
آبناء الأمير محمد : عيد الرحمن والحكم والمنذر وكانوا قادة موهوبين .وقد 
تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على أطماع « أردونيو الأول » ملك أشتريس 
وليون حتى توف سنة 257 هنا :417 م وخلفه أخوه ٠‏ الفونسو الثالث ٠»‏ الملقي 
بالكبير , وهى من أعاظم ملوك إسباتيا النضرائية . وف أيامه نقلت عاصمة اللنا»ة 
إلى مدينة ليون ٠وأصبح‏ اسمها مملكة ليون ؛ ومن أواخز أيام الآمير محمد نحد أن 
مملكة ليون تضبع متافسًا خطراً للإمارة القرطبية . 

ولم يمنع الأمير محمّدًا من إيقاف مملكة ليرن عند حذها إلا كثرة الثورات 
عليه فى باده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها 
لواجبها بل سببها اتساع دولة بنى آمية ووعورة أرضن البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين.. وكان الظاهرون من رجال كل ناحية 
لا يكفون عن معاداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقسلال » وربما كان أسله 
السياسات هو أن تسير إمارة قرظبة على نفس النظام الذى كانت تسير عليه مفالك 
أوربا النصرانية فى ذلك العصر : وهو الاعتراف بأمراه الإقطاع فى نواحيهم , فى 
مقابل حضوعهم الرسمهي للدولة واداء مال معين وتقديم قوات محارية وقت 
الحاجة . ولكن مفهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن يقيل هذا الوضع :ثم 


إن وجود جماعات كثيرة من العرب فى الشرق والجنوب والغرب : كان عقية 3 


سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب ف الكور المجندة خاصة _امتيارّات 
كثيرة . فاذا قبلت الدولة نظام الإقطاع : فقد كان أولثك العرب الذين سيكونون 
أصحاب الإقطاعات الأموال التى كانوا يجبونها من الناس بحسب نظام الكور 
المجندة . ولم يكن هذا من صسالحهم لأثهم كانوا ميالين للفوضى أوَْلا . ثم إنهه 
كانوا مَعَيدين جدا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل المضوع للنظاع . ومن الغريب 
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أن أولئك العرب الذين استقرواق نواحى +« تدمير »وشى + مرسية ه العربية : 
وكذلك نواحى غرناطة وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعين فى مراكزهم يعيشون 
حياتهم العربية فى مواطنهم الأولى . يقضون أوقاتهم فى مجال الفروسية وقول 
الشعر والحرب قيما بين بعضهم وبعض . مما كان يخرب الأرياف ويؤذى 
الزراعات وكان معظمهم من المولدين والمستعربين . وقد بلغ من قصصر نظسر 
رؤسائهم أنه كان لا يعتيهم مصير الإمارة مع أنها كانت درعهم الواقى وقاعدة 
قواتهم . وسئرى ذلك بوضوح عندما تقوم الفدتنة . 

وقد تعرضت الإمارة ف التواحى القربية فى بلادها من » كور ماردة وَبَظليوس 
والأشبونة » وبقية ما يعرف اليوم بالبرتغال : لخطر من نوع آخر , فهناك كانت 
ويروابطهم بأصولهم الإسيانية . وأرض الغرب هذه كانت مقازات ( أى أرض 
قاحلة ) وآراضى جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة قامة ؛ وكانت 
الدولة تلجأ إلى العنف , والعنف يولد العنق . ومن أمثلة ذلك تصرف الإمارة حيال 
طائفة من زعماء أهل الغرب الأندلسى كان مركزهم مدينة ماردة ويتزعمهم مسلع 
مُوَلَّدْ من أصل جليقىٌ يسمى و عبد الرحمن بن مروان الجليقى ٠ ٠‏ وقد طالبوا 
الحكومنة بآن تسمح لو بشم من الاسنتقتلال فل ناحيتهم : وبدلاً من الوافقة! 
نجد الأمير محمداً يخرج جيوشه إلى ماردة سنة 4 ه/ 4186م ؛ ويستولى على 
ذلك البله وياحّد كبار الذائرين عه ويَسَكَدَهْم فق قرطي ليطمئن إلى ولاقهم . 


ولكن الوزير « هاشم بن عيد العزيز » أساء التصرف مع ٠‏ عبد الرحمن بنٍ 


مروان الجليقى » وأهانه: فهرب من قرطية إلى ماردة ثم ! إل بطليوس؛ ا 


حاولت الإمازة إخضاغه دون جدوى» فتحالف مع الفؤنسو الثالث ملك ليون , 

وأارسل محمد لحرية سنة ؟7؟5ه/ م أبنه ؛ المنذر » امتوافلين ١‏ هاشم 
ابن عبد العزيز ٠‏ . وكان هاشم رجلاً طائشاً غاجزاً عن مواجهة عيد الرحمن بن 
مروان الجليقى وحليفه:« سعدون السمرنباقى » , وكانت النتيجة هزيمة كييرة 
لجيوش الإمارة فى شوال ١١7‏ ه/ يونيه 41/7 م ووقوع هاشم ين عبد العزيز ف 
أسر السرتباقى فأسلمه لعبد الرحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد بماثة 
وخمسين ألف دينان ؛ وبعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتفاق مع غبد الرجمن 
يقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 
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تورة عمر بن حفصون : 

ولكن أكير الثورات الداخلية التى نتجت عن إضرار الحكومة المركزية على 
بسط سلطانها المباشر على التواحي ؛ ورقضه ا السماح بتصيب كبير من 
الاستقلال لآفل النواحى ؛ نراه فى ثورة « عمر بن حفصون » ف ولاية « ريه , 
الجذوبية وهى ما يسمى الآن ممتحافظة و مالقة : : 

ويذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزوخ الإسبان إلى 
التخلص من سلطان العرب ٠‏ وهم يدرسونها على أنها جزء من التاريخ الإسبانى 
العاخ . وذلك خطا من كل تاحية , فعمر بن حفصسون أندلسيٌ مولدا ونشاة وعاش 
معظم حياته مسلما : وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام الحكغ الأموئ ؛ ووجود 
جماغات كبيرة من الغرب ف كور « تدمير والمرية وغرناظة ٠‏ ؛ وسوء تصرف أولثك 
العرب مع الرّراع وآهل القرى ف تلك النسواحى , ومعظمهم مولدون ومسنتعربون . 
وشو لم ينزع قط إلى الانفصال عن الأندلس إلا عندما تدهورت شورته وأصبم 
يلتم النجاة من الهلاك المحتوم بأى طريق . وهذا لا يمنع من القسول أنها كانت 
ثورة خطيرة وأنها هزت كيان الدولة الاتدلسية هزاً عنيفاً .وقد كان امرآ محرّئاً 3 
أيام عمسر بن حفصون , ولكننه كان مفيداً فيما بعد ؛ لآن هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامتة وتحفز أولى الأمر على تلافيها. 

والسبب المباشر لقيام هذه الثورة هو تشدد عامل ١‏ رَيّهُ » فى جباية الأموال 
المتآخرة . أما السيب الحقيقى فهو أن أهل هذه التواحى الجبلية لم يظفروا قَماّ 
بالعناية الكافية من جانب الحكومة المركزية : ٠‏ فامتادات نفوسهم بأسباب الغضب 
والشكوى وأصبحوا حطباً يابساً لنيران أية ثورة تقوم . 

:وقد بدأ تمرد أولئك القوم في سنة 06ه/ لام وحاول الأمير محمد أن 
يطفى نيرانها بالقوة فلم يفلح ؛ وهنا ظهن عير ين حفصون واد ايتهم مطلالت 
أولتك الناس أماع الحكومة المركزية .وهو من أصل إسبانى مسيحى عدا هده 
« القونس القسى ه ؛ وجده الرابع هو الذى اغتئق نق الإسلام : فنشأ هو ف « ريه » 
رجلا عنيفاً متمرداً, لجدع طائقة من الأشرار وذزل لق امكان متي مجدل : « ببشار 0 
شمال شرفى جبال ٠‏ رنده »: واعتصم ف ذلك الجبل والحذ يتاوئء قوات الإمارة . 
وهنا أرسل محمد وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان قد أخلى سبيله من الآسر, 


و 


مه 


لظ بالميوحايع دسيفا ه 


ا ل اللا ةا 


فاستطاع استتزال غمر ين حقفصون من حصنه وضمه إلى ضباط جيش الإمارة : 
وفعلا اشترك فى حملات قامت بها فى الشمال . ولكن ابن حفصون كان متمردا 
بطبعه ؛ ثم إن هاشم بن عبد العزيز أساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى 
الخصيان ستة: 71/1 هت 4 القام: 
وسار » المئذر بن محمد : لمقاتلته وضيق عليه : فلما كان على وشك الاستيلاء 
على حصته الأخير بلغه الخبر بعوت آبيه الآمير محمد . فارتد المنذر إلى قرطبة فى 
9 صفر ؟/1؟ ه/ أوائل أغسطس 8/5 م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كان أمره يتبدد . 
ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن خفصون ننقول إن الأمير المنذر خلف أياه 
محمداً ؛ وكان فارساً نجدا وقائداً قادراً . فسار لمحارية. ابن حفصون : وكان هذا 
قد انتهن الفرصة ووسع سلطانه حتى شمل منطقة ٠‏ رَيَْهُ » باكملها. وأخذ يتكلم 
ف شرورة الشورة على السلظة للتخلص من الضرائب والظلم . ويذهب فكة من 
المؤرخين إلى أن عمر بن حقضون دعا إلى تحرير البلاد والتخلص من الحكم 
العربى . والحقيقة أن عمر بن حفضنؤون كان مسلما ء وكذلك كان كل رجاله . وكان 
رجلا تربى قِ ظللال الإسلاع . فهو ثائر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه 
لم يقصد أبدا الارتداد بإسبانيا إلى النصرانية : فهو فى ثورته لم يحاول الاتصال 
بنضارئ الشمال , بل كتب إلى الخليفة العباسى يطلب متة أن يوليه حكم البلاد 
التى دخلت فى طاعته . وكاتب ١‏ بنئى رستم ٠‏ أهل ٠‏ قاشرت ٠‏ ؛ وكذلك كتب إن 
ه بنى الأغلب » دطلبٍ مساعدتهم ولؤ أنه لقى من قرطبة بعض التسامح ؛ فقد كان 
من الممكن آنْ يعود إلى الطاعة آخر الأمر . 
وقد صمه المنذر على القضاء على الثائر : فسار إليه وحاصمن فى الجدل الذى 
اعتصم به حتى أرغمه على التسليم ٠‏ بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين لى صفر 
/اه/ يوتية 84م وخلفه أخوه عبد الله بن محمد . 


الأصبر عبد اده : 


وكان الأمتر عبد الك تختلف عن أخيه المنذر وأبية محمد ؛ فقد كان بناوها 3 


عه ه#أكت 
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كانت الثبات , فإن هذا الرجل لم يكن ليفقد صوابه أو هدوءه ابداً رغماً عن تواتر 


ولم يستطع الآمير عبن'الل القضناء على ثورة ابن حفصون : فامتد آذاه إلى كل 
نواحى جنوب الآندلس : وخاف العرب على أنقسهم . فتصدوا لحربه وتزعمهم 
رجال من أمثال « سوار بن حمدون القيسى المحاربى وسعيد بن جودى ومحمد 
ابن اضحى الهمدانى »فى كورة غرتاطة ‏ وكذلك ثار عرب إشييلية ٠‏ بقيادة « كريب 
ابن خلدون وإيراهيم ين حجاج » : وطال النزاع بين أفراد هذين البيتين : ولم يبق 
ف طاعة الأمير عبد الله إلا قرطبة وآحوارزها . 

ولم تَنْجّ الإمارة القرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظيم هو « أبى العياس 
أحمد بن أبى عبده » فإن هذا العمسكرى الموهوب ؛ استمر نحو ثلاثين سنة فى 
ميادين الحروب مداقعاً عن الجماعة ووحدة الأندلس . وبفضل هذا القائد وابن اخ 
له هو ١‏ عبيد الله محمد بن أبى عبده » : استطاع الأمير عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة 
بعمر بن حفصون فى ؟ صفر 151٠08‏ ه/ ١١‏ مايو 1531م . واستول يعدها على 
حصن ٠‏ بلى » من أحصن معاقل ابن حفصون قرب هدينة ٠‏ نيرة ؛ ؛ وقد كانت هذه 
المعركة هى الخطوة الأولى نحو القضاء على عمر بن حفصون ٠‏ فقد طارده جند 
الإمارة وخاضرؤه:ى معقله الأكبر وهو ببشتر », ولكتهم لم يستطيع وا القضاء 
عليه لتعدد الثورات . وعندما توي الأمبر عبد الله فى أول ربيع الأول ١٠٠ه/‏ 
أكتوبر 51م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهئت »؛ وتمهد 
الطريق لتسليمهم للإدازة القرطبية . والفضل ف ذلك راجع لهذا الأمير عبد الث 
الذى استطاع رغم وجود النقص الكثير فق أخلاقه . أن يجتاز بالإمارة القرطبية 
المحنة وينجو بها من الأخطار. 

وقد أمضى الأمبر عبد الله حكمه كله فى حرب متضلة مم أولتك الثائرين الذين 
تكاثروا ف كل ناحية وازدادت جراتهم على الإمارة . وتسمى هذه الفترة كلها 
« بقترة الفتنة الاولى » , وتمكد من اوااخر أيام الامير محمد إلى اوائل أياء 
عبد الرحمن الناصر ؛ وتعددت مراحلها وآدوارها : قفى دورها الأول كانت ثورة 
من بعض أهل النواحى على ما سمّوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها ف جباية 


-1 2 "كك 





الأموال : وليس ذلك بصحيح . وترتبط هذه الدعوة بأسماء ٠‏ عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى ٠‏ فى الغرب « وغمر بن حفصون ٠‏ ف الجنوب . 

وعندما طالت الحرب وأحس العرب فى نواحي تدمير وغرناطة وإشبيلية 
بضعف الإمارة : بادرو! هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها . وقال 
شعراؤهم شعراً يطالبون فيه الإمارة بان تترك الأندلس لهم , واستطالوا على 
المزارعين وأهل القرى وظلموهم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا إلى عر بن 
خقصون ؛ ؤدارت الحرب بين ابن حفصون والعري : وكان النصر عليهم لابين 
حفصون حتى وقع فى أسسره قاتدهم ٠‏ سوار بن حمدون المحاربي .٠‏ واشتدت 
الفجنة بودن بتاع رايتل فاون فى إشبيلية والشتتملت الاندلس كلينا ارا عزنا 
يقول ابن غذارى : وهذا هو الدور الثانى للفتنة ٠‏ وقد واجهها الأمير عبد الله 
بشجاعة ومعه قواده؛ وقد ذكرنا اثنين منهما ؛ ونضيف إليهما هنا ه جعد بِنَ 
ع الهللة ا التي التمحاايل فى جر يسم بتى ماع ولكنة ملم قراهم لاسي 
الأمير على ذلك حتى استولى .رجال الأمير عبد الله على حصن « بَلى ٠‏ . فانكسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
ق مبشس بعتن توق الأميرعيد اللةاسنة ٠‏ ٠ه‏ 11م 

ومن حسئ الحظ أن الذئ خلفه كان ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ٠‏ ؛ 
وكام الأمير عي هن ال قد قخل ابنه محمدا لأتهامه بمؤامرة : وذلك قيل مِولد 
عبد الرحمن بأسابيغ قليلة . وقد تحول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف .على 
سف علد ولا نقاي لح عيواالكرسقن واسكته معهق القصراو] شرف عل تربيةة 
وقدمه على سائر أبناثه ٠‏ ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
يمكن آن يصير إلى عبد الرحمن فسكت وا عنه ٠‏ وكان هن من جانبه شابًا ذكيا بيد 
النظر فكان:.يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخيل» ‏ 
نأي الذايج و لإنطي قا جاجاتهم قتشا سَميوياً من الجيع مقريا إلى جدد يول ' 
توق الجد , أجمع أهل القصر على مبيايعته ؛ ولم يختلف عليه أحد ٠‏ لأن أحوال 
الإدارة كانت من السوء بحيث لم يكن فيها مطمع لأحد . وهكذا أصيح عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بالثالث أو الناصر أمير قرطبة دون صعوبة , فى ٠ ٠‏ ه/ 
م بدأ فى تاريخ الأتدلس العصر الذهبى وهو عص الازدهار الأكين.. 


01ت 





عبد الرحمن الناصر 
وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية 
والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بدأ عبد الرحمن الناصر حكمه ف رييم الأول سنة ١٠‏ ٠؟هف/‏ ؟٠١‏ شح : وكان كنا 
قلنا فى الثانية والعشرين من عمره ؛ وقد اتفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سنه ومع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان من الممكن أن ينافسوه 
ويسيبوا له المتاغب ‏ ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا . كيف يكسب محبة 
الناس حميعا بقضل أخلاقه الجميلة : وما كان يقوم به من الوساطظة للناس عند 
جده عبد الله الذى اشتهر بالعنف والبخل حتى نفر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حفيدةه عبد الرحمن هذاء قهو الذئ يتوسط بينه وبين أهل الدولة والأمراء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 

وهكذا اسيم عبد الرحين بن مح تابن عبد الله الذق يب يكتين باس 
غَيد الرَحبن الناهان اميا اثلا ملس فق اكتوين؟ اام وكان الراجب املقى عل 
عاتقه عسيرا كقملا , فقد رأيناها تعرضت له الإمارة القرطبية من ثورات فى كل 
ناحية حتى أضبح متصب الأمير منصبا لا يُحْسّد عليه صاحبه ؛ ويقال إن الذى 
جعل أعمام عيد الرجمن ينصرفين عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بأن 
متصب الأمير كان منصيا مثقلا بالمتاغب والأخطار والمسئوليات ‏ وأنه لا خير فيه 
ولهذا فقد تركوه دون صعوية لهذا الشاب . 

ولكن هذا الشاب أثيت أن الانسان يستطيع بالذكاء وحسن الخلق والتدبير 
الأشليم 'أن يعيد بناء دولة وَهَئْ أمرها ويصعد بها إلى الأوج معتمدا على شجاعته 
وخصاله : وهنا ينبغى علينا أن لا ننسى فضل الآمير عبد الله فيما سيصل إلية 
حفيده : فهو صاحب الفضل ف تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر ين حفصون , 
ولولا ثبات الآسير عبد الله وإصرماره على التمسك بحقوق الإمارة ومطالبته كل 


الو معالم تاريخ المقرب والاندئس 


ا 5 م |30 سههيييييهيييو 


حكام النواحى بما ف ذلك الثائرين بالطاعة وكذلك تدبيره أمور الدولة بالقليل من 
المال الذى كان بص ل إليه : لولاً نلك ما استطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى اليلاد ويُجمع قواها ويسير يها فى طريق القوة والازدهار . 

كذلك علينا آن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون آزرها بالرأى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا نتسى هنا فضل القائد «أبى العباس 
احمد بن أبى عبده ٠‏ السذى قضى أكثر من ثلاثين سنة ف ميادين الكفاح منافحاً 
عن الإمارة وإليه يرجع الفضل فى كسب تصر يولية على «عمر بن حفصون ؛ الذى 
كسر ظهره ومهّد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العاح داخل الدولة عند ولائة عيد الرحمن الناصر : 

نضون وكيف تفاقم أمرها حتى أشاعت 
الفوضى فْ جنوب الأآندلس كله ؛ فخرجت معظم نواحيه عن طاعة قرطبة ؛ وكيف 
تمكن الأمير عبد الله يفضل ثباقه من الصمود لذلك الرجل وإلحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « يُى » : ولكن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حفصون حتى لا يستعيد قوته ويتشر أذاه كما كان الحال قبله . 





وقد كان عمر بن حفصون قد اتنتهز فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بأمثاله من الثائرين » ولكن عبد الرحمن تنبه لأمره وعرف أن أول 
ما ينبغى عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثائر وأحلاقه ومن جروا فى طريق 

وقد بدأ عبد الرحمن بإرسال جيش إلى قلعة كركى اوناعة81) ف جبال 
المعدن 10688 516118 شمالى قرطبة لمواجبة ثائر آخر كان قد أراد أن نحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زنون » وهو جد أسعرة ٠‏ ينى رئون » التى سيشتهر 
أمرهالى عصر الطوائف : وكان قد ثار ينواحى « شنتمرية 58718186 » 
وكان يقود الجيش القائد عباس بن عبد العزيز القرشيى وعند ٠‏ كركى ٠‏ لقى الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 


ةك 


ف تلك الحملة أحد روؤساء التائرين وهو ء محمد بن اردبولش »ه فكان لهذا النصر 
الذى لقيته جيوش عبد الرحمن فى صدر حكمه أثر بعيد فى إخافة الثاثرين عليه . 


ول جمادى الأولى سنة - ٠١‏ ه/ يناير 51م - سَيّر عبد الرحمن حِيشا 
قويًا يقوده القائد بدر بن أحمد: فاسترجع مدينة « أستجة » التى كان عمر بن 
حفصون قد ضمها اليه . وبعد د.خول يدر بن أحمد ذلك البلد هدم أسوارها حتى 
سواها بالأرض + وهدم القنطرة الثى كانت تؤدى إليها على نهر ٠‏ شنيل ٠‏ فانقطعم 
رجاء أهلها فى الثورة . 

وبعد ذلك بقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته ف العمل ؛ فأعد 
بعناية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرٌ به نحو عمر بن حخفصون ؛ وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة , قلم يدع شيكاً مما يلزم للجيوش إلا اهتم به وتخير فرسانه 
واحدا واحدا وخرج من قرطبة فى شعبان ٠٠١٠‏ ه/ مارس 77١5م‏ وتوجه الجيش 
وعلق زاسة عرق الرحمق كتهو« أبس » سيق انض إليه انك القواك المشاصسين 
للإمارة ؛ واتجه الجيش إلى«مرطش » ثم قصير «مالقة ٠‏ وعسكر فى قلب المنطقة 
التى ظن ابن حفصون أنها معقله ؛ وهنا رغب أتنضاره من أمثال ه سعيد بن 
هذيل المولد » صاحب حصن « مونتلون ٠‏ ف الاستسلام للناصر فأجيب إلى فا 
طلب ووف له بأمائه ؛ ثم لحق به ثائر آخر امن كان يعتز به ابن حفصون زهو 
دعيد الله.ين الشاليه » فحصل على الأمان وكذلك فعل اين غطاف الأزدي ؛ 
الثائر بخصن ٠ه‏ فتيشه ٠‏ على نهم يسمى واد «١‏ بثى عبد الله /6103081/6 ٠‏ 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول فى طاعت» ففعل ومنحه عبد الرحمن الأمان ؛ ثم 
استوك عَبْد الرحمن على وادى ٠.‏ أثن900801 » ووقع ق بده .قل ذلك البلد نفر من 
حلفاء عمر بن حفصون ممن كانوا ثائرين فى ولاية غرتاطة . ومن هناك وصل عيد 
الرحمن بجيوشه إلى ساحل البحر عند ه شلوبينية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة . وف 
طريقه إليها استولنى على بلدين ثائرين هما شنت إشتين الق25186 5810 وينه 
. فراظة 517318 - 268 وعاد إلى عاصمته فى عيد الأضحى سنة ١ه‏ يوليو 
17م بعد أن ألقى الرعب فى نفوس الثائرين واستولى ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ 
“رشك الكل ف ١4‏ مسارعيه الرحدن إلى جيل » زتدة» رقيها 
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المعقل الرئيسى لابين حفصون ف ٠‏ بيشتر 80885170 ٠‏ وفى طريقه استولى على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن .ووصل عيد الرحمن إلى مديتة 
الجزيرة الخضراء وأعاد إلى الطاعة فى الطريق « شذونة ومورور» ثم اتجه نحو 
و 

وكانت نية عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوكة بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين كانوا قد استبدوا بأمر إشبيلية و إقليمها ؛ وكانوا يعاونون 
ابن حفصون على تمادية فى الفساد » وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلفائة حتى يستسلم من نفسه دون حرب شديدة . وآأرسل عبد 
اليحمن فاك + » كاسم نولت حدق [شجيواية كاك احمد بق مسلط حل 
بنى الحجاج من مغية التمادى فى الضلال فأبدى رغبته فى الاستسلامء وأرسل 
عب ار سم وظاكه وكوي لحدداء سكل البلاد فق متلدي الأوى سكة 1ف 7 
ديسمير 1174م . وحاول ٠‏ محمد بن إبراهيم بن الحجاج ٠زعيم‏ بنى حجاج أن 
يحصل لبيته على شروط قبل أن يوادع عيد الرحمن : ولكن هذا أفهمه أنه لا يقيل إلا 
الاستسلام دون شروط . وبالقعل تم ذلك ونزل رعيم بنى الحجاج على عهد عبد 
الزهين قرول له نذا وعيدء نه زا عافن غري الأنرلس الى الطاعة يعد كاوق 
حرووع: 

وف طريق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة ٠‏ قرمونة ه وكان فيها 
ثائر من أنصار عمر ين حفصون يسمى ٠‏ حبيب بن عمر بن سوارة ٠‏ وترك 
رجاله يحاصرون البلد وعاد إلى قرطبة ولم يلبث حبيب أن استسلم وأخذ إلى 
قرطبة؛ على الأمان , 

وكان عبد الرحمن يقعل ذلك وف ذهنه القضاء على رأس الفتنة كلها ؛ وهو 
عمر ين حقصون فأرسل جيوشه فاحتلت «٠‏ جيان ٠‏ التى كان أصحابها يدفعون 
الأكارولن سقصون وكذلك ارسل'قرة إلى «البيرة + جاعادتيا إل الطافة ركان 
الخناق يضيق حول ابن حفصون شيئا فشيئاً . وظن ف أخريات أيامه أنه إذا ارتد 
إل التصراتية كسب ولت اكسدتعر بين 3 الأنداسن : وكاتوا كثيرين جدًا , وكانوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قفريسة لعدوان ابن حقصون ومن شابهه من 
اوترون من الاعرن لا إظيةة + البيزة؛ وف غرتناطة + ولكق هذا الأرتداك أكة بين 
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حقصسون ولم يتفعه فى شىء : فقد انصرف عنه الكثرون من رجال المسلمين 
والنصارى ٠‏ بل إن ابن واحداً من أبنائه وبنتاً فَمَلاً فعل أبيهما فى التنصر . وظل 
الابنان الآخران على الإسلاع . وق هذه الظروف والياس الذى يحيط بذلك الثائر 
العنيد نزل به الموت فى قلغة « يبشتر » ودفن فى كنيستها فى ربيع الأول سنة 
*؟ هم سبتمير ١07‏ ذم » بعد أن قاد أخطر ثورة تعرضت لها إمارة قرطبة 
ودافت نحو ١١‏ سنة » وف آثنائها تقلب الرجل من ناحية لاخرى حتى يقال إنه 
خطب لبنى الأغلب أصحاب القيروان ٠‏ وحاول الاتصال ٠‏ ببتى رستم » أصحاب 
تاهرت ٠‏ فلم يوفق معهم إلى شىء . 

وكان لخبر موت ابن حفصون رجّة كبرى فى الأندلس كله , فقد أيقن بقية 
الثائرين أنه لا همقر لهم من الغودة إلى طاعة قرطبة خاصة وأن عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الأآمان بالإكرام ويستنزلهم فى حصونهم ويفى لهم يوعده . 
فأخذ الكثيرون من الثائرين يعودون إلى الطاعة على هذه الشروط . 

وبعد أن توف عمر بن حفصون خلفه ابنه ٠‏ جعفر » وكان قد تنضر 

فئله هو وأخته ١‏ أرجنتنا كن | أمنساءة الثلائبنة الباقين وهم ه سليفان 
وعبد الرحمن وحفص ٠‏ ظلوا على الإسلام ؛ وتولى جعفر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث , فلم يمهله هذا وسار نحوه فى ذى الحجة 1 ٠‏ ؟"ه/ مايو 5١94‏ ذ: وقد 
احتفل ف إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التى سرر عليها . واختل 
عبد الرحمن بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رندة ليحاصر جعفر بن حفصون ؛ 
واستولى ف الطسريق على حصن منيع قرب بلدة ٠‏ البلدة ٠‏ وكان جعفر قد وضع 
هناك حامية تنيهه للخطر . وف أواخر ذئ الحجة ١‏ ف/ أوائل يونيو 3.15م 
اسنولى عبد الرحمن على كل الحصون الصغيرة المخيطة ببشتر . ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطبة : وطلب حقص بن عمر بن حفصون 
هدنة وأرسل رهائن ضمانا لوفائه ؛ وبعد قليل استسلم حفص وأخذ إلى قرطبة 
وحاول أخوه جعفن أن يواصل المقاومة ولكن جعفر قتل فى جمادئ الآخرة 
4 هف/ أكتوير 17م وحاول آخوه سليمان قيادة الثورة ولكن أمرها كان قد 
وهن ؛ وتمكن رجال عبد الرحمن من الاستيلاء على معظم الحصون الثائرة فى 
كورتى «رندة وألبيرة » وأخيرا وق سنة 7١5‏ هف/ 5373١‏ م سار عبد الرحمن 
بنفسه واستولى على ببشتر وحول كنيستها إلى مسجد , وبذلك انتهى أمر هذا 
الثائر العنيف الذى ظل هو وأنصاره يقلقون بال الإمارة سنوات طويلة كما رأيثا 


تلاك أت 


وقد فاتنا أن نذكر فى سياق هذا الصراع المرير بين عبد الرحمن الثالث وخصوم 
الإمارة : أن قائده الكيير ١‏ أيا العباس أحمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة فى 
صبراع مع الثائرين فى قلعة تسمى « مونت روبيى » قيما بين المرية وغرتاطة. 
وهكذا انتهت حياة ذلك القائد المجيد الذى يرجم إليه الفضل ف إنقاذ الإمارة 
الأندلسية من الانهيار بنفضل ثباته ويسالته وإخلاصه لقضية وَحَدَة الأندلس , 

وقد أتفق عبد الرحمن يعد ذلك سنوات فى تهدئة جنوبى الأندلس والقضاء على 
الثائرين فية . حتى عادت البلاد كلها فى حوض الوادئى الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الإمارة . وقد اجتهد عبد الرحمن فى إصلاح ما أفسده الثائثرون: قاعاد تنظيم 
البلاد وأكثر من بناء المساجد ء وى سته 5١14‏ هم 5 م أى بعد أربع عشرة 
سنة هن الحرب المستمرة عاد السلام فأظل جنوبى بلاد الأندلس بفضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة ف العمل ومتانة الخلق التى دَلّ عليها ع بد الرحمن خلال 
ما انقضى فى حكمه إلى الآن . 

عبد الرحمن والثائرون فى غرب الأندلس 

للدوس والثغر الأعلى الأندلسى : 

وقد قضى عبد الرحمن بعد ذلك أربع سنوات أخرى فى صراع مرير مع 
الخائريةت عن الإمارة 3 غيب الأندلس ول إقليع طلرظلة ,تلك أن غرب الأتدلين 
وتقاصنة واه تمارنة وظلفيين . كان قد قاع لمم عن كين من امتبوا 
أكيرهم رجل من المستعربين يسمى ٠ه‏ عبد الرحمن ين مروان الجليقى ٠‏ وكان فى 
أول أمره من ضباط جيش الإمارة ثم خلم طاعتها وتحصن في ماردة ؛ واجتممع 
إليه عدد من الذعار والخارجين على القانون ؛ وقوي أمره ومد يده وحالف ملوك 
تعتكانة والسوع ف سل دوس و اقفن القري الأندلشى كلد ويقنات يا يدا للد ةا 
على ذلك الثائر ومن انتضمم إليه من جهد يعادل ما بذله عبد الرحمن ف القضاء على 
شورة عمر بن حفصون وبنى الحجاج وبنى خلدون ف إشبيلية ؛ بل إن عيسد 
الرحمن بن مروان الجليقى كان أمره أصعب .؛ لأنه كان على صلة بأهل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصة للإمارة ؛: وكذلك كان يستعين بملوك قشتالة . 


ولنضف إلى ذلك أن الثغر الأعلى الأندلسى وهو حوض نهر الإبرو وقراعده 
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الكبرى مثل « سرقسطة وطليطلة ووشقة » ظلت فى طاعة الإمارة القرطبية ؛ ولكن 
زعماءها كانوا يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم مصالحهم فهم تارةً مم الإمارة 
وتارة عليها . 

وقد وجه عيد الرحمن قواه كلها أول الأمر نحو بطليوس للقضاء على ثورة 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى وظل يتابع الحملات عليه ؛ وف أثتاء ذلك استولت 
قوات عبد الرحمن على معظم حصو ن الثائرين الموالين للجليقى حتى طاع كل 
الغرب الأنتدلسى حتى ٠:‏ شلب وأكشونية وشنتبرية الغرب ٠‏ لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مروان الجليقى وحاصره حصاراً طويلاً حتى ألقى 
بيد الطاعة . وما كاد عيد الرحمن يعود إلى قرطبة سنة "١8‏ ه / م حتى 
استسلمت بطليوس وكل ما كان تايم ا لعبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهل بيثه 
وكبار أنصاره لقرطبة ٠‏ على أمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجوا فى جملة 
السكان وانتهى أمر ثورة الغرب ؛ ويقى أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأييد ه بنى قَسيٌ » الثاثرين فى 
« لاردة » ويعض نواحى الثغر الأعلى » وكان بنو قسى أسرة بشكتسية الأضل 
جدها يسمى ٠‏ فرتون » فدخل فى الإسلام وتركهم المسلمون على ضياعهه 
وإقطاعاتهم فى الشمال : وصارت رياستهم ف آخر الأمر لبيث بنى قسى ؛ وهم 
أحفاد فرتون وقد تولى رياس تهم فى عهد عبد الرحمن زعيمان قويان . هما 
« المطرف بن لب ين موسبى القسوى ٠ه‏ وابن عمه «محمد بن إسماعيل بن موسى » 
آما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة ٠‏ وكان حليقاً 
للوك قشتالة : 

وف سنة 7١48‏ ه / 52١‏ م شرع عيد الرحمن فى معالجة أمر الشمال الثاثر: 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمى فى النصوص باسم « غزوة مويش :وائجه 
أول الأمر إلى قرطبة . فسارع ٠‏ لب بن طريشة » ويذل الطاعة لعبد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن , وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة ٠‏ ثعلبة بن 
محمد ين عبد الوارة + . 

وكان ثعلبة قائداً خبيثاً واسع الحيلة , قيدا عبد الرحمن يحاول إقناعه 
بالدخول فى الطاعة , فردٌ ردًا خش نا : ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 


هم 


فارسل ق سئئة:/١؟‏ هل / 90خ جيشا يقوده الوزير ٠‏ سعيد بن متذر ٠‏ حاصر 
طليطلة ولحق يه غيدٍ الرحمن نقسه فعسكر قرب حصن «مورة » على بعد ' ١‏ كم 
من طليطلة . ومن هناك أنذر ثائرا من أنصار ثعلبة يسمى ٠‏ مطرف ين 
عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطريق المؤدى 
إلى ظليظلة , وهناك ترك حامية وعادإلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصنى ٠‏ الأمين وقنالش ٠‏ وبدأ خصار طليظلة ؛ فاستعان أهلها بملك ليون 
«راميرو الثاتى ؛ الذى تسميه مراجهنا ه رذمير » وحاول ذلك الملك معاوتة طليطلة 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عبد الرحمن مرة أخرى على رأس 
جيش كبَير اق جب 7١‏ لاهن / يوليو 5177م ء وعثدما ضرب فُسَاطِيْطَةٌ حولها 
أرسل إليه أهلها يظلبون المؤن إذ كانت مونهم قد نفدت وعرضوا التسليم ؛ وق 
شعبان +*5'ه/ أغسطس 9775م دخل عبد الرحمن العاصمة القوطية : 
وخَحسَعك لله كل بلأد طليطلة ٠‏ وبهذة المثاسبة أقيم إعذان عام احتفالاً بتلك 
المناسبة . والإعزاز هو أن يختن كل من فى سن الختان من صبيان البلد على نفقة 
الامير وتقام الاحتفالات بذلك شكراً لله . 

وفكذا نرى كيف استطاع هذا الرجل الفذ ؛ عبد الرحمن بن محمد الناصر بعد 
اثنتين وثلاثين سنة من الجهد والكفاح ؛ إعادة الوحدة إلى بلاده ولم يصل إلى ذلك 
عن طريق القوة وحدها بل عن طريق الأخلاق القويمة ؛ كذلك فإن الناس ما كانوا 
ليستسلموا له إلا لانهم كانوا يعلمون آنهم يستسلمون لرجلٍ وَقّ: يعرف 
حقوقهم ويحترم كلمته معهم : ويعرفون أنه لا سبيل إلى الحياة معه إلا بالدخول 
ف طاعته والاستثمان له . 

بقَى يعد ذلك الثقن الأعن الأتدلسئ .وقد شونا إلى حال بنى قسحى 
ف «طليطلة » ونواحيها . ونضيف إلى ذلك أن ٠‏ سرقسطة » كان قد استيد بها بيت 
التجيييين : وهم أسرة التجيبيين طال بهاالعهبد ف الاستبدان بذلك الثغر , 
أما «وشقة » فقل استيي يها : يتب محمد الطوكل » ركناتوا جميما عسبية واعد: 
يتحدون على الإمارة وإن كان الخلاق بينهم شديداً : ثم إنهم كانوا جميهاً 
يستعينون يملوك التنصاري المجاورين لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


قأما دنقو قسسى 99 حاب - طليظلة فكان أنشوه التائرين ديهم عَلَى لك الرحمن 0 


اقل ار ب 


ا ا 


هو ه محمد بن لب.بن قسى » وقد قثل ذلك الرجل ف أول إمارة عبد الرحمن سنة 
5-5 ه/ 5١١‏ م وتولى بعده ]أ خوه «المطرف » وكانت لهما أخت تسمى ١‏ أراكة , 
تزوجت من ابن الفونسو الثالث ملك «اشتريس» وهو يسمى ٠‏ فرويلا الثانى» 
الذى سيتولى العرش فى ليون بعد « اردنيو_ الثاني ه الذى سنتحدث عنه : و إثما 
ذكرنا ذلك لِتَدُلٌ على علاقات القرابة والمصاهرة بين أولثك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك التصارى . . وبعد موت محمد بن لب اضطرب أمر طليظلة زمئا 
طويلاً » حتى استسلم أصحابها للآمير عيد الرحمن سنة 7١1‏ ه// 5374م 

وكذلك دخلت ٠‏ وشقة » وأصحابها من بنى محمد الطويل ف ولاء الأمير . 
وبقى أمر سرقسطة ؛ ولكن قيل أن يقصد إليها عبد الرحمن : وجد الفرصة مناسية 
للقضاء على ٠‏ الفتح بن زنون » الثائر فى حصن اقليش » والذى كان يسيطر على 
كورة « شنتبرية ه وقد تو هذا الرجل فى سنة ١”‏ ه / 511-516 م : وحاول 
ابنه يحيى أن يسير فى طريق الثورة حتى إذا كانت سنة ٠17١‏ ه / 517 م . أرسل 
عبد الرحمن جيشا بقيادة الوزير ٠‏ عبد الحميد بن بسيل * لكى يستنزل ٠‏ يحيى 
ابن الفتح بن زنون + فعرض التنازل وانضم إلى جيش الإمارة وصار ف قواد 
غبد الرحمن ؛ أما أخوه مطرف الذى كان قد استبد بناحية ٠‏ أمّدة ٠‏ فلحق يأخبة 
ودخل فى طاعة الآمير ..وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً ف يد « سائشو غرسيه » 
صاحب بنيلونة .يعاد إلى صفوف الأمير حتى استشهد ف موقعة ٠‏ الخندق » 
التى سنتكلم عنها ؛ سئة 77" ه / 540 م . وكان عبد الزحمن قد اقامه حايناً 
على كورة وادى الحجارة , 

و فى سرقسطة حاول صاحبها ٠‏ ابو يحيى محمد الملقب بالانقر عبد الرحمن 
التجيبى » الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل ؛ وخلفه ابثه ٠‏ :اشغ 
التجيبى ٠‏ فأقامه عبد الرحمن عاملاً على سرقسطة نظراً لما لمس فيه من الإخلاص 
والكفاية ‏ وقد طال حكم بيته فى سرقسطة حتى عرفوا باسم بنى هاشم : وى سنة 
48 ف/ ١517م‏ :توق ١‏ أبى يحيى محمد الانقر ٠‏ وتولى آمر سرقسطة ٠‏ محمد 
ابن هاشم : الذى التوى على الأمير وانضم إلى « راميرو الشانى » ملك ليون 
وسنرى ما يكون من أمره بعد ذلك . 


ا “ال 





عبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة و يثيلونة : 

لكى نفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس ٠‏ وليون ونيرة 
وعاصمتها بنبلونة : ينبغى آن نعود إلى الوراء قليلاً ‏ إلى أيام الأمراء محمد والمنذر 
وعد أله ققد عامر فؤلاء الأسرام الإلائبة# ملكا من ملوك اقنتريس يسمى 
ه الفونسو الثالث» وكان ملكا نشيطا بعيد الطموع:::تمكن بفضل تشاطه المتصل 
واتجاهه إلى توسيع رقهعة مملكته ٠‏ فى أشتريس والأغوار منها إلى البسائط التى تقع 
جنويى سلسلة الجبال الكنتيرية . والتى تقوم فيها بلاد كبيرة مثل ه ليون 
وأشترقة وسمورة وسلمنقة » وغيرها من البلاد والحصون الواقعة بين 
حوضى: المنيو والدويرى » : وكذلك ما يقع متها على نهيرات هذا الأخير؛ وأهمها 
ذهر ا ثورمس » .وعلقة تقع سلمئقة . وقد تمكن ذلك الملك .متتهزاً قرصة الخروب 
الأهلية القى فلت امراء فزظبة وخاضة فى متتخصف إمارة الأمير محمد إلى آوات 
أيام عيد الرحمن الناضر : تمكن من أن يستولى على الأراضى الواقعة جنوب المنيو. 
ولم يكن ذلك بالأمر اليسير؛ لآن آالفوتسو الثالث ملك اشتريس الذى اشرنا إليه 
والذئ كان تلقب بالفونسو الكبير 1/5810 اغا 81101156 نظرا لنشاطةه الكيم فى 
توسيع نطاق مملكة اشتريس وتمكنه من نقل عاصمتها إلى ليون جنوب الجبال 
الكتتيرية وتمكن كذلك من الامتداد فيما يعرف اليوم يشمال البرتغال » فاستولى 
علىه أوبورتو » التى ضمها إلى آملاكه الكونت ٠‏ فيمارا نوريرت ٠‏ وهو أحد أتباع 
الفونسو الثالث : وكذلك حجغل الفونسو الثالث يشجِغ الخارجين على الإمارات 
الترطبية : من امشال ابن مروان الظيقى ؛: وعندما طاردته قوات الإمارة:القرطبية 
بقيادة : هاشم بن عبد العزيز » لجأ الى ملك اشتريس . وهكذا نجد أن الحدود 
الشمالية لإمارة قرطية كانت مهددة فعلا بأخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
الرحمن الثالث العرش ؛ ويكفى آن نذكر أنه فى أيام الآمير محمد وابته المنذر 
استولى القونسو الثالث على بلدة أنيشة 81181123 لكى يقوى مركزه ف مديئة 
ليون الى اتخذها عاضمة له . وتحالف فق ذلك مع أعراء الثفر الأعلى من المسلمين. 
وفى أواثل أيام عبد الرحمن الثالث وبينما كان هذا الأمير مشغولاً بجنوب 
الأتنلم :تكن الفسوتسو الثالث :فتن الاستيلاء على «'قلمرية ء فى البرتفال 
الحالية : وحصن ٠‏ ليون واشترقة وأماية وسمورة ٠‏ » وأسكن هذه البلاد أعدادا 
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كبيرة من المستعربين : وهم نصارى الأندلس الذين هاجروا إلى الشمال واستقروا 
ف بادد النصارى : وعقب موت الفوئسو الثالث المعروف بالكيير استولى ملوك 
ليون على حصبن ٠‏ غرماج 015082) 06 5518680 5812 ٠‏ سيكون له ذكر طويل 
فى الصسراع بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس ف أيام عبد الرحمن الناصر . ومعنى 
ذلك أنه غتدما تولى عبدالرحمن الثالث وفى السئوات الأولى من حكمه . كانتت مملكة 
اشتريس التى أصبحت تسمى معلكة ليون» قد امتدت جنوباً حتى وصلت إن 
منتصف المسافة ما بين نهرى المنيو والدويرو ؛ وف بعض الأحيان جروؤ قواد 
الفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدويرو . 

وقد انتهز أمراء ٠‏ ينبلونة وشيرب وبليارش ٠‏ وغيرهم مسن أصحاب الإمارات 
النصرانية الصغيرة الواقعة جنوب جبال أليرت ٠‏ انتهزوا الفرصة هم الآخرون , 
وتمكنوا بمعاونة أصحاب الثفر الأعلى الأندلسى الذين ذكرتاهم . من الاتبساط 
نحو الجنوب وتهديد المعاقل الإسلامية فى « تطيلة وجرندة » وما إليها . وقد توق 
القرنسو الثالتث ستةارة؟ ه /- 51م اى قبل ولآية عبد الزحمن بستحت 
وخلفه ابنه : آردنيو الأول ؛ ولم يكن من طراز أبية ولكنه تمكن من تثبيت حدود 
دولته بالامتداد فيما يعرف بيأراضى « قشتالة الجديدة ه فى أحراز « شقويية 
وابلة » وكانت فى ذلك الحين بلادا إسلامية :.وإن كانت أعداد المسلمين فيها قليلة 
فل ذلك الحين .فإذا التقتنا إلى كونتينة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمكنوا 
من إنشائها فى أوائل أيام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجنادها تمكنواهم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلمين ف البلاد الواقعة قرب ٠‏ جَرندة»0ده:غ1 
وبذلك نرى أنه عندما تولى عبد الرحمن كان عليه أن يواجه موقفاً بالغ الخطورة 
عاى حدوده الشمالية من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل المحيط الأظلسى . 

راميرو الثاني ملك ليون (؟١59"5-951م):‏ 

وى نفس السنة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو ٠‏ راميرو الثانى : الذى يسميه العرب ؛ رذمير » 
وكان هذا الرجل واسع الفشاط . كبير الطموج ».وقد:يدا فى الستة الثانية من حكمه 
بالاستعداد للهجوم على أراضى المسلمين وبالفعل هاجم ٠‏ يابره » فى اليرتغال 


عد 


العالية يتجَيقن قوامه ثلاقوي ألقا) وتشتدى له عاهلهنا ٠١‏ مروان بن عيذ الملك », 
ولكنه انهزم وتمكنت قوات «٠‏ راميرو الثانى «٠‏ من دخول البلد وأنزل مذبحة 
أفلوك والشتمهعه عدن عؤيتله» اريعَة الاف أسدر من المسلن ما بين تنساء 
وأطفال . وبلغ من خوف عمال البلاد فى هذه الناحية أن عامل بطليوس وهو 
ه عبد الله ين محمد ٠»‏ وهوابن أخى ٠‏ عبد الرحمن بن مروان الحليقى » سار ع 
الى تخضيين بلده وبتاء سمورها بالحجارة : ويعد ذلك يقليل فى سنة 4١4‏ 
١9‏ كم مفاجم راميرو الثاتئى مديئة + ماردة » وتنهب الأراضى حولها 
وتمكن من دسخول حصن ٠‏ الحتش ٠»‏ وقتل فيه الوف المسلمين : وبلم من 
جرأته أنه أنشأا في ذلك الحصن كنيسة سميت بكنيسة القديسة 
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وكلاذلك دده عند الرهمن التاهتر إلى ضرورة مواحية الموفف فق التتمال 
بالحزم الذئ نعرفه فبه وابتداء من سنة 5-5 ه / ١١11م‏ . تجد عبد الرحمن 
يرسل قائده الكبير آيا العياس أحمد بن أبي عبده بجيش قوى لكي يهاجم المواقم 
النصرانية فى وادى نهر ٠‏ الدويرو ٠‏ : واستعد له راميرو الثانى بأحسن ما لديه من 
فبرسان:: ق عن أن 'القاما ايا العيلاس اعند ين أمى عردو كتان يقوى حب وداعز 
نظاميين . أن أحسن قوات عبد الرحمن الناصير كانت معه ق الجتوب ؛ ولذلك 
عنذما التقى هذا القائد الباسل بقوات الأعداء فى ١4‏ ربيع الأول 7١6‏ / 4 ديسمبر 
الاك قر يلدة : عرفاج» : الكى تسمى أيضسا بقلعة المسلفين الى ٠‏ قشترو 
موروش » انهزم ذلك القائك وقتل وتتبع النصارى فلول المسلمين حتى ٠‏ أنيشة .٠‏ 
وهكدذا كانت نهاية ذلك القاش الياسل الذئ يرجم اليه الفضل ف الحفاظ على 
الإمارة القرطبية طوال حكم الأمير عبدالله ؛ ومن المؤسف أن راميرو الثانى علق 
رأس هذا القائد على أسوار غرماج و إلى جانيها رأس خنزير برى . 

شنا آدرك عيد الرحمن الثالث أن الآمر أخطر مما تصور :ء و زاد في خوفه على 
ثغوره الشمالية أن راميرو الثاتى ارّداد طلبه وطمعه فى بلاد المسلمين فتحالف مع 
الملك . سانشو غرسيهة ٠:‏ ملك ثيرة وسارت قواتهما للاستيلاء على مدينة : طلنيرة : 
غربى «١‏ طليطلة » على نهر تاحة . وفى نفس الوقت نجد أن صاحب بنيلونة يتجه في 
سنة 5١5‏ ه / 51 م المواجمة أراضى بنى فسى أصحاب طليطلة وعاث فى 


اك 























أراضيها وأحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم ٠‏ فلتيرة » وأحرق جامعها ‏ 
وهنا نجد عبد الرحمن ينهض ف المحرم سنة "5ه / 5١اكم:ويرسل‏ قائده 
الشاحب وبدر ين امد »ء لملاقاة آردئيو الثانى فأنؤل به فزئيمة قاصمة عند 
موضع يسمى ٠‏ ميتونيا أو مودونيا ٠‏ ولا نعرف موضعه بالضبط . وفى العام 
التالى يسير القائد ٠‏ إاسحق بن محمد القرشى : وكان من أعاظم قواد عبد الرحمن 
التاضر على رأس جيشن كبير قاستعاد قلعة غرماج . 

وفى العام التالى ينهض عبد الرحمن الثالث ويعيد « الواديانا » ويتقدم إلى 
الشمال ليلاقى النصارى قرب بلدة ١‏ القليعة » عند وادى الحجارة : وينزل بهم 
هزيمة كبيرة ثم يتقدم نحو مدينة سالم ؛ وكان هدفه هذه المرة أراضنى مملكة 
تبرة . وبعد أن عاث فى أرضها اتجه إلى منطقة «ألبة ٠‏ والقلاع فهادئة صاحب 
مدينة ه أوسمه » التى يسميها المسلمون ؛ وخشمة » واحتلها المسلمون . ثم اتجه 
عبد الرحمن نحو غرماج وأنزل بالنصارى هزيمة انتقم فيها لما أصابي قائدة 
أبا العياس أحمد بين أبى عبدة الذى مات قربها ووصلت غارات المسلمين إلى بلدة 
كلونيا التى تسمى الأن . 06508 |06 6808© وعاث المسلمون ق تواحيها؛ 
وبذلك يكؤن عبد الرحمن قد لقن ملكى ليون ونبرة درساً لن ينسياه بعد ذلك : 
وبعد ذلك اتجه عبد الرحمن نحو : ينبلونة ٠‏ وف نيته أن يلقن الدرس لملكها 


لذ الك 





فن اخ الكبتان من يتى قسى . ويام عبد الرحمن استولى اين لب عن قلعة 
« كركى » غير بعيد من ملتقى نهر الآبرو بنهر : أيكا » واحتل عبد الرحمن بلدة 
«قلهرة ٠‏ على الضفة الشمالية لنهر الآبرو وأضطر سانشو غرسيه إلى التحصن فى 
قيكة لرمظ بممهؤك8: سان ساتهع عرسية 1801 السلعين واتضعت إلنة قولت 
أردنيو الثائى وحاول سكان الناحية أن يعترضوا حيش المسلمين ولكن 
عبدالرحمن الثالت تقدم نحو الشمال وتغقلب على كل خصومه وروص ل إلى 
وادى بلدة ٠‏ خونكيرة » وقريها أترل بجيش ليون ونبرة هزيمة كبرى قتل فيها 
ألوف النصارى ووقع بيده أسرى عدد من كبارهم من بيثهم ٠‏ دولثيديو » أسقف 
سلمنقة ٠‏ وآرمو جيو» صاحب تودة التى توجد فى الرتغال الحالية . وعاد 
عبد الرحمن مُظفرا إلى قرطية وكان تصر «١‏ خونكيرة ؛ فى ١‏ ربيع الأول ١4‏ ه/ 


ةك 


5 يوليو 57١‏ م . وهو تاريخ فاصل. لأن ملوك النصارى رهبوا عبد الرحمن 
وجيوشه : خقاصة وأن القواد الذين تركهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا فى 
اراضى نبرة وهاجموا بتبلوتة . ولم ينصرفوا عنها إلا بعد أن طلب ملك نيرة الصلح 
عرض أن يكون تابعا لعي الزحمن الثالث.. وهذه الحملة القبيرة التى قادها 
عيد الرحمن ورجاله فى كل بلد الشمال هى التى تسمى بحملة د مويش » وقد 
توق أردنيو الثانى بعد ذلك يقليل ؛. وتوقفت بذلك أعمال العدوان على بلاد 
المسلمين ءلآن الذى خلفه كان الملك ١‏ فرويلا الثانى + : وكان قيما تقول المدونات 
ومع ذلك ققد وجد عيد الرحمن أنه لا يد من أن يواضل الحملات على الممالك 
النصرانية فى الشمال؛ وتلك كانت .خطتة ,. وهى العمل الدائم حتى يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى كل ما يقوم يه ؛ ولهذا نجده يخرج بجيش كبير فىالمحرم 
57 هم أبريل 5254 م. فيمر بكورة تدمير وهى مريسية ثم بكورة بلنسية ؛ 
وهناك يستسلم له كل من كانت نفسه تحدته بالثورة ؛ ويستترلهم عبد الرحمن 
ويستوبى على قلاعهم ويتجه إلى طليطلة ؛ وهتاك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له ؛ ولكن عبدالرحمن يدخل قلعة كركر ويحتل بلدتى ٠‏ بيرلت وفالكس » ويتقدم 
فيستولى على « تفية . 1318/3 : وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها ويلنقى بجيوش سانشو غرسيه قرب ينبلونه وينتصر 
المسلحون كر بحب غك البرممق ذلك ب الحكالال بتبلية 2 غاصابة فيلك ني 
ويبيخها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال ف أراضى أركون 
واسكمان المسنلضن نلدة كانت شنائعة لطليطلة تسفى ٠‏ صضكينة قيس ٠‏ وهيدة 
كتيس تها وحولها إلى مس جد وعاد عيد الرحمن إلى ٠‏ قلهرة ٠»‏ ثم مر بحصن 
دفالكراء ووضل إل طليظطللة قريب الأثشر 717 ه/ اقسطين 3174ء:..وطلت 
مته غرسيه الصلح قمنحة إياه وفى عودتةه احتل بلدة شنتبرية حيث قدم 
له « يحيى بن موسى وابن عمه يحيى بن الفتح ٠‏ ابني « زنون ٠‏ فروض الولاء . 
وقد واصل عبد الرحمن ضرباته وغزواته في بلاد الشمال حتى خاقه ملك 
ليون ٠»‏ راميرى الثانى » واضطر جميع ملوك التصصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وأصبحوا جميعا من أتباعه . وقد تأكد ذلك فى أيام الفونسو الرابع 


حا الل 


ل س0 اس احج 


ملك ليون وه سانشو غرسيه » ملك تبرة » وبعد موت «سانشو ٠‏ ملك نيرة تولى 
العرش « خيمينيث غرسيه » وكان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة « طوطة » 
التى سارعت يمهادنة عبد الرحمن الثالث ؛ بل نجد أنها تاخد ابنها الذى أصيب 
بالسمنة المفرطة وتفد على قرطبة لكى يتولى أطباء قرطبة علاجه . وعندما تخلى 
الفونسو الرايع عبن العرش وترهب ف دير « اسهجون » خلفه ابنه « رذمير 
الثالثك؛ فحالف الأوضناء علن»ه عبد الرحمن الثالث ودخلوا فى طاغته . ثم وقعت 
حرب بين الطامعين فى العرش استراح فيها عبد الرحمن مِوٌقَتَا من متاعبي 
الأخطار النى كانث تهدد ثفوره الشمالية . 


وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصارى فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالث وملك 
نشيط من ملوك ليون هو « راميرو الثانى « الذى عز عليه أن يشهد ما أصاب 
البلاد الفسرانية على بد خليفه قرطيه : فاستجاش ملوك المفالك النصرائية و 
جحيشا كبيرا ليفاود بلأى المسامين فاستعد له غبد الرحمن الثالث استعدادا كبيرا , 
خاصة وأن راميرو استولى على حصن مجريط وهدد طليطلة سنة ٠‏ ؟؟ 
أ هف/575م. وقد جفع عبى البرحمق جيشاً كما احتفل اق إعداته حت سماء 
بجيش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر راميرو الثانى ف بلدة : أسمه ٠‏ واف 
راميرو الثانى اللقاء؛ فانطلق عبد الررحفن فق البلاد حولها . ويقال إنهم تهبوا ديراً 
يسمى دير شنت بطره 08108118 08 286070 580 . وقتلوا فيه عدد] من الرهبان . 
ويقع ذلك الدير شرقى مديئة « برغش » ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة ٠‏ ثم 
توغل ف أراضى نبرة وأرسل قائده ٠‏ مطرف بن منذر التجيبى ٠‏ الذى دخل فى 
طاعته . فاسترجع قلعة أيوب ولكنه قتل ف المعارك حولها : واستولى عبد الرحمن 
على نحى ثلاثين حصنا وأرسل قائده « أحمد بن إسحق القرشى » فعاث فى أراضى 
نيرة + وبعد ذلك وى سنة 517" ه / 1559م . تقدم عيد الرحمن بجيوشه من 
مدينة « سلمنقة ٠‏ والتقى بجيوش ليون ونبيرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش 51111811685 , - 


وحدشاف هذه المعركة أن عبد الرحمن أقام على رياسة الجيش قائداً فى مواليه 
من الضقالية يسمى «١‏ تجدة الخرى » فغضبي القواد الأندلسيون ورَجَالهم 








ررك 


وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة فى ١١‏ شوال 771 ه/ أول أغسطس 
ما وَجَرَاجَمْ المشلمون فتساقط الكشيرمتيهم ق حشدق كان التضارئ قد 
حفروه : ولذلك تسمى هذه المعركة +« بمعركة الخندق » وقد بالغ مؤرخو النصارى 
فى حنوزل أهسية ذاك التشيرا مع انه لم يؤشر كفيرا:ى قو عبد الزعمن ولكته تسب 
فته درسا. وفوق الا نولي عن حدوشه قادة من الصقالية . وقد كف عيد الرحمن 
بعد ذلك عن قبادة الحملات وكانت السن قد علت يه ؛ إن أنه فى ذلك التاريخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر ؛ وقد استعاد روذمير الثانتى معظم الحصون التى كان 
غبد الرحمن الثالث قد استولى عليها فى وادى نهر « تورمس » وقد اجتهد 
عبد الرحمن فى فك أسر من وقع بيد النصارى من قواده مثل أبى يحيى محمد بن 
هاشم : صاحب سرقسطة الذى سيصبم بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
وبعد ذلك بقليل عقد الصلح بين راميرو الشانى وعبد الرحمن الثالث وسسارع 
لودل لك ه الذي معتس ارك اكتان كرنتينة قشوالة التاشقية ؛ رحالف عبد 
الوجدى القه حصي قفر رو وانفتا. هين كول لتيل الأفون ق الشنال: وشكنت 
الأمور ومال راميروالثانى الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان فى نفس 
الوقت حليفا لأردتيئ الثالث ملك قشحالة .وقد ولى عبدالر حسمن عل الثقن الاؤس 
قائده : أحمد بن يعلى : ووجيه للإغارة على بلاد ليون ولى سنة "1ه / 114كام 
ان اكق اكن »لد م شمط ين النامن «سيفة مل جليقية , ومقب ذلك كنك عبد 
الرحمن ينقل قاعدة الثفر الأعلى إلى مدينة سالم ؛ بعد أن كانت فى مدينة طليطلة 
وولى عليها قائده « غالب الناصرى ٠‏ الذى سيكون له دور عظيم فى تاريخ الأندلس 
فى أيام عيد الرحمن وخليفته الحكم المستنصر . 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للأعمال العسكرية 
فى الشمال ٠‏ واستعاد غالب كل الحواقم الإسلافية التى كان راميرئ الثانى قند 
استولى عليها: وى سنة /71 1ف / 55م . تمكن ٠‏ غالب الناصرى ٠‏ هن قيادة 
حملة عاثت فى أراضى سلمنقة ووصلت إلى بلدة ٠ه‏ لك ٠‏ عاصمة جليقية وق صيف 
5ه /ر 5م . قام أحمد بن يعلى بغارة جريئة وصل فيها الى ساحل المحيط فى 
جليقية . وهذا أدرك راميرى الثاني أنه لا قبل له بعيد الرحمن فسار إلى فصالحته 
ثم توق فى ينايبر 5١-545٠‏ 4م . وبذلك انتهى عصر ذلك الملك الحافل بالغارات 
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على بلد المسلمين : واستراح عبد الرحمن من هذه الناحية وأضيحت مملكة ليون 
مثلها فى ذلك مثل مملكة نيرة من توابع قرطبة . وكان عبد الرحمن الثالث فى ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل يلاده وخارجها : ومد نقفوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطبة مركز خلافة إسلامية تزيد فى القوة واليهاء عن خلافة العباسيين 
التّى كأنت قد دتخلت فق .دون الضعف والاتهيار. 

وكان الذى قد خلف راميرو الثانى هو أردنيو الثالث ولم يكن من طرازن أبيه ٠‏ 
فحاول أن يثيت سركزه با لمصاهرات مع ملوك إسبانيا النضرانية الآخرين مثل 
غرسيه سانشو الأول «٠‏ وفرناندو نثالث ٠‏ كونت قشتالة ؛ التى اشتد عودها فى 
ذلك الحين: وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة فى الحوض الأوسط لنهر دويرو» 
ومن سوء حظ ملك ليون ؛ أن اختلف عليه زملاؤه من ملوك إسيانيا النصرائية 
ودخل فى حروب معهم ؛ وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون ؛ ففى سنة "2 "ف / ”557 . نجد قواد الناصر من أمثال أحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يقومون بحملات يوغلون فيها فى أراضى لبون حتى 


هزيمة قاصمة يقوات أردنيو الثالث : هلك فيها من رجاله نحو عشرة آلاف . وقد 
حاول أردنيو أن يعوضى تلك الخسارة بالإغارة على الأاشيدونة واتجة صيره ؛ 
فرناندو نثالث» إلى مهاجمة حصن غسرماج , إلا أنه اضطر آخر الأآمر إلى طلب 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربيم الأول 5 4ه التى ذكرناها . ولم 
يمتحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل أرسل سفيرين من لدنه هما ٠‏ محمد بن الحسين 
واليهودى أبؤ يوسف حسداى بن إسحق بن شبروت » وكان من كبار يهود 
الاندلس :فقد ولد ف جنيان سنة 5١35م‏ وتثقف ثقافة عالية فى اللفغة العريية 
وآدابهاء و إل حنائب ذلك كان طبيبا هاهراً وتمكن السفيران من إقناع أزدنيى الثالث 
بشرورة التقاهم مع عبد الرحمن الناصر الثالت فتنازل غن عدد من الحصون 
وتعهد بعدم العدوان على بلاد المسلمين . وعلى هذا الأساس فقط منحهة الناضر 
الهدنة وأسرع الكونت: قرناندو نثالث ٠‏ بدوره يطلب مهادنة خليفة قرطبة وحصل 
غلى تلك اليهدئة واعترقف للتاصير بالسيادة عليه . 


4 


عند + سمورة » وخلفه على عرش ليون سانشو الأول ٠‏ فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد الترحمن التاصر , بعد أن هاجم أراضيه القائد أحمد بن يعلى : 
ولكن رجال مملكةه ليون لم يكونوا راضين عن ملكهم هذا يسبب إفراطة ف السمنة 
وعدم قدرته على ركوب الخيل : فاجتمع رآيهم على عزله وعزل يالفعل .وخلفه 
اردنيو الرابع الملقب ٠‏ بالسيَى أو المالو » وهو ابن الفونسو الرايع الى ذكرنا أنه 
ترهب . وحاول هذا الأخير أن ثبت لقرطبة ولكن الملكة طوطة آم أردنيو الثالث 
أخذت ابقها السمين هذا وذهبت به إلى ق: طبة تطلب علاجه على أيدى أطبائها . 
وكذلك أرادت أن يعينها عبد الرحمن التاصر على عودة العرش لابنها , ورافقها فى 
هذه الرحلة سانشو الاول وهو حفيد دلوطة . واستقبلهم الناصر استقبالاً حفيًا 
وإن لم يعد يتقديع المعاوئنة السياسية لهم . ولكن أطباءة فى الحقيقة عالجوا ابنها . 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليو ن إلى 
الدنخول ف مفاوضات مع عبد الرحمن : واعترف هو الأخر يسيادته وتعهد 
بآن لا يهاجم ثغور المسلمين . وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر وبفضل هذه 
الجهود المتصلة سنوات طويلة أن يبصل إلى ما كان يصبو إليه من توحيد بلأده 
وإقرار سلطة الدولة فى كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الكبرى فى شبه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلذفات . 

عبد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة كانت الدولة الفاطمية في 
أفريقية قد قامت منذ أربع سنوات (557ه/ 5١م‏ ) وكانت للدؤلة القفاطمية 
مطامع واسعة ق المغريين الأوسط والاقصى . وخاصة بعد أن تمكن عند الله 
المهدى .من إزالة الدولة الرستسية التى كانت تحكم فى جزء كبير من المغرب 
الأوسط؛ وكانت دولة الأدارسة فى فاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاحت إلى 
سند ؛ وتطلع أمراؤها إلى قرطبة ؛ فى حين بدأ الخليفة الفاطمى هن القيروان بشن 
الحملات الواسعة البعيدة المدى على المغربين الأوسط والأقصى ؛ مستعينا فى ذلك 
بزُعماء من البرير الصنهاجيين من أمثال « زيرى بن متاد الصنهاجى ٠‏ وقريبه 
حوس بن مكسن » واينة ٠:‏ مصضالة بن حيوس » وقد استطاع مصالة هذا أن 
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يدخل فاس ويجعلها من تؤابع القيروان , وأقام عليها رجلا من أوليائه يسمى 
«موسى بن أبى العافية » فقام هذا بإخراج بقية الأدارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبى تطوان يسمى ٠‏ حجر النسر ٠‏ فى قلب يلاد الريف . وهنا 
يُتدمى الدون الأول ف تاذيغ دؤنة الأدارسة ويود! الدور الثاتى . كان لا بد اهن 
الرحمن الناصر من أن يعمل شيئًا لحماية حدوده الجنوبية من عدوان الفاطميين 
وكان عبد البرحمن الناصروبقية خلفاء بنى آمية الأندلسيين : يرون أن العبيديين 
لجيه كام ) علد التروان كافوا مدعين للسن الشريف:: غبر جويرين بولارة 
الدر را كفي القيض الإستافيل خارع عن الإشلام الصدميع.. 

وقد اتبع عبد الرحمن الثالث سياسة ذكية فى مواجهة الخطر الفاطمى ؛ فقد 
كاو فريك أنه إذ| دهل فى هرا طويل مع القاطفيين. فق المغرن الاقضى أضتعف 3 
ذلك جبهته الشمالية أصام النصارى . وكان لا بد له مع ذلك من أن يقوم يأمر 
كرتف كنز القناطم ١‏ قاككةه إل ان رسل المعاوتنات المالية القيرة والعتان 
والسلاح إلى « يحبي بن إدزيس بن عمر ٠‏ الذى تزعم الأدارسة ومكن لهم من أن 
يتغليوا على موسى بن أبى الغاقية ومصالة بن حبوس ٠‏ وبعد صراع طويل تجد أن 
عبد الرحمن الثالث يكتفى ياحتثلال طنجة وسبتة سنة ١155م‏ . ومن هذين 
الحضنين الكبيرين استطاع أن يمد أعوائه لى المغرب بما هم فى حاجة الية من العتاد 
والكترال لكبخرا أناء الضخط الشيصى :ولع يفغل عين الررحمق الناضن اكش سن زان 
ف سياسته المفربية:ء وربمالجاًإلى معاونة الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة .من أمثشال بتى خزر اليفرتيين, ولم بقع عبد الرحمن ف الخطا الذى 
سيقع فيه ابنه الحكم المستتصر ء عندما ألقى بخيرة قواده وجنده فى الصراع مع 
امغر «قاضفك بلك حدهة الشهالية وله تقرح قنهاية الأمر ينتيعة حاضمة . 





الخلافة الأموية القرطبية : 

استطردنا قَّ الكلام عن أعمال ضيد الرحمن بن محمد بن عند الله ف إعادة 
الوحدة إلى بلادة ومواجهة الخطر النصراني ف الشمال ٠‏ ورأينا كيف أنه وفق في 
وحدتها وثتمكن إلى جائب ذلك من إقرار هيبة الخلافة القرطبية ف المغرب الأقصى . 
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وتعود يعن ذلك إلى دراسة أعمال عبد الرحمن الثالث الداخلية وما قام به من 
إصلاعمات وتفريرات جل خلافة قرطية بالفغل: من أقنوى دول العالم فل ذلك 
الحين. ظ 


وق اواشر ّنه 9155م لوال 95 قم . وجداغيد الرحمن آنه اول يان تخد 
لقب الخليفة من عبد الله المهدى صاحب القيروان : فأصدر بياناً أعلن فيه نفسه 
خليفة وتلقب بأمير المؤمنين : واتخذ لقب الناهمر لدين الله . والمقصود يذلك نصير 
مذهب السنتة والجماعه على نصارى الشمال وعلى العبيديين الشيعيين ؛ وقد 
احتفظت لنا النصوص بذلك الإعلان الذى بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحى 
الأندلس ؛ وقرى على المتابر فى كل بلادها وأرسلت منه نسخْ إلى أفريقية والمغرب ؛ 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد أدخل تقييرا حاسما على طبيعة الدولة الأموية 
الأندلسية . فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنى العياس 
ومتولية شثون الإسلاع فى الجناح الغربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 


وقد استتبع ذلك إدخال تغيير كبير ى شكل خلافة قرطبة ونظامها . فوضع 
عبد المن نطما إدَامة جدايكدة تلى دولته الهبية رالمكانة التى صبدت كلها عل 
أيامه . فازدان البلاظ القرطبى ضخامة ووجافة : وكثر القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مراتبيهمم وكثر الو زراء كذلك وازدادوا هيية ؛ و إن كنا نلاحظ أن 
عبد الرحمن الناصر كان كثير التنقيل لوزرائه , ففى أول كل عام تقريباً كان 
يُجرى ثتقلات بين الوزّزاء والعمال والقواد : وكان هدفه فق ذلك الآ تظول ولارة 
رجل فى وظيفة أو ناحية فيستيد بالسلطة ؛ دون الخليفة ؛ ولكن هذه السياسة أدت 
ف نهاية الأمر إلى إضعاف مكانة القواد والوزراء وإضعاف المركز الممتازٍ الذى 
كان يتمتع به آيناء البيبوت الموالية الذين قدموا للإمارة كما رآينا آجيالاً متوالية من 
كبار الرجال فى شّتَى نواحى الحكم والإدارة والحرب . 

وبهذه المناسبة نقول إن عبد الرحمن الناصر كان يؤمن بالسلطان المطلق 
للخليفة . ولا برئ أن يدع الرأى لكبار رجال الدولة ولا يسمح بشىء من 
الاستقلال المحلى لولاة الأقاليم . وكان هدفه الأخير كما قال فى بعض رسائله التى 
كانت تذاع على المنابر : إن الأمة ينبغى أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
تأتفر يآمر الخليفة الذئ لا مشاركة ف أمره أحد . 


كرواورك 





وقداتاقئن عبد الريمن التاصر آزاءة تلك مع سقير من سفراء امبراظور 
التيوتون ؛ وفد إلى بلاطصه. يس عمى ه« يوحنا الجوورزيئسى ٠‏ ققد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : إنه معجب بالاميراطور التيوتونى ٠‏ أوتو ٠»‏ ولا يأخذ عليه 
إلا أنه يترك جاتبا من سلطائه لوزرائه وأمراء الإقطاع , وذلك ف رآيه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نرى أن عبد الرحمن كان حاكماً مطلقاً 
بالمعنى الصحيع .وخاصة بعد أن وفق إلى الانتصارات الباهرة التى حققها داخل 
بلاده وخارجها؛ فقد تحول إلى سلطان عظيم ذى بلاط فخم وجاه واسع وابهة 
بالغة ٠‏ وبينما رأينا أن جده عبد الرحمن الأوسط كان يتبسط مع وزراثه وشعرائه 
وندمائه . حتى تجرى بيته وبينهم الدعابات : تجد عبد الرحمن الناصر سيدا 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه فى مجلس فخم وبتظام تام ولا يأذن لأحد من الرعية 
والأضاغر ق الدخول علنه والحديث معه . 

ولم يكن السيب ف ذلك أن عبد الرحمن كان بطبعه طاغية ورجلا خشن الطبع,: 
بل على العكسن من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء . وقد رأينا أن 
آدبه الجم كان من أسباب وصوله إلى الإمارة : ولكنه قبل أن يلى الأمر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما فبط بجِلال الإمارة : وما جعل جَده وسلفه ٠‏ عبد الك بن 
محمد » أقرب إلى رئيس منه إلى أمير أو خليفة . وعندما تولى عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حذا لهذا التبسّط:وأن يرفع مكانة الخلافة : لاته كان يرئ أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوئ المستقر : ثم إننا رأآينا كيف أن رجال النواحى عندما 
تمتعوا بسلطات محلية ف أقاليميم أيام عيد الرحمن الأوسط وابنة الأمنر محمد بِنْ 
عيد الرحمن ؛ آدئ ذلك إلى طمعهم فى السلطان فأخذوا يستبدون بتواحيهم , 
وانتهى الامى كما رآينا إلى القتنة الكبرى التى اجتاحت الإمارة القرظبية خلاثين سنة 
مق اكز ادام الام محمد إل لولظل آقام عبد الرحمن الخاصى. 

نجد عبد الرحمن التناصر لا يسمح بأى وجه من وجوه الاستقلال لأهل 
النواحئى . ويصر على أن يرسل لهم العمال من عنده . ولا يؤال ينقل أولثك العمال 
من مكان إلى مكان . وقد أدى ذلك بالفعل إلى استتباب الأمور وارتفاع هيبة 
الخلافة , ولكنه آدى إلى غضب أفراد بيوت الحكم أو البيوت الموازية التى ذكرتافا 
وقد رأيتا أنه غتدما عهد عبد الرحمن الناضر فى كبار الولايات إلى مواليه : من أمثال 


روبك 





«نذر ين أحفيوتجدة الحري يقالي الحداضزز» تأمر كبار القواد الاندلسيينَ 
عليه مما أدى إلى كارثة معركة الخندق أو « سيمنقس ٠»‏ التى ذكرتاها . 

1١‏ بست انهل خلل قير #قماد مرة أخرى يسترضى 
رجال بيوت الحكم وجغل لهم الرياسة على مواليه . واهتم بأن يغيد إلى رجال تلك 
التيوت ما عات الهم من سعلظان وهدية “ولكق سياسته الاؤن كا تاقد اضعفت فد 
البيوت ورجالها . وكذلك كانت سياسة عبد الرحمن حيال رؤساء أجناد العرب 
ف نواحى مرسية وإشبيلية وفى الكور الجنوبية » قاضية على ما كان أصحاب 
الكور المجندة يرسلونه من جند عربى ياسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك فيها ؛ لأن عرب الكور المجندة ؛ رغم ميلهم إلى الفوضى 
واسجعتاميع بالشكوتة الموكزيه وعدوانهع على من كتان يعيش معي عن اهل 
البلاد : كانوا جتودا بواسل فيهم تلك العصبية العربية التى نعرفها . قأفقد هذا 
الجندى العربى مكاتته بل أغفى أصحاب الكور المجندة من إرسال الحشود وآداء 
ضريبة بدلاً منها تسعى ضريبة الحشد + :تلاحظ أن الجيش الاموئ الاندلسى فقد 
عتسم ا فامااعة عباسس كين 

ولكننا لا بد أن مسا عه ركفت تراه هذا إل الاستقدار ٠‏ نم يكن 
ظالماً ولا غاشماًء فلم يوّثر غئة آثناء خلاقته الطويلة أنه قتل وزيراً أو استصفى 
مال إنسان ؛ أو عدا على حقوق الرعية أو بالم فى عقاب موظف مسىء : بل كان لى 
ذلك كله رجلا كريماً سمحاً لا يتدنى إلى العدوان على الامزال أو الدماء ٠‏ ولا فرضى 
دان يول نابا ككينا ككس خضصوت: . ويكاد عيد عبد الرحمن التساهراية ' 
حكن تومه كنار عق السادم الذين تصرفوا فى الخلافة تصرفا سانا 2 
يتفق مغ أخلاقيات الإنتلاع ومكارم الأخلاق والاضول الأخلاقية العربية: 


إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع : 


وعيدما يلع سلطان عبن الرحمن الناسن ذلك المبلع وعد أن قضويه 3 قيطة 
لح تغد لائقة بالمركز العظيم الذى وصبل إلية . وكان سكان قرطبة قد كثروا فى ايامة 
وتقاطر إليها الناس حتى وصلت المبانى إلى ٠‏ تل الرصافة » الذئى كان يقوم عليه 
قصر الرضافة . ثم إن أسواق البلد ضاقت يمن فيها ؛ ولم يعد من الممكن لجيورش 


رارك 





عبد الرحمن ومواكب السفراء التى تفد على قرطبة ياستمرار السير ى شوارع 
المدرئة دوق مكناتة# الناس . 

لهذا فكر عبد الرحمن ف أن ينشئ لنفسه عاصمة ملوكية إلى جاتب قرطية ‏ 
يتخذ فيها القصور لنفسه وأهل بيته وحشمه وخدمه وحرسه . فقصد مهئدسوه 
إلى جبل « العروس : المطل على قرطية من الناحية الجتوبية القربية على يعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة : وقدموا إليه مشروعاً بإنشاء مدينته الملوكية على سفح 
الجبل : خاصة وأن .مياه الأمطار تتجمع فى هضية بأعلى ذلك الجيل وتتسايل على 
السفع . فل أنشئت قنوات مهتدسة بتظام خاص لإمكان إجراء الماء فى أعلى الجيل 
إلى السفح ينظام خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفم :ولك .هى.الفكزة الثئ قات عليها مديئة الزهراء التى يدأ عبد الرحمة 
الثالث فى إنشائها . ويقال إنها منسوبة إلى واحدةمن نساء عبد الرحمن تسمى 
« الزهراء ٠‏ » ماتت عن مال كثير . وأوصت الخليفة الناصر بأن ينفق هذا المال فى 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبد الرحمن أسرى يفدييم بهذا المال : فقرر إنشاء 
تلك المديئة وأظلق عليها لقب الزهراء » وتلك فى الغالب حكاية من طرف ما يسوقه 
الرواة فى كتب التاريخ ؛ ولكنها حكاية لها مغزاها ومعناها. 

وقد بدا عبد الرحمن الناصر ف بناء الزهراء فى أول المحرم 8؟؟ ف/ ١5‏ 
نوفمبر 71 كم , وعهد فق الإشراف على بتائها إلى ابته الحكم ين عبد الرحمن , 
ووضعت خصطتها على أن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتها؛ على بعد خمسة كيلو 
مثرات شمال غربى قرطبة على سطح جبل العروس ٠‏ وقد بنيت على درجات . 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة ؛ وف كل درجة يجد قسماً من أقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الجيل بمدخل كبير يسمى ٠‏ ياب الأقباء : 
جمع « قبو » ويسراد به هنا القبة» ومعنى ذلك أن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط به قباب ٠‏ ويسير الإنسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانيه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر . ويصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج ؛ مصعد اخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
المستوى الثانى من مستويات مدينة الزهراء . وهنا مساكن الجند والحرس 
وأصحاب الحرف الذين تحتاج إليهم المدينة :وهنا أيضا وجدنا آثار المسجد 
الجافع لديتة الزهراءوكل هذه البيوت مهاطة بالاشجان والخضرة : 


ريرك 





فإذا انتهى الإنسان من ذلك المستوى صهد مرة أخرى حتى يضل إلى سطح 
منبيسط وسوقا) لتبنى علية قصور كبار رجال القصر وموكلفد ظفيبه ولتقيم فية 
جماعات الحرس الخاص بالخليفة. ومايلزم لهؤلاء جميغا من الحمامات 


وبعد ذلك يصعد الإنسان مرة ثالثشه حتى يصل إلى المستوى الأعلى لمدينة 
الزهراء. ويواجهه لأول صعوده البهو الكبير . الذى أنشأه الناصر لاستقبال 
السفراء والملوك الأجانب . وهو بهو فخم يتكون من ثلاثة أقواس من طراز عصمر 
الخلافة » ويفضى الإنسسان من المدخل إلى قاعة فسيخة مقسفة طولمًا إلى خلاثة 
ابهاء : قانا البي الأرسط شوق ل العين فيس الساميى. وهتاك لل 
الخليفة على عرشه تحيط به مقاعد أقراد الآسرة المالكة يحسب مراتبهم , وعلى 
الجانبين مقاعد للوزراء وكبار رجال الدولة والضيوف . مرتبة ترتيباً محكماً . 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذى لا يتغير » حتى إذا نظر الناصر 
وتيين خلى المقاعد عرف من المتغيب ؛ أما البهوان الداخليان فيستعملان لموظفى 
القصر وكتاب الخليفة . وهذا المجلس الجميل ييدو للرائي من بغيد عندما يهل 
الإنسان على مدينة الزهراء . ومن الواضح أن عبد الرحمن الناصر أراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع. ل مجلسه فيه أن يرئ السفراء والملوك وهم مقبلون من 
بعيد ثع|ضاعدون إلى القصير . ؤقد كشف عن اثار هذه الدينة الملكية ويد فى 
إعادة إقامة بعض منشاتها وخاصة بهو الاستقبال ؛ الباحث الأثرئى الإسبانى 
: بلاسكث يوسكو 820560 813501062©/ » وقد سميت الرحبة التى أقيم فيهنا 
البير الرككتى ؛ بإسم «السطع المرد » رقيد جلبت ماذة البثاء من شتى نواحي 
الأندلس وأوربا وأفريقيا . ويذكر المؤرخ ابن عدذارى وهو من أهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف قيها كل يوم من الصخر المنجور 7 آلاف صخرة . سر 
التبليط فى الأسويس ( أ الأسس )؛ وحلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
نونس ؛ وكان الآفناء الذين جليوه ٠‏ عبد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 
جعفر الإسكندرانى ٠‏ ؛ وكان الناصر يصلهم علي كل رخامة بكلاثة دنانير ؛ وعلى 
كل سارية يثمانية دنائير سجلماسية . وكان فيها من السوارى 7١7‏ سارية 
منها ٠١١‏ سارية من أفريقية . وأهدى إليه امبراطور بيزنطة ١4٠‏ سارية 
والباقى من الأندلس ٠‏ 


"ان 





وهو منقوش ومزين بالتمائيل ؛ وقد جلبه ربيع الأسقف هن القسطنطينية . وكان 
عليه كما يقول ابن عذاري ؟ ١‏ تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالدر النفيس 
القالى ممأ حمنة بدار الصضصنقة نقرطنةه : وإئما أطلنا الكلام بعص الشىء عى إنشاء 
تلك المدينة لنعطى عن رخاء الأندلس وارتقاء الفنون فيها فكرة واضحة . وكان 
الناصمر فيما يقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أشلاث : ثلث للجند وثلث 
للبناء وثلث للمدخر . وكانت جياية الأتدلس يومئذ “مليونو 48٠‏ آلف ديئار من 
الكور والقرى : ومن المستخلص والاسواق 5" الف دمعناو. 

وف عهد عيد الرحمن الناصر يلغ ازدهار قرطبة أقصى درجاته ٠‏ فقيل إن غدد 
دورها بلغ ١١١‏ آلف دار ؛ فإذا قدرنا لكل دار عشرة سكان على الأقل . كان 
المجموع مليونا ومائة وثلاثين ألفا . وهذا الرقم مستيعد لأن الأحوال فى العصور 
الوسطى لم تكن تسمح بقيام مدينة بهذا الحجم ؛ ولكننا نستئتج منه بصورة 
عامة فكرة عن اتساع المدينة وازدهارها ؛ ومَما يدل على كثرة سكانها ما يقال فى أن 
عدد الحمامات بها بلغ : 5 حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المدينة . 

كه أن نجارى المؤرخين فيما يذكرونه من أرقام عن اتساع مساحة 

قرطبة فى عصر الناصر وابنه الحكم المستنصر ‏ مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
7+٠ ٠‏ مسجدء وهى رقم لا يمكن تصديقه إلا إذا افترضنا أن معظم هذه المساجد 

وبهذه المناسبة لا بد أن نشير إلى الزيادة الثالثة التى أمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع : وهى زيادة ضاغفت حجم المسجد 
وكانت ف اتجاه النهر أى نحو الجئوب ٠‏ فازيل جداز القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
النهر : وهناك ينى سورا يخجز المسجد عن الشارع المبلط بين النهر وسور 
المسجد ويسمى بالرصيق » وكان متنزه أهل قرطبة . 

أما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد يلغ بها المسجد إلى أغلى ما وصل إلبه 
من رقى وجمال ؛ وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجه ومداميك الاقواس من الحجر الأبيض والطوب الأحمر وأجمل ما فى هذه 





1 - 


الزيادة فى البلاطة المؤدية إلى نلاطة المحراب ٠‏ وقد قامت على عمد وقوائم 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر ؛ وعند دراسة بتاء هذه 
القبة تيقن المعماريون أن المعماريين الذين أنشأوهاء وعلى رأسهم العريف 
أو المهتدس «١‏ أحمد ين بدر » قد وضعوا الأساس للطراز الذئ شاع فى أوربا بعد 
ذلك وعرف بالطراز القوطى ؛ واكر خصائص الأعمدة والعقود المديبة التى تقوم 
عليها القباب . 

ومحراب هذه الزيادة آية من آيات الفن الأندلسى : لآنه ليس مجرد حنية لى 
جدار المحراب , و إنما هو غرقة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام لى هيئة 
محارة وكان فى وسط هذا المحراب الصغير كرسى يوضع عليه المصهف العثمانى 
ومنه يقرأ القارئ قيل الضلوات الجامعة . 

وقد أنشا عبد الرحمن الناصر صومعة المسجد الجامع اى متذنته: وفى 
مكنؤتةاق غاية الصخامة والجمال , لآنها بذاء ضكم يقم فى التباية الشمالية 
نسم السكد المكفوفك توكتانت نفع قل الجى ثمانين مترا. ولهبا موقفسان 
للاذان : ويرَيّنَ أعلاها شبه سقف صغير مزين بتفافيح أى كرات ٠‏ اثنتان مثها من 
الذهب وواحدة من الفضة . 

كذلك أقام الناصر ما يعرف بالظلّة قى صحن المسجد الجامع ؛ وهى سقف 
متحرك يقام من أعمدة الخشب والحصر ليستظل بها الناس أثناء الصلاة فى 
الصيف . ثم ترفع بعد الصلاة لأن صحن الجامع الفسيح كان مزينا باشجار 
النارنج : وهى ظاهرة تنفرد بها ضحون مساجد الأندلس عن غيرها من صحون 
المساجد ف عالم الإسلام , وكذلك أكثر الناصر من إنشاء المساجد وتعميرها لل 
شَتَّى نواحى الأندلس . ويعتبر الناصر من أكثر حكام المسلمين منشآت فى مختلق 
نواحى بلاده : فإليه يرجع الفضل فى تجديد أو إنشاه عدد كبير ى مساجد مدن 
الأندلس من شماله إلى جنوبه ٠‏ ولا نزاع فى أن ذلك الرجل يعتبر من كبار البنائين 
ن تاريخ الإسلام . ولم تقتصر منشاته على القصور والمساجد ؛ بل إليه يرجع 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف ٠‏ أودية ٠»‏ وتجديد 
قنطرة سعرقسطة وقنطرة ماردة . 
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تقدير عبد الرحمن الناصر : 
وبعد هذا العرض الموجز لحياة ذلك الخليفة العظيم الذئ يعتير من أعاظم 
الخلفاء المسلمين فى كل العصور نقول : إن ذلك الرجل تميّر بخصائص وصفات 
مادج جرم امس عوسي و عايب 
مت 2 سيد سي ب 
تفدر بما يقارب المليون من الدنائير وكان المفروض أن هذه الهدايا تعتمر 
كان عظيم النفقة فى الحروب والجهاد والمنشات والعناية بالمرافق . 


ولكنه لم يلجأ قط إلى الحصول على مال من آأح د بالقوة أو العنف . بل يحكى 
المؤرخون حكاية تدل على عظيم شعوره بمسئوليته عن أرواح وأموال رعاياه . وقد 
حكى الحكاية «حيان بن خلف؛ مؤرخ الأتدلس وتقلها ابن عذارى والمقرى,: 
وخلاصتها أن رجلا كان يتصرف فى كنار الولايات ويتولى تموين الجيش اكنسي 
كال عتارعامن خدبة التاصر» وان التاصريتيقع أن يعدم ذلك الرجل إليه يفن 
ذلك المال . يستعين به على أمره قلمح الناصر له بذلك مرارا وهو في مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى : محمد ين سعيد » المعروف ٠‏ يباين السليم » , 

وق ذات مرة أشارز التناصر مرة أخرى إلى غال ذلك الرجل فطار عقل ابن 
السليم : ولم يختلجه الشك في أنه المعنيٌ به ققام بين يديه وقال: ياأسبر 
المؤمنينءطالما عرضت لى فسكت ؛ بلى والله عتدى مال كثير وهو دون ظثك فنه 
حُطَتَه بالتقتير وأعددته للدهر العَثُور . ولست والله أعطيك منه درهماً فما فوقه , 
ورأيك فى جميل إلا أن تستحل ٠‏ وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بغير جناية منى عليك, 
فإن قياف يحطترة 0 0 ب عا تعالى :8 إن 


ا دودسم 


ود اليل بلع سرس بالتريجل أن تهوع فقذف والكناه لممتقاة اقفن 






ييه بان 





والمناديل: فأقيل الناصر وأخذ برأسه يمسكه ويقول له: « استفرغ مافى معدتك 
وتَأنَّ بتفسك ٠‏ . فآنكر ابن السليم كلامه بين الخدم ؛ وصصرف إليه رأسه : وإذا به 
الناصر ٠‏ فما تمالك أن خسر إلى رجليه يقبلهما ويقول : ٠‏ يا ابن الخلائف إلى هناك 
اتتهيث ف مرى ! » وجعل يدعو له ويعظم شكره ؛ فقال له الناصر : « ليتنى أخرج 
كفافاً فى شاني معك الليلة كأتسيا بإخافة :و اإلطافا بجقوة , ثم أمن له بكسوة 
وانقل ب إلى أهله(١).‏ 


وهذا المثال يكفى للدلالة على ما كان يتمتم يه عبد الرحمن الناصر من سعة 
قلب ورفق بالناس وتقدير لمسئوليته وعفكه عن الأموال والدماء » ولا غرابة 
والحالة هذه أن يصل هذا الرجل إلى.هذه المكانة التى وضل إليها فى تاريخ 
الإسلام ٠‏ فهذا رجل تولى الأمر فى الثانية والعشرين من عمره , والبلاد مشتعلة نارا 
ونواحيها خارجة على الحكوفة المركزية ٠‏ وقد أفسد أمرها الثوار وخاصة عمر بن 
حفصون وأمثاله من ٠‏ ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى: 
وغيرهم من كبار شوار المولدين . بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة 
وخحاسة فق شاحية اللرينة وكورةإشبيلية: فما زال ذلك الرجل يعمل بجد .وداب 
مستعيناً فى عمله بالسرعة والحزم . وكذلك بالخلق الكريم . فقد ضرب للثائرين 
المثل فق حسن اللخلق واحتراغ ادة :فساكان ذل كاكراً إل وق له يعوب : 
وصدقه ما وعده إياه . فأحس الثوار يأآنهم أمام حاكم من طراز فريد فاطمائوا 
إليه ولغلا ق طاتة" وَيُعَد عدي عقر سدوات من ولاية الناصر نجده قد الستطاء 
أن بعيد الهدوء والنظام والوحدة والأمان إلى دولته الواسغة . وخاضة ف الجنوب 
والشرق والقرب : ثم تمكن من استثلاف رجال الثغر الأعلى من أمثال بنى قسى 
وبنى هاشم الطويل : فاستآمنوا إليه هم الآخرون ودخلوا فى طاعته . وهكذا تمكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات أهل الثغر الأعلى : وكانوا فرسانا أشداء ويكفى 
أن .ند كس أن فاشما الطويلٌ يلغ من إشلاصه للناضم : مهد أن استأمن إليه ؛ أنه 
استشهد ف سسلة فى موقعة الخندق . 

وعندما تولى الناصر كان هلوك الممالك النصرانية قد طمعوا فى ثغور الأنذلس 
الشمالية : فما زال يقاتلهم كما رأينا ويوالى الحملات عليهم حتى انتهت أسام 
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تاك 





أردنيو الثانى . ودخل خلفه ى حلق الناصر واطاعوه :وقد رأينا كيف أن ملوك 
إسبانيا النصرانية جميعاً قد أصبحوا إما من أتباعه أو أحلافه .وبذلك استطاء 
ذلك الرجل أن ينشر على شبه الجزيرة كله أمانا واستقراراً لم يعرفه من قيل. 

وف أواخر سنوات حكم الناصر بلغ من ازدهار بلاده وتألق أضواء قرطبة . أن 
وفد السفراء عليه من شتَى بلاد أوربا. ومن ملوك أوربا _الذين ارسلوا 
السقارات إلى الناضير الملك «أوتو » امبراطور الامبراطورية الجرمانية المقدسة 
ويسعيه المؤرخون «هوتدوه ملك الصقالبة , فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر فى البهو الكيير فى مدينة الزهراء . وبعث إليه ٠‏ هيو كابيه » ملك الفرنجة فى 
فرنسا ويسميه مؤرخونا ٠»‏ هؤقو» ملك الفرئجة وكذلك أرسل إليه « قلدو ٠‏ فلك 
الفرنحة ا شرق أورنا والمراد به 81185 086 6ول1| وهو مركيز «بروفنسا؛ 
لل جنوب فرنساء وقد صار هذا الرجل ملكا على إيطاليا فى سنة 1م . ومن 
السفارات التى وفدت على الناصر سفارة قلدو . ويراد به ٠‏ جريدو بن أدليرت, 
مركيز توسكانيا . وك ذلك أربسل إليه سفارة كونت برشلونة وطركونة ويسمى 
«المغيرة بن سوثير » 016/7انا8 06 وزأننا 183 بل أرسل إليه صاحب روما وهو 
اليابا سفارة تخطب وده وقد أشرتا إلى السفارة أو إلى البعثة التى قام بها راهب 
مسيحى من ألمائيا يسفى « يوحنا الكرزى ٠‏ 6126 00لا 080065 لا . وقد 
دونها لنا وتقل لنا نتصها أسقف يسمى «٠‏ يوحنا » كان فى دير ٠‏ سان أرتو » . وى 
تفاصيل هذه السزيارة الباقية إلى يومنا هذا , ما يدل على ما وصل إليه التاصر من 
عظمة رجلال فى أنظار ملوك الغرب : وقد وصفت راهبة المانية ‏ لم تزّر قسرطية , 
ولكن صيتها بلغها . وصفتها بأنها درّة أوريا. 

ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر أعانه على تحقيق هذه العظاك 
التى قام بها ؛ فنإن طول العمر يبِلَعْ الآمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى هلك أعداؤه. 
وانفسح مامه السبيل لكى يتهض بأعماله كلها فى إعادة الأمن والنظام ٠‏ إلى تثبيت 
الحدود »و ننظيم الإدارة: وإتشاء المنشات . وكل ذلك قاع به عيد الرحمن التاصر 
ل هدوء وثقة نفس » ويلغ بذلك أقصى ما بلقه حاكم مسلم فى العصور الوسطى . 
ولقد قدر المؤرخون المخدثون عبد الوحمن الناصر أعظم تقدير : ققال فده 
٠‏ دوز » المستشرق أنه أقرب إلى حكام الغصر الحديت منه إلى ملوك العصور 


ا 35 





الوسطى , وقنال ليفى بروفنسال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتير دون شك من 
الم ملوك أوربا كلها فى كل العصور ء . وأشار إليه أرنولد توينبى المؤرخ واتخده 
مثالا للحاكم المستنير ؛ الذى يتخطى عصره بملكاته ومواهبه وأخلاقه وفهمه 
الدقيق لمسئولية الحاكم وقدرته على القيام بمسئولياته جميعاً . 

وتوف عبد الرحمن الناصر فى الثانى من رمضان 5ه / 5 أأكتوير ١111م‏ 
بعد أن قام بالعمل العظيم الذى أشرنا إليه لنه : ووصل بالاأندلس إلى أوج قوته 
وازدشارة : .ودفتن فى رياض قصير قرطبة حيث كانت مسداقن آمراء البييت الانوى 
الأاندلسى وخلقائه , . وقاع من بعده ابنه الحكم ين عبد الرحمن الذى تلقب 


د د 


1ك 


خلافة الحكم السنتنصر 
؟رمضان ١06؟-؟‏ صفر 1""اه 
15 أكتوبر "١-١‏ سبتمير 8517 


نهوض العلم فى أيامه : 

من حسن الطالع أن الذى خلف عيد الرحمن الناصر ؛ كان كبير أولاده وولى 
عهده الحكم الذى اتخذ لقب المستتصر بالله . وكان خير خلف لخير سلف , 
وتستطيع أن نقول إن حكمه كان مكمّلاً لحكم آبيه + فإذا كان الناصر رجل حِكَمْ 
وسياسة وحروب» فقد كان الحكم المستنصر رجل علم وحضارة ؛ ولم يكن الحكه 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم ؛ بل كان شو نقسه عا ماً مشاركاً ف 
علوم عصره , فقد كان متقناً للعلوم الإسلامية حتى سمع الحديث منه الشيوخ 
وأجاز لهم مروياته وأجازوه مروياتهم , ٠‏ وكانت أبوايه مفتحة لطلبة العلم ولا يرد 
منهم أحدأ الحشان الااحى تح لا غبالع إذا لقا نيا أعظم مكتبة أنشأتها دولة 
إسلامية فى العصور الوسطى . فقد بنى لها بنآء خاصًا . وأقيم فيها رجال المكتبات 
من مفهرسين ومسجلين ومنظمين . وكانت فقهارسها تقع فق 4غ كراسسة لا تضنم 
إلا العناوين ؛ وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من تصف اللمليون مجلد مجلكد: ونش 
لها مصنع خاص بالتجليد. وعمل فيها عشرات النساخين : وكان للحكم مراسلوه 
الذين يوافونه بالكتب الجديدة لأول ظهورها ء وكان يجِيرْ على ذلك بالمال الكثير , 
وهناك كتب شرقية كثيرة كان الحكم أول من قرآها ء لأنه عندما كان يسمع بان 
مؤلفاً مجيداً يكتب كتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له له النسخة الآولى : وه أمثظة 
ذلك كتاب ٠‏ الأغانى : لأبى الفرج الأصفهاذ نى ٠‏ ققد أرسل إليه الحكم آلف ديئار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحكم المستنصر بسبب هذا الإسراف فى الانصراف إلى العلم : فإن 
ذلك صرفه عن القيام بعطالب الحكم كما ينيفى . وهتاك وجه من الحق فى هذا 


رن كرك 








ْ 1 - ار 


وسموو يم ب 7 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده .وقد عثرنا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملا حظاته .وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات أصولا تَعْتَمَد ؛ ٠‏ ولم 
يقتصر الحكم على علوم العرب يل عنى بكل العلوم : وتحت إشرافه ترجم ٠‏ قاسم 
ابن أضبغ البيانى » و« حفص بن البر » كتاب التاريخ ٠‏ لهيروشيوش » من 
اللاتينية . وترجموا له كثاب ٠‏ ديو سفوريدس » في الطب من اليونانية ؛ وكان 
يرسل الناس إلى شَّمَّىَ البلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الأقطار ويحتفظ هذه الدراسات ف مكتبه : ومن أمثلة ذلك رحلة : إبراهيم 
الطرطوشى : الإسرائيلى فى بلاد أوربا ورحلات محمد بن يوسف الوراق فى أفريقية 
وقد كثرت المكتبات فى الأندلس ف أياء الحكم : وأصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزافرة : وقد اشتغل فيها النساء فى البيوت بصفة خاصة ؛ واشتهرت 
الكشيرات منهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى ظلبت منسوخاتهن بالاسم ٠‏ 
وكانت تسخ القرآن التى تكتبها الأندلسيات مضرب المثل فى الدقة افبة والحنق» 
وتنافس الناس فى اقتناء الكتب حتى أصيهت تشترئ لاستكمال مظهر الرقئ 
والترق ٠‏ فكانت المكتبة جِرْءًا من مركز الرجل الاجتماعى . 


ونتيحة لذلك نهضت صناعة الورق نهضة كبرى . واشتهرت بلاد أندلسية 
يورقها اليد عذال بلسي وطرظوشه وشاطبة ؛ وكان الورق الشاطبى مشهورا فى 
الغالم الإسلامى كله , وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين كانوا لا يكتبسون 
الوثائق إلا عليه ؛ و إلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه ‏ وقد عرف عرب 
الإندلس صنقى الورق اللذين عرفا فى العصؤر الوسطى وهما الكاغد , وهو ورق 
عاذي : والرقاق وهو ما يعرف باليارشمان . وهئ ورق متين سميك يقارب 
القماش فى متانثه مع الاحتفاظ بصلابة الورق » وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة تواحى أوربا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق ثق الكنيسة عليها ثم قلد 
الإيطاليون صناعتها بعد ذلك . 


عآك 


ولم تنفرد صناعة الورق وحدها بالتقدم ٠‏ بل تقدمت كذلك كل أدوات الكتابة 
عن حر واقتلاع وقد للأهماء ومكاك رع لقطو الاقلاء وما إل ذلك . وقند ني 
الأندلكيةى ممشاعة الأشيان رعزقوا العوين (التتناتى والمطيوح وغير المطليوة 
والبسيط والمركب منها : وعرفوا أقلام الغاب.. ويسمونه الأنيوب وريش الطيور » 
بل ضنع بعضهم أقلاغ حنبر» أ أقلاماً تملا بالحير وتصنع بهيثة محكمة بحيث 
يحملها صاحبها معه ويكتب بها متى شاء .وتفننوا في صنم المحابر سن الرجاج 
واليلور والرهام : وكاتوا بزهريوان المساين ويكتيون عليها اسم ساسبها بالمفي 
مع بعض الشعر أحيانا ؛ واشتهروا بمحابر محكمة الصنع تعمل على فيثة 
الخنجر ف قرايه . لتوضع فى حزام الثوب مع أقلامها وأنواع غيار التجفيف . 

ونشات ف قرطبة وغيرها من بلاد الاندلس أسواق الرقاقين إلى جائب أسواق 
ل اتير شاط الكض الى المقطوطاس ىق ذلك العستى : كات 
المفروضن ق الوراق آن يكون عالما بالكتب وأقدارها وخطوطها بحيث يستطيع 
تلبية حاجات عملائه . ولى العادبة تجد الوراق من أهل الآدب لكثرة مزاولته النظر 


فق الكتثب . 
قحم م513 ١‏ 


سياسة الحكو ا [نننقتضير : 

لع للدوم عر ادي افيد ملكة؛. وقد حاول ملوك 
النصراننة أن ينتهزوا فرصة اشتغالة بالعلوم فيدأوا بالإغارة على أطراف الدولة, 
فنهض الحكم بالغزو ابتداء من سنة 56 ه/ | 51م وأوغل فى أرض ليون ؛ 
فلو تجى سنة 25 ه/ 12 كم . حتى كانت قوات قرطبة قد أوغلت فى أراضى 
ليون ونيرة واستولت على قادع كثرة من قلاعها وارغمت هاتئ المملكتن وغمهما 
من الإمارات النصرائية على العودة إلى التسليم بسبيادة قرطية 5 وابكداء من سنه 
5 5ش / 1م . بدآت سفارات هذه الممالك تتوافد على قرطية . وقد وصف لنا 








ارك معالم تاريخ المغرب والاندلس 





ابن حدان مؤرخ الأندلس استقبال هذه السفارات فى الزهراء والمراسم التى كانت 
تتبع فى هذه الاستقبالات : وكلها تنطق يما وصلت إليه قرطبية من السيادة فى شيه 
الجزيرة كلها .بل أرسل يوحنا الشميشق 151015165 اميراطور بيزنطة «سفارة 
إلى قرطية سنة١171ه‏ / "لاذع , وكذلك أرسل أوتو الثانى امبراطور المانيا ‏ الذئى 
خلف أوتو الأول سفارة لتجدد المودّة والصداقة مع قرطبة . 


حروب الحكم فى المغرب : 
وظهر ف أيام الحكم أمر قائده الكبير غالب الناصرى الذى يلقب بفاريس 
الآأندلس . وهو أول نموذج من الجند الصقلبى الذى وصل إلى هراتب القيادة 
العلياء الثى كاتت قبل ذلك وقفا عل ايناءالبيوت الموازية التى ذكرناها. وكان غالب 
فى شبابه قائداً ماهراً مرهوب الجائب لا تجرؤ إمارة نصرانية على تحدى قواته . 
وكان هقامه الدائم فى مدينة سالم ؛ وكانت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور , 
أى الجيش المرائط عل الحدو الشمالية . وكان قالغادة جيشا شكما مهدا 
أحسن إعداد ومُدرّباً أكمل تدريب , وكانت كتلة الجيش الرئيسى تقيم فى مدينة 
سالم قاععدة الثغر الأوسط» وكانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التى 
أنشأهنا الأمراء على الحدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهى مدريد الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد االسلام .188185 086 816815 ووادى الحجارة 
8 61030813 رسغونشة 51011628 وأنتيشه 11685283م والمنار /68/57868 
وقلعة النسور 08/18188201) وسوريا 50118 وأوسما 05178) وغرماج .301182) 
وناجرة 18[1818! وكلها ىق حوضى الدويرو والأيرو الأعليين وقرب منابعهما : وفى 
تقع على تغور جبال الشارات أو جيال وادئ الرمل 802158358لاتا التى كانت 
تعتبر الحد الطبيعى لبلاد الأندلس ؛ ومن هذه الحصون عمل قواد المسلمين على 
سرادة كل عوهن التؤيمنى : وكانت هذه المناطق خلاءً تقريبا: ولهذا سهل كن 
قوات مملكة ليؤن من ناحية ونيرة من تاحية أخري التقدم فيها وغزو بلاد 
المسلمين إذا وجدوا غرة متهم , 
وإلى آخر أيام الحكم المستتصر ظلت سيطرة القوات العسكرية الإسلامية 
قائمة عل مناطق الحدود : بفضل ما كانت القوات الإسلامية تثمتم يه من فو 


وحسن استقداد : 


سا كك اد 





وكان الحكم حريضصا أشد الحرص على أن تكون تلك الحصون ف أحسن 
حالات المتهة و الاستهناء .. وكلن يشتهتيبا دائما بالمن والأسلعة . ويعشن هذء 
الحصون مثل غرماج كان أشبه بمدينة كاملة فيها مخازن الطعام وأهوار القمح 
وصهاريج المياه ومرابط الخيل ؛ ولا زال الكثير من بقايا تلك الحصون قائما حتى 
اليوخ. 
وكان للخلافة إلى جانب ذلك الجيش جيش آخر يقيم فى الزهراء يسمى جيش 
الحضرة ؛ وكانت قيادة جيش الحضرة للخليفة نفسه : وهو ينيب عنه من يريد من 
قواده ؛ فإذا خرج الخليفة للفزو جمم قيادتى حيش التفور وجيش الحضرة . 
وإذا جاء وقت النقير أعلن الخليفة عرّمه للخروج وأمر بالاستعداد فبدأ عملية 
واسعة النطاق تسمى ٠‏ البروز » فتتوافد قوات الكور المجندة وتنزل بسهل واشع 
اكدال قرطي ومظر الرمسافة يسمى دغسص السرادق »,خم يرجن سترليق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
القددى ة: كانت ق الما الوق عن القناس الدمن مشغزسوىة للسباة: عسة إن 
ظ تعالى . وتستمر مدة البروز شهراً ثم يخرج الخليفة بجنده الصقلبى وحرسه 
٠‏ وفرق الكور المجندة والمتطوعة وينتقل من حصن إلى حصن حتى يصل إلى 
الحدود فينضم له جيش الثفور ؛ وهنا تبدا : الضائفة ؛ أبى العملية العسكررة 
الصيفية ومدتها شهران من الغزو فى أرض العدو , 
ولكن الموضوع الذئى شغل الحكم أكثر من غيره كان أمز الفاطميين ف المغرب. 
ركذا بالق المكوق الأغتماء يتتكلك» إها ثانة رآ ق ماري الفاطيتن جهادا: 
ظ أو لآن نصحاءه صوروا له الخطر القاطمى على صورة أكبر مما يتبغى ٠‏ والحقيقة 
أن شعور الحكم المستنصر الدينى وتضلعه ف الفقه السنى وحماسه لمذهب مالك ؛ 
كل هذا جعله ينظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعبلية . على أنهم زتادقة يحل 
حريهم ويتعين عل إملغ الجماعة أمر مكاربتهم أيتما كانوا :فكان لهذا ميالا إلى 
مدافعتهم عن المغرب الاقصى حشية أن ينتقل مذهبهم إلى الاندلس . ورأى بعض 
وزراثة ف ذلك فرصة للكسب دون حساب ؛ فزينوا له أمر محارية الخطر الفاطمى 
ف المغرب خاصة :؛ وقد نهض الأدارسة من جديد على يد الحسن بن كنون 
ودخلت دولتهم فى دورها الثانى »لآن بقية منهم كانت قد اعتصمت فى قلعة : حجر 


ءال الى 














الئيسم ر» جتوبى تطوان ؛ وتولى أمرهم آيام الحَكم - القاسمٌ ين محمد بن القاسم 
الخ لويس المطاوت بلحس بن تون ركان امير صهوة بعتز تاد جماعان 
من الصستهاجيين معظمهم من قبائل غمارة ٠‏ وكانّ الحسن ين كنون يعرقف ضعقف 
مركزه وعجزه عن مواجهة هذا ليرضى الحكم المستنصر , إذ كان يريد الإخلاص 
لبيته:ولا شيء غير تلك . وقد طال الآمن بالحكم وهو يرسل القوات وينقق الأموال: 
حتى لقد استدعى قائده الأعلى غالب ين عبد الرحمن التاضرى الملقب بفارس 
الاتدلش من الثقور الشمالية وارسله إلى لغرب . وأتفق الحكم ق ذلك مالا جسيماً 
ولم يود الآمر بعد ذلك إل نتيجة تذكر .وقد أسف الحكم 5 أخريات أنافة على 
فا آنفق من هال وما ضنحينبه من رجال ف هذا المقصد ؛ مما أدى إلى ضعف ثغوره 
الشمالية . وكانت أولى بعنايته وأحق بالمراقية الدائمة . 





وهكاتتخطف الشكرم عنآبية التلصر لين اللة فى سب استه الأقزيقة . حقد كان 
لسريس التغ د رق داكا الهن الذى قف عتده ق كل هيدان فقما متصل 
بالمغرب ؛ اكتفى بالاستيلاء على سبتة وطنجة ومليلة واعتيرها أجزاء من بلاده 
وجعلها قواعد تحمى سواحل» الجنوبية . وعن طريق هذه القواعد كسب تاييد 
الكثير من القبائل الزناتية التى كانت تناويّ الحكم القناطمى .وقد كان الناصر 
يرسل الهدايا الفاخرة إلى رؤساء القبائل , ويستقبل من يفد منهم على مو الاغافيي 
استقبالاً فخما : ويفتح أبواب العمل فى جيشه للمرتزقة من أهل المقرب الذين كانوا 
يقدون عليه فى جماعات كبيرة . وكان هذا كافيا ليضمن له السيادة على ساحل 
المقرب , أما الحكم المستنصر فقد أراد فتح المغرب الأقصى الشمالى وأنفق فى ذلك 
حهدا ختكضما ولم يجن هن وراء ذلك إلا إشعاق شفورة:الشعللية : 

وقد قضى الحكم سنواته الأخبرة فى العتاية بالعلوم والآداب , فنظم التدريس 
ف المسجد الجامع > حتى أصبح هذا وكانه جامعة حقيقية تدرس فيها ضروب 
العلوم : واحتلت حلقات الدرس أكثر من نصف المسجد . وأخرج الحكم الأموال 
للشيوخ والأساتذة حتى يتفرقغوا للتدريس والتأليف . وخصص أموالاً جزيلة 
للطلاب قاعطيت المكافات والمعاونات المحتاجين متهم . وعمد الحكم فى إدارة 
المكتية الأميرية إلى آخيه عبد العزيز . وكلف اخ اه المنذر بالإشراف على شئون 
جامعة قرطية ٠‏ ورفع ثقراً من العلماء إلى مراتب تشبه الاستاذية اليوم . من أمثتال 


الخال 








8 أبى بكر ين معاوبية القرشى » 1 قاد الحديث ٠‏ وآبى بكر بن القوظية » أستان 
الآدي والتحو ., ولبى يكر الزبيدى ٠‏ أستان اللغة , ومحمد بن أحمد ين مقرحج . 
آستاذ علوم القرآن . وقد اسبغ الحكم رعايته على غير المسلمين من العلماء مثل 
٠‏ رشيموتدو » الأآلبيرى أسقف التصارئ المسمى ١‏ «يرييم عن رمد + وكان متمكتاً 
من الآداب العربية واللاتينية . وكان يقوم بوظيفة المترجم الرسمى أو كير 

وق الوائل ستة 7ه / 5371م شعر الحكم بالشيخوخة تدب ف الوصاله , 
ومع أن سنه كانت فق الرايعة والستين إلا آن علاثم الضعف ترايدت عليه . فدعا 
الناس إلى بيعة ابته هشام وكان لا يزال طفلا . وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع . ولكن الحكم كان شديد التعلق بولده عظيم الرغية فى أن يستمر الملك فى 
نسله ٠‏ وقد انتقده الناس يسيب ذلك وحمل عليه ٠‏ ابن حيان ٠‏ المؤرخ ‏ لآن البيعة 
نمت يسعى صبع البشكنسية ام هشام وزوجة الحكم الآثيرة على تفسه . وكانت 
جني ا كونية رباية بال جوف النكار ونمو اوكلتت تششي ان غير 
العرش بحد الحكم إلى احد إخوته لآن اينها كان طفلاً ٠‏ ولهذا ققد اتصلت سرًا بتفر 
من كبار رجال الدولة مثل دي الت الحاجب ومساعده محمد ين 
أبى عامر لكى تضمن تأييدهما لها إذا مات الحكم ؛ وكان محمد ين أبى عامر إِدّ 
و ا ا وصل فق أواخر أيام الحكم أن أصبح صاحب 

السكة والمواريث ٠‏ أى المشيرف على دار سك العملة وعلى الاوقاق ٠‏ وتهيات له بذلك 

أموال كثيرة تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصغير . 

وتوف الحكم المستنصر فى ا صفر 57؟ ها 7٠١‏ سبتمير 1177م . وبموته 
اخنقى اخر العظماء من بنى أمية الآندلسيين ؛ ريا 
وحيرتة بشتون الدولة , ؛ رجلا كريماً طيب القلب لا يكاد يغضب على الرجل حتى 
سارع بالعقو عته ‏ وكان خِيرًا جذا كثير الصيقات داكم الير بالققراء : قكا 
يثك مذقستية إلا قزق الامزال الجقيل 4# وقد تعم الناس فى عصره لمان و اندي 
لم يعرقوهما قيما بعد . 

ال ايك روسك مسج الامع: .وقد بدابه ف أيام أبيه 
التاصر ولكنه تم فى أيامه , وتعتبر تلك الزيادة الثائية تتويمًا لأعمال الناصر وابنه 
الحكم المستتصر فى الناحية 0 7 


4ك 


هشاءوالمؤتبئبد 
صفر ١1-1755‏ جمادى الأولى ١95‏ شل 
أكتوير 35 1١5-‏ فبراير 5١١١م‏ 

عندما مات الحكم المستنضر ظهرت بادرة تنبي يما سيتعرض له الاندلس من 
المتاعب والفوضى فيما بعد . فإن الحكم أوصى بالعرش لاينه وكان عند موته 
غلام اف القانية عشرة : ومعنى ذلك أن السلطان سيقع فى يد من يقومون 
بالوصاية على ذلك الطفل . وقد تنبه إلى ذلك صقالبة القصر وكان عددهم يقارب 
الألف , وكان لهم ف القصر نفوذ عظيم » ولكن هذا النفبوذ كان متوقفا على وجود 
خليفة قوى يستفيد من خدماتهم ويثيتهم فى سلطانهم : آما الوصاية فتفتح الباب 
للوزراء والطامعين . 

مص الأندلس تحت رحهمة الأوصداء على الخليفة القاصر : 

بادر الفتيان ٠‏ فائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بكتمان خبر وفاة الحكم , وقرّرًا 
استدعاء « المغيرة ين عبد الرحمن ٠‏ وَعَمَ ول العهد هشام لكى يسندا إليه الخلافة , 
ولكن سنو الس آرَادَ لهما أن يستشيرا ف الأمر « جعفر بن عثمان ا لصحفى » 
حاجب الحكم أى رئيس وزرائه . وكان أبوه فى أول آمره مؤدَيا للحكم ٠‏ ونشأ هو 
صديقا للخليفة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحكم, 
ولكنه كان سياسيا سيثًا أنائمًا غهد فى الكثير من وظائف الدولة لأبنائه وأقاربه . 
وكات كلك غير أمين على الأموال : فصور له خياله آنه إذا دافع عن خلافة هفشام 
أصيح هو الوصىئ وأصبحت الدولة فى يده . 

ولهذا قبدلاً من أن يكتم الأمر تظاهر بالاقتئاع برأى الصقالبة ؛ ثم ذهب 
فاستدعى أنصاره وأولهم محمد بن أبى عامر صاحب الشرطة والمواريث : وأقفضى 
إليهم بما يُدِيّر الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقوا على قتل المفيرة ٠‏ وتولى 
قتله محمد بن أبى عامر .فكاتت تلك الجناية الشنعاء نذير شوم على جعفر 
المصحفى وأصحابه وعلى الأندلس كله . 

وعى كن ذلك بويع الضبئ مشسام يوم الاثنين ” صفن ٠73‏ ه/ أول 

أكتوبر 9171م وأقيل الناس يبايعو ن ؛ ويقال إنه لم يغترض على هذه البيعة أحد 


لا 








وإن كنا نيقمن أن المصحفى وصاحبه محمد بن أبى عامر قاما بعملية تدليس 
وإرهاب لكى يخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق : صبم » الماقبة 
بالبشكنسية ؛ وكانت فى الحقيقة شابة طموحة تافارية وهى « أم هشام ٠‏ وكانت 
أقرب الناس إلى قلب الحكم ء وكانت كما قلنا امرأة طموحها إلى السلطان ؛ تتدخل 
ف كل شيىء وكان جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر يخدمائها ويمكثان 
لأتفسهما فى السلطان بالتقرب إليها , 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلين لا محالة : ويدا النزاع فعلاً ‏ 
باستحان مسسةا بن اب عامز بصيح على غريمه ؛ فلم يلبث أن رقى وزيرا . ثم 
أصبح حاجبا أى رئيسا للوزراء . 

وماإن وصل إلى هذه الوظيفة حتى غدر بصاحبه القديم . فاسقطه من 
الوزارة والزمه داره » ثم بدأ تحقيقا معه فيما ضيع هو وآله من أموال وأمر يه 
فسجن سجذاً طويلاً . ثم أمر بقتله . وهكذا دفع المصحفى ثمن ج ريمته فى قتل 
أمير برىء دون أئ جريرة تستحق ذلك .. 

محمد بن أبى عامر بيصبح السلطان الأعلى فى الدولة : 

وعقب ذلك اتقلب ابن أبي عامر على الصقالبة : فعزل رؤساءهم ثم اخرج 
معظمهم من القصر » وتواطأ مع القادة وصاحب المديئة وقائد الجند وصاحب 
الأعئة غلى القبضن على ناصية السلطان ؛ وبالفعل لم تمر سنة ختى وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان فى الدولة ثم حجر على هشام الصبى ؛ قلم يسمح لأحد برؤياة: 
وأقنع أمه بأنه يقعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من المتأمرين 
والراغيينق القشاء غليه: 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان اين أبى عامر نفسه , فقد نش 
هذا الرجل متامراً خبيثاً انانيًا » وآسرته ترجع إلى أصل يمني ويقال إنه من تشتلب ف 
البرتغال الحالية . وكان ابوه فقيها ذا مكانة ؛ ودرس هو فق بلده ثم فى قرطبة 
ليصبح فقيهاً مثل أبيه ولكنه كان طموحآ إلى المناصب مَوٌمَّلاٌ للعمل ف السياسة , 
وقد حكيت أستاطير عن أصله وأولياته وطريقة وص وله إلى السلطان : ولكن 
الحقيقة أن خالاً له كان من كبار رجال الإدارة والقصر . فسعى له حتى أقامه على 
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خطة المواريث ف إشبيلية ؛ وبفضل خاله أيضاً - وكان ضهره - تقل إلى نفس 
الؤظيفة ق قرطبة ,“ثم رُشَحَ للنظن ق أملاك الآمير فشام قبل أن يلى الحكم . وهنا 
كانت مهارة اين أبي عامر الذى توصل عن طريق الولد إلى الاتصال بالام وجعلها 
ترى أنه يستطيع تأييد حق ابنها فى وراثة العرش ٠‏ وعن هذا الطريق تمكن أمره 
وانفتح أمامه باب السلطان . 

المهم أن محمد بن أبى عار سار فى ظطريق سَيِىٌ لا ينظر إلا لضالحه 
ويضكى ف سبيل ذلك يكل'شىء , فنهى لاايكاد يصل إلى فندف مشتعينا بتحلقناء 
وأنصار حتى يتخلى عن حلفائه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمير . وقد لمس 
ميل ه الحكمء الشديد إلى أن يَخْلْفَه ايثه فتقرّب منه وكسب ثقته:. ثم ندبه ف 
بعض المهام العسكرية فق المفرب . وهناك بدا ابن أبي عامر يكسب ولاء القادة 
والقرسان ؛ وآأغدق عليهم من تموال الدولة دون حساب ؛ لآن هذه الأموال كان 
المفروض أن تغطى ا فاستخدمهاابن أبى عامر فى مصالحه 


وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الدرجة من السلطان اتجه اهتمامه إلى أن 
يمسك بيده زمام الجيش . ؤكان يتولاه القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرئى 
مضق كس الواسطدة فواكقوي وف الكفر اقحال . هيلب ابن لدى ادر 
ابنة غالب وتزوجها , وأوسع لئفسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك فق أن زواج ابن أبى عامر من ابنة غالب قد أوجد قلقا فى نقس صَبع 
البشكنسية : فأصبحت ترى بوضوح أن هذا الرجل سائر فى طريق يختلف عن 
الطريق الذى كانت تريده فى أن يسير فيه . وبدأ صراع خفى بين ابن أبى عاهر 
وهذه السيدة التي كاقكاسبب وفسوله إلى السلطان:» ولكن.«.صسيضاءلووكن 
تستطيع شيئاً وحدها : خاصةٌ وقد ذهب أمر صقالبة القصر ٠‏ وكانت تستطيع أن 
تستغين بهم لو أنها لم تعن محمة بن أبى عامر عليهم . 

وق طوةالا كنا كنان امن ابى عافن ند تمكن عن غلب غالب اخاطة وق 
انستصدر له مرسوما يعطيه لقب ذى الوزارئين : ولم ينس ابن أبى عامن نفسه فى 
كنا زلك فععل نقيت قاش حيس الفضرة:ق حين اقتضر غالب عن قيادة خيش 
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وبجيش الحضرة هذا بدأ ابن أبى عامر يقوم بفزوات ف الشمال فقام يغزوة 
موفعة ق غرب آراضى ليون سنة "7ف / /الالأم.وتتشى له غالب ماسبا انه 
خليقة فعلاً :وف العام التالى قاع بحملة أخرى عاد بعدها محمُّلاً بالغنائم والسيبى 
فازداد صيته وأحبه الجند وتحدث باسمه الناس . ولابد أن نذكر هنا أن غاليا 
ْ كان قد أسن ومال إلى القعود والراحة . 
ظ محمد بن أبى عامر ينشئ جيشا خاصا به من المرتزقة : 

واهتم اين أبى عاهر بإنشاء جيش خاص به وكان ذلك أسوأ أعماله ؛ فاستقدم 
الألوف من البرير وأدحلهم فى خدمته , ولم يليث أن أصبح له منهم جيش ضكم 
يُحشى بأسه + وقد تقر الأتدلسيون وقدماء المحاربين من ذلك الجيش اليربرى 
الغريب عن البلاد نفوراً شديداً ٠‏ وكرههم آهل قرطية بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحيى السلطان : ولكن ذلك كله كان لا بفدابتن أبى عامر . بل ظطن أنه 
يستفيد منه ؛ ققد كان نفور الأآندلسيين من حنده البربر يحول دون اتحاد عناصر 
الجيش القديم ضده : ويجعل البدربر يشهرون بأن مستقيلهم معتمد عليه , 
أما نقور الثاس من البربر فكنان كفيلا بأن يجعل البربر أكثر تمسكا به وتأبيدا 

وف أثناء ذلك أخد ابن أبيى عامر يطارد كل الظاهرين من بتى أمية الذين 
حي تسكن “3 اا)خليد هذا البيت الجليل اضظلهان! شنيدا وقتل العكير ين 
من رجاله ؛ وشرب منهم تفن وسكن الباقون خوفا عنه . 

ولم يبق بعد ذلك إلا غالب التاصرى وقد تنبه هذا الرجل إلى خديعة اين 
أبى عامر إياه ء وبداً صراع عنيف بين الرجلين انتهى يقتل غالب وبذلك خلا الجو 
لاين أبى عامرء فاضبع يهذه الأساليب الشريرة سيد الآتدلس دون منازع, 
يحكمة بالإرهاب والقوة والعتف والجريمة . مما كان له أسوا الأثر على البلاد قيما 


قل , 


الأوظقة يي حيشنه اكيروري الجديد والجيش الاتناسي القنديم غير ميال بناه: 
يؤدى إليه ذلك من نتائج . فإن جيش الأندلس القديم كان يقوم على تقاليد 


ل 





عسكرية حلبلة . وضعها قادة عظماء ذكرنا بعضهم مثل عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث ؛ وأبى العباس أحمد بن محمد بن أبى عبده ٠‏ وكان هذا الصش 
مرنَباً على نحو منظّم يضمن لرجاله التدريب والخيرة . وكان ضباط ذلك الجيش 
عقون بالغرقاءاو1 اقرد عريف» ركان السريف يدرب تداربياً طويادٌ اثناء الشدية 
العسكرية ؛ وكان العرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن أبناء رجال الجيش ؛ فقد 
كانت العادة أن يخلف المحارب ابه الاكبر, أو أحد أبنائه فى وظيفته , فكان للجيش 
الأندلسى بذلك نظام وترتيب : وكان يعتير درع الأندلس . 

وقد حرص ابن أبى عامر على أن يحط من أمر أولثك الجنود اليواسل وأن 
يظهر فى كل مناسبة أن جنده الجديد أمهر وأقدر منهم . فامتلات قلوب المحاربين 
حقداً عليه وعلى جنده المرتزق ٠‏ وهكذا أصيح العداء شديداً بين جيشى الدولة . 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الأهلية 

وقد نشأت عن ذلك كراهة عميقة بين الأندلسيين عامة وأولئك الترير الجدد : 
وسنرى أن تلك الكراهة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق أمر 
الأتدلس . 


غزوات محمد بن أبى عامر دوى عظيم ونتيجة قليلة : 

وكان محمد بن أبى عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب المتآمر 
اللأكرة::الذئ وعسل إلى الناتلطان بالخداع والمكر والاساليب السيئة مثل عالاقده 
بصبح البشكنسية , وكانت هذة العلاقة موضع تعليق وسخرية كثير من جانب 
الأندلسيين , ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله بأعمال تبهر العقول وتجذب إلي 
قلوب الناس ؛ وف تلك العصور لم يكن هناك ما يجذب القلب مثل الجهاد 
والغزوات'» فبدأ سلسلة طويلة من الفزوات الموفقة فى كل بلاد إسيانيا النصرائية ‏ 
وقد تتاسئ الشعب الات دلسى فعلاً أعمال ابن أيى عامر السيثة إلى جانب هذا 
النشاط العسكرى : ولكخه لم ؛يكرافيوه ذلك الحعامن النذئ كانتت تثيرة روات 
أمراء بنى أمية وخلفائهم , أولا لان الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال لم يكونوا 


7 ارك 








جك الا نتدلس كما كان الحال قبل بل جند معمد بن آابى غامر: ولم يكن 
الأندلسيون يحبونهم : وثانياً لأن هذه الغزوات على كثرتها لم تؤّد إلى أى نتيجة 
حاسمة ؛ ولقد قام محمد بن أبى عامر باثنتين وخمسين غزوة خلال نحو 514 
سنة , ولكن حدود:دولة الإسلام ظلت على ما كانت غليه . ولو أن محمد ين أبى 
عامر استطاع بهذه الجهود أن يرقع حدود الإسلام ف الشمال الغريى إلى شمال 
خط الدودزو يضفة نهاكة لكان ذلك احسن بكثير من هذه الغزوات المتوالية التى 
أضعفت بلاد النصارى ولكنها لم تغيّر من أحوالها . 

لوانت خلدلمة ستممد ين آي تعافى كان رجلا هادرا نه فريما كان ينكن أن 
تكون لبه ذه الغزوات نتيجة عظيمة ؛ ولكنه أصر على أن يخلفه ابنه « عبد 
الملك ٠‏ وكان شابًا جريئاً ياسلاً ولكنه كان طائشا جاهلاً كثير المفاسد فلم يعمر 
الا سبع سئرات ثوكان الطوفان بعد ذلك.. 


محمد بن أبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاظب 

تقد ميان الى عار ةيةه 6701 41م -تصراعطيبا نا 
قوات مملكتى ليون ونبرة وكونتينة قشتالة : وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
احاجن المتصوى وآمربالدعاء لنقسه عن المتامر وتقشل اسمةه عل السكة واتهذ 
هيأة الملوك وأخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند المثول بين يديه » أى أنه 
صار ف الحقيقة ملكا للاندلس يحكم باسم خليفة محجور عليه فى قصور الزهراء 
وقد وضع عليه محمد ين أبى عامر الأرصاد والعيون ؛ بل أحاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها أحد إلا بإذن . 





وقدوا مصمد ينأك عاض إن وكقة لتفسة أرها مدركة عاوكية فالخعان كاتا 
شرقى قرطبة وينى فيه قصوراً سماها « الزاهرة أو العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة يتشئون القصنسور حول دارهء وخمل أسر الزهراء ‏ وقد نفر 
ملسي متورولك عله حور عتنديدا :نخاس إن ستسد بن ابى عاس كان 
لا يتورع عن ارتكاب أئ جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته » ومن ذلك أنه كان قد 
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استقدم » جعقر بن على ٠‏ الرّعيم الزناتى مع رجاله إلى الاندلس ليضرب غالبا 
الناصرى . وأعطاه لقب الوزارة والقيادة : فلما اتتصر على غالب جعل رجاله 
يغنالون جعفر من عل ٠‏ على أسواً صورة سنة "اه / اخركم. 

ومن أكير غزوات المنصور وأدلها على طبيعة أعماله العسكرية قيامه قّ صيقف 
4ه / 85خم . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله يرش اونة التى كاثت 
قد سقطت فى أيدى قوات الفرنجة سنة 185١م‏ / 6١١‏ م. ثم تحولت بعد 
ذلك إل كونتينة نتينة قطلونية . فآفتتحها المنصور فى صيقف ذلك العام ودمرتها حنودة: 
وبدلا من أن يضمها إلى يلاد المسلمين ويعمرها بهم ويشحنها بالجند ثراة 
يتصرف عتها دون أن يترك بها حامية أ جنداً . فكاته لم يقصد إلا التدمير وإنزال 
الضريات العنيفة التى تحدث دويًا . ولكنها لا تصل إلى تحقيق هدف واضح داكم 
فعف ذلله . 


ونظو المتنصور بعد ذلك فى آمر المغرب . وكلان الحسن بن كتون قد صالح 
القاطميين ودخل فى طاعتهم ودعنا لهم ف قلعة حجر التسر شمال المغرب الاقضى 
واعتز يتأييد « بلكين بن زيرى .بن متاد الصنهاجى + عدو الزناتيين وهم اتصار 
المتصور : ٠‏ فسارع يإرسال جيش قوى سنة #لاه/ قم . وأآريقه بصشن 
آخر . قحاط قلعة التسر واستنزل الحسن بن كتون على الامان . وطلب الرجل أن 
يذعتٍ إلى قرطبة ملستامنا. 


حماديى الأ ولى حر 5 . أواخر 5 - وباك ارقتي ااتصضور لجرا دي 1 
وقد وام إن من هذا لوي بو ا ا تسيو ان وو 
استمر نشاط ريجال لط اللقرب, 2 مقدل الحسن بن كتون وتتشعرد 
الباقين من أقراد بنيه يعتير النهاية الحقيقية للدور الثانى لدولة الأداريسة . قلم تعد 
ابن عطية 2 0 ا 0 واللكابييي اموا ا 
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الفاطفي على الأندلسس قد وال تهاثيًا : وكان ذلك سنة 5لالاه // 45ذم. 

وقبل ذلك بعاة كان المتصسور قف قاع يفؤوة عوؤفقة عل مملكة ليون .ولحتل 
العاصمة نفسها وخريها. فهرب ملكهياه برمودو الثانى » إلى « سمورة » 
فطارده المنصور إليها واستولى عليها وخريها ؛ وعلى أثر ذلك دخل ملك ليون فى 
طاعة المنصور وآدى إليه الجزية ؛ وكذلك فعل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
لإسبائيا النصرائية . فأصبحت كلها تؤدى الإتاوات للمنصور فيما عدا الطرف 
الشمالى الغربى هن جليقية . 

وكان من أشد ما غير قلوب الأندلسيين عالن المنصور غدره ٠‏ بعبد الرحمن ين 
مطرف التجيبى » صاحب سرقسط ة وممثل بنى هاشم التجيبيين ؛ وكانوا من 
لعوَى آفل الميوتات الأندلسمة انتى اشتهرت بالشجاعة ومعد البمة , وقد قتل هذا 
الزجل غدرا فى نهايَة صقر 11/5ه / 1245م - وعلى أثز ذلك قت ل المتصور ابنه 
عدن الللك إن اتيمه بالتديير عليه : وكان هذا الشاي الطائش قد حاول الاستعانة 
بعبد الرحمن ين مطرف التجيبى « وبغرسيه فرناندت ٠‏ كونت قشتالة لينتقم من 
أنيه لأنه كان يفضل علده أخاه الأضغر عبد الملك.؛ وقد عاقب المتضور بعد ذلك 
غرسيه قوناندت ٠‏ وما زال يحاريه حتى أخذه أسيرًا إلى قرطبة . ولكنه مات متاثراً 
بجراحه فى الطريق وخلقه اينه ه سانشو غرسيه » فأصبم من أتباع المنصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وق ستة67,ه / 5571م - اتخذ المنصور لنفسه لقب الملك واصدر أمرة بان 
يخاطب بالملك الكريم اللتصور . ومن الواضح أن المنصور كان يتجه إلى أن يجعل 
نفسه خليفة ويقيم بيته مكان بيت بنى أمية ؛ ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا المطلب» لأن النناس جميعا فق الاتدلس لم يكوتوا مستعديتن لقبول 
هذا التغيير . وعلى الرغم من القوة الكيرى التى وصل إليها هذا الرجل إلا أن 
الأندلسيين ما كانوا ليوقروةه ؛ لأنه فى نظرهم لم يكن ليخرج عن طامح ذكى . 
استطاع الوصول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق . وكان هو يشعر بذلك 
ويتحامى الأندلسيين وألسنتهم الطويلة . والحقيقة أن المنصور كان رجلا ف غَاية 
الذكاء والقوة : وكانت مواهبه للحكم عظيمة ؛ ولكنة كان لايتورع عن الجريمة فى 


ره 














سييل الوص ول إلى ما يريد : والمسلمون بطبعهم لا ينفرون من شىء قدر 
نفورهم من الجرائم والخداع واتعدام الضمير ؛ نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتكب بعض الجرائم » ولكن الذين كانوا قبله ارتكيوا أيشع منها . فكان هو في 
تظرالناس مخلّصاً لهم من شر الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى ؛ ثم إن جرائم 
ندال ركف الاذائكل لواعساول الخاش كلهن ديل طائفة سيية والمصيي 
السياسيين ..وفيماعدا ذلك كان رجلا مامونا وشريفسا. اما المنصور فلم يكن 
للشرف عنده قيمة : وكان أهل الأندلس كلهم يتحدثون عن سوء أفاعيله. 

ووبما كدان من الممكن أن يتغاضى الناس عن جرائة المنصور لو أنه كان 
ورية نيت ملك وسينادة» ولاائنسى أتنا فى العضور الوسطى. أيام كان الثاس 
يؤمنون بأن هناك بيوتا عريقة ذات حسب : ولها الحق فى ان تصل إلى الملك . 
أما بقية الناس فلا حق لهم فى الوصول إلى العرش ؛ وقد كان من أكبر ها أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة : أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليفة شو 
هشام بن غبد الملك : ثم إنه قرشى: من ذلك القبيل العربى العريق الذئى يمثل 
الصدارة فى الم الشرف والسؤدد ؛ أسا المنتصور مفحخم.د .بن أبى عامر فكان 
رجلا عاديًا من سلائل اليمنيين ؛ ولم يكن المسلمون ف أى قطر مستعدين للتسليم 
سيلا معدي اكاعان : جح لق وكته | هديثا يمول : وان ججدة الستلية بهت 
يقوم رجل من بنى قحطان ويسوق الناس بغصاه ٠‏ ؛ وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتى يصل الحكم إلى أسوأ مستوى ؛ وكان المنصور من معافر 
وهى من صغريات قبائل اليمن ؛ ثم إن أياه كان فقيهاً عاديا معروفاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشيوخها ء ومثل هذا الصلب لا يخرج فى رأيهم بيت ملكيًا . 

ولكن أكثر ما أضر بالمنصور ثلاثة أمور : 

الآمر الأول : آنه أقام ملكه على جند مرتزقة من اليرير أجنبى عن البلاد : وكان 
جند النصؤر مغتزين بتأييده يتغالون على الناس ويثيرون سخطهم . وقد وقفت 
كل البيوت الأندلسية العريقة موقف تحفظ من المنصور . حتى الذين دخلوا منهم 
ف خدمة النصور فعلوا ذلك خوفاً على حياتهم » فإن غدرات هذا الرجل ما كانت 
ندا . 


ارك 





الحرّب العامرى : 

وك كهر ها المسفيول؟ االسجو يال اسنطنام نيوت جديدة ق العاضية 
والأقاليه موكان رتجلالةهؤلاء يتكونون من زهاتقن آيناء الانس الكريية وضعاك 
رجالها ؛ ثم من الطامحين من صغار الفقهاء . فرفعهم ابن أبى عامر إلى وظائف 
القضساة واقامهم عمالاً غل القتواسئ:::ولم يتسورع اولئك الشاس عن طلي 'المال 
معتمدين على وظائفهم فأصيحوا من أغتى أهل النواحى وتكونت حولهم حواش 
من أمثالهم: ومن أمثلة هؤلاء « بنو عياد ٠‏ فى إشبيلية « وبنو يعيش » فى طليطلة , 
أما الهاشميون من أفراد البيوت الكبيرة فمثالهم ٠‏ أبو مروان عبد الملك بن شهيد » 
سليل أسسرة بنى شهيد . فقد كان شناعرا ممتازاً وعبقرية فكرية : ولكنه كان رجلاً 
منحل الأخلاق لا يسمو إلى مراتب بنى شهيد العظماء ؛ وقد جعله المنصور ثديمه 
وشاعره وصاحبه ؛ وكذلك يحيى الملقبٍ « يسماجة بن عبد الرحمن بن مطرف 
لياه ع الخو الأفو اذى قله الصو :وقد كان يمر سياجة هذا من 
سخفاء الولاة : وعلى يده تحول بيت بنى هاشم التجيبد» 
الحكم إلى بيت طامعين فى السلطان والجاه بأى طريق . 

واستعيان اين أبى عامر كذلك بنفر من زعماء العربر النازلين فى بفقض 
اشوا مخط ان الافطس» الذيي #اخبوا يفيسون فا بطب حول 
وبنى + ذى النون » وكان موطتهم فى شنتبرية ق جنوب غربى طليطله . 

زكذلك اسطنعا بن أبى عامر عتقنالبة جدذا اشتراهم لهس ابه كن يضَيروا 
من جنده وحراسه ورجاله . 

ومن هؤلاء جميعاً تكون ما يعرف بالحزب العامرئ ؛ ومعظم رجاله من طراز 
محمد بن ابى غامس خلقا ‏ أى أنهم انانيّون فاديُون لا فكرون ل .حجماعة 
ولا صالح الإسلام أو العروبة , يل هَمْ الواحد منهم أن يصبح منصوراً صغيراً فق 
ناحية أو ف حدود سلطتة . 





ن من بيت جليلٍ من بيوت 


وهؤّلاء الناس الذين تَرّبُوا ى مدرسة المنصور هذه ؛ هم الذين سيقضون على 
وحدة الأندلس بتمسكهم بالسلطان فى نواحيهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
أميرا بأئ ثمن ؛ أولكك هم الذين سيعرفهم الفاريخ بالاسم المشثوم : ملوك 
الطواكف: 





حر فك 





والأمر الثانى :هو انعداع المقهسوم الأخلاقى عتده تماماً ,'ومثل هذا الرجل 
يخافه الناس ولا يحبونه ؛ ويحذروته ولا يقبلون منه شيثا , لأنهم لا يعرفون 
ما يخبئه لهم : ولهذا ؛ وعلى الرغم مما وصل إليه المنصور من قوة وسلطان فإن 
أنصارة أنفسهم كانوا يكرهوته فى نفوسهم . لانهم كائوا يخافوته على أنفسهم , 
قإته كان مستعدا لأن يطيح يراس أى واحد منهم لأقل شك فق تصرفاته أو تواياه : 

كان دقو كن العستس أعل القتلس ابل كان بهد التاس اليوارة 
والعبيد لكى يصبحوا عيوناً له عليهم فى بيوتهم . وقد أفسد أخلاق الناس بالرشوة 
وما يجرئ مجراها : وعلى مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل أن ينشيٌ دولة . 

والآمر الثالث : هو أن المنصور لم يرزق ولد قادراً على النهوض يالعبء من 
بعده : فقد كان له من الأولاد ثلاثة : واحد قتله بنفسه . أما الاثتان الباقيان فهما 
عبد الملك الذى جاء من بعذه وقد أشرنا إليه . ثم عبد الرحمن وكان شابًا سين 
الخلق اتش العقل قاسى القلب. وقد دفعه سرء رآيه إلى أن يستصدر من 
الخليفة المحجور عليه هشام عهدا بتعيينه ول عهده فى الخلافة ٠‏ وكانت نيته أن 
بالاستسرار فقامت الورة على ذلك الشاب وقتل سنة ” - ١خ‏ .وانثتيهي آهر 
بتى عامر فى يوع وليلة . 

وقد أبدى المنصور فى أواخر آيامه نشاظاً واسعاً فى الغزو , وييدو أنه كان 
يب أن انلوقت هد أن لك يقطز خطوده الكبرى ق اتات لقب الخلافة ,لراك أن 
بمهد لذلك بانتصارات كبرى ف ميادين الجهاد : فقام ق سنة /ا/لاه / لاققم 
بأكير غزواتهؤهى المغروفة باسم غزوة «وشنت ياقب» .:وشتت ياقب أو القديس 
يعقوب الحوارى وهو بالفرنسية ٠‏ سام جاك » كان من حوارى المسيح , وقد 
وصل إلى إسبانيا فيما تقول الاسطورة , واتجه إلى شمالٍ غربىٌ الاندلس وهناك 
مآت ودقن وحَقَى غَبرٌّه : كم ظهن نَجِمٌ كَل راهمين على مكات». فكشهوا عنة و15كد| 
من وجوده فى المكان المسمى « كوميو ستيلا ٠‏ وعلى الفور أقيمت كنيسة كبرئ 
عرقت باسم « سنتياجو » أنى القديس يعقوب . أصبحت من أعظم المزارات 
النصرانية لا فى إسبائيا فحسب بل ف أوربا كلها . 

أراد المنصور أن يغزو شنت ياقب فقام بحملة كبرى حشد فيها كل قواته , 
يل نقل الجنود وأثقال الجيش بالبحر حتى مصبّ نهر ٠‏ المنيو » وهناك أرست 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش » واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضرب مبانيها وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر يعهقوب لأنه من 
الحواريين؛ وقد رفعت هذه الغروة صيت المنصور ف أوربا كلها وأصيمح اسم 
المنصور رمز للرعب والخوف ,ق كل نواحيها . 4 

وكانت آخر غزوة قام بها المنضور فى ربيع 1357ه / 5١١١م‏ وكائت 
وجهتها برغش وأراضى كونتينة قشتالة ؛ وقد احتلها المنصور وهزم قواتها . ثم 
عاث فى أراضى مملكة ليون ؛ ولكن دبيب المرض كان يمشى فى حجسده . وشعر 
الرجل به وهو فى الطريق إلى برغش ٠‏ وبعد الواقعة اشتد يه المرض فحُمل فى محفة, 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامًا . وتقول المراجع النصمرانية 
إن النصاري هاجموا جيشهة وهزموه في معركة قرب حصن يسمى قلعة التسور :, 
وعقب ذلك يقليل توق المنصور ودفن فى مدينة سالم ء وكان يحمل كفنه معه , 
وكذلك كان يجمع العيان الذى بطق رعلايسه أثناء الغزى , قدقتيه وذروا عليه عار 
الجهاد وواروه التراب فى تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة . وقد كتبوا على 
فعرن * 


آشارة تنبسيق عن اخبارهٍ ‏ حتشى كات اميا تراه 
تاش لا يأتى الزمان بمة بعتله أيداء ولا يحمى الثغورٌ سواد 


تقدير ا لمنضور : 

ولا شك أن المنصبور محمد بن أبى عامر كان من أعظم الرجال : فقد قام يما 
مشاركة له فى السلطان : وقد استقل ف الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالأتندلس إلى ما يمكن أن تنسسيه فراغا فى السلطان ٠‏ ومهارته فى أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ يسرعة ويمكن لنفسه فيه . أما هذه الظروف فضعف الحكم 
المستنصر فق آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من بعده الى ابته هشام : 





3د اك 





وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثمائية أعوام على الأقل , 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن يمسك السلطان واحد من الرجال : ولم ينظر الحكم 
ف تعيين أوصياء , بل ترك الأمر للمقادير ؛ وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والمفروض أنه كان يقوع بدور الوصى- رجلا فاسداً آنانيًا قاسيّ القلب بعيداً عن 
الخلق وهو + جعفر المصحفى »؛ وقد افتضح أمره بغتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى نرئى أن أبناء عبد الرحمن الناصر وهم أعمام ولى الغهد . كان ينقصهم 
الذكساء ويعد النظر؛ وقد فوجي واحد متهم وقتل + وانتسلم الثانى للمقسادير ثم 
اختفى ؛ وربما كان عبد الرحمن الناصر م ثولا عن تلك الحالة ؛ فقد قضى على 
إرادات الرجال شل تشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطرته البالقة . 

اليه ان المنصضو, جد هذه الظروف واشتهلها لصالحه: ولا شك أنه كان 
مَؤمّلاٌ للسياسةيطبعه . حائرزاً للكتير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان, فهو شديد الذكاء دائم اليقظة يرى الأمور فى وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل في سرعة يعجز معها خصومه عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحد ممن حوله أفكاره . إن كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وتقة فى النفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية: وتولى 
الأمر باسم هشام مشتركا فى ذلك مع جعفر المصحفى ثم أسقط المصحفى وبقي 
هوف الميدان وحده يستصدر من الأوامر ما يشاء. 

وأهم ما استصدره : هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعيينه 
قائدًا له + فقد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرفا ؛ وقد تصورت «صيبم» 
أنة يعمل فى خدمة انتها ففتحت له خزانة المال . وبالمال استكثر من الجند ؛ أى أنه 
أصبح مستبداً عسكريًا . وهنا لم تبق أمامه عقية , فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير ؛ ولكن عيقرية النصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقية إلى رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذئى وصل إلنه ؟. 
إن أنداهنا افتلة كقارة من المستعدين بالعسروكن وما قعلوا . هناك مكلا 


3 د 5 























السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش ٠‏ واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضعرب مبانيها وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر يعقوب لأنه من 
الحواريين. وقد رفعت هذه القزوة ضيت المنصور ف أوريا كلها وأصيح اسم 
اللسويكةا للرعب والخوف ف كل نواحيها . 

وكانت آخر غزوة قم يها المنصور ف ربيع 197ه / 1١٠٠م‏ وكانت 
وجهتها برغش وأراضى كونتينة قشتالة , وقد احتلها |النصور وهزم قواتها , ثم 
عات فى أراضي مملكة ليون ؛ ولكن دبيب المرض كان يمشى فى جسده ؛ وشعر 
الرجل به وهو ف الطريق إلى بغش , وبعد الواقعة اشتد يه المرض فحُمل فى محفة. 
فلما وصلوا إلى مديتة سالم كانت قواه قد وهنت تماما . وتقول المراجم النصرانية 
إن النصارى هاجموا جيشه وهزموه فى معركة قرب حصن يسهمى قلعة النسور , 
وعقب ذلك بقليل توق المنصور ودفن فى مدينة سالم ؛ وكان يحمل كفنه معه : 
وكذلك كان يجمع الغبار الذى يعلق بملايسه أثناء الغزو ؛ قدفئوه وذروا عليه غبار 
الجهاد و ولروء القراف فق تلك القاعىة الستكرية الإسلامية العريقة : وقد كتبوا عل 
قعرق - 


آشارهُ تنبيك عن أخباره حتّى كائَّكَ بالقتانان تَرَاه 
تالل لا بأتى الرَمانٌ بمثله ايداءولا يخم ىالشفور سواه 





تقدير المنصور: 

ولا شك أن المنصور محمد بن أبى عامر كان من أعظم الرجال ؛ فقد قام بما 
لم يقم يه أحد فى تاريخ الإسلاع : استولى على آزمة السلطان فى دولة كبرى ف أوج 
سلطائها , ووجه أمورها وساس أهلها سياسة مستيد غاشم لا يسمح بأي 
مشاركة له في السلطان . وقد استغل فى الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالاتدلس إلى ما يمكن أن نسسيه فراغاق السلطان ؛ ومهارته ف أنه عدف 
كيف يحتل هذا القراغ بسرعة ويمكن لتفسه فيه . أما هذه الظروف قضعق الحكم 
المستتصر فى آخر أيامه ورغبته الشديدة ف أن بصي الملك من بعده الى ابئه هششام » 
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وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثماتية أعوام على الأقل . 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن يمسك السلطان واحد من الرجال : ولم ينظر الحكم 
فى تعيين أوصياء , بل ترك الأمر للمقادير : وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والمقروض أنه كان يقوم بدور الوصى- رجلا فاسداً أتائيًا قاسيّ القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى »؛ وقد اقتضح أمصره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى نرئ أن أبناء عبد الرحمن الناصر وهم أعمام ولى العهد . كان ينقصهم 
الذكاء ويعد النظر : وقد قفوحى واحد متهد :قتل : واستسلم الثانى للمقادير نه 
اختفى ؛ وربما كان عبد الرحمن الناصر مه ثولا عن تلك الحالة ؛ فقد قضى على 
إرادات الرجال وَشّلٌ نشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطرثه اليالغة . 

المهم أن المتصور جد هذه القلروف: واشتفلها لصالحه ؛ ولا شك أنه كان 
مؤْمّلاً للسياسةبطبعه . حائزاً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان؛ فهو شديد الذكاء دائم اليقظه يرى الآمور فى وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل فى سعرعة يعجز معها خصومه عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحدٌ ممن خوله أفكاره . إذ كان يخطو من مشككلة إلى مشكلة فى سسرعة 
وثقة فى التفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضع أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على ٠‏ صبع البشكنسية» وتولى 
الادى ماس شا مشج كا ى لهم حعقى المشحقى كم اسقط |اصعلن وبق 
هو فى الميدان وحدهة بيستصدر من الأوامر ما يشاء. 1 

وأهم ما استصدره ؛ هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعيينه 
ادال 1ل فيكت كحت لاذاكزة تسكرية لبا خطرها :وكا تصورت :سنب 
أنه يعمل في خدمة انتها ففتحثت له خزرانة المال : وبالمال استكثر من الجند : أئ أنه 
أصبح مستبداً عسكريًا , وهنا لم تبق أمامه عقبة + فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير . ولكن عبقرية المنصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقيه إلى رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذى وصل إلنه ؟. 
3 اتانتنا افقة كخرة كن الستيدين بالسروكن ونا فعلوا : هناك مَكْنَلة 
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«ريشيليو » ذلك الكاردينال الفرتسى الذي جعل نفسه وصيًا على الملك الصغير 
لويس الثالث عشر . لقد تمتع ريشيليو بسلطان عظيم ؛ أعظم بكثير من سلطان 
المنصور ؛ ولكنه عمل دائماً لرفعة التاج ولخدمة فرنسا , وعندما توفي ريشيليو 
ولويس الثالث عشر وجاءت أيام لويس الرابع عشر وصلت فرئسا الى أوج القوة 
والسيادة فى أوروباء وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو الذئ اجتهد لى خدمة فرنسا 
وتاجها ووحد أمرها وحارب خصومها فى الداخل والخارج حتى وصل بها إى 
زعامة أورويا. 

ولكن المنصور لم يستطع أن :يفعل شيثا مثل ذلك . لقد حقر حكام الخلافة 
وحقّر أمرها وحمل عليها وحرض رجاله وأبناءه عليها واتجه رأسساً إلى القضاء 
عقر ا: د وكائي اللخلافة القن علبية مر مان قوة الإشكلام والعروبة ل الاتدلس» 
وبدونها تتعرض للفوضى والأخطار ؛ ولكن المنصور لم ينظ ن إلى شىء من ذلك ؛ 
واتجه إلى تخريب ذلك التظام القيم لكي يجعل نفسه سلطانا . 

وقد ملك المنصور من القوة العسكرية ما لم يملكه أحد غيره ف الآندلس : كان 
سلطائه أقوى من سلطان عبد الرحمن الناصر ؛ لآن الناصر رغم نرعته إلى 
الاستبداد كانث له حدود يعرف كيف يقف عندها ؛ فهو لا يسرف فى الحروب مع 
الممالك النصرانية , لعلمه بآن من المستحيل عليه القضاء عليها : ولهذا كان يكنتفي 
بإضعافها وردعها عن الإغارة على يلاده وإخضاعها لقرطبة وإشعارها بالضعف 
عن طريق آداء الجزية ؛ آما المنصور قوالى الضربات دون حساب . وهو فى ضرباته 
لم يحاول أن يقتطع جزءا من أراضيها ويضمه نهائيًا إلى أرض الخلافة . لم 
بحاول مثلاً القضاء على كل أثر لسلطان النصارئ جنوب «دويرو ٠»‏ وإسكان 
المسلمين ف الأراضى التى يفتحها ليحول هذه البلاد الى أرض إسلامية : لو أنه 
فعل ذلك لكان من الممكن أن يقال إنه فعل شيا حاسماً , ولكن جيبوشه كتانت 
تضرب وتعود بالغتائم , فيعود النصارى إلى ما كاتوا عليه وهكذا حتي النهاية : 
فكأنه فى الواقع لم يفعل شيقاً . كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اذا 
واصلها الناس بعذه لمدة قرن مثلاً ..فإن ذلك كان حريا بآن يضعف القوى 
النصرانية إلى حَدّ لا تستظيع معه أن تفعل شيثأ بعد ذلك , ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفه من يواصل عمله . فكانت النتيجة أن النصارى استطاعوا خلال 
السنوات التى أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا يعد ذلك على المسلمين . 


وك 


ولمع يذه بنشئ|التصو رق الأندلس شيئا جديداً :فلا هو أوجد تظاما اجديد! 
ا عد من عيوب النظام القائم . وأهم ما أنشآه توسيع المسجد الجامع 
قدو الثلث من الجاسية الشرقية ».وقد آضحى بها الجامع اعظم مساجد بلان 
الإسلام من ناحية الحجم والهندسة حتى بلغت مساحته ١17 - ٠‏ متر مريع ‏ أبى 
مايزيد على ستة قداذين ؛ » ولبيس قل الدنيا مسجد ولا كنيسة ولا أشر آخر بهذا 
الحخم ااا ع قصور فرساى . ولم ينفرد الجامع بالحجم فقط ؛ بل كان 
طران» راكع حقا وقد تحدثتا عته فيما سيق . 

لم ينشى المنصور إذّن شيئاً , بل هدم الكثير . حطم البيت الأموى تحطيماً لم 
يستطع أن يقوم على قدميه بعده . وتتبع كل من يُرجى خيرٌ من أفراده بالقتل 
والاذى والتشريد ٠‏ وفعل مثل ذلك يأبناء البيوت الموازية » نعم لقد خدمه الكثير من 
يجالهاء ولكنه جعلهم أتباعا وندماء وحواشيّ , . والحواشى لا تنفع أحدا ولا تقيم 
1 

وقد أحاط المتصور نقسه بسياجات كلها ضرر وخطر على المجتمع : أنشا 
الجيش البريرئ الجديد قكان بلاءٌ على الاندلس» إن اصبحت القوة العسكرية 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعاديين ‏ وفى حالة أى اضطراب فى النظام لم يكن 
هناك مفر من الحرب الأهلية . وأنشأ الحوب العامرى من رجال على غراره : كلهم 
طامعون أنانيون لا يعمر قلوبهم ! إيمان ؛ وهؤلاء شم الدين سميرتون الأتدلسق من 
عو يي لقد حكم المنصور سبعة وعشرين عاما هفجرية 

تنهت ليلة الاثنين /ا؟ رمضان 1517ه / ١‏ أغسطس 7-: ام .ولا نستطيع 
ومادك مابموو ود بيه :تقد أحدث دويًا كبيراً بأعماله وانتصاراته , 
ولكنه كان كالطبل الآجوف : صوت كبير وعمل قليل . 

وقد أجمعت الروايات الإسلامية على التحدث بمآثر المتنصور دون أن تخفى 
جراتمه » ومعظمها يصفه بالتقى ويقول إن ن الجهاد كان قرة غينه . والحقيقة أن 
رجالا من طراز المنصور كاتوا لا يتورع ون عن الجرائم فى سيبيل سلطاتهم : 
أما خارج السلطان وبعيداً عن مناقساته قلا مانع من أن , يكونوا دوى عاطفة دينية 
واهتمام بشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هكذا كان أيضاً أحمد بن طولون 
وآبى العياس السفاح وغيرهما من جيايرة تاريخنا . وعلى هذا الأساس من الممكن 
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أن نتصور كيف كاتوا يجمعون بين الإجرام والتقى ؛ بين الشر الخالص والخيمر 
الخالض دون أن يكون فى ذلك تعارض ودون أن يحسوا بما يرتكبونه من جرائم . 
رمضان 597 صقر 4ه 
فى ١-44‏ دوو 1م 
لالض ب رترت مية قله قاقر طدفا عب بسيب دوق 


كان ق الحقئقة مهدا باللخطار الآنه وم الستصدارة مت انليقة نام مرسوما 


و0 ل ناي رااان لارنج حي وكان 
الذوائر . 


ولم يكن عبد الملك المظقر لسوء حظ أبيه مؤملاً للوقوف فى وجه العقبات التى 
كآن لا بدله من تخطيها : كان ينقص» العمق الإتساتى والتكوين القكرى . قعل 
الرغم من اجتهاد آبيه فى تكوينه إلا أتهلم يكن غير جندىٌ جاهل : تربّى وسط 
الجنود دون أن يكون لديه موهبّة القيادة : فكان طوال حكمه القصير تهبا بين 
رجالة وأهمهم صقلبى من موالى أبيه يسمى « طرفة » ووزير قو مداور متاور 
يسمى ٠‏ عيسى بن سعيد بن القطاع » . وكان الشاب إلى جانب ذلك مسرفاً ق 
الشراب ٠‏ لا يكاد يهبط الثيل حتى يعقد مجلس الشراب مع رجاله : وكلهم ثعالب 
يجتهدون فى القفون منه :با شىء .وق ساعات الشراب كان يستمع لوشايات 
الوشاة ويصدر أحكاما عنيقة . ففتك بمولاهة طرفة عمد جد بن القطاع قََ 
مجلس شرايه على أسوا صورة. وقد خافه التلسن ١‏ وشت 1 فشيئاً تحول هذا 
االشاب , الذى تولى الملك فى الثامنةوالعشرين شابًا تحيط يه الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستيشار . إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان أبوه يعرف كيف 
أيلين حيناً ويشتدٌ حيناً ويقسو وياسو , أما هو فلم يكن لديه من ذلك شىء. وإته 
لن المحزن أن نرى كيف أخذ القراغ يحيط بهذا الشساب ‏ إلا من عتاة الجتد 
والمرتزقين الذين كانوا لا يشيرون عليه بخير أبداً. 
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وقد قاع عبد الملك بن المنصور يغزوات كبيرة لا تخلو من مهارة ؛ ولكنها كانت 
من طراز غزوات أييه ء أى أنها كانت ضربات قصيرة الأمد والمدى . غزا قطلونية 
ويرشلونة سنة ؟75؟ه / 5١٠٠م‏ وأرغم آميرهاه رامون بوريل الثالث » على 
ظلب الصلح ٠.‏ وى صيف 5 5ه / 5١٠٠م‏ غزا أراضى ليون ؛ ول صيف 
ام ع ؤاإشاكة فر واس بتبلوتة وف 1ف 017 اغا 
كونتينة قشتالة : ثم غزاها مرة أخرى ف العام التالى : وفيه أيضاً أراد أن يخرج 
للغزو مرة ثالثة , ولكنه مرض واشتدت به العلّة . وتوق ربما من التهاب رئوي فى 
17ر ١:2‏ [كترير ام وفى ف التزابعة والثلاكين من عدر كد 
أن حكم لاسنوات فحسب ؛. كانت سنوات رخاء ونصير : ولكن الناس كاتوا 
يتوقعون كارثة ربما لأنهم كانوا يتمنون زوال العامريين . ومن الواضع أن الذى 
قضى على عبد الملك كان انهماكه في ملذاته . لأن ما أصصبابه كان نتيجة استهتاره 
بصحتة وتدرضة للبره وإشازاقه ق السهر حتى أعيى حسده . 

عبد الرحمن بن المنصور : 

وخلقه أخوه عبد الرحمن الذى تلقب بالمأمون ويقال إنه هو الذى قتله ؛ وكان 
شابًا طائشاً قاسنياً مجرّداً من الصفات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم , وكان 
الناس قد ضناقوا ذرغاً باستيداد العامريينٌ وكانث أم عبد الرحمن حفيدة لسانشو 
غرسيه ملك تيرة ٠‏ وكان أبوها سانشو أباركة ذلك الكند الأرغونى أحد الأمراء 
المطالبين بالعرش والذى أسره المنصور ثم أطلق سراحه وتزوج ابنته ٠‏ وكان قد 
انضع إلى |النصور. املا فى أن يعينة على الوصول إلى عرش نيرة . أما أم عبد 
الرحمن فقد أسلمت وتسمت باسم ٠‏ عبدهة » وكان الأندلسيون يعرفون ذلك عنة 
ولا يستريحون إليه ٠‏ أى : لا يستريحون لأن أمه نصرانية فلقيوه بشنجول أو 
سانشوبلو .581161100610 أو سانشو الصغر نسية لأمه ننت سانشو أياركة كفا 
قدمنا . وكان الناس يكرهونه ويحتقرونه ولم يحتملوا أن يروه قائماً بالامر مكان 
أبيه المنصور . وزاد سخطهم عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول ؛ يسعى لكى 
يستصدر مرسوما يتعييته ولِيًا لعهد الخلافة . وقد انكر الناس ذلك إنكارًا شديرًا 
وقامت قيامتهم لأن الرجل كان من الناحية الأخلاقية أبعد ما يكون عن أن 
ستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبع ولى عهد الخليقة . وندقيت 


ا 


أهافة خطوة القضاء على الخليفة نفسة لكى يصيم شو صاحب الأمر , ومن سوة 
الحّظ أن رجالا مثل القاضى «١‏ آبى العباس بن ذكوان + والكاتب « أيى حفص أحمد 
ابن برد 5 اكاقء 3 ذلك : 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامريين : 

ويدأ الصراع بين هذا الرجل المتسلّق والارستقراطية القرطبية التى طال 
عبد الرحمن أمرا يلزمهم بلبس العمائم , وكاتت لباس زعماء البربر والتخلى عن 
أغطية الرأس الأتدلسية : فيدأت الاتصالات بين كيار الأندلسيين وبقايا الأمودين : 
وتحدث الناس تاو هشتاك مؤامرة تداى الاعمادة ينى أمدة إلى السسلطان . وأراد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات يقوع يها : فأعلن أنه خارج لغزو قشتالة فى 
بثائر ١٠١ ١5‏ خ حمادئى الأولى سنة 55؟ ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للفزو 
فى هذا الوقت . ونصع الناس شنجول بالا يخرج . ولكته أصرّ . وقد وصل إلى 
جليقية ولكنه لم يستطع أن يعمل شيثا نظرا لخلو الآراضى من المزروعات وشدة 
البرد وهرب النصارى إلى فنن الجبال فقفل راجغا , ولم يكد يدخل طليطلة حتى 
بلغه أن ثورة قامت ف قرطبة وأن الناس هاجموا مديثة الزاهرة ونهبوا د خائرها ' 


ثورة قرطبة وبداية الفننة الكبرى 
5 حمادى الأولى 6ه / ١ ١‏ فبراير 4 ١‏ ٠م:‏ 

5 8 9 ِ 
وكان ذلك حقا فإن نفرا من الباقين المشردين من بنى أمية قرروا انتهاز 
فرضصة انتعاد عبد الرحمن شنجول والجيش للقيام بالتورة مستعيتين فى ذلك 
«بالذلقاء::أم عبد الملك المفلفر : وكانت لا تشك ف أن عبد الرخمفن شنجول قتل 
أعاة! 'أنجيا - بالنتم . اقتتاتصات بنفن من شمان بثى آنية الساغين فى سقوط بنى 

1 : و١‏ اكرات 0 لع 0 : 
عامر . وكان زعيمهم شابا مغامرا يسمى محمد بن هشام بن غيد الجبار رهو 
من أمناء عبد الرحمن الناصم . فاتفق هذا الشاب مع أنصساره علي أن ينتظروا حتى 
يدخل عبد الرحمن شنجول أرض النصارى لكى يقوموا بضربتهم ؛ لآن الجيش 


-17 "الكت 


يحتاج إلى شهر لكى يعود من هناك.. وبالفعل تفذوا المؤامرة فى ١1‏ جمادى الأولى 
1ه/ ١8‏ فبراير 5 ١٠م‏ بادثئين بالهجوخ على قصير قرطية واقتحموه وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن أبى عامر : ثم بايع محمد بن عيد الجبار لنفسة 
وبايعه أصحابه واتخذ لقب المهدى واختار قريباً له يسمى سليمان ين هشام 
وجعله ولى عهده وأرغم هشاماً ( الثائى ) المؤيّد على التنازل فتتازل بعد أن مكث فى 
منصب الخلافة ١١‏ سنة . كان ذلك يوم الأربعاء ١١1/‏ جمادى الأولى 515؟هف/ ١١‏ 
فبراير 5* ٠‏ ١ع‏ ثم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشى أمرها فى أيام. 

وعندما وصلت أخبار الاتقلاب إلى الجيش تخلى معظم ررجاله عن عبد الرحمن 
بسبي احتقارهم البالغ له: ونصحه مولاه ٠‏ واضح » حاكم طليطلة أن يظل مكانه: 
ولكن شتجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطية خرج التناس مرحكبين به , 
فسار نحوها ورفض زعماء البربر وخاصة ٠‏ محمد ين يعلى الزناتى ٠‏ زعيم زناتة 
أن يوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة ؛ لان أولاد البربر وأسَرّهم فيها ؛ 
وتخلى البربر جميعاً عنه وتركود عائدين إلى قرطبة لحماية أسرهم . أما عيد 
الرحمن : فمازال يسير حتى وجد نفسه وحيداً وقد تخلّى عنه كل الناس وانتهى 
أمره إلى أن قبض عليه رجال محمد بن عيد الجبار فى دير على نهر « أرملاط » 
قرب قرطبة وقتلوه فى "؟ رجب 55؟ه/ ؟ مارس ١45‏ ١٠م‏ وكانت تلك هى النهاية 
الحرحة الت انثين الرواالف بن هافر . 

والحقيقة أن الثورة كانت على النظام العامريٌ المستبدٌ كَلَّهِ , فقد كانت النفوس 
قد ضاقت يذلك النظام الغاشم الذى لم يخ دم إلا مصالم آل عامن ؛ ثم جاء 
عبد الرحمن شنجول بطيشه وفساده وقلة تديره . فلم يلبث فى المنصب أكثر من 
ثلاثة أشهر ثم كانت الثورة وانتهى النظام بمصرعه : كما ذكرتا . 


الففثة الكيرى : 
فق باب ينى آمية الأندلسيين . ققد كان طائش أ قليل التفكير سوقي النرّعات , 
لطول ما عاش ق الأحياء الققيرة متنكرًا بين رعاع قرطبة . ولذلك أحاط نفسه 


عا 4- 











نإطائقة معن كانوا عل شتاكلتة: لا يحستون غير النهب والسرقة فآذوا الذاسن أذ 
شديداً : وْيَدَا بوخسوح .أن الام اذى علّقه الناسن على هذا الرجل لن يلبث أن 


اعم 


لقد تولى محمد بن هشاع بن عيد الجبار الآمر دون أن تكون لديه أية فكرة عن 
الدولة وشئونها, واتخذ لقب المهدى . 

وقد أجمع الئاس عليه آول الأمر مؤمّلين أنه يستطيع القبض على ناصية 
الأفور وتسييرها ف الطريق الذئ سارت عليه إلى الآن , ولكن ابن عبد الجيار لم 
يقم إلا بشئء واحد هو الانتقام من العامريين والاستمتاع بها ظن أنه من حقوق 
الخلفاء. 

ولم يكن الرجل الذى يستندعيه الموقف .فقد كان الوقت وقت انقلاب وفوضى»؛ 
ومست الهاج إلى وجل كاسم حازم يمسك بزمام الامو ويقَرَّها فى نضابها 
ويردع العامة عما أسرفت فيه من الفوضى والتهب . 

وكان لابد كذلك من النظر فق العودة إلى قواعد النظام التى قضى عليها 
المنصور بقسوته واستبداده : ولكن محمد بن عبد الجبار لم يكن يملك أية موهبة ؛ 
كان سفاكا قاسيا منحط النزعات ولم يهده ذكاوه إلى شىء غبر الاستبداد بالبرير 
وأذاهم وإهانتهم عقابا لهم على تأييد بتى عامر ‏ ثم الانتقام من العامريين . 

وقذ أساء ابن عيد الجبار التصرف لأنه ناضب اليرير العداء : وكان أولئك 
الربر قدأنى بهم ابن أيق عامر إلى هذه البلاد مرتزقين فى أعداد كبيرة يتومهم 
نفر من خيرة زعماء بربر المقربَّيّن الأوسط والأقصى ؛ وكانوا قد كسبوا مالا عريقا 
واتخذوا الاتدلس وطنأً لهم : فأراد هذا الرجل أن يقضى عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار أن يِدّمّن البربر على مراكزهم ومكانهم » فقد أتوا إلى هذه البلاد 
للأشتراك ق الجهساد وأبلا مل حسنا.. وليس ذنبهم آن اين ابى عامر استقوى 
بهم على بنى أمية . 

وكنان ذلك خطأ جسيماً منه » لأن أولثك التردر كا نواقوة كبيرة ولم يكوتوا 
كماظن دعتبرون أتقسهم رجا العامريين ؛ بل إنهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول بإعلان الطاعة للخليقة الجديد : ولى أنه كان على شىء من 


كا 


السياسة لقيل ولاءهم : كما فعل جده عبد الرحمن الناضر عندما تولى وأخذ 
يستآلف الناس ختى استقر له الأمرء وبدلا من ذلك نجد محمد بن عبد الجيار 
يحاول استذلال البرير بل أمريو ما من الايام بشيخهم « زاوى بن زيرئ 
الصنهاجى ٠‏ فمتع من دخول القصر وأهين : وكانت التتيجة أن تخوّق منه اليربر 
ووققوا منه موقف العداء ؛ فقرر فق أواخر ماريس ٠:8‏ 'م/ رجب 555 إخراج كل 
البرير الذين كانوا فى خدمة المنصور من قرطبة » فرفض هؤلاء الخروج ويدأ 
الصراع بين البرير والأتدلسيين فى عاصمة الخلافة . 

وكان هذا الانشقاق ف الجيش من أسوأ ما أصاب الاندلس لأن الجيش كان 
درع المملكة ؛ وهذا الانقسام كسى وحدة الجيش وحرم الدولة من أن تكون لها قوة 
عسكرية تستطيع الدفاع عنها 

وعقب ذلك مباشرة أعلن محمد بن عيد الجبار المهدنى موت هشام المؤيّد 
الخليفة الذى حكم تحت ظل العامريين ؛ وكان ذلك فى 1" شعبان 85 ه/ ١+‏ 
أبريل 5 ١٠م‏ ودفن هذا الرجل فى مشهد فق نقر كيير من الناس من بينهم القاضى 
أبى العياس بن ذكوان , ولكن الحقيقة أن هشاماً المؤيّدَ لم يمت ولم يقر ولكن ابن 
عبد الجبار فعل ذلك ليخلو له الطريق , وقد سخر الناس ف قرطبة من ذلك العمل 
لآنهم كانوا يعرقون أن هشاماً لم يمت . 

وخاف البرير من نوايا محمد بن عبد الجبار . فتجمعوا خارج قرطبة فى 
«قحص السرادق ٠‏ : وقرّروا اقتحاع قرطية بالقوة واختاروا لآنفسهم خليفة من 
أحفاد الناصر أيضاً, يسمى سليمان بن هشام ولقّبوه ٠‏ بالمستعين » وبذلك أصبم 
فى البلاد خليفتان : واحد فى قرطبة والآخر على رآس البربر. 


معركة فنتيش ؛ نهاية الحيش الأندلسي التقليدى : 

وأحس محمد بن عبد الجبار المهدئ أنه لن يستطيع الثيات أمام البربر , 
فأرسل يستنجد بالنصارى وخرج ليلقى البربر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سنة ٠٠4ه/‏ 0 نوفمير سنة 4١١٠م‏ ف ٠‏ قنتيش » إلى الشمال الشرقى قليلاً من 
بلدة « القليعة ٠‏ غند ملتقى وادى ٠‏ أرملاط ٠‏ بالوادى الكبير . وف هذه المعركة 
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حضوق متفكوف الأتد سني حضد] 'وانتسى البرر». وقِنّ تفرٌ من الاندلسيين 
الصقالبة إلى شرقيٌ الأتدلس وعلى رأسهم ؛ واضع العامرى ٠‏ واستقروا لى دانية ؛ 
وكانت تلك هى نهاية القوات الأندلسبة التقليدية الأصيلة التى كان محمد بن أبى 
عامر قد أضعفها وشل حركتها ورفع البربر فوق رجالها فساء حالهم , تلك القوة 
العسكرية المجيدة التى:ظالما كسيت للإسلام ف الاندلس تَصبرا بعد نصر : ويعد 
القضاء عليها لم يستطع أحد ممن تولوا الأمر ان ينشئ قوة عسكرية لها قيمة فى 
الأتدلس. 

ودخل البربر قرطبة وعاثوا فيها فساداً وقتلوا الكثير من أهلها ومن بينهم 
العالم المشهور ٠‏ آيو الوليد الفرضى » وفرٌ من قرطبة محمد بن عبد الجبار المهدئ 
إلى الثغور وأصبح زاوى من رّيدرى سيّد الموقف: فاخرج هشاما المؤيْد من 
سنجئه وتبين يذلك -.يوضوح- أنه لم يمت ولم يدفن ؛ وفى ١١1‏ ربيع الأول سنة 
/8 توقمبر 4١٠١م‏ دخل زاو القصير وهناك بايع اليرير سليمان المستعين 
واتخذوه خليفة . 

وقد أثبت سليمان المستعين فى المدة القصيرة التئ تولاهما أنه ليس بكفءٍ 
للمنصب الذى تولاه واضطرب أمره ولم يحسن زاوى بن زيرى رؤية الأمور لآن 
القرطبيين نفروا من البرير نفورًا شديدا : وف نفس الوقت كان واضح العامرى قد 
ذهب إلى « أورخل» ولقى رامون بوريل الثالث كند يبرشلونة وطلب منهم عوناً 
عسكريًا فأعطوه فرقة عاد بها ليحارب البربر وعند ٠‏ عقبة البقر » وهى بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقى جيش البربر . وعلى رأسهم سليمان المستعين 
بجدش محمد ين عبد الجبار المهدى وأحلافه من النصارئى وق هذه المعركة انهزم 
البربر وفر سليمان المستعين وعاد زاوئى بن زيرى إلى قرطبة ولم يطل مقامه فيها 
بل أخذ أقلة وفعل البربر فعله وانسحيوا إلى الجنوب . 


الذزاع ببن محمد بن عبد الجيار المهدى وسليمان ا 5 
وي عب لجار اهدي إل قرطية وارا دان يشمن مل الترور فسالا 
نحوهم مستعيئاً هو الآخر بقوة من التصارى ؛ وأعانه بها الكونت «أرمنجول » 
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أمير أورخل , واستطاع أن ينتصر على سليمان ا لستعين واليرير فى منتصف شوال 
+غ5ه/ لواخرمايو ١٠١٠م‏ فعول اليرير على الانصراف إلى أفريقية وجمعوا 
أمتعتهم وأفلهم وساروا نحو الجل وي وتتبعهم اين عبد الجبار ومن معه 

وكان اللقاء الثاتى بينه وبينهم عند تهر واديى + أيرد ٠‏ ل 1 ذئى القعدة سنة 
٠ ٠‏ #ه/ ١؟‏ يؤنيو * 1١٠١م‏ وهتاك انهزم محمد بن عيد الجبار المهدى ومن معه 
من الأندلسيين والقطلاتيين , وقثل البربرٌ متهم مقتلة عظيمة حتى هلك ف المعركة 
ثلاشة الاف من التسارى . وعنى آثر ذلك اتس حي النصارى إلى بلادهم ٠‏ وكان 
٠‏ واضح ٠‏ قد انضعم إليه وعندما بوقعت الهزيمة تجِمّمٍ الصقالبة العامريون وعلى 
رأسهم « واضح وخيران وعنبر » وانسحيوا إلى شاطية وشرقى الأندلس ٠‏ ودخل 
سليمان المستعين مع اليرير قرطية يعد مقتل محمد ين عيد الجبار المهدى فى 7* 
يولسو +١‏ ١١م‏ ذى الحجة سنة ٠٠‏ 4ه وأعلتت خلاقة هشام المؤيد للمرة 
االثالثة . 


ولم تطل مدة خلاقته هذه المرة لأن اليرير دخلوا قرطبةوقتلوا الكثيرين من 
أهلها ولم يبق لى طاعة هشام اللؤيد إلا قرطية وما حولها . 

هكذا بدات الفتنة وتدهورت الأمور . وقد اجتهد زعماء قرطبة فى مصالحة 
البرير اغلافى عودة الأمنورإلى تنصايها . ولكن البرير تمس كوا بذعوة سليمان 
المستعين فآجييوا إن ذلك ق شوال ” “4ه] هاينو ٠١ ١+‏ علنتى عق 
القكاضى» آبي العباس بن ذكوان ٠»‏ ودكل سليمان اا لستعين قرظبة وحاول أن 
يحكم معتمداً على البربر وإلكته فشل هذه اللرة ايسآ . خاضصة وقد أفرم على قفل 
هشام المؤيد فى 4 ني القعدة ٠"‏ 5ه( ١١‏ مايو ١١٠١م‏ ويذلك اتتهت حداة 
ذلك الظظيفة المسكين الذى لم مهنا بخلافته يوماً واحداً . 

لم يستقر الأمر لسليمان المستعين قَط خلال السنوات الثلات التى قضاها فى 
الخلافة ٠‏ ولكن الحقيقة أن جُوًا من القوضى والرهبة ساد البلاد ‏ فلم يعد أحد 
لمثن إلى أحد ٠‏ ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الأمورء قفتوالت 


الفتن وكانت المشكلة الرئيسية هى مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أتى به 









1 !0 لقف 





المتصور وهم الصقالبية من ناحية؛ والبرير من ناحية أخرى . فآما الصقالبة 
فقد تركوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار فى أمان ف المرية 
ومرسية: يقودهم زعيم صقليبى يسمى : خيران ٠»‏ وحاول نقر آخر منهم 
الاستقرار قل دانية + الجزاشس الشرقية , وخاصة « ينو برؤال ويف يفرن» »ومع لن 
سليمان المستعين ولفق على تَدْبيْ المانتر بن يحيى التجيبى ق:ولاية سرقسظة 
والثغر الاغى لكى يستعين يه + (لا أن أمره لم يستتب . 

ولو أن اليرير أخلصوا لسليمان المستعين فريما كان قد صلح أمره ولكن 
الكثيرين من زعمائهم كانوا يخادعونه وخاصة +٠‏ زاوى بن زيرىئى وحيوس بن 
ماكسن ٠»‏ زعيم البرير الصنهاجيين , الذين كانوا قد وفدوا على المنصور وانضموا 
إلى حجيوشه : ثم استقروا بعد القتنة فى غرناطة . 


وقد ظهن من بين أولتك الضنه اجيين بيت يسمى بنى حمود ؛ يتتسبون إلى 
الادارسة ولككنهم كاتوا قد اندرجوا ق -جملة اليرير يعد نهلية الادارسة . ثم دخلوا فى 
حدس التصور وأولادة , قلما لتقضى سرهم والشتعلت القن تشعو | إلى 
القلاقة ؛ وكان سليمان المستعين قد ولى عالٌ بن حمود متهم سيتة ؛ وأخاه 
الف لسم ين هنود االجزيرة الخضراء . قظمع عؤاق القلاقنة وتعالق مع ٠‏ خيراق 
الصقلبى » واقتحم قرطبة وقتل سليمان المستعين , وزعم أن هشاماً المؤيّد كان قد 
رك عبان لزن يجكم عن أن قينا اتنا معدا مل ال تحن اللنتنيقيي بج 
والزْتَاتيين ٠‏ ومدلت فق تازيخ القلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هى فترة 





ون الطبيعئ] الآ يستطيم هذا الدع شيكا كثيرا فلم يلبث أن قظه غلمائه فى ؟ 


ع عا 


-11 2ت 


كدف بدأ عصر الطوائف 

خاذل هذة الحوادث كلها وقف بقية أهل الأندلس ينظرون إلى ما نسفر عنه 
الأمور : وكان يتولى معظم ولايات الأندلس نفر من رجال ينى عامر أى من أعضاء 
الجن العاسن ى إذا استقام هذا التعبير , وف هذه الظروف قد اتعدمت السلظة 
المركزية تقريباً . اضطر أولتك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلى الأمور فى 
قرطية : واكن الامور لم تنجل عن تتيجة زاضحة : وتعاقب على عرش يني أمية 
عدد من الامويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصيرة . وكان القرطبيون 
يحاولون أن يؤيدوا أولئك الخلفاء ببزعامة رئيسيم أبى الحزم بن جهور ' ؛ وأخيرا . 
وعندما يكس القرطبيّون من العثور على شخصية أموية تستطيع النهرض 
بالمسؤولية اجتمع كيار قرطبة فى ذى القعدة ؟” 6 ه/ نوفمير ١5١١م‏ وتشاوروا 
فى الأمر ثم استقر رأيهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنى أمية.وهق 
هشاء الثالث الملقب با معتد . وقرروا إخراجه من يلدهم فى ١١‏ ذى القعدة 
ه/ 3١‏ نوفمير 51١‏ * ١م‏ وبذلك انتهت خلافة ينى آمية الأندلسية :؛ وذهب 
الخليفة المعتد معزولاً إلى نواحى سرقسطة حيث انتهت حياته في خمول . 

هذا القرار الذى اتخذه زعماء قرطبة يرئاسة أبى الحزم بن جهور لا يوصف 
البآنه كارثة : لآن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة ؛ لآن عمال النواحى 
والأطراف وجدوا أتفسهم فجأة يدون خليفة ومضطرين إلى أن يتولوا بأنقسهم 
شؤون ولابتهم ٠‏ وهكذا تحول كل منهم إلى أمي في ناحيته ؛ وتلك هى النقطة 
التى لا يلاخظها الكثيرون وهى أن عمال النواحى فى الأندلس لم يخرجوا على 
الطاعة ؛ ولم يستيد كل منهم بناحيته ؛ ولكن الذى حدث هو أن القرطبيين القوا 
الخلافة :فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولوا إلى آمراء نْوَاحٍ ٠‏ وبهذا العمل الذى 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى أبو الحزم بن جهور وأنصاره على .ورهن 
المعدة ف اليلد وهو أمرلم يحدث قط ف التاريخ ؛ لأن خلافة بني العباس مثلا 
زعم عرم كت عفهيا - حللق قائمة رمزا الوحدة المسلمين فق المشرق ؛ وكان ذلك ذا 
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فائدة عظيمة : لآن الأمر لم يخل من زعماء ذوى حمية وإخلاص يد خلون فى 
طاغة الخلافة ويشدون أآزرها وتنتعش الخلافة من حديد كما حدث فى عهد 


هكذا ظهر أمراء النواحى الذين نسميهم بعلوك الطوائف , وهم لم يكونوا 
ملوكا ولا ملوك طؤائف : وإتمنا هع كانوا عمالاً على التواخى استبدوا بالامنز كل فى 
تاحيتنة ؛ عان النحؤ الذى وصقناة : وفم لم يتخذوا ألقابا ملكية ولا سلطائية ؛ 
وإنما اتخذوا تسميات مثّل المعتضد وال متمد والمستعين . ولم يكونوا بيتزعمون 
طوائف .من سكان الأنذلس كفايظن البعض : فلم تكن هثاك طائفة عربية أتدلسية 
يتزعمها بتو عبّاد : أو طائفة بريرية يتزعمها رجل مثل المأمون بن رُنُون فى 
طليطلة . ولا ظائفة صَقلتية فى شرق الاتدلس يتزؤعمها الضقالية-العامردون ٠»‏ إتفا 
هم كانوا رؤساء النواحى استبد كل منهم بناحيته وأراد أن يظهر بمظهر الأمير أو 
السلطان ؛ ولم يوفق واحد منهم فى ذلك وجرت الحروب بينهم وطمع فيهم 
التمنار 2 فماخنما بفرضون عليهم الإثاوات لآن أحدا منهم لم يكن لذيه جيش 
يستطيع به دقع التصارى عن بلادة . 

وينقسم عصر الطوائف تاريخنًا إلى ثلاث فترات ؛ 

القترة الآولى: هى فترة الانتظار والترقب فيمامين سقوط العامريين شستة 
اخ وإلغاء الخلافة القرطبية سنة ١5١‏ ١ع‏ وخلال هذه القتره جرت الحرون 
التىّ ذكرثافها بين الآثدلسيية وحن العامريين من البرير» .و تعاقن الخلفاء وأحدا 


ل إثر واحد وتخريت قرطبة ومدينة الزهراء وكذلك مديئة الزاهرة التى بتاها. 


النصور محمد بن أبى عامر » ووقف عفال النواحى يرقبون الأمور وينتظرون أن 
يستقر الآمر عند واحد تعترف به الأندلس كلها لتسير الأمور قى مجراها من جديد : 
وخلال هذه الفترة القصيرة تدهورت أمور الأندلس كله وتداعت القواعد المتينة 
التى وضعها آمراء بنئ اميسة وبخلفاؤهم وخاصة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر ٠‏ وتتقس مخنق ممالك التصارى فى الشمال وطمعوا فى بلاد اللسافين 
وقد تحدثنا عن هذه الفترة . 

والفترة الثافية : وتمتد من سنة 85-17١‏ ام وهى سئة سقوط طليطلة 
ف بد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون . 


كك 





لنفيسة 


مسحي نا 


اد 


وذلك أن آمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعضهم مع يعض ؛ وكل منهم 
يزيد أن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعيناً ى ذلك بقوات من النصارى 
يِدَقََة لهم إناوة حاسيًا آنه يقيم جَتَذلكَ ملكا لتفسه غللى حساب إخهواته المسلمين , 
ولك شئ فترة الناواقف تا الث اتقسم الأتدلس فيونا' إل وحدات سياسية ككيرة 
كلها صغيرة وكلها عاجزة عن القيام بأمور تفسها. وتدهورت الأمور فى الأندلس 
كلها خلال هذه الفترة . وآهم امراء الطوائف الذين ظهر وا فى هذه الفترة هم : 

يك كان الستستاك اقدريلهةة“وستؤسين نتولفهم سه بن لمنماعيل وبل 
الذى ينتس ب إلى لخم : وكان من رجال الحزب العامرى . فاين أبى عامر هو الذى 
ولأه القتضاء عل إشميلية . وفنحه سلطات واسعة ؛ وعند قناء القتنة كان أبو الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضياً على إشبيلية . فقدمه أهلها للرياسة ٠‏ وعتدما 
توق إسماعيل قام بالآمر بعده ابته محمد بن اسماعيل بن عباد واصطنعه القاسم 
اين هموي زأقامه واليا عل إشعيلية “فشرفت نتفسه إلى السلطان : وكان رجدلاً 
واسع الحيلة بعيد الطموح وإن كان مستواه الآخلاقى بعيداً جدًا عما ينبقى 
للقضاءة . وما كادت دولة الحفوديين تتنتهى حتى استيد بالأمر ولقب ما لعتضد 
وأعلن لفترة قصورة الولاء لهشاع المؤيد : وق النهاية اسنبد بالآمر . وخلفه ايته 
إسماعيل بن محمد بن عباد الذى غدر بيحيى بن على ين حمود مولى نعمته سنة 
/الا عه . وإسماعيل هذا هى الذى انتقل مالبيت العبادى الى مظافر الأمراء . فاحخد 
القصور والجند : وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات اليزير الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية , 
ووقعت الحرب بين آبى القاسم إسماعيل بن عبّاد وجيرانه وخاصة بنى الاقطس 
أصحابي بطليوس . وقد استمان كل من ابن الأقطس وابن عياند بالتصارى 
ب#ستقر الآمر ف النهاية إلى شيه هدنة بينهما . وق سنة 77 1ه صار الآمر فى 
إشييلية إلى أيى عمر عباد بن إسماعيل بن عباد . وهو الذي تلقب بالمعتضد 
ووسع إمازته حتى شغلت معظم حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً وهادته أفل 
قرطبة . وقد اتخذ هذا الرجل الجند الكثير . ولكنه لم يستطع أن يحقق وحدة 
الأخدلسن كنا كان يقول . خاضة وقد اشقدت الخزوب بينه وبين المظقى بِنَ 
الأقفطسن صاحب بطليوسن . وقد استمرت الحروب بين بنى الأقطلس ويين بنى 








عيّاد ؛ وظمع الفوتسو السادس ملك قشتالة وليون ف بلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عباد هو الذى اشتهر أمره فى بلاد الأندلس فجعل لنفسه بلاطًا وأحاط 
نفسه بالشعراء وكان هو نفسه شاعرا . وهو والد المعتمد بن عباد الشاغر 
المشهور. وستتحدث عنه . وقد حاول سنة 5٠‏ 5ه أن يستولى على قرطبة ولكنه 
لم يستطع إلا بعد نهاية بنى جهور حوالى سنة /5 4ه . 


ثم عخلفه ابثة المعتمد بن عبان مِنَ محمد بن إسساعيل بن عباد الذئ تلقن 
بالمعتمد واشتهر أمره بالشعر والشهراء : وف أيامه يلغت دولة يني عبّاد 
ذووتياق القة والشهبرة ,دون تمكن: اللعتعد من خم قرطبة ومالقة ومرسية: 
واستصفى كل إمارات البرير الصغيرة جنوبى الوادى الكبير . وضم إلى إمارته 
جزءآ كبيرا من غرب الأندلس».ولكنه لع:يستطع أن يحقق أمل الوحدة لآنه كان إلى 
جائبٍ اشتهاره بالشعر رجلاً فاسدًا ينفق معظم وقته فى الشراب محبكا فيك 
بالشعراء وأكبرهم أبى بكر بن عمار . وسنتحدث عن ذلك فى نهاية كلامنا عن عضر 
الطؤائف ٠‏ وقد انتهت إمارة بنى عباد على يد المرابطين فقد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس : ونفاه إلى أغمات حيث قضى بقية أيامه ف قول 
الشعر. وشعره الذى قاله فى هذه الفترة هو أجمل شعر قاله فى حماته . 


دولة بشى ذى النون في طليطلة : 

ينو ذى النوؤن أسرة بربرية الأصل قديمة ف الأندلس .وترجع أخبارها عتدنا 
إلى يام الإمارة : فقد تجمعت أعداد من برير الهواريين عند بلدة تسمى شنتمرية 
قرب طليطلة : وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد . وتحولوا إلى أندلسيين من 
أصل مغربى وتراوجوا إلى الناس وأصهروا إليهم ونشات أجيالهم أندلسية 

ركان الأفراء وخناضة ق عهد الأمير عبد الله .إذا وجدوا اسرة من هذا الطران 
ذات قوة وعسدد , فى ناحية من النواحى تتطلع إلى السلطان استجابوا لطلب 
رؤسائها فى الإسجال لهم على بلدهم أى إعطائهم سجلاٌ يخوّل لهم حكم منطقتهم. 
إل حكائب العامل المول مي كيل كقير فرظينة وجباية المال والاستفاظ ميمقشكه 3 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة فى الصوائف . أو عندها تطلي الإمارة ذلك . 
وكان:ذلك ضوعا من الإقطاع شبيهاً بالإقطام الغربى الذى ساد أوربا فى القصور 
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الوسطى مم فارق ظاهر ؛ وهو أن الإقطاع القربى كان يُعْطى ال قَطَمَ السلطانّ 
على الأرض والناس . أى أن الْمقَطّع ويسمى فق المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وأقلها ؛ آما فى الإقطاع الإسلامى ٠‏ فالإقطاع إقطاع 
الآرض وحدها وفا فيها من موارد الدخل ؛ فثل جسر يعبر عليه التاس أو نهر 
يستقون منه أو موضع يقيمون فيه سوقهم ؛ أما الناس فكانوا يخللون رعية الإمام 
فى قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وف عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون : وهكذا كان يسمّى فى 
الصيغة اليربرية : حاول أن يلتوى على الناصر ولكن الناصر أجبرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم , وكذلك المنصور محمد بن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القتال ى جيوشه وأرغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمة لمعاونته فيما كان 
يقوم به من حملات على بلاد التَصَارَّى . وقد دخل بنو زنون- الذين عَرَّبوا 
اسيم الذي النوزن_ق اندر العامرى وَامتبكتوا من رجال حاكر قركة 
المستيد بأمره. 


وكانت طليطلة ولاية واسعة تبدأ من قلعة أيوب ومدينة سالم فى اللثشمال ؛ 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى الوادى الكبير فى أحواز بلد يسمى « قبذة ». أمامن 
الشرق فكانت طليطلة تبدأ عند «قوئكة » ولا تنتهى إلا غئد أحواز ما يغرق اليوم 
اكيزتفال لكات يذلاك تكو تحى حنمن فساخة الأنرلس الاستلامى. 

وعندما قامت الفتئة سنة ١5‏ - ام كان يتولي أمر شنتمرية رجل فى بيت ذى 
النون يسمى يحيى : فاستدعاه أهل طليطلة لكى يستقووا به على تنصارى الشمال 
فأصيحت ولاية طلبطلة من أملاك ينى ذ النون : وعندما زالت الخلافة سنة 
١١٠١م‏ اتخذ يحيى بن ذئ النون لقب المأمون : وأخذ لتفسه ظاهر الملكية الذئ 
اتفذاء أمراء الطنوافف ق ذلك العهن : ولكن لء تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
عن يلاده + وكان هو يحسب أنه إذا صائع ملوك النصارى المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم فى سلام . وق الحق كان ذلك يبدو ممكنا فق ذلك الحين ؛ لآن 
الممالك التصراتية:المجاؤرة له كاتنت من الصفر والضعف بحيث لا يخشى 
خطرهاء وخاصة بعد ها كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصم والحكم 
المستنصر والمنصور محمد بن أبى عامر ؛ فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 
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صغيرة هى كونتينة قشتالة » وقاعدتها برغش ؛ وكان يحكمها اكتاد ضعاف 
تابعون لملوك ليون : وقد حدث فى أول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبتاوٌه 
قتحاريوا قيما بيتهم واتتهى الآمر إلى واحد متهم يسمى ساتشو فطرد أخأة 
القوتسو ونفاه إلى طليطلة : فآقام ضيقاً على المأمون ذى التون سنوات طويلة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهى أن ظليظلة كلها لا تملك 
حمعسماتة قارس قاستقر رآيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 
وحدث بعد ذلك أن قتل أخوه ساتشو واستدعاه النبلاءٌ وولوه ملكاً. فأصبح 


حا 

يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب الفوتسو السادس ؛ قلم يكد يستقر على 
العرش حتى يدأ يمهد للاستيلاء على طليطلة . وق سنة 8ه ما امعوق 
المأمون ذو النون , وخلقه حقيد له فى غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
يسعى يحيى الذى تلقب ب القادر , وف أيامه استقلّت بلنسية عن طليظلة ؛ وكاتت 
من توابعها » ونشط القوتسو السادس ف تحقيق حلمه بالاستيلاء على طليظلة . 
فعرض علنى المأمون ذى الشون أن يحميه من جيراته فواقق . وبذلك أصبحت 
طلبطلة حماية قشتالية ليونية : وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى . وقد اتتهز 
هذا الأخير قرصة خلا ف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة أسرة 
يتى الحديدى هن الوزراء ودخل اليلد بقوته ستة /41ه// 47١١م‏ ويذلك دخلت 
طليطلة كلها بكل أراضيها فى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين الفوتسو 
السادس يحيى القادر بن ذى الثون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وأرسل معة 
جماعة من الفرسان على رآأسهم قارس يسمى البرهاتس فد خل يصبى بن ذى 
المهم لديتا » وهذه هى الحقيقة التى تريد أن تتصّ عليها هنا . آن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الآن معلكة صغيرة فقيرة . تتكون من أراضٍ زراعية . تشعل أقاليم 
ليون وأشتريس وجليقية : ليس قيه ا مديتة جديرة بالذكر إلا أبيظط وليون وريما 
اشترقة ٠‏ أصبحت فجأة مملكة ضخمة تضاعقت مساحتها ثلاث مرات ودخل قبها 
من عظام المدن عثل طليطل» وشتتيرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة ؛ هذا 
بالإضاقة إلى ماكان متضعاً إليها قبلا هن أراضى كوتتينة قشتالة .الى أن 
الفوتسو السادس لتتقل فجسآة من ملك صغير ققير إلى أكير ملووك الجزيرة : 
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الوسطى مع فسارق ظاهر : وهو أن الإقطاع الغربى كان يُيِى ا قُطَعْالسلطاق 
على الارض والناس . أى أن المقَطّع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وأهلها . أما فى الإقطاع الإسلامى . فالإقطاع إقطاع 
الأرشي و حكدها ع فكي نجه وارن الشكل :مكل حبر يكير غلية التاين أو تهة 
يستقون منه أى موضع يقيمون فيه سوقهم ؛ أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون ؛ وهكذا كان يسمى فى 
الصيقة البربرية » حاول أن يلتوى على التاصصر ولكن التاضر أجبيرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم . وكذلك المنصور محمد بن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القثال ف جيوشه وارغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمة لمعاونته فيما كان 
يقوم به من جمبارت على بلاد النضَارَّى . وقد دخل بتو زتون- الذين عَربِوا 
امهعم إك ذى التون . -فى جملة الحرب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستبد بآمره. 

ا ول + اتسنا ون قلدة اينوي وسدينة سالم ق السهواير 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى الوادى الكيير فى أحواز بلد يسمى « قبذة » . أما من 
الشرق فكانت طليطلة تبدأً عند ٠‏ فوئكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
نالترتفال “فكانت بذلك تكون تكو خمس مسابخة الاندلس الإسلافى 

وعندما قامت الفتنة سنة ١٠5‏ ١١م‏ كان يتولى آأمر شنتمرية رجل فى بيت ذى 
النون يسمى يحيى ٠‏ فاستدعاه أهل طليطلة لكى يستقووا به على نصارئ الشمال 
تاسيمت ولائة الطلة من امتلاك عثى ذى التون . وعندما زالت الخلافةسنة 
١‏ ماتخذ يحيى بن ذئ الثون لقب المأمون : وأخذ لنفسه ظاهر الملكية الذى 
اتخذه أمراء الطوائف ف ذلك العضر . ولكن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
عن بلاده ؛ وكان فو يحسب أنه إذا صائع ملوك التصارى المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم فى سلام وق لهت كنان ذلك كدو متكنما ذلك الح ل 
بكرن النصرانمة اللكتاويه لله كان عق الصفكر والشتفف تميق * شه 
خطرها: وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عيد الرحمن الناصمر والحكم 
المستنضر والمتصور محمد بن أبى عامر . فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 
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تابعون الوك اليون : وقد حدث فى آول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبناؤه 
قتحاريوا قبما بيتهم واتتهى الآمر إلى واحد مثهم يسمى سانشو قطرد أخاة 
أالقونسو ونقاه إلى طليطلة » فأقام ضيفا على المأمون ذى التّون سنوات طويلة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهى أن طليظلة كلها لا تملك 
حمسماتة قارس قاستقر رأيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك أن قتل آخوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولُود ملكا . فأصيح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتسو السادس , قلم يكد يستقر على 
العرش حنى يدا يمهه للاستيلاء على طليطلة . وق سنة 51 4ه / ٠١٠١م‏ توق 
الملأمون تو التوى: ؛ وخلفه حفيد له فق غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
تسعئ يحتى القى تلقب ,_القادر ,وق أناعه الستقات ملتسية عن طليطلة ٠‏ وكانت 
من توابعها ٠‏ ونشط القوتسو السادس ف تحقيق حلعه بالاستيلاء على طليظطلة , 
لطن 14102وق في التوت ان مسي فسن جوياته فوافق . وبذلك أصبحت 
هذا الأخير قرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة أسرة 
ينى الحديدى هن الوزراء ودخل اليلد يقوته ستة //141ه/ 47١١م‏ ويلك دخلت 
طليظلة كلها بكل أراضيها ى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين القونسو 
السادس يحبى القادر بِنّ ذى التون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وأرسل معه 
جماعة من القرسان على رآسهم قارس يسمى اليرهانس فدخل يحيى ين ذى 
التون بلنسيمة فى حماية النصارى . 

المهم لديتا . وهذه هى الحقيقة التى نريد أن تتصّ عليها هنا : آن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الآن مملكة صغيرة فقيرة , تتكون من أراض زراعية . تشمل أقاليم 
ليون واشتريس وجليقية . ليس قيها مديتة جديرة بالذكر إلا أبيظ وليون وريعا 
اشترقة . أصيحت فجأة معلكة ضخمة تضاعقت مساحتها ثلاث مرات ودخّل قمها 
من عطاس لمعن عمجل يناه يردم 9 بشنتيرية وسدينة سألم وقلعة آيوب ودروقة :هنا 
بالإضاقة إلى علكان عتضسا اليروماقيلاً من أراضى كوتتيتة قشتالة : أى أن 
ألفوتسو السادس اتتقل فجأة من ملك صغم ققير إلى أكبر ملوك الجزيرة : 
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يطح سمي 


واصبح بقواته وأراضيه وأمواله الكثيرة صاحب الكلمة العليا فى شبه الجزيرة : 
فهو يملك أُوّلا مملكة ليون ( تضم اشتريس وليون وجليقية ) وكونتينة قشتالة ثم 
خل يلاد إمارة ظليظلة ء وأضبح يهذا الوضع يستطيع أن يمل إرادته على كل يلاد 
الأندلس قهو يجاورها جميعاً وفرسانه يغيرون ا 00 
أمثال إشبيلية ويطليوس وسهلة بنى رزين التى تسمى بشنتيرية الغرب 


وتلك هى الحقبقة الرئسية التى د اص ا الأنيلس 
الإسلامى فإن مصيبة عصر الطوائف . لم نقتصر على تقسيم أراضى الأتدلس إلى 
ولايات صغيرة مستضعقة : بل إن هذه الآأقسام الملستضعفة كانت تجاور إمارات 
نصرلنية عشت دائما تحت تهئيد خ لافة قرطبة + وكانت حياتهاق تلك الح 
شظفا, فنا كلدت ترئى اراخى اللسلمين إلى جوالرها بدون حملية نتى اتقضمت 
عليها ووسعت أراضيها على حسايها وتحوّلت من إمارات تكافح للبقاء إلى ممالك 
تعمل عل توسيع رقعتها وتطمع ف الاستيلاء غان بقية شبه الجزيرة . ولهذا فإن 
القكترة الكييرة التى يدير عليه ا الكثير من مؤرخى الإسيان تاريخ إسيانيا ف 
العصور الوسنان وهى فكرة الاسترداد .5660004512 ها ترجم بالذات 
إلى نالك العصن» أما قيل تلك ققد كان هم الممالك التصراتية هو العيش قى سلام 
من غزوات المسلمين . 

أما القول يآن شر ما كان قى عصر الطوائف هو اتقسام الثلات إلى إمارات 
وخاضة ق الشام والعراق مقسّمة فى كثير من الأحيان إلى دويلات صغيرة . ولكن 
لم يكن يهددها خظر سياسى دينى كبير كهذا ؛ ولهذا لم يكن للاتقسام فى ذاته تلك 
الخطورة بة . 

ولكى نوضح الآمر تقول إن خلفاء قرطية فى أيام عيد الرحمن التاصر 
واللسحتسى و١‏ لتسحوى قي الال المسر الم اشر الي لادى الذهيى ككتوا يفشل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين يتصرقون فى عروش الممالك التصرانية , ففى أيام عبد 
الرحعن الناصير تدخل هذا الظيقة لكى يعين غرسيه سانشو الأول ملكا على 
بتيلوتة ستة 74م وكذلك تندخل عيد الرحمن لكى يصيح ساتجو الأول الللقب 
بالجلف( الكراسو ) ملكا على ليون سنة 25 كم وق أية متاسبة أبدى فيها ملوك 
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النصارى أية محاولة للخروج على طاعة قرطبة , كان الخلفاء ورجالهم ييادرون 
بالقيام يحملات التأديب ؛ بل إن عبد الرحمن التاصر دخل بقواته بنبلونة ليؤٌدّب 
ملكها. ودخل المنصور بقواته مدينة ليون عاصمة مملكة ليون ووصل بغاراتة 
إلى جليفيه ودخل ٠‏ شنت ياقب ه فى وسط جليقية . وقام ابنه عبد الملك المظفر 
بدخول برشلونة وكان ينوئى إسكائنها المسلمين وبالفعل نقل إليها الآلاف منهم 
وذلك قبل أن تقع كارثة طليطلة بأقل من نصف قرن . وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
مدي التحول الكبير الذئ أضاي الأندلس فى عضر الطوائق 


أشرنا فيما مضى إلى أن بلنسية كانت من توابع طليطلة ‏ وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التى تقع فى شرق الأندلس وتعتي إلى اليوم من أغنى أقاليمه . صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامريين : ثم بايع الصقالبة فى حكمها حفيراً 
للعنصور بن أبى عامر يسفى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور سنة 
١ه/١7+١موتلقب‏ بالمتصور وتوق .هذا سنة455ه/ ١1١اع‏ فخلفه 
ابته عبد الملك. الملقب بالمظفر ؛ الذئى كزوج ابنه ليحيى المأمون ين ذى النون » 
وانتهى الأمر بآن اتحدت الإمارتان وعهد المأمون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزيز الملقب بابن رويش :+ حتى إذا استولى الفونسو السادس على طليطلة 
أخرج ابن روبش هذا وصرا الأمر إلى يحيى القادر بن ذى النون فى حماية 
فرسائة من النصارى الذين كان يرأسهم البرهانس الذى ذكرتاه .وهو ابن 
أخى فارس نصرانى آخر سيكون له دور سَيِّىْ فى تاريخ المسلمين فى الأندلس فى 
ذلك العغصر وفو رودريجو دبيبر الملقرٍ يالسيدالقمبيطور 
00م لان اعا هلالا 06 8001960 ويسميه العرب نصاحبي الفحص . 


كان هذا الرجل وأصله قشتالى يخدم ملوك ليون ؛ وكان يؤيد الملك سانشو 
انا الفوتسي الذى ذكرتاء قلعا ضار الأمر إلى الفوتسو الذئ لقن بالسادسن؟ 
وأضيح يسمى ملك قشتالة وليون ؛ اختلف معه السيّد فنفى إلى بلاط سرقسطة 
وعاش فى وسط المسلمين وتكلم العربية واستخدمه بنو هود فى أعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عربئ ثم صالح الملك الفونسو السادس يعد 
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استيلائه على طليطلة ثم انفصل عنه وكون جماعة من أهل الحرابة . وم ' 
المصطلح الإسلامى المقاتلون الذين يقطعون الطريق . وتجمعت إليه أعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة فى حماية الفونسو السادس ملك ليون ؛ وأخذ 
يديد عل آنخها وهى عاهزة عن الفقاغ . 

وشيئا فشيئا اشتد كَلَيْهُ عليها وطمعه فيها وحاصرها . وَارْدَادَتٌ أعداد الذعار 
والسراق.ق حيشه» وكتان آهن ملنسية اق يد ذلك الضعيف المسمى يحى القاون: 
يعاونه قاضى البلد وهو أبو جعفر أحمد بن جحاف . وأخذ السيد يحاصرها كى 
يستولى عليها ويجعلها إمارة خاضة به ؛ وأخيراً تمكن بعد حصار طويل وحشى 
يصفه لنا مؤرخ عربى يسمى ابن علقمة فى كتاب له يسمى ٠‏ البيان الواضح عن 
الملم الفادح ه حتى بلغ الجهد بالناس أن أكلوا كل ما لديهم وصسار السيد يحرم 
غليهم الخروج من البلد .وازداد الآامر سوماً حتى اضطر اليلد إلى أن يفتح أبوابه 
للسيد القمبيطور سنة 4/85ه / 55١٠م‏ فحكمها سنتين : حكم فيها بالموت 
حرقاً على قاضيها أبى جعفر أحمد بن جحاف ونفر من كبار أهلها وذلك ف جمادى 
الأو سئة 6 5: فارتكب بذلك جريمة من أشنع ماارتكب ف ذلك العصر , وق 
ذلك الحين كان المزابطورن قد دخلوا الأندلس وتمكنوا فى النهاية من استعادة 
بلنسية على يد القائد عبد الله محمد بن عائشة بن يؤسف بن تاشفين . قخرج إليها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول ٠‏ فتولى الآمر من بعده القائد أبيو محمد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلنسية سنة 
5ه / " ١١1١م‏ وأعادوها لالإسلام بعد أن ذاق أهلها الويلات . كما رأيئا 

وإنما وقفنا عند كارثة يلنسية ومصيبة طليطلة لكى نوضع الحالة السيثة 
النى انتهى إليها أمر المسلسمين فى الأندلس بعد أن تفرقت وحدتهم + وأصيح 
الاندلس الإسلامى فريسة سائقة أمام ملوك النصارى : وقد تعودنا أن نلوم ملوك 
النصارئ على ما أخذوا من أرض المسلمين . وتعتقد أن هذا العرض الذى تقدمه 
يدعو إلى إعادة التفكير فى ذلك الموضوع لأن الحياة على هذه الأرض صرراع : والدئيا 
كما يقول ابن جبير ‏ لمن غلب . 


قامت إمارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان يغرف بالثغر الأعلى 
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الأندلسى . وهو الحوض الآدنى لنهر الآأبرو وعاصمته سسرقسطة وتتيعها بلاد 
كثيرة فى تلك الناحية الجبلية الوعرة : وتجاور فى الشمال مملكة أرغون وف الشمال 
الغربى مملكة نبرة : وفى الشرق كونتينة برشلونة ‏ وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجلور مملكة لفون وقشتالة من الغرب والجتوب : ومعتى ذلك أن هذه الإمارة 
أصبحت محاطة يملوك التصارى ء ولا طريق لها إلى بلاد المسلمين إلا عن طريق 
إمارة السهلة أو شنتمرية فى الشرق وطرطونة قرب صب ثهر الأيرو. 

وكان يحكم هذه الإمارة الواسعة آول الأمر التجيبيون وأصلهم من القوط ؛ ثم 
أسلموا واستعربوا وظلوا يحكمون هذه الإمارة , وكان لهم فيها تاريخ طويل ؛ ثم 
صارت إلى نقر من رجالهم وهم يذو هود ؛ وآولهم آبو أيوب سليمان بن محمد بِن 
هود الجذامي 5719 -478ه / 15-1١71‏ ١1م‏ ) وكان هذا الرجل كقيره من 
رجال الثقر الأعلى رجلا محاربا عفيًا يحيط به نفرٌ كبيرٌ من المقاتلين والفرسان ؛ 
وكان يسيطر على عسواصم الثغر الأعلى الأربعة . وهى سرقسطه وطليطلة ووشقة 
ولاردة ؛ ولم يكن عل هذه الإمارة خوف حتى سقطت طليطلة ٠‏ فازّداد الخطر 

ذَلِك أن المستعين دن هود غعتدما توق كان قد قسم أملاكه بين أبنائه الكمسة 
وقام الصبراع بينهم . وكان الظاهر بيتهم هو أبو جعفر آحمد الملقب بالمقتدر . وق 
أيامه دير الفوتسو السادس ٠‏ الذى كان يتولى ملك أرغون ويلقب بالمحارب حملة 
أراد بها أن يست ولى على سرقسطة ففشل ٠.‏ قمضى يتعلول أن يستعي بسلاو 
النصارى على النيل.من بلاك المسلمين , فجمع أعدادا كبيرة من النصارى من 
شمال إسبانيا وأوريا ولجا إلى البايوية ؛ وتمكن الصليبيون القربيون من مقاجأة 
يلد إسلامى صغير يسمى ه بريشتر ٠‏ على بعد ١‏ كم شمال شرق سرقسطة ؛ 
وكان متطرفاً على حدود إمارة يريطاتيا التصرانية ؛ وتمكن المهاجمون من التغلب 
عليها وكان بحكمها واحد من أولاد المستعين . وهو حسام الدولة الملقب بالمظفر , 
وكان تزولهم عليها فى شعيان57 4ه / 51١٠م‏ حيث أنزلوا بأهلها مذبحة بشعة 
بقيادة فارس نورمائدى يسمى ٠‏ دى موتتروى .٠‏ وقد بارك البابا إسكندر الثالث 
كل ما عمله التصارى فى ذلك البلد من أقاعيل شتيعة استنكرها حتى مؤرخو 
آوريا. ديقم عدت من رمن بنات اللسلمين فيها وبيع ق الاسواق خمسة الاق 
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وكانت هذه الكارثة مما أثار الرعب فى قلوب أهل الأتدلس . فاحسوا يأتهم لم 
بعودؤا يعيش ون ف أمان أي حماية ٠‏ و إلى مثل هذه الكارثة وكارثة بلنسية التى 
ذكرناها يرجع ياس جمهور الأتدلس فى بلادهم ويدء هجرتهم وفقداتهم الثبات 
والبسالة: وفى مثل هذه العصور عندما تفقد الآمة ثقتها فى نفسها لا يثبت رجالها 
للقتال ويملكهم الرعب فتبوالى الهزائم . 

ولم يُسترجّع بريشترو إلا قي جمادى الأولى /ا6 4ه / 1-15ام على يد أحمدذ 
ابن هود الذى تلقب با لقتدر . 


وقد ظل بتو هود يحكمون سرقسطة وثغرها أو ما بقى من ثغرها حتى حاول 
الفوتنسو السادس الاستيلاء عليها ولكنه ازتد عنها سنة 41/5ه عتدما علم 
بتزول المرايطين الآندلس , فتصدى لحرب أرغون أميرها أحمد المستعين واستطاع 
أن يرد الفوتسو المحارب قرب طليظلة عند بلدة بلتيرة فى رجحب ٠”‏ ده/ ١٠١1م:‏ 
وفيها استشهد أبو جعفر أحمد المستعين وخلقه ابنه أبو مروان عبد الملك الللقب 
يعفان الدولة ‏ 


يخلصوا لهم بل اثروا الدخول فى طاعة ملوك أرغون ؛ وف أواخر سنة 7 +*5ه 
تجد أبا مروان عبد الملك عماد الدولة يتنازل غن بلدة طليطلة لالفونسو المحارب 
سنة ٠5‏ 4ه ويقطعه هذا يدلا منها أراضى فى بلاد قشتالة . وبعد وفاة عماد 
الدولة هذافى شعيان -؟8ه خلقه ابتاؤه وأشرهم المستعين بالله الذئ دخل ىق 
المفالك النصرانية. 

ريون القلسية تقول إن اول امالك التصرائية لتتعاها وظهورا نتيجة لانتثان 
عه لكلافة الأتيلسن > لنت مسلكة خيرة . التى 4 لنت تسمى إلى ذلك الحين مملكة 
تيلونة : وكانت مملكة صضغيرة تسمدها المسلمون ارضن المشكوتس ٠.‏ ولى سنة 
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4١١٠م‏ أى بعد موت المنصور بن أبى عامر بسنتين تولى أمر بنيلونة ملك همّام 
يبسمى سانشو الكبير ( ١<958-5٠١٠١5‏ م )وقد تمكن هذا الرجل الذى تعلم ق 
فرنسا من أن ينظم مملكته الصغيرة ويضافى بها مملكة الفرنجة ل فرتساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البابا تفويضا بمغازاة المسلمين . وصار يفكر ف 
الاستيلاء على آراض منهم . ويدأ بتوحيد بعض الإمارات النصرانية القائمة في 
جبال ألبُرت ؛ مبتدثاً بإمارة ٠‏ ريبا جورثا ٠‏ (14١5؟١٠م‏ ) ثم أدخل فى 
طاعته كوئت - قشتالة .وق سنة ١٠١٠م‏ دخل ف طاعته برمودو الثالث ملك ليون 
وكذلك كوند برشلونة بيرنجير رامون الأول الملقب بالمنحنى ( الكوريو ) . 

ومعنى ذلك أن إمارة ينبلونة التى رآينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده جاكما أصبحت الآن وبعد زوال خلافة قرطية مملكة يحسبي لها 
حساب ؛ ولكن سيادة نيرة أو بنبلونة لم تستمر لأن ذلك الملك عندما تولى سنه 
٠١5‏ م كان قد قسّم أملاكه بين أولاده تحت وصاية ابنه الاكبر نمرسيه دنياخرة 
54-64١٠1م‏ ولكن فرناندو الأول ملك ليون تمكن من التخلص من سلطان 
نيرة وثار عليها بقية ملوك النصارى من أمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك أرغون فتقاسما أملاكها. وتوزعت أراضيها بين هاتين 
المملكتين . وقد رأينا كيف قامت على أكتاف المسلمين قوة مملكتى ليون وقشتالة في 
ناحية . ومملكة أرغون من ناحية أخرى . 

أن أننا الآن أمام مملكتين نصرانيتين قويتين تهدد آمن أراضى المسلمين الأ ولي 

ظ ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


إمارة إشييلية : 

تعتير دولة بنى عبادٍ أصحاب إشبيلية أشهر دول الطوائف وإن لم تكن 
أفواها : فا اثسواها بالفعل قثولة بنى هود ف التقر الأعلى «واصل ين عبان عرث / 
وقد استقروا آول الأمر فى شلب فى غرب الأندلس ؛ وترجع شهرتهم إلى جدهم 
إسماعيل بن عيّاد الذى عيّنه المنصور بن أبئ عامر قاضيا على إشبيلية فبدأ 
تأريخهم ق ذلك البلد, لأتهع عند إلغاء الخلاقة وجد إسماعيل ين عباد القبرصة 
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سائحة للاستيداد يأمر إشبيلية . لآن آفلها قدموه للرياسة حتى تنج الفتنة ؛ 
وبعد وفانه خلفه اينه أيو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد : وق أيامه خلا الجو 
لبنى عباد للرياسة يزوال الخلافة نهائيًا ؛ ثم جاء بعده ابنه أبو عمر عباد بِنَ 
محمد بين إسماعيل وهو الذى تلقب بالمعتضد , 

وترجع قوة بنى عياد إلى ما تميز به جدهم إسماعيل ين عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع المال : وذكائه الذى جعله يسود أهل إشبيلية جميعاً ‏ 
وقد بايع أبو عمر عباد .ين محمد الملقب بالمعتضد للقاسم ين حمود عندما أدعى 
الخلافة.. ولكن عندما طرد هذا الزجل من قرطبة وأراد اللجوء إلى إشبيلية ؛ أققل 
المعتضد أيوابها وتنكر له واجتمع هم اثتين من كبار البلد هما أبو عبد الله الزبيدى 
والوزير أبو محمد عبد الله بن باريم : ومضى الثلاثة يدِبّرون آمر اليلد ؛ ابتداء من 
ستة ١79/414‏ ٠اغثكم‏ اتقرن الملعتضد بالاطى.. 

وقد دخل أبو عمر عباد ين محمد الملقب ياالمعتضد فى حروب طويلة مع جيرانه 
لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الاندلس كله وجنوبه , واقترف 
فى هذا السبيل جنايات أخلاقية كبيرة . وضرب لمعاصريه أسواًالمثل : وهو المستول 
إلى حد كبير عن ذلك النوع من الآخلاقيات غير الإسلامية أو غير العربية الذى ساد 
ذلك العصر فى الأندلس وأدّى إلى ضياع آمر الإسلام والعروبة فى الجزيرة . 

ذلك أن أبا عمرّ عبّاد بن محمد الملقب باالمعتضد , لم يكن يقيم للأخلاقيات أى 
وزن ٠‏ وكان همه متصرف ]إلى جمع المال بأى طريق وتدبير المؤامرات لجيرانه 
والعدوان عليهم وخاصة من استضعفهم من أمثال البكريين أصحاب ولبة 
وشنتيش وبعض أمراء الطوائف من البربر فى قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه » 
أما فى مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعه دوب ن أن يفكر ف أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين للوقوقف 
ضنقا واهذاً أمام العدى وقتئذ , ؛ فقد دفع الجزية لفرنائدى الأول ملك ليون ثم أداها 
لالفونسه السادس ملك قشتالة وأبون يِرَهِبَةُ رهبة شديدة» وخامسة بعد ان 
استولى هذا على طليطلة سنة 51/8 ه / 56١٠م‏ ؛ وقد اشتهر أمر هذا الرجل 
بأشياء بشعة مثل حديقة الترؤوس . وأُصُصها هى جماجم أعدائه ؛ يعد أن 
يقتلهم .فيستعملها أصصا للزهور وكان يتفاخر بذلك ؛ وقد تمكن من توسيع 
رقعه باده على حساب المسلمين وتوق سنة ١151ه‏ / 59١٠م,‏ 


لا 


وبمناسبة الإتاوات أو الجزى التى كان ملوك الطوائق هؤلاء يدقعونها إلى 
ملوك التصارئ ليسترض وهم ويأمفوا جانيهم نقول : إن ملوك التنصارى أولتك 
كانوال الحقيقة أضعف هن مل وك الطوائق . وبلادهم فى الغالبي كانت أصغر: 
فمملكة لرغون التى استولت فيما بعد على اللثغر الآعلى من أصحابه بتى هود : 
كاتت مساحتها لا تيد على ثلث إمارة الثغر الأعلى الأندلسية وكانت ثروتها أقل 
بكثير ٠‏ فلم يكن يها من المدن ما يضاهى مدن الثغر الأعلى مثل سرقسطة وتطيلة 
ووشقة ولاردة . ومع ذلك فإننا تجد ين يهود يتخاذلون تخاذلا مخجلا ويؤدون 
. الجزيه إلى جارهم الأرعونى ٠‏ ولم تتحول أرغون إلى معلكقة يحسب لها حساب 
إلا نعدأن استولت عل الثغر الأعل : قزادت مساحتها ثلات مرات وتضاعفقت 
ثروتها عشرات المزات ٠‏ وكذلك الآمر مع مملكة ليون التى أصبحت مملكة قشتالة 
وليون ء لم نصيح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد اسديلائها على طليظلة . 

ويستوقف النظر أن علوك الطوائف هؤلاء . كانوا يؤدون إلى ملوك النصارى 
مبالغ هن الذهب لا تصضدق : ققد اتقق ‏ مشلا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 

والثقر الأعلى مم ساتشو دديتان ‏ 08180 08 580010 كان عليهم بمقتضاه أ 
يدفع كل شهر ١١75‏ قطعة من الذهب ٠‏ وكان يدفغ:فى تفس الوقت إتاوة الخرى 
إلى كونت أورخل غير محددة القدر . فإذا قدرنا وزن القطعة الذهبية الإسلامية فى 
ذلك العصر بنحو جزامين ٠‏ فإن مجموع ما كان يدقعه صاحب سرقسطة ملك نيرة 
يزن عشترين كيلو جزاما من الذهب ف العام ٠‏ ولا يد آن تضيف إلى ذلك ما كان 
بدقعه إلى الكونت أورخيل ٠‏ وكان أصحاب إشييلية يدقعون أكثر من ذلك المبِلمٌ 
للك قشتالة وليون . ولا بد أن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يدفعون ما يقارب 
هذه المقادير من الذهب ٠‏ ومعنى ذلك أن آمراء الطوائف كانوا يتهبون بلادهم نهيا 
ليدفعوا لملوك النصارى ٠:‏ فكأنهم لم يكتقوا بإعطائهم الآراضى ؛ بل قدعوا لهم 
أيضاً الأموال اللازمة التعمير +فالملك ساتشو الكبير (5 ٠٠١‏ -15١1٠م)‏ وكونت 
برشلونة «رامو نير نجيره الآول (175- 71١١م‏ ) تقاضيًا من أمراء اللسلمين 
12 سدق بن الذفي ١‏ واللف فرتات دو الأول عله لععالة 10 21 
15١م)‏ كان يتقاضى من طليطلة قبل أن تسقط ضعف ما كان يدقع أصحاب 
سرقسطة للوك نيرة ٠:‏ وسعتى ذلك أن بلاد النصارى كانت تحصل دون عناء على 
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ذهب كثير ؛ مكن لهم من إنش ا المدن وتكوين الجيوش وتسليحها وتعمير 
الأراضنى. 

وكان ملوك إسيانيا النصرانية يتقاسمون هذه الآموال مم أشراقف دولتهم 
ورجال الذين » وكان فؤلاه يشترون الاراضى والعقارات يهذه الأموال : وإى هذا 
ترجع الشروات الضخمة التى تجمعت. فق أيدى القلة المفتازة من أهل البلاد 
النصرانية » وكان تتيجة ذلك أيضا غنى البلاد النصراتية وفقر بلاد الإسلام ؛ وقد 
ذكرنا قيما سيق أن عبد الرحمن التاصر كان يدخر كل عام ثلث الجباية ؛ وعتدما 
توق عن خمسين سنة من الحكم ء خلّق بِيوتٌ مال مفعمة , وكذلك خلفها المتصور 
أبن أبى عامر ء فاتقق ذلك كله هؤلاء السقهاء أمراء الطوائف بتصرقهم الذئ يتدر 


وَيزِيدٌ الأمرّ غراية غرورٌ أولئك الأمراء ومحاولتهم الظهور بمظهر الملك مع 
بعدهم عن كل شارة من شاراته ؛ قالمظقر بن الأفطس صاحب بطليوس عشدما 
حدثوه ق آمر توحيد بلاد المسلمين ٠‏ قال كلمة كييرة استعظمها آهل العصرء وهى 
أنه لو جاءنى أبو بكر وعم ر ونازعانى هذا الملك لقرعتهما بالسيف ؛ ومع ذلك فقد 
كان هذا الأرجل يؤدّئ الجزية ضاغراً ملك قشتالة.. 

والمعتفد بن عبّاد الذى خَلَقَ أباه المعتضد ستة ١1451ه-‏ 54١١م‏ يُعتير 
نموذجاً لذلك التتاقض الغريب فق أخلاق أولئك التاس ؛ فهو يؤدى الجزية إلى الماك 
النصراتى ٠‏ ويستولى الملك النصرانى منه على الحصون قلا يجرق على الاعتراض , 
ولكنه يأبى أن يناقسه صاحب بطليوس على حصن صغير ويتحدث كأنه ملك 
عظيمٌ ؛ وينفق بسخَاءٍ كأته يملك مال قارون ويحيط نقسه يهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدٌ فى هارون الرشيد » ويزعم أته عربىٌ أصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزيره ابن عمار بيده , قلا زال يضربه بالطربزينَ (القأس ) 
حدى .مات واين عماى هذا سمه اع يكير ٠‏ وهو من كبار شعراء عصى الطوائف , 
رجل لا خلاو اله بابق ل دعسن الإتسان نُ فى تصرّفه أثشارة من أخلاق أو كرامة 57 
غادر كاذب الس قل اكد :وهو لم يتردّد ق خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عيّاد » لكى يصبع هو الآخر أميراً على يلده وهو مرسية . ولم يرّل 
يجرى فى غلوائه حتى قبض عليه عَبْدَاه وباعاهُ بِيمَ الرقيق للمعتمد بن عبّاد . فقتله 
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كما ذكرنا. وهن غريب الأمر أن ذلك الرجل أبا بكر محمد بن عمار كان يقول 
الشعر فى سهولة يصعب تصوزها ء وإنه لو كان على شيئ من الخلق لكان له 
شان غترهذا الشأن . 

وقد تمكن بنو عبّاد من ضم قرطية إلى إمارة إشبيلية ؛ وقضوا بذلك على دولة 
بنى جهور قزال أمرهم جزاءٌ وفاقا على ما اقترفوا فى حق الأندلس من إلغاء الخلافة 
طمعاً ف الرياسة . 

وبل لمر كو ميو عدت عن يقية علوك الشوائف فهم ختيرون : ركهم 
عل هده الجاع #الكلهها سيق #اقفى عدتاطة مكلا اتقرى #تسساطان بان ني 
ابن زاوئ : وأنشاً ماكسن بن زيرى إمارة بربرية وخلفه عليها حفيده الأميرٌ 
أبو عبدالله الزيرئ وكان أميرا مستضهفا لا شخصية له حتى عزله يوسف بن 
تاشفين ونفاه إلى المغرب ٠‏ وي منفاه كتب مذكراته وهى من الوثائق التاريخية 
التادرة ٠‏ فهى مذكرات صريحة بسيطة تكشف لنا عن حقائق الحداة لى داخل هذه 
الإمارة البربرية : ومنها نتبيّن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زيرى 
فى الشيراب . حتى كان لا يفيق كما يقول حفيده ؛. ومن خلال هذه المذكرات أيضا 
نرى سلطات نساء القصر واستيدادهن بالآمور , 

ونذكر إلى جانب هذه الإمارة إمارة بنى صمادح أصحاب المرية وكانوا من 
نفس طراز بنى عباد أنانية وتخاذلا , وبنى الأفطس أصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر ين محمد بن الأقطس ؛ وكان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتا على 
ملوك النصارى ؛ فاشتد طمعهم فيه وأخذ الفونسو السادس يدبر للاستيلاء على 
بطليوس ٠‏ كما استولى على طليطلة : وهنا فقط فكر بنو الأفطس ف أن يستعينوا 
بالمرابطين على رغمهم . 

تدخل المرايطين : 

ولو آن الأمور ترركت على هذا النحو لضاع الاندلس كنّه قبل نهاية القرن 
الخامس الهجرى / الحادئ عشر الميلادى ؛ فقد شرهت نقوس ملوك النصارى إلى 
يلاد المسلمين . ومضى كل منهم يقتطم من أراضيهم ما يستطيع حتى كيار 
فرسان النصارى من أمثال ألبرهانس والسيد القمبيطور تسلطوا على نواح من 
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يلاد الإسلام وسادوها وأذاقوا أشلها الويات . ومهما بقال فى اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أى بالشعر ؛ فإن ذلك لا يغفر لهم , وما الذى يستفيده الإسلام 
من عتاية رجل مثل المعتمددين عباد بالشعر ورعَايته لشعراء أمجاد من امثال 
ابن عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة أن بلاد الإسلام والعروية 
نفسها ستضيع . ولا يبقى فيها من يقرأ هذا الشعر؟! 

كان عصراً أليماً حزيناً تصرّف فيه أولو الأمر فى الاندلس تصصرفاً لا يتفق بحال 
على ما غرفت من عزة الاندلس أيام بنى أمية :ولد كنان تسلط ولاك الأمراء حل 
رعاياهم والحاحهم عليهم بالمظالم والمغارم من أسياب فقر البلاد ونزوح الثاس 
عن المزارع : لآن آهل القرى لم يعودوا يجدون من يحمييم فتركوا قراهم 
وتحصنوا داخل أسوار المدن , ومعنى ذلك أنه عتدما اتتبى عصر ملوك الطوائف 
وأقبل المرابطون كان أمراء الطوائف قد أفقروا البلاد وأضعفوها وذهبوا برخائها 
وضيعوا معظم أراضيها . ولم يكن تدخل المرابطين مصادفة ؛ فقد ذكرنا أن 
المتوكل ين الأفطس وجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة بالمرابطين وكان أمرهح قد 
استقر في المغرب الأقصى كله , واتجه يوسف بن تاشفين إلى ضضم المغرب الأوسط 
وهنا وصل ع سير الأندلس مرسلا من الأمراء يستغيث به , ؤكاثت تفس 
يوسف بن تاشفين مشرئية إلى الجهاد فعبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس 
ايم الارل اقن/ بوليو ١61‏ اع وانسهت إليه قواتٌ فن 
إشبيلية ومن غرناطة: أما بثق الافطس أضحاب يطليوس - وهم الذين كانوا 
مهددين امنا داع درمنايا دعلوية كأنهم خافوا أن ينتزع المرابطون منيم البلاد. 
ورنها كاز اح وعتفنا لانن عبدالك الؤيرى صاحب غرناطة : فقال فى مذكراته 
المسماة بالتبيان : «ولقينا أمير المسلمين فى طريقه إلى بطليوس فى جريشة ولقيثا 
من كرمه وتحفيه بنا ما زادنا به رغبة ؛ ولو استطعنا أن نمنحه لحومنا : فضلا عن 
اموالتا لفعلفا ».. 


وكانت وجهة يوسف بن تاشفين بطليوس ؛ وف مروره بإشييلية اتضم إليه 
المعتمدُ بن عبّاد بقواته , ثم اضطر المتوكل بن الأفطس إلى اللحاق بهم وتكاملت 
أعداد المسلمن وصدقفت تنتهم عل الحهاد يفضيل قيادة بوسف بن تاشفين . 


وعندما سمع الفقونسو السادس بأثباء ترول المرابطين رفم الحصار عن 
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يجب 5175ه/ ؟"؟ اكتوبر 1 ام وكانت طلاكم المسلمين بقيادة المعتمد بِنَ 


غبادء وقد كبن هذا الجل يلاه طقيلا ل كك الممركة كفزبة عن بعض ذتوية :ثم 
انقضت جموع المرابطين على قوات النصارئ فأبيادت مغظمها : واتتهى ذلك البوم 
الإملااج عل ماوق ماعايه يوسف ين تاشفية : 

وقد عبر يوسف بن تاشفين مرّة ثانية بعد ذلك , وكانت وجهته حصنا يسمى 
لابيط 81500 وهنا تبين تخاذل أمراء الطوائف فاستقر رأيه على غزلهم وذلك هو 
الذى حذث عتدما عير يوسف بن تاشفين إلى الاآتدلس فى رجب 4/7 ه#/ سبتغير 
5ع فترعزليه بوسق ين تاشفين جميعا ووكد يلاد الاندلس فيباعدالمانة 
سرقسطة التى وجد يوسف بن تاشفين ألا يزعج أصحابها لأنهم فنحاصرون 
بالتصارى هن كل ناحية . وقد خاف أنه إذا فعل شيثا أن يسلمو!ا بلادهم 
للتنصارى فتركهم على حالهم . وبذلك انتهى عهد الطوائف وبدأ عصر المرابطين فى 
الأندلس . 


جهاد المرابطين ف الأندلس : 

هنذ ان كسب المرايظون مسوقعة الؤلاقة سنة 274 ه / لاله اخ إن زوال 
دولتهم الذى يَؤْرّخ له عادة بسنة 575 ه / 814١١ع‏ وهى السنة التى توق فيها 
تاشفين بن على ثالث أمراء المرايطين عند وهران ؛ ظل المرابطون قائمين بالدفاع 
عن الإسلام فل الجزيرة الأندلسيه . وعلى الرغم من مسئولياتهم الجسيمة فى 
المغربين الأقصى والأوسط ,ء فإن الدفاع عن الإسلام في الأندلس كان عملهم 
اللوئيسىء ققرة [تفقبى | ممظم ماله وفية جافد واستهيد خيرة رجالهم 2 
أمثال أبى عيد الله محمد ين يوسف ين تاشفين أخى أمير المسلمين يوسف ين 
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تاحفن الذي مشترفة وعايى عاففة ءالو اين عيشت وا وتغتاد اين عائضة .لان 
المرابطين كما ذكرنا , كانوا يتسبون الرجال فى أحيان كثيرة إلى أمهاتهم نظرأ لآنهم 
كاتوا يغدّدون الزوجات وكل رُوْجَة تزيد أن تسمّى ابنها محمداً أو عبد الله . فكاتوا 
يميزون الابنَ عن آخيه بنسيته إلى أمه , وأبو عيد الله هذا هو الذى تولى الجهاد فى 
شرق الأآندلس واشترك ق معركة أقلئيش سنة ٠ ١‏ 6 هف ؛ وقد أصضيب هذا الرجل 3 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون فى موضع يسمى ؛ البرد ٠»‏ ©0 0009051) 
اا131101/] سنة ٠,8‏ 6 هف ؛ وأبو محمد عبد الله بن فاطمة . وهو الذي استتقد 
بلنسية من يد التصارى بعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونه قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلتنكان فى سنة 8:55ه. ثم غزا طليطلة وظلبيرة . وتولى بلنسية وشرق 
الاتدلس ٠‏ واشترك كذلك ق معركة أقليش , وختم حياته عاملاً على إشبيلية حيث 
توى سنة ١21ه‏ وخَلَقَهُ فى الجهاد ابثه محمد ين مزدلى بن سلتكان الذى تولى 
الجهاد فى الأتدلس زمناً طويلاً وفيه استشهد , وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
أخو أمير المسلمين على بن يوسفء وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم دقاعا فى 
سميل الإسلام الأتدلسي . 

ومن سمي المصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر المبلادى 
حقل بالكيار من ملوك إسباتيا النصرانية , الذين كرسوا أنفسهم لحرب المسلمين 
تصرف أولثك الأمراء من أمثال الفونسو السادس ملك ارغون وهو الذى استولى 
على طليطلة سنة 85١١م‏ ثم انتصر عليه يوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة . 
وقد توق هذا الملك بعد وقعه أقليش التى سنذكرها قيما بعد بقليل , والفونسو 
الأول هلك أرغنون الللقب بالمحارب ( ؛ 1١١١‏ -4؟١1م‏ ) وهر الذي تغلي على 
سرقسطة واتتزعها من أيدئ بنى هود ستة 14 ام .وقد سيق أن ذكورنا أن 
المرابطين ترك وا سرقسطة لبنى هود ظنا متهم أتهم يحستون الدفاع عنها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرايع كوتت قطلونية وهو الذّى استولى فيما بين سنتى 
-- 45١١م‏ على طرطوشة ولاردة. وضمّهما إلى بلاده ٠‏ ومع أن آولثك الملوك 
النصارئ قد تضاعفت ترواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا بالبيايوية ويبلاد 
غرب أوروبا المسيحى :إلا أن المرابطين عرقوا كيف يثبتون لهم ؛ ويوققون التقدم 
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النصرائئ : ولولاهم لضاع الأتدلس قيل تهاية القرن الحادى عشر الميلادع كنا 
ذكرنا. 


وقد كسب المرابطون انتصارات كبرى فى الأندلس إلى جانب معركة الزلاقة , 
نذكر من بينها معركة أقليش فى شوال 5-٠1١‏ ه/ مايو 6١١١م‏ وقد استولوا فيها 
على شنتيرية القريبة من طليطلة ؛ ثم حاصروا حصن أقليش شرقى طليطلة وأرسل 
إليهم الفونسو السادس جيشأاً جعل فيه خيرة قواده حتى سميت المعركة بمعركة 
الأكناد السبعة. وجعل ف الجيش ابنه الرحيد شانجو ولى العهد . وقد انتصير 
الموحدون فى تلك المعركة وقتل فيها وإ العهد ؛ ولم يليث ألفونسوى السادس أن 
توق متأثرا بفقد ولده فى أواخر سنة ٠”‏ :ه/ يونيه 5١١١ام.‏ 

وى سنة 5+7 ه تجد جيشاً مرا بلا كبيراً يغزو آراضى طليطلة للمرة الثانية 
ويستولى مرة أخرى على طلبيرة . 

ول شبنة 6ه 1155م يتمكن المرابطون :من استعادة الجزائر الشرقة 
وهى ميورقة ومنورقة ويايسة ؛ وهى المعروفة بالبليار : فن رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهى بيشة وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع فذه الجزر قو صاحب البحر أى أمير البحر المرابطى 
أبو عبد الله محمد بن ميمون الذى يغتبر من أيطال الجهاد الإسلاميين فى البحر ف 
عصرى المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقبل 
الاندلس كلها ؛ لآنها لو بقيث.ق أيدى النصارى لاضبحت خطراً يهدد شرق 
الأندلس كله . 

ولا يمنع ذلك من القول بأته دارث على المسلمين خلال ذلك العضر بعض 
الهزائم الأسيفة من أمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول ١5‏ 5ه/ يونيه 1١7‏ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو على 
أبن يوست : وكتددة تفع 3 شين ضدينة «داروقة م هن اعمال سرقسطة : وقد 
استشهد فيها من المسلمين ألوف . لآن الأندلسيين الذين خرجرا للجهاد مع 
المرابطين لم ينتظموا فى الصفوف وتسارعوا فق الهجوم على العدو فَاخَتلٌ مصاقٌ 
الجيش فكانت الهوزيمة : وقد مات فيها نفر من كبار علماء الأندلس ١‏ نذكر منهم 
أبا على الصدق المعروف يابن سكرّه ( 2١1/157‏ ه) وكان من أكبر علماء 
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الآندلس وقد آلف عنة اين الآثار [ أبو عيد اللة محمد القضاعي ) كتابا من أحسن 


ومن الأحداث الجديرة بالذكن فق الآتدلس خلال العصر المزابطى فا وقع من 
عيناتة قير مح العاهدية'من تضاري الاتدلس المسلفين واستدعاتهم للملك 
التركسسى الأول القلان نا خحارب نفك افون اوبعاويكه عل اختراق بلا المسلميت 
من الشمال إلى الجنوب والعيش ق نواحيها خلال سنة 15ه0ه/ 75١1م‏ وكاتت 
نتيجة ذلك أن طلب الفقيه أبى الوليد ين رشد الفيلس وف إلى على بن يوسف 
شروى# اتكاق قران كان ازلقك هكين النزين كاشسرا بسييا ق كلك العارة: 
فنفى على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب؛ وقد بالغ بعض مؤركى 
إسبانيا ف الحملة على المرايطين لهذا السبب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 


ونختم هذا الكلام:عن جهاد المرابطين فى الأندلس بالكلام عن وقعة أفراغة 
جنوب غريى لاردة ف الثفر الأعلى الأندلسى سنة /؟5ه/ 51١1م‏ ؛ وقد قاد 
المسلمين فيها أبى ركريا يحيى بن غانية والى بلنسية ومربسية ؛ والذى يعتير من 
أكير قادة المرابطين وهو جد بنى غانية الذين قادوا فتنة كبيرة على الموخدين فى 
الجزائر الشرقية وبلاد أفريقية » وقد انتصر يحبى بن غانية فى تلك المعركة على 
الفوتسي الملحارب نصراً كبيرا خلد ذكره :وققز به إلى الصقوف الأوى من صفوك 
قاد ةالمرائنطين. 


نهاية المرابطين فى الأندلس : 

وبينما كان المرابطون ماضين فى جهادهم ضد النصارى فق الاندلس وعاملين 
ار ور لكك ١‏ كانت عاريه كزية الماناه سواه فزي سين 
تومرت منشى دولة الموحدين . وقد سبق أن ذكرنا فى كلامنا على المرابطين 
فنا تونق تارم المقرب أن متعْمْد بن زمرت قاد هد المرابطن كورة ظا ل : 
كال شو كن كسان وتكالديط الأو هذ القت اللجاعكمن السلمينان تعن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم . فقصف عُمْرَ 
دولتهم وهى فى عنفوان عملها وجهادها ؛ وأسوا نتائج قيام محمد بن تومرت بهذه 
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الحمثة على المرابطين هو أن الجهاد توقف لى الأتدلس ؛ ويعد أن كان المرابطون 
يكسيون النصر تلو النصر ويستعيدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية ؛ 
بدآت الهزائم تتوالى عليهم لأنهم اضطروا إلى سحب قواتهم من الأندلس فسقطت 
سرقسطة ف أيدى الفونسو المحارب ملك أرغون سنة ؟"١#5هف/‏ 148١11م:ثم‏ 
سقطت المرية فى يد رجال حتوة وبيشة سنة 57 5ه ( وقد استعادها المرحدون 
بعد ذلك ).وق شوال سنة ”4ه / 48١١م‏ سقطت طرطوشة ف. يد رامونّ 
بيرتجبر الرايع كونت قطلونية : وى العام التاق سقطت لاردة بخيانة أتدلسي من 
الدين قاموا على المرابطين » وهو محمد بن سعد بن مردنيش وكان ذلك سنة 
1 هه/ 115١م‏ وكان يعاونه فى ذلك صهره إبراقيم بن قامشك وهَذان 
الرجلان: ابن مردانيش واين هعشك مسئولان إلى حد بعيد عما أصاب الإسلام فى 
شرق الآأندلس ف آأوآخر العصر المرابطى وخلال العصر اللوحدى . وبعد وقاة 
ناشفين بن على بن يوسف بن تاشقين ثالت أآمراء المرامطين فى /7١؟‏ رمشنان 
/110هم/ 55١1م‏ توالق سقوط العواصم الأندلسية فى يد التصارى بسيبٍ 
اتشغال المرابطين بالدقاع عن أتفسهم ق الأتدلس . 


وزاد مسركر الموابطين تحرج ا فق الآتدلس قيام نقر من رؤساء التواحى.ق 
الاتدلس بالثرية عادوم متدودين فرصب اتشقاق المرليطيق محرت الوحدين ١‏ 
أكير الثائرين علبهم التين كان لهم سوا الآثر فى مصير الاندلس هو القاضى اين 
« حمدين » الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم ف قرطية » واين قسى الذئ فغل 
مثل ذلك الفغل فى يظلسوس ‏ والخلاصة أن المرابطين لقوا من آهل الاندلس كر 
الجرّاء على ما فعلوا فق سبيل إنقاذ الإسلام الاتدلسى . وإن الإنسان ليتغجب هن 
آمر أولكك الآندلسيين الذين لم يحسنوا الانتقاع بالفرصة التى أتيحت لهم من 
تكريس اارابطين آتقسهم للدقاع عن الاندلس » يل آخدِوا يتتدرون بهم ويتغالون 
لين لبي اتفتسهم اع عضارة وأوقس جنسا من لولف الإفاردة . يكال 
النترجةآن لشاف ) اتفسهم ويلآدهم + لآن الموحدين عتدما كافون الرابتقن 
ويكلوى مَخَلَهْمَ ق الجولد 3 الاتتلبى لم يسدُوا مسدهم قط وق آيامهم اتهارة 
خطوط الدفاع الأندلشى فلم يببق العسامين فى الاأقدلس ق نهاية عصر الموحدين 
إلا مماكة غرتاطة . 


بنط 217ب 
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بعد أن قم للموحدين القضاء على المرايطين فى شوال ١55ه‏ بمقتل 
أبى إسحق إبراهيم بن تاش فين بن على ين يوس ف ين تاشقين . اتجهت همَّة 
يد الؤّمن بن على آول خلقاء الموحدين إلى ضمم ما يقى للمسلمين ف الاندلس إلى 
دولته + وقد بدآ بذلك فى وقت مبكر ء لآن الكثيرين من زعماء تواحيى الأتدلس عندما 
بلغهم خير قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين فى تواحيهم كما ذكرنا . 
فكان ذلك داقعاً لعبد المؤّمِنَ للعيور إلى الآتدلس بعد أن تم له بسط سلطاته على 
نواحى المغرب الأقصى ٠.‏ ويعد أن استطاع توحيد المقرب كله إلى ققصة وطرابلس 
سنة 65د5ه/ 1171م التى تسمى ف المغرب بسنة الأخماس ٠‏ ففى نهاية تلك 
السنة عبر عبد الموّمن بن على إلى الأتدلس واستقر ف إشبيلية وضمم إلى ملكه ما 
بقى للمسلمين فى شيه الجزيرة ٠‏ وكانت حدوده تمر شمال تهر الوادى الكبير وتبدأ 
فى الغرب عند الأشبونة ٠‏ وتنتهى فى الشرق عند مرسية . 

وقد وضع عبد المؤمن ين على نظاما لا بآس يه للدقاع عن الأاندلس فجعل 
عاصمته قرطية بعد أن كانث إشبيلية فق آيام المرايطين : وقد ععاد الموحدون إلى 
إشبيلية بعد ذلك . ولكن قرطية اعتيرت المركز العسكرى ؛ وآقام عبد المؤّمن على 
قواعد الأتدلسن ولاه من رجال ديته الملقبين بالسادة والقرد سدد وهذا هو اللقب 
الذى كان مطلق على أفرار الست الوحدع . 


وقد تمكن عيد الموّمن بن على قيل موته من توحيد معظم ما بقى من الأندلس 
تحت رايثة : وو لم يخرج عن طاعته الا بنو غانية الذين تولوا أمر ٠‏ دانية : 
أولاً . ولم يستطع الموحدون الاتقاق معهم فعبروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت 
ثورتهم التى سيطول أمرها. 

كذلك رفض الطاعة للموحدين محمد بن سعد ين مردانيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالتصارى على المسلمين ولكن 
الموحدين تمكنوا من الانتصار على محمد ين سعد بن مردنيش فى موقعة فحص 
الجلاب مما ادئ إلى اتضمام بتى مرداتيش إلى الموحدين أيام أبى يعقوب يوسف 
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وف أواخر آي ام عبد المؤمن ين عل انتهر الفونسو أنريكى 
قلاو رمع ©8105 ملك اليرتغال الذى تسميه مراجعنا بابنَ الرئق الفرصة لكى 
يوسع ملكه على حساب المسلمين فى غرب الأندلس »؛ وكانت إمارة اللرتغال حديئة 
الانفصال عن قشتاله ؛: وكان أمراؤها يحاولون أن يؤسعوا ملكهم : وكان غرب 
الأندلس مجال توسعهم : ولهذا فبينما كان شرق الأندلس هو ميدان النشاط الكببر 
للمجاهد ينا لمرابطين : كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين فى الأندلس: ففى 
سنة 557ه/ 58١1م‏ حاول القونسو أنريكى الاستيلاء على الأشيونة فلم 
يستطع . ولكنه استعان بنقر من الصليبيين الانجليز والالمان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف المشرق وأغراهم بمعاونته فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب ٠‏ وقد تمكن الموحدون من استعادة شلب ؛ أما قصر أبى دانس وكانت من 
أكبر حصون الإسلام فى الأندلس فلم تعد إلى الإسلام بعد ذلك ؛ وبعد ذلك بقليل 
استولى البرتغاليون على شنةرين . 

هنا تنبه الموحدون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم ف الاندلس , فاستقر رأى 
أبى يعقوب يوسف ثاتى خلفاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأندلس , 
وبالقعل حاول سنة 58١‏ ه أن يس تعيد شنترين شمال شرقى لشبونة وكاد 
يسنولى عليها لولا أنه أصيب بمرض مفاجئٌ فرفع الحصار ولم يلبث أن توق فى 
زبيع الأخرسمة ١ه‏ ى/ يولي 784١اخ‏ وخلفه أكبرايناثة ابو يوسف يعَقوْب 
الذى تلقب بالمنصور .. والذى يعتبر أكبر شخصية ف تاريخ الموحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرر هذا الخليقة الموحدى أن يقوم بحملة كيرى على الأندلس ؛ فعير سنة 
1 ه واستعان شلب , وحاول استعادة قصير أبى دائنس ثم عاد إلى إشبيلية , 
وى سئة ١١57‏ م توق الفونسو السابع ملك قشتالة وبعد حرب أهلية على العرش 
تولى أمر مملكة قشتالة وليون الفونس والثامن الذى بدأ فعقد صلحا مع الموحدين 
سستة 2,5 ه وعئدما انتهيت هدة هذا الص لم 55١‏ ه/ ١١55‏ م بدأ بمهاجمة 
أراضى المسلمين فعبر أبو يوسف يعقوب إلى الآندلس فى جيش ضخم سنة ١231م‏ 
كانت وجهته الحقيقية طليطلة ‏ ولكن الفونسو الثامن عخل بالمسير نحوه؛ وكان 
أبو يوسف يعقوب قد احتشد احتشاد ا عظيماً لتلك الحملة : فاخذ معه خير مقاتل 
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الموحدين وضم إليهم أحسن مقاتلى الاندلس ٠‏ وبعث فى تفوس رجاله حماساً دينيًا 
عظيماً , وبخافه الشوتسو الثامن ,فاستعان بالبابوية وبملوك إسيانيا النصرانية 
وبسار فى جيش ضخم من قلعة رياح ؛ وعسكر عند حصن يسمى الأرك ف نهاية 
الطريق المؤدَى من طليطلة إلى قرطبة ؛ وبدآات المعركة الحاسمة فى التاسع من 
شعبان ١ه/‏ يوليو 55١١م‏ وقد ائجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
حصيبرت فيه صفوف الإسبان » وتمكن المسلمون من كسر حدة الموجة النصرانية , 
وتعتبر هذه المعركة أخنًالمعركة الزلاقة ؛ وكان لها أبعد الأثر فى تثبيت جبهة 
الإسلاح الاتدلسى لمدة قر كامل هن الؤمان غيل الاقل . 

وبعد معركه الآرك عاد المنصور إلى إشبيلية وأخذ ينظم أمور الأندلس وشرع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذى اشتهر يمثذنته الباقية إلى اليوم وهى المعروفة 
بالدوارة أو الخبرادة: 

ويعد هذ الهزيفة عقدت فقدنة بين الموحدين والنصاريئى سئة 
5ه /58١١م‏ ولكن الفونسى الثامن ساكان ليسكت عل تلك اليزنمة : فأخذ 
يعد العدة للقاء ثان مع الموحدين ؛ وبدأ فى ذلك سنة 707 ه / ١١١5‏ م أى قبل 
انتهاء أجل الهدنة » وكان أبو يوسف يعقوب المنصور قد توف فى ربيع الأول سنة 
523 ه وخلفه ابنه محمد الملقب بالتاصر لدين الله ولم تكن له كقاءة أبيه , وعرف 
ذلك الفونسوالثامن فقرر أن يستفيد من تلك الفرصة وجمع جِيشًا صما وسار 
. فاصند] يلاد السكسي. وعتر ايو عص الله ممسد الفاسر خارفة الموحدية فى دق 
الحجة سنئة /ا٠5‏ هل/ ١71١م‏ واتجه نحو يلدة و شلبطرة » فاستولى عليها سئة 
ه وكانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقى من قرطبة . 

وقد خاف الفوتس والثامن من أن يُمنى بهزيمة ثانية : فاستجاش يالبايوية 
وبملوك غرب أوربا واستنصر أهل أسبانيا النصراتية فجمع جيشاً ضخماً سار 
للقاء المسلمين به ء وعجّل محمد الناصر فجمع حِي شا حافااٌ وسار بة إلى الاندلس 
فنزل إشبيلية ؛. ومن هناك اتجه إلى جياق ثم صعد شمال الوادئ الكبير وعسكر فى 
سهل كثير التلال الصغيرة التى تسمي بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل النتصارى 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف يهضية الملك مشعرفة على مغسكر المسلمين . 


ا 


وقبيل اللقاء استولى التضارى على قلعة رباح من يد قائدها الأندلسى 
:أبو محمد بن قادس ٠‏ .وعندما وصل .هذا القاك إلى معسكر محمد الناصر سارع 
التاصرٌ دقتله دون تحقيق ؛ فثارت نفوس الأتدلسيين وأزمعوا الاتخذال عن 
الجيش الإسلامى أتناء المعركة . 

وحدتث ذلك بتالقعل ٠‏ قفى الخافس عشز من صفر ١5‏ "ه/ ١١‏ يوليو 
7" مح وقم اللقاء الحاسم .ويعد قليل من الصراع انخذل الآندلسيون والعري 
تازكين الجناح الشرقى من الجيش الإسلامى مكشوفا : فاتقض عليهم النصارى 
وأنزلوا ب المسلمين هزيمة قاصمة قتل فيها عشرات الألوف من المسلمين معظفهم 

من المجاهدين اللتطوعين من أهل الأآندلس . وكذلك حصدت ف المعركة زهرة مقاتل 

المقرب وبلغ من ثقل الخسارة أن ابن عذارى المراكشى المؤرخ يحدننا أن الإنسان 
كان محول ق اللقرب بعد لك المعركة قلا يضادف شايًا قادراً على القتال . 

المهو لديذا آن ظك المعركة كانت قاضمة الظهر يالنسية لمستقيل الأتدلس فقن 
تضعضعت حبهة الوادى الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وآبدة وأصبح 
التصارئى يشرفون مباشرة على قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادئ الكبير؛. وق ظادل هذه الهزيمة توق محمد التناصر فق شعيان ستة 
6٠‏ هف50957١‏ م ويعد وفاته يدا الخلاف المؤسف يدب ىق صفوف البيت 
الموحدى واتعكس ذلك عل الأندلس ٠‏ فيدات مانقي المسقمين اق خلال 
بقية العصر الموحدى ولم تبق إلا مملكة غرناطة. 

وفى كلامنا عن الموحدين ف القسم الخاص بال مغرب من هذا الكتاب تكلمنا على 
بقبة تاريخ هذه الدولة فى المغرب والأندلس ٠‏ ولهذا فإننا ننتقل الآن للكلام على 
دولة بينى نصر المعروفين بينى الأحمر فى غرناطة . 








ع عد ع 


عه كات 








دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة 
5155م ه /775١-1:357ام‏ 


بعد انضراف أبي العلاء إدريس المأمون من الاتدلس مصطحياً معه من بقى 
من كبار جند الموحدين فى شبه الجزيرة ؛ بقيت الأندلس بدون حماية يحسب لها 
حساب , ويرز فى صقوف المسلمين نفر من الرُعماء كل منهم يحاول أن يتزعم 
مابقى من المقاتلين فى الأندلس لكى يقيم لنقسه دولة فى هذا الجِزْء الياقى 
المسلمين ف الآندلس ٠‏ وكان قد اقتصر على تهر الوادى الكبير وما بقع جتوبه. 

وأهم أولئك الزعماء بثو مردتيش أصحابي بلنسية , وبسيف الدولة محمد ين 
بوسف ين هود الجذامى الملقبٍ بالمتوكل : ومحمد بن يوسف ين أحمد بن تصر 

فآما بنو مردنيش فكان يملهم عدد من أحقاك محمد بن سعد ين مردنيش 
أكبرهم آبى جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن محمد بن سعد بن مرداتيش, 
الذى بدأ أمره كاتبا وقائدا لآمير الموحدين . وكان يتولى أمر بلنسية , ثم انصرقف 
هذا الآمير وصار الأمر إلى أبى جميل ولم يستطع أبو جميل الثبات أمنام ٠‏ خايمة 
الأول:» ملك أرغون الذى استولى على بلنسية فى صقر 177 ه/ سيتمير 714١م‏ 
وأما مرسية التى كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصارى بمملكة مرسية . فقد تولى أمرها رجل يسفى أيا بكر هزيز بن أبى مروان 
اين خظاب الذى تلقب بضياء الدولة : وثم تكن لدى هذا الرجل مَنَ القوة ما 
5 اك سني وانقوى الى بويا يد قرنالني الجا 
المعروقف بالقدنسن. 


وبقى ف الميدان محمد ين يوسف بن نصر الجذامي بن هود الملقب بالمتوكل , 
فحاول أن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبى شبه الجزيرة من قرسان المسلمين , 
وتمكن لفترة قصيرة من أن يصمد للضغط النصرانى ٠‏ وأيده الئاس فق الاتدلس 
وقد بدأ نشاطه سنة 152 ه ودخلت فى طاعته مرسيةوقرطية وإشبيلية وغرتاطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من ضغار المدن والحصون ء ولو كان هذا الرجل على 





نا كك 


شىء من الخيرة السياسية والقدرة على تديبر الآمور لثبت أمره ولاستطاع أن يثبت 
ولو بعض الوقت للضغط النصرانى ؛ لآن الاتفاق الذى كان قد تم بين مملكتى 
قشتالة وليون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية أخرى فى موضم يسمى 
بالمرسيى كان يقضى بأن ميدان توسع أرغون فى بلاد المسلمين ينبقى أن لا يتعدى 
مملكة بلنسية فى شرق الأندلس ٠‏ وبقية شرق الأندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسعم مملكة قشتالة وليون ؛ آما بلاد الغرب مما يلى قلمرية والأشيونة 
جنوبا: فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه . 

وهذاالاتفاق _اتفاق بالمرسى ‏ يدل على أن ملوك النصارى لي شيه 
الجزيرة كانوا يرون أن قو ةالإسلام فى الأندلس قد تلاشت. وأن ما بقى 
للمسلمين في شبه الجزيرة. أضبع لقمةسائغة للوك النصارى يتقاسمونه فيما 
بينهم . ولم يكونوا مخطئين فى هذا التصور ؛ لأن المسلمين فى الأندلس فى نهاية 
العصر المرابطى أثبتوا بالفعل أنهم غير جديرين بتلك البلاد التى كان غليهم أن 
بدافعوا عنها لتظل بلادهم بلاد عروبة وإسلام . فأما وقد تراخوا وتدابروا على 
الوجّة الذئ رايتاة : فقد كان من المؤكد ان البلاد ستضيع من أيديهم لأن الأرضن 
لا يحوزها إلا الجدير بها : والجدير بالأرض هو الذى يستطيع الدفاع عن حو زتها 
وحمانةها من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تنصدى لرعامة بلاد الأندلس ٠‏ وكان فى يده كما 
رأبنا قدر صالم منهاء ولم يكن الرجل بالجبان ولا قليل الحماس . ولكنه كان 
أرعن طائشا ضعيف الخلق سريعا إلى الحركة : وقد بايعه الناس لل رجب 175 ه 
ف موضع قريب من مرسية يسمى الصكور أو الصخيرات ؛ ولم يكد خبر بيعته 
ينتشر فل الأتدلس حتى تقاطر الناس عليه وأصبع له جيش ضكم يستطيع به أن 
يحمى ما بقى للمسلمين فى شية الحزيرة ؛ لأن خصمه الذئى كان يهدد بلاده ؛ كان 
لرناندق القالت ملك قشتثالة :زليون , ولم يكن بالملك القوى أو المؤيد تاييدا كاملا 
من جانب أهل بلده : ولكنه ‏ كما قلنا ‏ كان قليل التدبير ضعيف الخلق أسرع 
بجيشهة إلى ماردة ليدفع عنها غارة البرتفاليين ؛ وعند موضعم يسمى الحنش ؛ 
وقعت بينه وبينهم معركة تدل على شجاعتة وقلة تدبرة ف ان معًاء فقدهاجم 
الأعداء واخترق صقوفهم ونفذ إلى خلف الجيش دون أن يرسم إلى ذلك خطة ؛ ثم 


ب 


لاا ل 


ؤ كر راجع ا ليجد أن بقية جنده قد حسبوا أنه انهزم وولوا على وجوههم ٠‏ وبذلك 


تحول النصر إلى فقزيمة ؛ وأسرع ابن هود بمن معه من أنجاد المقاتلين إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشا كبيراً بلغت عدته ثلاثين ألف مقاتل ؛ وتمكن من تماك 
إشبيليةسنة ١55‏ ه ؛: وولى عليها أخاة ه أبا التماة ناا «الملقب يعمادر الدولة. 
وق سنة 121 ها طاعف ث له قرطبة ثم غرتاطة ومالقة سئة 58 ه ودخل فى 
طاعته أصحاب مرسية واهند سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضماء . وولى الولاة 
و قا اتات ركه كم يبيتللك الصيطرة عل ما ييدوفقاع عليه ولاتا» ول تلك 
الاثناء تقدم فرناندو الثالث وحاضر قرطية يريد الاستبلا ستيلاء عليها , وكانت قرطية قد 
ضعف أمره ا واعتمد أهلها على حماية أنقسهم ؛ ٠‏ وكانت تنقسم قسمين : الشرقية 
والمذينة #وكاتت المدينة محصنة تماماً: اما الشرفية فكان ى حصضوكيا ضعف 
وثغرات ؛ وقد دام حصار قرطبة أشهراً حتى نفدت أقوات المداقعين عن البلد . ثم 
تمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية قية ؛ وفى تلك الأثناء أرسل أهل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامى بن هود يستنجدون به . فأقبل فى جيش عدته 
ثلاثون الف ووقف عند أستجة وهابه فرتاندى الثالث . فلم يجرؤ على اقتحام البك 
واستيشر ستيشر أهلها خيرا , ولو آراد محمد بن يوسف ين هود إنجاد عاصمة الأتدلس 
الخالئة لفعل , ٠‏ ولكن الذى حدث أنه خمل عن اللقاء ؛ وبعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواقه من المرية زاغماً آن عساحيها آبا جميل زيان بن صدافع بن مردئينش ود 
استنجد به » وتلك خيانة لا يغفرها له التاريخ : : لأنة عقب انسحابة مسياشرة وجد 
القرطبيون أن لا أمل يرحى فق الدفاع بعد أن هلكت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطبة فى 1؟ شوال 177 ه/ يوتيو 1177م ومن غريب الامر أن هذا الرجل الذى 
ضبن بنفسه عن الموت دفاع عن الإسلاع والعروبة وتوجه إلى شرق الأندلس لجا 
إلى المرية عند عامل من عماله يسمى عبد الله الرميمى . وكان قد استودع هذا 
الرجل جارية نصرانية لكى يلم بها عندما يريد ؛ فأخذها ابن الرميمى لنفسه , 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرميمى خنقا : رهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاءٌ وفاقاً على ما تخلى من أمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قداح دولة غرناطة : 

وخلا الأمر يعد ذلك من زعيم يتولى آمر الدفاع » ولكن رئيساً جديداً يسمى 


7ت 


مصد ين يبوسق بن محمد ين اأحمد ين تحر ويتسب نقسه إلى سعد ين عيابة 
رئيس الآنصار ٠‏ نادى بنفسه رئيسا ق قريته أرجونة على بعد ثلاثين كيلومترا من 
جدان» رتواقد عليه حتود اللتباسن عن كل تبقصة مفانتقق إلى بلدة جيان ولغلن 
عمنه شيا عل الال ولاس شلك . مدخت قط ننه يلاد المنوي كلها : وكان 
بطبعه رجلاً جِادّا مخلصا حكيماً حسن التديير . فاجتمع حوله نفرٌ من خيرة 
الرجال أهمهم بيت من كبار الفرسان : وهم بيت آبى الحسن على بن أشقيلولة 
أصحاب جيان ومالقة » وقد عاوتوه معاونة كييرة . وأحس محمد ين يوسف بن 
نصر أنه فى حاجة إل معقل يعغتصم به لآن جدان مديتة مكشوقة . قوقع اختيار: 
على غرتاطة وتقع عند سفح جيل الثلج أو سيرانيفادا . وق أعلى الجبل كان يقوم 
حصن متيع عمره وسكنه ياديس بن حيوس فى أوال عصر الطوائف .فاتجه ابن 
تصر إلى ذلك الحصن وتزل فى آخريات رمضان سنة 775ه أسقل الجيل ‏ ثم 
دخل الحصن واستقر بيه وآخذ يرهم أسواره ويوسم سلطانه . وتقاطر عليه 
الناسن من كل ناحية » قأصبح رَعيم ما بقى للمسلمين من الأتدلس ٠‏ وشيكًا شيم 
يتمكن ذلك الرجل هن توسيع تنطاق سلطاتة . فدخلت في طاعته بسطة ووادى اش 
ومالقة والمرية ثم اضظر إلى التخلى عن جيان . وبعد سقوط قرطبة وجد هتا الرجل 
أنه لا مقر من أن يداخل ق والاء املك قشتالة قرتائدو الثالث . قأصيم من اتن اغه 
خلال الفترة الآولى من قيام دولته وأصيح ملزما بآن يقدم .للك قشتالة مساغدة 
عسكرية عندما يطلب منه ذلك . وآن يحضر مجالس الللك فى المدن التى يرئى عقدها 
فيهاء وب القعل تجد أن محمد ين يوسف بن تصر يصضطر بتاء على المعاهدة التى 
وقغها هع علك قشتالة فى تة ١753‏ م إلى إرسال معاوتة عسكرية اشتركت اق 
استيلاء القشتاليين على إشبيلية سنة ١75/6‏ م وقد عَوّضَ ابن الاحمر ذلك 
بالاستيسلاء على طريق الجزيرة الخضراءٍ وجيل ظطارق ٠‏ ولم تحل سنة م 
حت كان طلكه فى مملكة غوجلطة هد افر وثيت والزهاد قو يمن تراقة عق لد 
غرئاطة من المسلمين من اليلاد التى سقطت ق أيدى النصارى . 

وقد ازدهرت مملكة غرناطة ق آيام محمد ين يوسف بن تصر الردهاراً عظيماً 
تظرا إلى ما امتاز به من عقل وحكمة وحسن تدييرء وماالقى من تأييدٍ زعماء 
االسلمين وخاصة بتى آشقيلولة الذين اتقردوا بالسلطان فى وادى اش وبيعض 
التوالحى الشمالية من بلاد مملكة غرتاطة . 
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أمايقية بلاد المملكة من أمثال شريش واركش وشذونة ونيريشة ولبلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق «ققد كاتت كلها فى طاعة ذلك الرجل الذى استطاء 
بحكمته ويعد نظره أن تعمر تلك اللملكة الصغترة التى قامت سنة احم بعد 
ذلك فوق القرنين وتصف ء قلم تسقط إلا فى يتاير ستة 1531م - وقد وصقة أمن 
الخطبي يأته كان , ٠‏ آيية من آيات اث فى السذاجة والسلام والجمهورية سي 
القاس له ٠)‏ تجتديا ثغردًا شهما ليدا , . عظيم التجلّد . راقضًا للدعة والراحة مؤ 
التقشف والاكتفاء باليسير متيلّقاً بالقليل , يعيداً عن التصنّم , ورم عاب 
ينفسه ء يلبس الخشن ويؤثر اليداوة ٠‏ . وتلك صقات جديرة ين تصل يصاحبيا 
إلى ما وصل إليه محمد ين تصر من النجاح ف إقامة دولته. 

حكم أيو عبد اله محمد ين تصر الذى تلقب ب ( الغالب يالله) فى 7174 
اذاه 1517-9357 م وتلك قترة طويلة مكتت له من أن بؤسّس ملكه 
ويضع له الأسس التى مكنت له من القيام والثبات وسط العواص ف التى أشرتا 
إليها ‏ وجدير بالذكر أن الذين طال عمرهم .من ملوك غرناطة لم يزد عددهم على 
ثلاثة أولهم محمد بن تصمر هذا , وابيته محصد بِنَ محم الملقب ب الفقيه . وآأبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل الذى ستتحدت عته قيما بعد . 

وقد قضى محهد بن تصصر أيامه فى تثييت ملكه فأضاق إليه مالقة والمرية 
ولورقة» ويعد وفاةقرناتدو الآول سنة ”2١1١م‏ جِدّد العهد مع خليقته 
لقو نسوالعاشر ملك قشتالة وليون الملقب بالقونسو العالم . 

ويعد وقاة محمد ين تصمر حَلَقَه ابنه محمد بن محمد ين ت تصر المعروف بمحمد 
الثتانى الفقيه ٠ ء9ل_١؟19/ / ها/-١- 11/1١(‏ م )وقد كان هذا الرجل قريب 
من آبيه فى الصفات ولكن ظروفه كانت آسوا. لآن القونسو العاشر الذى تولى ستة 
7م كان رجلا شديد الحماس الديتى . ٠‏ يريد أن يقضى على ما بقى اللمسلمين 
ف شيه الجزيرة: وقد تمكن محمد ين تصر الغالب داك من تأكيد عهد الولاء جعة , 
فترك لله السلطان على جبال رندة وجبال ألييرة ألى على مملكة غرناظة يصودها . 
ولكن الخلاف وقع فى عهد محمد الثانى يينه وبين بتى أشقيلولة أصحاي مالقة 
ووادى أش ٠»‏ وقد اتتصر عليهم يمعاوتة قارس قشتالى يسمى قيليب دينوتيو دى 
لارأ ٠‏ كان يينه ويين القونتسو العاشر خ لاق وآحس محمد الشانى أته لم يعد 
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يستطيع الاعتماد على قواه وحدهاء فراسل أبا يوسف يعقوب ين عيد الحق أمير 
بنى هرين وطلب إليه أن يعاونه بقوة عسكرية ؛ قعير أبو يوسف بنفسه إلى 
الأندلس لكى يشترك فى الجهاد : وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيت أمره وتم 
الإتفاق على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة من المقاتلين الزناتيين من بنى مرين 
وغبرهم يراسهم قائد يسمى شيخ الغزاة : ومن ذلك الحين سيصبم شية الغزاة 
من كناز الشخصيات ق مملكة غرتاطة: وسيقعم الخلاف بين بعض شيوح الغزاة 
ونعضصن ملوك غرناطة : لأن بنى مرين أضيحت لهم مصالع فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية , أى أنهم دخلوا فى منطقة النزاع على مصير الأندلس . 


وكان محمد بن نضر بن الأحمر قد اتفق مع الفونسو العاشر على أن يساعده 
قيمًا كان يفكر فيه من العدوان على بلاد المغرب ؛ وبالفعل قاع الأسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المقربى ثم احتل سيتة بمعاونة قوة من ملك 
غرتاطة ؛ وقد أحفظ بذلك مسوك بنى مرين وأحسوا بأنه لا يد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرنناظة فاصيح من شروظهم للاشتراك فى القتال ف الاتدلس أن تكون 
بيدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة . وكانت معقلاً لبنى أشقيلولة أعداء 
بثى الأحمر . 

وف أيام محمد الفقيه هذا بدات مشكلة النزاع على مضيق جبل طارق تأخذ 
شكلها الحازم , لآن كلا من مملكة غرتاطة ومملكة قشتالة ويسلطنة بنى مرين 
ومملكة أرغون ثم الجمهوريات البحرية الإيطالية وخاصة بيشه وجنوة تنبهت إلى 
أهمرة ذلك الؤقاق الذئ يعن مفتاع البهر المتوسظ : والسيطرة عليه تنيع لصاحيه 
قوة بحرية عظمى » فينفذ إلى المحيط الأطلسى والساحل الغريى لشيه الجزيرة 
الإيبيرية .وكاتت الأنظار قد بدأت تتطلع إلى ما وراء مياه بحر الظلمات : وبالفعل 
نسمع أنه فى ذلك العصر المتقدم حاول نقر من الملاحين البندقيين يسمون ال 
فيفلدى التوغل فى ذلك المحيط , ويبدو أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ل 
الأذزهان على أن حال : واشكد النزاع بسن القوات التى ذكرناها على مصير بخر 
الزقاق. 

وعلى الرغم من كفاية محمد الفقيه واجتهاده ف المحافظة على بلاده ؛ رغم 
صعوية ظروفه :إلا أنه فقد مدينة طريف التى ى شاحمها واستولى عليها وداقم عنها 
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ل ازا قافا يست الوقسي يويك دي قرما: ع وي 
بي وباو سنو 0 
22 2 عي يعي ب وبمار 
الملكة. 


وقبل وفاة محمد الغالب بال سئة ١/١‏ ه/ 1120م عاد الفونسو العاشر 
ماك اررن وكانوم اراختى المسلطي طمكا ق الاستبلاء فل مزيد متها +:فاستتجك 
محمد بن نصر الغالب بالل بأبى يوسف عبد الحق المرينى المعروف بالمتصور 
سنطان بني مرين . فأرسل المنصور قوة من الزناتيين إلى جزيرة طريف فى 
ذى الحجة 1ه / 5ه أى يعد وفاة محمد القالب ياللة وولاية ابثه محمد 
اين محمد بن نصرر الملقب بالفقيه . وبعد قليل لحق به السلطان بنفسه ف الستة 
التالية , والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرناظة والمدد الذى جاءها 

من المرينيين : ٠‏ ووفع اللقاء بينها وبين قوات مملكة قشتالة وليون فى ١٠١‏ ربيع 
الأول :ااه / سبتمير 515١1١م‏ عتد أستجة جنوبى قرطبة وكان بقود 
النصارى القائد +« دينونيو دى لارا » الذى تسميه النصوص العربية باسم ٠‏ دننه 
أى ذونونه:» وقد استعد المسلمون للمعركة استعدانا عظيما وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى وك عهد بنى مزين الأمير يوسف بن أبى يوسف عبد الحق المرينى , 
وتحمس المسلمون ن حماسا عظيما وخطبهم السلطان المرينى ليزيد حماسهم : 
فانقضصوا على القوات النصرائية ف حماس بالغ أعان الى الأذهان حماسهم ف 
موقعثى الزلاقة والأرك على اختلاف فى حجم القوات ت الإسلامية فى كل من هذه 
المعارك: واتتصر المسلمون اتتصاراً كبيرا ومرقوا قوات قشتالة شرٌ ممزق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على آمل استعادتها : وأسرع الملك الفونسو العاشر 
يطلب الصلح فأجيب إليه . وهذا يدل على أن قوة الإسلاه فى الأندلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها ؛ وأنه لو أتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفو 5 
والوعى إلى أهمية المعركة الداشر ة على أرض الأندلس لاستطاعوا أن يَتْيْتَوا لأعدائهه 
وأن يُحافظوا على ما بقى لهم من أرض فيها . 


د 


ا مو ري يو حو - - ل 0 


وقبل أن نستطرد مع ذكر الحوادت لا بد آن نضيف كلمة نقدّر بها محمد بن 
تصر بق الأحمز الغالبي بالث الذئ أنشأ هذه المملكة , واستطاع يما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التدبير ويقد النظر : أن يؤسس هذه المملكة 
فيما بقى للإسلام من أرض قليلة ىف شبه الجزيرة . ويضع لها من الأسس التى 
مكنت لها من الصمود للضغط النصرانى اللمتزايد نحو قرنين ونصف من الزمن . 

وقد رأيفا ما كان ف يلاء أبى عبد الله محمد بن محمد ين تصير الفقيه الذى 
كسب موقعة أستحة بالتعاون مع القوات المرينية , ولم يكن الفقيه ليقل كقاية عن 
آبية ء فقد تسكن خلال الفترة الطويلة التى حكمها( ١/71-١01٠/ه‏ / 11ت 
17م ) من أن يحافظ على مملكته ويزيد من قوتها ؛ وإن كنا نلاحظ أنه لجأ إلى 
أمر سيلحأ إلية ملوك غرناطة بين الحين والحين : وهو التخوف من بنى مرين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم . مما أدّى ف النهابة إلى وقو ع التفور 
بين ا مويتيين وينى نصير ؛ وكان ف النهاية وبالا على مصبر الإسلام فى الاتدلس , 
وتشبر هتا إل حقيقة تجلت أكثر من مرة خلال هذا التاريخ . وهى أن آكثر مالذى 
الإسلام ف الأتدلس هو خ لاف المسلمين بعضهم مع بعض . فقد كان ذلك أشد 
وطاءٌ عليهم من أن ختطر آخرَّ. 

وعندما توق محمد الققيه سنة ١‏ اه / 5١2١م‏ ترك لابتة وخليفتة أبى عبد 
الله محمد الثالث الملقب بالمخلوع مملكة قوية ذاهرة . و إن أحاط بها الاعداء من 
كل جاتبء وجثمت قوق صدرها المضاعب من كل نوع . 

حي 0 خوك 6 رع د كثيرين ‏ 0 


فآما الول قهو أبو الوليد إسماعيل بن الرئيس أبو سعيد فرج بن أبى الوليد 
إسماعيل بن مصمد بن نصر مؤسس الدولة الذى حكم فيها بين سندى 11١5‏ 
4ه / 181 - 1888م فقد كان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدركا لحقائق 
الوضع ف مملكته الصغيرة » وقد تمكن بسياسته من الحفاظ على أراضى بلاده » 
يل تمكن من التخلص من التبعية لقشتالة ؛ واستقل بتفسه معتمدا على معساونة 
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قوات بنى مرين التى كاثت قد حصلت على حق الإقامة يبصورة مستمرة فى بلاد 
غرناطة للاشتراك فى الدفاع عنها عن طريق ما يعرف بمشيخة الغراة التى 

وف أيام أبنى سعيد فرج هذا حدت لقاء ثان بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الإسلام فى شبه الجزيرة ؛ وذلك أن القونسى العاشر ظمع فى بلاد المسلمين من 
جديد وأراد أن بعيد مملكة غرناطة إلى الطاعة له ولكنه لم يستطع لأن ابنة 
شانجو الرابع ثار عليه سنة 1/5١‏ ه /؟6؟1١ح‏ : واستتجد الفونسو العاشر 
بالسلظان المرينى على اينه ٠‏ وعير أبو يوسف عبد الحق المتصور المريتى إلى 
الأندلس: والتقى مع الفونسو العاشر بأحواز الصخرة ف كورة تاكورونيا قرب 
رندة ٠‏ ورهن تَاجَّهُ لديه ؛ بل قبل يده رجاءً معاوتته ؛ وقد أدَى عمله هذا إلى نفور 
زعماء قشنالة من ملكهم هذا . فانضموا إلى ابنه شانجو الرابع فعزلوا الفوتسو 
العاشر سنة 585 ه / 4814؟1٠م‏ فانصرف بقية أيامه إلى الدراسة والبحث 
والتأليف والترجمة من العبربية إلى القشتالية : هما استحق به أن يسمّى يالملك 
الفونسو العالم . ومن المؤّرخين من يقولون إن الذى لجا إلى السلطان المرينى كان 
الابن وهو شانجو الرايع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التغلب على أبيه وخلعه 
والانقراد بالعرش . 

ولم يكد الأمر يستقر لشانجو الرابع حتى بدأ يفكر فى غزو أراضى المسلمين , 
ووقع ذلك فى أيام آيى الوليد إسماعيل النصرى الذى نتحدث عنه : فتقدمت قوات 
نصرانيه كبيرة نحو غرناطة بجيش ضخم يقوده دون يقرو » ودون خوان 
الوصيين على ملك قشتالة الصغير وهو الفونسو الحادى عشر الذى خَلَفَ أناه 
شانجو الرابع واتضبمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
بجليز وكان اللقاء الحاسم قرب غرناطة وف مرجهاف ٠١‏ ربيع الثانى 
اهم فايوا ١71‏ م وكان شيخ الغزاة فو أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء , 
وقد انتصر المسلمسون هذه الملعركة نصررا يعدل اتتصارهم الأول عند صخرة 
«عباد : . وهكذا أثيت المسلمون أنهم قادرون على كسب النصر إذا هم اجتمعت 
صفوفهم وصدقوا التية فى الجهاد وكان لهذه المعركة الثانية أثر بعيد فى تثبيت 





عه ات سعالم تاريخ المغرب والاندلس 


ويعد هذا النصر بقليل أُغْتيل سلطان غرناطة ايئ الوليد إسماعيل سنة 
هه / 55١1م‏ ويعتبر هذا الرجل من أكفأ من تولى عرش غرناطة ؛ وإليه 
يرجع القضل ف إقامة الكثير من منشآت الحمراء . 
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أبو الحجاج بوسف الأول ابن أبى الوليد إسماعدل 
ه"ل/ا-ةهلاه/ 555١-:ه5‏ ١١م‏ 

يعتبر هذا الرجل آخر الكبار من ملوك غمرئاطة ؛ فقد بذل أقصى جهده فى 
المحافظة على بلاده من عدوان مملكة قشتالة . وعلى الرغم من ملكانه الكشرة 
وطول حكمه الذى مكن له من أن يقدم لمملكة غرناطة خدمات جليلة إلا أن ظروف 
يعض واشنتفانة يعضيت بملوك قشتالة .كه إن العلاقات لم تكن طيبة داتها بين 
سلاطين غرناطة ومشيخة الغزاة . 

مشيخة الغزاة ؛ 


عقب انتصار المسلمين على النصارى فى موقمة الصحرة ؛ استقر الاتفاق بين 
سلطان يني نصر وسلطان المرينيين على أن تقام فى أراضى غرناطة قوةٌ دائمة من 
المأقاتلين المرينيين للاشتراك ق الجهباد: وق سبيل ذلك تنازلت مملكة غزناظة 
لأولثك المجاهدين المرينيين الذين سموا بالغزاة وكانت رياستهم تسمى مشيخة 
الغزاة . تنازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراكز أخرئ لكى تكرن 
معابر ومراكز لهم فى الأتدلسس لكى يستطيعوا مواصلة عملهم الدينى الكبير» وكان 
أول شيخ للغرّاة . هو عبد الله أبو العغلاء المرينى؛ وعندما توق ذلك الرجل خلفة 
أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء : ول أيامه أصبحت مشيخة الفزاة قوة ليها أهميتها 
ف مملكة غرناطة ؛ وتدخل شيخ الغزاة فى الأصور الداخلية للمملكة و أنْدَ بعض 
مناقفسى السلطان ؛ ومن ناحية أخرئى نجد آن السلطان النصرى يحاول من جهته 
التدبير على مشيخة الغزاة ؛ وريما تحالف مع القوات النصرانية عليهم . والحقيقة 
أن:بتى مسرين أصبحت لهم كما ذكرناء مصالح خاصة ف الاندلس ودخلواى 
التثافس على مصير مضيق جيل طارق مع مملكة غرناطة . ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة أرغون والجمهوريات الإيطالية . وكان هذا الاختلاف فى المصالح 
بين المسلمين من أشد الأخطار التى تهددت مملكة غرناطة وأضعقت قواها. 
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وقعة طردف : 

وقد تجلى ذلك بصورة ظاهرة فى لقاء حاسم وقع بين الإسلام والنصرانية فى 
ليام آبى الحجاج يوسف يبن آبى الوليد إسماعيل الذئى نتحدث عته . فقد كان هذا 
ارول عماءانا وَاسِعَ اللظامع حم النشاط ..وكان قد حول آعر بتئى عرين 
السلطان أيو الحسن ين عثمان بن أبى يعقوب المرينى المشهور بأسم أبى 
الحسن: وكانت حيانه سلسلة من المغامرات والوقائع ف المغرب والآنولس حتى 
يمكن روايتها على أنها قصمة من صنع الخيال . 

ققى جمادى الآولى سنة ١541/:ه/‏ اكتوبر 1١4٠‏ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتاليين ٠‏ وانضمّت إليهم قوات الخرى هن الأرغوتيين والبرتقالين ؛ 
وسار الجميع ووجهتهم مديتة طريف للاستيلاء عليها بصورة تهائية لقطع 
الطريق بين الاندلس والمفرب ء وقد اتَخَذَ فى هذه الظروف أبو الحجاج 
يوسف بن نصر والسلطان أبو الحسن المرينى إدراكا منهما لأهمية تلك المعركة , 
ولكن التصر لغ :يخالف المسلمَينٌ فى ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة ىق 
تاريخ الأتفلشن» هن هَرَيمنَة طريق فق /اجمادى الآولى ١٠4/اه‏ / © اكتوبسر 
٠‏ 174١م‏ وعقب تلك الهزيمة سقطت طريف وتمهد الطريق لسقوط جيل طارق 
والقصمل النهائى بين الأندلس والمغرب . 

وغل الل تطال اققاكاتت هته المعركة نهاية للمعاوكة المريتية للإتولس , وذلك 
يَدَوَرة قطع الأفق فق آن تستطىم قوات غرناطلة الثبات أمدا طويلاً . وبعد الشركة 
بقليل آتجه الفونس والحادى عشر ملك قشتالة لحصار جيل طارق وكاد يستولى 
عليه لولا أن الفونتسو الحادئ عشر نوق أثناء الحصار ء وقد أيدئ المسلمون 
خيشةق تلق اللمعناشية :ققد كانؤا يُحلصرون الققنوات القشتالية المخاضتة : 
قلما يلغهم موت ا ملك اقرجوا للقوات النصرانية لتنسحب حاملة كابوت الملك اليت 
وحبوه تحية عسكرية , 

وق سنة 06717افت 577١م‏ سنقلت قلعة جبل ظنارق بيد القشتاليين ويلك 
أصبحت مملكة غرناطةمحاضرة تماما مالقوات التضراتية ولة سيذل إلى معاوتتها : 
وكان ذلك ف أيام أبى عبد الله محمد بن أبى الوليد إسماعيل الملقب بالغنى يالله : 
وقد طناك حكم هذا الرجل إد استمر يحكم إلى © 5/اه/ 734١م‏ وكان من أقدر 








د اكه 
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هلوك غرفاطة . وف أياصه ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء من كتاب الاندلس 
ومفكريه »وقد دارت عل ذلك الرجل ووزيره ابن الخطيب محن طويئة . وكشر 
الثائرون عليه من أهل بيته حتن اضطر إلى الهرب إلى الملغرب للاستفجاد 
بالسل ان المريني ؛ قم عاد إلى الأندلس وتمكن من استهادة غرشه ٠‏ ولكن الآأمور 
لع تست لوق فقد دخل ل صاراع مرير وخطر مع بنى سراج ٠‏ وكانوا من أكير 
الأسراق مملكة خون البقة: . وقد توق ذلك الرجل قتيلاً على يمد رجل قيل إنه مخبول 
ف بوم عيد القطر سنة 55/اه | 5 أكقثوير 85 ؟١ ١‏ ع و إلى هذا الرجل محمد 
الغنى بالله يُحَزَّى الجاتب الأكبر من منشآت قصسورالحمراء .فهو الذى انشا باب 
الشريغة وهدرسة غرناطظة واعتنى بحدائق قّ. جنة العريف . 
ومن أكبر الرجال الذين ظهروا فى غرناطة فل ذلك العصر: الحاجب ابو التعيم 
رضسوان وأصله من أسرى القشتاليين من أسرة نبيلة شريفة ١‏ ولكن ذلك الغلام 
ظ شب مسلمآ مجاهدا فى سبيل الإسلام . وكان من أاعاظم رجال الدولة .وقد عاصر. 
ظ ابن الخطيب . وهو يثنى عليه ثناء طويلاً . وامثال آبى النعيم رضوات 
ظ كثيرون ف تاريخ مملكة غرناطة .وقد قل هذا الرجل فى فراشه إذ اغتاله بعض 
أعداء السلطظان . 
ويعد محمد الغنىٌ بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها ابد إذ تغاقب الملوك 
على العرش ووقعت بينهم الخلاقات والحروب : وكان كل منهم يستعين يعلموك 
قشتالة عللى إخوافه : ول كل هعركة كان اللسلفون يفقدون حصونًا ويلاداً ذات 
أفحية حتى اتتهى آسر االملككة ف النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرتاطة ومديتة 
وادى اش وما حولهما. 
وتجلى ضسعف مملكة غرناطة وقرب سقوطها فى ايام آبى الحجاج يوسف 
الثانى المتوق سنة 4 هلاه / 1787م » فقد اشتد العداء بينه وبين بنى سراجٍ 
رانتهز علق زف الريمة فاكترق عو يقذة الزمداء لجار لعرنلطه .+ 
8ه( 1117م. 








ويعد سقوط جيل ظطارق سنة 57 معلى يد القائد رودريجو بوئسى 
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ديليون الملقب بدوق مدينة سالم ؛ لم يعد هناك آمل فى أن تظل مملكة غرناطة وقتاً 
طويلاً. وقد تجلت نهايتها بوضوح سئة 48/4ه / 515١م‏ وهى السنة التى تم 
فيها الاتحاد بين الملك فرناندو الرابع ملك أرغون والملكة إيزابيلاً الثانية ملكة 
قشتالة ؛وكانا قسد تزوجا قبل ذلك بعشر سنوات , وكان معنى ذلك أن إسبانيا 
النصرانية كلها قد أصبحت كتلتين تعملان على القضاء على ما بقى للمسلمين فى 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وأرغون وكانت تقوم بالنصيب الأكبر فى 
القضاء على مملكة غرناظة : ثم معلكة البرتغال التى أتمت الاستيلاء على غرب 
الاندلس ؛ وبدأت قواتها تهاجم السواحل المغربية وتنشئ عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو في أراضى المسلمين ٠‏ وقد تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على 
سبتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف أيدى الإسبان إلى اليوم , 
نهائة مملكة غرناطة : 


ف أواخر سنة /4841ه تولى عرش غرناطة محمد بن أبى الحسن على ؛ الذئ 
يعرف ياسم أنبى عبد الله أى : ب أبديل » فى التصوص النصرانية . وكان والده 
ابو الحسن على قد تزوج عاى زوجته الحرة عائشة: زوجة نصرانية سميت «ثريا» 
وآبو عيد الله هذا هو ابتها .كان أبو الحسن سلطائاً ضعيفاً محاطأً بالمصاعب» 
تنافست التتناء ق تعصرة عل حيارَة العرش لأبتائهن»:وطال الفزاع بين أب عبد 
الله الذى ذكرناه , وعمه أبى غبد الله محمد بن سع , الملقب بالزغل أى الباسل 
أو الشجاع . 

وبعد منافسات طويلة قرر فرناندو وإيزابيلاً القضاء نهائيا على مملكة 
قزفاطة بارا لمصار فاقوا هتنة .وق التوايية عقد آبى عبد الله الْرْعِل 
معاهدة التسليم مع مُلكى قشتالة وليون ف 7١‏ من المحرم سنة 51/ه/ نوفمير 
05 م أمادشول الملكين الكاثوليكيين فرناندو و إيزابيّلا مدينة غرناطة فكان 
ن؟ رس الأول /6517./ ؟يقايّر ١857‏ وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الإسلام 
والغرب الأوربى , وقد احتفلت به البلاد النصرانية كلها وأمرت البابوية أن تقرع 
كنائس ]ريا كذَها احتفال نفك المتاسية . ويم الاسف إثنا لآ تناك نصوصاً غربية 
تصف اواكن مملكة غرناطة: لأ التواريخ المعتسة تنتهى بوفاة اين الخطيب: 
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ولكئنا وجدنا كتاباً مجهول المؤلف يسمى ٠‏ نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى تصر». 
يقص علينا أطرافا من أخبار ماساة غرناطة فى ايامها الأخيرة : وكذلك عثرنا عل 
نص كتاب ٠‏ جنة الرضا ف التسليم بعا قدر الله تعالى وقضى » لابن عاصم , 
وكانت لدينا قبل ذلك أجزاء منه : احتفظ بها المقرى فى « نفح الطيب» وه أزهار 
الرياض » . 

وقد نصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ للمسامين فى غرناطة بكل حقوقهم: 
وأن تظل لهم مساجدهم وأن يقيم منهم من أراد تحت العدل والإنتصاف ويهاجر 
منهم من أراد : ولكن النصارى ما كادوا يستولون على غرناطة حتى تسوا كل 
ما عاهدوا المسلمين عليه ٠‏ وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة , 
ثم بدأت سياسة الاضطهاد د لمسلمى غرناطة الذين دخلوا فى جملة المدجنين أى 
المسلمين الذين دُجُُوا ى مواطنهم تحت حكم التصارى وقبلوا حكمهم وكات 
المسلمون على تلك المعاملة مره بعد أخرى . ولكن الامر انتهى بطرد بقاياهم من 
الأتدلس سنة 4٠1١م ١‏ أيام الملك فيليب الرابع ‏ وبذلك انتهت قصة الإسلام ف 
شبه الجزيرة ؛ وإن بقيت آثاره الحضارية مائلة إلى اليوم. 


ولا يتسع المجال لدراسة تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 
سقوط غرناطة .فذلك تاريخ طويل تبدّلت فيه الاعوال بالقسية من بلى فى نشده 
الجزيرة على سكم وخضع للتصارى , وهؤلاء هم المدَجُنُون ومن تنصرٌ منهم 
تَنَصّرا ظاهريًا أو حقيقيا. وهؤلاء هم المورسكيون . وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسرى وهبطوا بهم إلى مستوى الرقيق والاقنان وأصابهم الاضطهاد والإذلال , 
وثاروا مرة يعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شيه الجزيرة ستة 
5م كما قلناء وقد استوفق أخبارهم الأستاذ محمد عبد الله عنان فى 
كتابه المسمى ٠‏ نهاية الأندلس ٠:٠»‏ وتاريِخَ العرب المتنضرين » وهو الجزء 
الأخب ين تازدفب اللشافلالمطول للأندلس وتاريخ المسلمين فيه . وقد اعتّمد قيه 
التتاساً على مراجع كثيرة بعضها إسيانى وبعضها برتفالى » ولكن مُعَوُّلَهُ الأكيرٌ 
على التاريخ الذى كتبه المؤرخ الإنجليزى : لى » عن تاريخ محاكم التفتيش فى 
الأتدلس. 
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موارد ميختسارة 


(] ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس ؛ 


(عند البحث عن اسم يبدأ بلفظى ابن أو آنبى أو أداة التعريف ٠‏ ال» اتوك هذه 
خرف الخاء وهتكذا). 


# ابن الأيار ؛ أدبو عبد الله القضاعى : 

« المعجم فى أصحاب القاضى الإعسسام أبى على الضدف ٠»‏ ؛ القاهرة ( ١707‏ هس 
/5ؤ1م). 

الحلة السيراء » : تحقيق د . حسين مؤنس ٠.‏ القاهرة ( 1973م ) . 

# ابن الأثير الجزرى ( مجد الدين ) : 


5 جاهم الأصول ف أحاديث الرسول ٠ ٠»‏ تحقيق | عبد القادر الأرناؤوط ) . طبغة 
دمشق (17085- 15937 ه .)١3909-1535‏ 


# الإدرسسى : ٠‏ نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق ٠»‏ ( روما 55م ). 


* اديب مغول ( قيضر ) : ٠‏ الإسلام فى الشرق الأقصى ٠»‏ . ترجمة ( د. نبيل صبحى ) , 
ييزوت (1185ه/535ام). 


«جدوة المقتبس ف ذكر ولاة الآندلس » ٠‏ القاهرة ( 1577م ). 


* الأندلسى ( على بن سعيد ) : « المغرب ف حل المغرب » تحقيق ( د. شوقى ضيف ) , 
القاهرة ( 15714م). 

* الأوسى المراكشى ( أبو عيد الله محمد بن محمد ين عبد الملك الانصارى ) : 
«الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ٠‏ : 
- السقر الأول ( القسم الأول والثاتى ) تحقيق د. محمد بن شريفة , بيروت . 


د-/ه16 


- بقية السفر الرابع : تحقيق ( د. إحسان عباس )؛ بيدوت ( ١57114‏ م). 
السقفر الخامس ( القسم الأول والثانى ) بيروت , ١1715‏ م. 
-السقر السادس .؛ : يدروت:( 151/7 م). 

الباجى ( سليمان بن خلف بن سعد بن أبوب أبى الوليد ) : ٠‏ نص أندلسى » ؛ 
ترجمة ودراسة بالإنجليزية | د . دنلوب ) . 

الباجى ( أو مروان عبدال ملك ين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ): ٠‏ المن 
بالإمامة على المس تضعفين بأن جعلهم الله أاقمة وجعلهم الوارثين » تحقيق 
وذ .عبد الهادى التازى » ؛ بيروت (1787١اه/‏ 15514ام). 

* بالنثيا ( آنخل جنثالث ) ٠:‏ تاريخ الفكر الأتدلسى ٠:‏ ؛ ترجمه عن الإسبانية 
( د. حسين مؤنس ) ء القاهرة ( ١1268‏ ). 

* بروقتسال ( لدقى ) : ٠‏ الإسلام ف المغرب والأندلس ٠؛‏ ترجمة د. السيد محمود 
عبد العزِير سالم ومحمد صلاح الدين حلمى - القاهرة ( 1555م ) : 

# النكرى . أبو غديد : ٠‏ وصف أفريقية والمغرب .٠‏ 

البلنسى . الحافظ مجد الدين آبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن حية 
الكلبى الأندلسى : :.المطرب من أشعار أهل المغرب » : تحقيق ( إبراهيم الإبيارى و د. 


حامد عبد المجِيد و د.أحمد أحمد بدوى ) القاهرة فى (1554م). 
* تويتبى ء أرثولد: « الإسلام والفرب والمستقبل ٠‏ : ترجمة (د. تبيل صبحى ) ' 
بيروت (11545ه35تةام ). 


* الحربى . محمد أبِو راس : ٠‏ مؤنس الأحبة فى أخبار جربة ٠٠‏ تحقيق (محمد 
المرزوقى) ؛ توئنس ( 111١١‏ ع). 





* ابن حزم الأندلسى . آبو محمد على بن أحمد ين سغيد « التلخيص للوجوة 
التخليص» : تحقيق ( د. إحسان عباس) القاهشرة ([*8؟١اش/‏ 11ام). 
-ه تقظ العروس لانن حزم ٠‏ . تحقيق ( د. شوقى ضيق) + جامعة القاغهرة 


(1521اعم) 
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ب« طوق الحمامة ف الألفة والألاف لابن حزم » : تحقيق (حسن كامل الصيرف) 
القاهرة (1555خ ). 

* د. حسين مؤنس : ٠‏ رحلة الآندلس » ء القاهرة ( 575١م‏ ). 

« السيد القمبيطور وعلاقته يا لمسلمين ٠‏ القاهرة ( + ١55‏ م): 

«المسلموناق حلوض البحسشر الأبِيْض المتوسط إلى المروب 'الصليبية :: القاهرة 

ييا 

# ابن حدان ؛ أيو مروان خيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد : ٠‏ المقتيس فى 
أخيار يلد الأتذدلس .٠‏ 

الجزء الثاني . تحقيق (د. محمودعلى مكي) ؛ بيروت ؛ (755اه / الاذام). 

- قطعة من الجزء الثاتى تشرها ( ليفى بروفنسال) ؛ سنة (0 155 م). 

الجزء ( السفر ) الخامس ؛: مخطوطة المكتبة الملكية بالرياط رقم 61 . 

- جِرء مختص بخمس سنوات من خلاقفة الحكم المستنصر . تحقيق( عبد الرحمن على 
الحجى) . بيروت : (7885؟١اه/‏ 56م). 

# اين الخطيب : لسان الدين أبى عيد الله محمد بن عيد الله بن سعيد ين عل بن احطد 


السلمائى : + الإاحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ . تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 


[524؟5اه,/ 51م) 
: نفاضة الحراب فى علالة الاغتراب 0 تحقيق [د. أحمد مختار العبادى) القاهرة . 
د كناسة الذكان بعد انتقال السكان :: تحقيق (د. محمد كمال شبائة) ؛ القاهرة . 
- « روضة التعريف بالحب الشريف »:. تحقيق (محمد الكثاني) : بيروث . 
« أعمال الأعلام ٠‏ ثلاثة أجزاء : 
الأول: لا يزال مخطوطا : 
الكنني: كي ليفيا بَرَفكئانَ مت مدان واتاريح إسبائيا الأسلامية.. 


الخالث : نشر بعنوان ه تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط»؛ تحقيق( د. أحمد 
مختار العبادى ومحمد إبراهيم الكتانى) المغرب ( 1571م ). 


3ش ده 





ل ا ا امو 0 


ابن خاقان الفتم : , قلاش العقيان من محاسن الاعغيان » تونس (17/7.ه 
مم 

#» اين خلدون : + الغدر وبروت ( ار 15 - -ككام ) 

# اأمن كلكان ؛ آبو العباس شعس الدين أحمد بن محعد ين أبى مكر : موفيات الأعيان 
وأنباء آبتاء الزمان ٠»‏ تحقيق ( د. احسان عباس) ٠‏ يبروت [5314ام) 

* الدياغ . أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاتصاريى الأسيدى : « معالم الإيمان فى 
معرفة آهل القيروان ٠‏ تحقيق إبراهيم شبوح ء القاهرة إانال؟ اه / اذام ). 
تحقيق إد. عبد الغزيز الأهوانى) . عدريد (1512م) . 

# اين آبى دينار . آبو عبد الله محمد بن آبى القاسم الرعينى القيروانى : ٠‏ المؤنس فى 
أخبار افريقية وتونس ٠ ٠»‏ تحقيق [ محمد شمام) . توتس ( ١6511‏ م). 

» ابسن الزييسر ء آبو جعفر أحم دين ايراهيم : ه صلة الصلة » تحقيق | ليقى 
بروفتسال) ٠‏ الرياط (/15573م ). 

* اين زيرى ؛ عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس : ١‏ التبيان ٠‏ , تحقيق (ليفي 
بروقتسال) . القاهرة ( 1552م ). 

« سالم ؛ السهد عبد العَزِيز : «قرظية حاضرة الخلاقة ق الانذلس » 
بييوت ١1151‏ 15 
د. فحفون على مكى ؛ عدريد | /10/1؟ اه الاقكام). 

* شنانة . محفد كمال : :هيوس قف الأول اين الألعلمعر سلظان غورتلظة اه 


القاهرة 1575م ]. 


اين صضاعد . ابو القاسم الاتدلسى الطليطللى بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد : « طيقات الأمم : : القاهرة. 


252ب 








# طرحان ء إبراهيم على ٠:‏ المسلهوون ف أوروباقق العصور الوسطى » ؛ القاهرة 
بأكك1ام). 


#ادن عند البر ؛ أبنو عهر يوؤسف ع الاسشتعاب إن سعرقة الأصحاب 1 تحقيق على محمد 
البجاوى ., القاهرة | -177ه/ 1551م ). 


:4 ادن عميرة الضفى ؛ أحدد بن يحبى بن لحمد : د يغية الملنمس فى تاريخ رجال أشل 
الأندلس ه؛ القاهرة | 1571م ). 

* عنان , محمد عبد الله : : نهاية الأندلس وتاريغ العربي المتتصرين ٠‏ القاهشرة 
١81‏ نه 155 م). 

١‏ الآثار الأندلسعة الياقية فى إسيانيا والبرتغال ؛ . القاهرة ( ١ؤاه‏ / ١1571‏ م). 

«السان الدين بن الخطبس ٠»‏ القاهرة (/8؟ ١اها/ر‏ متكام ), 


العرفة أعلام مذهب مالك »: تطقيق (د. أحمد بكير محمود) ٠‏ بيروت. (1544ه/ 
عم 


العلماء ل المائة السابعة بيجاية » . تحفيق [ عايدل تويهض ) ديروت (15315م). 


العرناظى . محمد أنوب ين غالب : «قرحة الأنقس ف أخبار الأندلس ٠‏ . تحقيق 
[د. لطفى عيد البديع ) : القاهرة ( ١١1/5‏ ه / ث5 ١١‏ ع ).. 

الفسائى . محمد ين عبد السوهاب : , رحلة الوزير فى افتكاك الأسير ». 
المغرب ([١1541ام).‏ 

» القفاسى . على بن أبي زرع : ٠‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريترة». الرياظ 
(1551ه/ 1519م ). 


# ابن فرحون ٠‏ برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد : ٠‏ الديباج اللذهب فى معرقة 
أعبان علماء المذهس 1 الكاشرة ١7555‏ ه). 


ا 


* ابن الفرضى : الحافظ أبو الوليد:عيد الله بن محمد بن يوسف ين نصم الأزدئى 
«تاريخ علماء الأندلسء» ٠‏ القاهرة ١15111‏ م). 

+ ابن القاضيى : أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى : «درة الحجال ف أسماء 
الريحال» تحقيق (محمد الأحمدى أبو النور):القاهرة- توئس (55١هف‏ 
/ 1517م 

* اين القطان ؛ أبو على حسن بن أبى الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى 
«نظم الجمان ٠‏ : تحقيق (د. محمود على فكي) ؛ الرباط . 

* القزوينىء زكريا ١:‏ آثار البلاد وأخبار العباد » , بيروت ( 1١54٠‏ ه / ١151١م),‏ 

* ابن القوطبة ؛ أيو يكر محمد : ١‏ تاريخ افتتاح الاندلس » : تحقيق (د. عبد الله أنيس 
الطباع ) . بيروت (/1551م). 

* القيروانى , أبو العرب محمد بن أحمد بن نعيم « طبقات علماء أفريقية وتوئس » 
تحقدق على الشابى وئعيم حسن الباقى . توئس 1118 . 

* القيروانى الخشتى, آبو عبد الله محمد ين حارث بن أسد : ٠‏ قضاة قرطبة ٠‏ , 
القاهرة (1557ام), 

“د ابن الكردنوس التو زرى : أبو مروان عبد الملك ٠:‏ الاكتفاء فى أخبار الخلقاء » ؛ نشر 
تحت عنوان : « تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ٠‏ . تحقيق 
(د: أحمد مختان العيادئ ) : مدريد (١1511١م).‏ 

# الكنائى ؛ أبو زكريا يحدى بن عمر بن يوسف بن عامر : ٠‏ كتاب أحكام السوق » ' 
تحقيق (د. محمود على مكى ) : مدريد ( ١١15‏ هم 75 م). 

* كنون : غيد الله : ٠‏ أبو البقاء الرندى » » طبعة مدريد ( ١51/8‏ ه // 1١558‏ م). 

+ المالكى ؛ آمو دكر عيد الله ؛: « رياض النفوس ٠٠‏ تحقيق( د. حسين مؤنس ) ؛ القاهرة 
. (1565م): الجزء الأول . 

#المدنى : أحمد توفيق :, المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ٠‏ .تونس 


(51518١اه).‏ 
#المراكشى بن عذاري : أبو عبد الله محفد « السان المفرب في اخبار الأآندلس 
والمغرب » . 
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الأحراء : 
الأول والثافى : تحقيق (كولان وليفى يروقنسال) : باريس ١544‏ م). 
الثالث: تحقيق (ليقى بروفتسال) ؛ باريس 1515م ). 
الرايع : جمع وتعليق ( د. إحسان عباس) . بيروت ( 1951م ), 
القجم الكالث : بكر ( ارس فتريان ياتا سافن مسمو ين ثاويت وسكضد 
إبراهيم الكتاتى) : تطوان ( 1557م). 
#المراكشى ‏ مجحب التدين عبد الواحد بن على :: المعهب ف تلخيض أخبار المقرب : , 
تحقيق ( محمد سعيد العريان ) ؛ القاهرة ( ١1/481‏ ه/ 1951م ). 
# المقرى التلمساني ؛ شياب الدين أحمد بن محمد ؛ ٠‏ أرهار الرياض ق أخيار عياض» 
تحقيق (مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحقيظ شلبى) ؛ القاهرة ( 1778- 
ه/ة؟؟١-1545م)‏ 
نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » 
تحقيق( د, احسان عباس) ؛ بيروت ١١88‏ ه-/19534م) 
#مكى . محمود غلى ؛ « وثائق تاريخية جديدة » ؛ مدريد [(9825١15--1571م),‏ 
-ه هدريد الغريبية : : القاهرة . . 
# المتذرى : الحافظ: « مختصر صحيح مسلم » ٠‏ تحقيق ([محفد ناص الدين الألياتي) ؛ 
طبعة الكوريت ( ١784‏ ه/ 1555م ). 
* مؤلف مجهول ٠:‏ أخبار مجموعة » مدريد (/اثثى١‏ ). 
«تبذةالعشهر فق القبتبار الوك بنى تصر » . تحقيق ( القريه البستاتئ) : 
اللغرب( 1514م ). 
نشره ( ليفى بروفنسال وغرسيه غومس ) مدريد ( ٠155م)‏ . 
# الناضصرى السلاوى ؛ الشيخ أيو العياس أحمد بن خالد ؛ : الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصي » : تحقيق ولدى المؤلف (جعقر ومحمد) ؛ الدار البيضاء (14 1585م ) 
# النباهى ؛ أبى الحسن على بن عبد الله يبن محمد بن محمد بن الحسن : ٠‏ المرتية العليا 
في هن يستحق القضاء والفتيا » نشر (ليفى بروفنسال ): القاهرة (/154م ). 


- وثائق عربية غرناطية ؛ تحقيق( لويس سيكودى لوثينا ) ؛ مدريد [-8؟1١ه/‏ 
5م). 





ا "5 








( ب ) مراجع غير عربية 
+ والقالت/؟ بو عمق كوا عل رمم جارخ 
ل اتلبقصة زلف قاتناومعء81 ممارةطاملنمنا عل وعطقحف قعومإعمدعهما 
. 1880 - 8379| 
, أغناعنلا بتماعهالة”1 تلكش 
1962 ملع هن بمتلعصهن همة؟01آ هل نك مصمد أسعسل8 متوهامتمدعوظ] م[ 
.أاعنا .قر 
١, 85‏ ,أنثللا بعتتحايعظا نا مسقنت ناكمل ومصنوزات]ا ها 
1946 , تامداتلاة عدمغة , ععولث بأعداوسامظة .8 .6 
-111 كهنا اتتقكة كا طارفظ كع[ أت كصنا مز دع | _لرنل؟ يلل عسورلك'.] ,اعهيدت .ابر 
1900 بكوسمتكم؟ 


ب تتقالكية1 .]1 
94] ,ععاف ,طأعمطاع ملا بده اهاعم سأرمقم؟ جاقتتتادط 
بأعشداء 1/11 بتاعم ةا 


عغتلا م ناععتاعقا/ة غلا أن مس21 علا كه تامتاقت مععناما عدن قا فى اناممم 
3 ,خرماء 111 تشع للخ أت لقتضياه1 .فوملعق لأحانام اتعععم غتاروة 000 
1056 مألضاصثت غلورمع 
.1548 ل ممقلا بقممص كد81 قمقمعط عل هندمنىز] 
غلتطتقاكة لموت©) ,جا 
1955 مانم بملمصيمت عت ملياظ ها عل ققه5 1لا ها 
يتتتتث- رعنت1 السمطديع؟ا] , وجمن] 
-ن12 اغآ نقمر تاه تاتنظ عا إعنهنرة لا ,عمعقووع "ل كسفدص اتعساة قعل عمزم)ك1] 
. 1931 , غلنزما لتعدع؟ 
#معقمسط'ل و5عتاهريثف ؤغل غتنالة 1116[ ذا عل عممافل '! عسع ععطاعمع تاعمير 
8 هت عتققة ,عمف - معنؤمكما عا امقاوعم 
.أعمسوط ]1 
1-0 1875 5اعوط . أن؟ 2 بمؤغطنظ وعم[ 
ب انتاناقت .86 
1938 وموظ ,له عودرةة2 , ماععحاعةلظا نل ععاماك1]"! عل كستاعقط0 جعاءة 51 دع ] 
م115 ععهخ!1 ولا 
.19510 وزموظ :168512انا!' ذا كذ نرونأة11زن] 
,0510 اتأتصسف ,قشم راك عدن 
56 81301550 ,هاكتسوومعع؟] ماعن مدالمامظ ذع0 مم06 كه[ 


ا 





856 ماعوعاه؟؟ واه 3 بعلمقطامصافث متعمت !ا اعل معباناهة! همان ]]] - 
اللتقعمالما منزرو]اصمخ غون[ل 
4 0 تنو[ا؟ بنتنلع]؟ -مقفط ذا مع دمحمو عل مارعموم© [1]] 
كاللعومر موعن امف ,قرم انل 
1830 د عطفعف عا نتومضرقت ذا عل لنرملظ نل عسسقاخ؟'! عل عرنن ةك 
ب966] ععة بستمعصصيه !1 عل تعره ]ا عهم مسمتائلظا عددقضة 
بأءتاءنا عل جعععط مأمنال 
1945 لتنقة81 بفااتاكةن عل ملهنوهن) اعل هكره 15 
بتتدامة قعه1 بتسدعهنا 
1950 توماععترة خا دتنلعل8 ملظا ذا عل نتخرمأة 1لا 
لعج نوع إباير] 
,932 جلموط بعاعة 51 قع بل عدمهدم تكسا عوجموعط 1 - 
9458| جوقدط .لعهة ركعتصسام؟ 3 عصدص كسالك عمعمجعط"! عل عررداتز1]- 
9222| عفسضة. [- فضصة ب ةا رصنا غك كقات تمل وم [1- 
اقاامسقت .2.1 أن فناعز لاع امنا © 


نلك لما 111) .قثقة 3 395 عل باإعلاعع0"0 عتصحوط !| عن معن ورزوعد] عع ] 
2353-53 نم ,9440| ددا با عدره؟ ( عتامات عل عجيخرجوع وماج 


ملع ذعمف عل دعالمعصصي) 1.15 
. 1942-1944 بقوطةنرا _لفعستهط عن عرزمأة 111 
1م06 ,كتقعرو]ا 
9454] مذروظ بأغق زععت) "ل عقن اسعدلا؟ة ستتتاعع رميق 1 
ابو زكريا. كتابٌ لللسير وأخبار الآثمة ء الإباضية ق المغرب » نشر قطعة مته.مع 
ترجمة فرتسية (ماسكراى ) بعتوان : 
١‏ ظمحاذ؟ زوعظ عل عودن]) مسملدي2 دمحاخ '0 عدسوتدمعاة , جمعسوفة1ة 
878 ب+بعواف 
بأنقة قلاط ,“رعق ]الا 
. 1951 فتبةآ بعلقهه ستوعامع5 عدوقلخ '! عل عرزن51 1لا 
بملسهصصة"1 تعسونامدلاة .ا 1١‏ 
949] خمدماععمهظا ,عمتاتصسدط حلا ي؟ - نميمبة عل |] عدوتد1 
لمق احز غلرعوع ]ار 
40؟] لامتهماظط كام 2 بقن اعل مصدموطا ها 


162 5ك 


ونا اعستمقلكة ,منغنرن 11 
بكلمقطامحسام عما متمق اممومعع عحاورم عارم - 


اع لققاع لملا فترماكتطظ عق 117 111 وعمعسسان"؟ .عطمعهمعوكاا عمم - 
1954- 1951 معدلا ,معاصدمة 11 عارمخ 


945 ذنننا! بعتقتمن ]1 دا عل عرتفائرط] ,بخ وزموماامم 

اعاءعنعاعزم لا 
8 دألعل/ا ندلظ دا عل مالموقن عل ملموودعط اع وع صمَالمدت عل ومرونة قة ] 
اماع81 ( 1520 - 1188 ) ونع تولك ذا 


بة الخعتمدة .]1 
159 لقلا بمتسمدخصغط وع ععطصخ نوا عن موزكمندةز 16| عترحاذة نزاتتائط 
متم 7رصطلف جتعراعروة ب 
926! ,قغكلخ قنز عداظ بقعترماقاط قمع لمع نا نمخموط 
بولامومعا ,ققطلة3] ععمرمر” 
( لقلا عل تافوعل8] .خ] مم ولتعتتل مسمممعط عل مسمخونة ) لقاتاقت عدم 
,856 ,لع قث , /ا وئؤزره 
1111 ] 
1|904 لتتققاا بقمفموطا عل خعطعم2ما8ة عما عل دوزم ]115[ 
ماقم ةا ملشقاعط 1غ معدرن1” ,ا 


ناك غ0 5علقاقغ تقل تنا ذه إخراعم اهم بز مماعفصمهم] بد ععطامد ومتقل عمصسيعاف 
30/57 .م 19263 ,[!! امتقمقط .ءعدا .151]] ممفسمم3 رع مماعدجزمدعنن 


معطمل اع سمعطافوة ةا 
112ل طاره لكا أن بكرم غ5 1]ط عنتتصقاةا عخلا عنادمم ترمعم» من 
تأ اعم5 متأقاكم لقنخمظ غذا] أت ادسناهل1 
أما التوايخ العامة لإسبانيا فكثيرة , أشرنا إليها ف المدخل الببليوغراف لتاريخ 
الآندلس ( ص "5١‏ وما بعدها من ذلك الكتاب ) ومعظم هذه الكتب تحمل عنوان ؛ 
قضةمقط عل ننرماه 11 
وأشمها ما آلقه قتقمقظ غل لقرعمة0 نصم1ة 1 
11318118 عل قمقيط 1 بجمطا ةن عل (لةطاغافط ,ع لمرهلا عل متعطانمم 
عالقا ماكعله8/1 ,ممقالةنا قلدعاخ متضمعمخ ,ممقاناعئرن] ننلمدزعاخ 
قلاط تع سمفمع ]ةا تمده كايف أ سماام إعد]اة؟] 
2 ات 1031 فاممل8 غدن[ بقاعع8 مقدال ,ماأععتطان] واورمألاخ 
1963 قدو اأعع س8 بمتسممعظ عل وتخرم1]] مآ و ممع عسلممانرا 


سا" 5 
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_ ا ل ا ا لكان 
ايو لي ليك لي يك لوي اليك اي اليه امايو اي يلي لا ين اولي يك اك ال ال الي يك اي ل ياي ال ل اي ولي المي ال ل و الا ا جا 
م الى اي ا لي ا ل ا ا ل 0 ل ال اشر ل ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ل ل ا ا الو و ا اد 
2 يك ليد ايو لو الو أي و الي الي الي اليف القع الي يايد يل و اي و لو يد اياي لعي ال ال ل ل الا ل ا ا اك عا ل و و 
عيوا.. عن" حل .اللي" تمق لفق ... لعن .عت عي ...افقو اخفر.. اخمر).. فين ١‏ الي اقبي ل الى أي عبن ا ا ا ا ال ا اا ا ا ا ل 
يو الي ا ياي حيو ليو ريا لديو اي ير وود و لي ليواي ود ل يه ل 2 لا ا ع ما ل الا لان عا ل لا ل ل إن لل ل 
ا ل د اد ا ال ا ا ا ا ا ا اا ا 
ار ال ل را ا 
ا ا كنات ال الى لا ياد 
ا ا ا ا ا ار ري ل ا رت الا 
ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ال ا اد ا اا ال ل ا ا ان اا ا و ل الى ناض الس لان ف لعي عل قي 
> ا م التي ااي 5 اوه 
ا ل ا ا اك ا ا ل ا “ل لا يق كين 
5 8 يه الى ع ل و ّ الع سل 
ني - ان - “ل . ل 0 2 : 
ل ا ل ا ا : : ا رز جا ا 11 د ايد كانه 
ا 3 * 0 2 0 د ا ا 2 
ا لك وا و 35 12252 كد 0 5 5 50 5 
ا ا ل متعم ل ا ال لا ان ا ا 
ا وي ا هاه . وي ا يه يو ا 
ابيا !ني .كين يعن اك ليع ] م ا ل ار ا ب تمر خب عير ا 
يا الل ا 0 له 1 كد داكي اي ايه يه ي3 و5 
امي تلن اتق "غني عن لي تن َ : 6 ١‏ : ا ال ا ل ل عن كر" ان 
و ايو الوا ل و ار . 5 : ! ا ا ا ا - وو 55 
ا ا اله 7 الله ا ا و ال كن ا الي ع اهن مر 
م 001 : 0 0 ايك 
ِ بف ل --- 2 

ا 15 د . بو 8# و > كك 
وال كاله 5 ا يق كل 5 0 -_ و ا د 9 3 اه 
و ال الس لض الا ال ال 53 1 1 ْ اا الع اق لون لان ا ا 
مااي ال اي اما ا ا سن 1 ا ا اي ادلي ا ا 2 
ل ل ل ا ل ل 3 1 ا ا ا ال ان على سن سر كل 
00 0 : : ' 0 ا شل 
ل ل الى ار" ار 7 2-0 

ا ا 120 كر - 1 عا" و الا ع د اا 
اال ل ا ل ل ار . د الى ال ال ا نا 4 ل ل ل ا 
> 0000 1 او اليك ابي دبي أيه جيه > 0 
ا 0 1 : 3 عن ع الى ابن اتن لخن تين كم خا 
ا 0 ال وا و اللا يل لآ اا 
لمر عبني سني عن سني تين 7 ا ا 0 عن سي ع اللي 
و ايده يه ا الل القاع احسد » ١‏ , ا ا ااي يي ا 
ال ا ا ل ا 1 كر الم لع الل لعل الا 1 1 ع حل ال ار 
> ا ا ا ا ِ 1 ا و ل ات يذ يذ أي" : 6 5 
ا اا اا قن ل 0 0 س ا ا ان 200 
و ا يلي ياي 0 ا و اه وا ا الى 
ا ا ا ل ال الل الال او الل ال لان كن اسن عير 
ل ا لا ١‏ 5 : ا ا ذه زه ذه يه 0 ااا 
يا ا ا ل ضر : : اسه عن ف > تمن . تق كن > كن > فق 7 ل ل لم 
ا ل ا ا با كت وق يل لوا ا يول ليلا ييل و  ١‏ ي5ا 1 
اي كىن حي سن رن كن ين 3 ا ل د ال ا ا ان 
ا اي او او يو اذ ذأ > 0 8 5 ١‏ 
تر. اترن سين اتير ل مر عفر ا ' يا حر لاعس ع عن ني ا عن عن عن تر 
ع كيه ال و ل يش 00 ا و ا اي الي را وي زه زه .ها 
ل ار يور شو > ال ا لاد اشر الل كن و يي 
ا ار ل 0 ك0 - وه ا يه 9 أيه وه اج اي 6 ا 5 
ار الى تاد ار ال د : اجيو ا نتن أغون .يناعي ."كو اكين ا ل 
ا 8 ا ا ا 0 و كا 1 
في ‏ انني لعي سن ع عن ين ار ال لاقن الل ا ا ا ا 0 ل ا لاد لين 
واكيو سي ١‏ يو ا كا ا و 25 ا ا 1 1 َ ا يي لشن 
ل ا ل ا ا ل ل م ا ا ا اا ان 
يروو اي اول ايو ل ال و او اود ايو ايو يو و اي ال ليو الو او او و ا ريك او وا ول لو لي لجا ا ا او وا لي او يك ا لو ايك 30 ل لكايه 
ل ا ا ا ةير 
بيو ليو ايوق بيه يا ليوف يوا يي الو يه يو يوق وي ايل يوي او الو يل وق يق او وااا لوا لوا يبعا ا لي ا م ال الك لا ال ل ا لك 0 
ا ا ا ا 
يو ليو ييه ايو اليو ايو الي اي اي اليه اياي ايه ا اي يي لكاي الي ال مكاي اب لو و الو ا ال واي د يود وا اي اي واي ل ا ار ادا 
ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا كن 
يد ايو اليو يو لي ليق اينف اليف الي الو الي لو الوا يوي الي ليواي اي يل الي 9 لل لا كي و ها وا لير ما الوا و يلا ااا لا ا يا ايا وا و با وك ا 6 5 
ل ا ل ا ان الى ل ل اشن ال ار الى الى ل لين كا كن 
ال ل ل را ل 5 وذ ا او ا ا اواك و و و و يا اوقا واي م اياي لوق اااي يوق ب ب 
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فهرس الأعلام 





ابن الأبار ( محمد بن عبد الله ين أأبى بكر 00 
د ) : امن الول وعة 

إبراغيم الإييارى :.59” 

إبراهيو بن أحمد الأغليى (ءت : 844 ه ) : ثرة . ) 
18 ب الأسيلن اسان علاأأي ؤنؤوؤون 
١14" 14‏ 

إبراغيم بن الأغلب الات :14 له ) : اح 57 , 
اليفك »اهمعدل متأو يعن حي؟ 

إبراهيم بن تاشفين بن على أبو إسحاق ات 54١ ١‏ 
شل 27 

إبراهيم بن ترغوت : ارا . ١84‏ 

إنراهيو بن حجاج : ١م‏ 

إبراهيم الطرطوشي : 7/6 


إبراهيم ( بن القاسم ) الرقيق (ات : 4582 ه ) : ١5‏ - 
اايات .م . 1 


إبراهيم ( بن أحمد ) بن همثنك ( ت 
15 سي بد لعن ايداع 

إبراهيم بن يوسفف بن تاشفين : 474 4757 

ابيج > إسباعيل الهزرجى أبو إبراهيم 

ابن الآثير - عل بن محمد 

إحسان عباس : 14 .21 5 ص 317 

أحمد بن أبى عبدة أبو العباس + 81 . 4و2 ارم 
يع 

أحمماد بن أأبئى ميحرز : قر ١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن الزيبر آبو جعفر ( ت : 
واه وو ذأ ا 1" 

احمد بن إسحاق القركى ١‏ 851 

أحمد بن يدر : برام 

أحميد بن برد أبو تكس (ات : .14 ! هش 1 ١‏ لاه ع 

أحط بن جحاف آبر جعفر : 457 

أحمد بن حتبل (ات 2 141ه ) :اعم 

أحمد بن متلكان : ٠ت ١)‏ 

أحمد بن طولون لات : 5ه ):-ه".4٠غ‏ 


أعميد بن محمدد بن إلاس : 75 

أحمد بن محمد التلماتى المقري ث ٠١8+‏ ه ! 
1 ؟ 

أحمدين فحمد الرازئى ( ت: 7284ه ) : ذا 1 
715 مع 

أحمد ين محمد بن عبد ريه لات :710 د ) وعم 
لوعت ”عم 


نايا يا يا فنا با نماي يان بانا يا 


5 أحمد ب: ن مسد بن أبى عييده : ١ه‏ ووم 

٠‏ 3 أحمد مختار العبادى سينا 

د أحمد للستعين أبو عقر :4758 

و لين غفللبة : 5غ 

3 أحمد ب: ن عود المقطر : 4821 

أحبمد ين يحيى بن أحمد الضيى (ات :4؛؟ كت ]ا - 
8] ير اقمع 


د إدرس بن إدريس ين عيد اثله ؛ 

3 :#ؤلاس) :م0 

الإدريسى - مجمد بن محمد 

3 إدريس بن عد الله بن الحسسين (ت : /ال1١‏ له ) : 
16 لكك عقر 

إدريس بن يعقوب أبى يوسفف أبو العالاء المأمون (ت 
كاتس ١‏ حاان اتن لمان زوجع 

3 آأدراكر ينض 

33 3 أراكة بتت لب ين اقسبى لس 

3 أراكة بنث القوتسو و الادس : اا ؟ 

3 أرجتيا ( بنت عمر بن حفصون ) : لاه ؟ 

3 أردشير ين بابك : ١78‏ 

3 أردضر الأول :65 #دم 

أردليو الثانى : 751١‏ > 

5 أردنير الثالث م 

د أردنيو الرابع :+ بياس 

2 أرطباس بن غيطدة :85 


بن الممسن الثانى ( .بت 


انا لجا قا نا انآ لا 


اككللن نوي 


:"54- 


لوه ا 11١‏ 

أرموجيو :.1589 

ارنولا توينى : ؟رم 

إسحاق ( بن إبراهيم ) الموعنلى (ت :-755 ه ) : 
ليسا 

إسحاق بن على بن تاشفين (ت - 215 ه ) 5١4:‏ 


إسحاق بن على بن غالية ' 8؟؟ 

إسصاق بن محمد بن غانية لزت : 4لاة ه ) 586 

إسحاق بن محمد القرشى “.18م 

أسدين الفرات (ت :ااه انكانن انق 
ن ‏ 0 اللسال 

إسماعيل بن جعثر الصنادق (ت : 1١84“‏ ه) :ا 
1 

إبماعيل بن عبد الله ١‏ 1/84؟ 

إسباعا ( بن محمد ) ابو الطاهر المتصور 9( ت : 
المك'ه) :نقؤاء ها 

إسماعيل بن محمد ين عباد ( أبو القاسم ) : 411 ؛ 
مرف 

إسساغيل التصسرى:أبو الولييد (ت 
5 .15 

إسماعيل الهزرجى أبو إبراهيم ايج : ١+١‏ 

أشهب بن عبد العزيز (ت ؛ 4ه ) :3م 

أصِيغ بن وكيل ( فرغوش ٠١:2)‏ 

الأعرابى > سليمان بن يقظان الكلى 

لدي ساني خاو وين 1ه 
لكب ؟ة.: فة 

أقلح بن عبد الوهاب : ١١9‏ 

أكن لاشابل : 811 

الأركرن ( ترق )+ اهم 

البرهانس : ققاع لإقوع لاقن الو لع 
زر 

الفارهانيث - البر هاس 

الفريد البستائى ١6:‏ 

الفونسو : 1157 

الفرنو الأول ( الصارب )515:2 . 1ك 4ع 
اك يرت 


7 اننا هف ) : 





الفونسو التاسم : 7؟؟ 
الفنونبو الثالث ( الكبير ): 17؟ .714 ."8؟.ى 
لا رار ا ل الطرو ون 


الفرونسو الثامن > 5ع لالع ان 1 ل افعع 

الفونسو الثاتى ؛ 75م 

د الفوتسو الحادئى عشر : 449 . ؟نة 

3 الفوتو الخامسن :81؟ 

الفونسو الرابع :55ل لانن امم 

الفوئسو السابع بن ريموند ؛ /11؟ .1؟) 

الفوتو السادس :© 5١561١455552155‏ 
7 111 18 11235ب 
مل © بست 7 لكر 1 رض 

الفرنر المعاشر : 8148 230/7 .شع ؛ 

3 الفونسو القس :145" 

3 الفو نسو انئريكى 277515550551١:‏ 14 
د 


| نز انز با با بوبزيم نا نا نالآ 


ل 
31 
3 
3 
3 
3 
ل 
3 
: 
3 
3 
5 


ذا نذا نا زعلا 


الوتسوجيريث دى تزماإن: 11؟ 
5 إلبامن بن سبيت : 1/4 
د امبروريو اويتى : 1١1‏ 
7 اليو غرسيه غريث :ره ١‏ 
الآمين العباسى ون 
د أمية بن معاوية بن شام ار 
أمية بن وانمالى : ١45‏ 
3 أزتر ( امبراطظور )م ارم 
5 أوثو الغانى :85 
3 أردو (الدوق ؛ : 51١‏ قت ؟ 
3 أوردونيو الأول : /141* 
: الأوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو 
5 الأوسط - عبد الرحسن بن الحكم 
3 ابن أييك الصفدى - خليل 
2 ايت ابلان : اا 
2 إيزابيلا : ؛ 78 14 4م40 
3 إيزبدور الباجى : 15868 
3 إيكاروس : 7*5 
> لدت ود عيب اقلت جمابا ا إفايا؟ 
3 ابنيجوا ريست : 18م 


علا لطا لخ 


7د 








ناديس بن -حبوسن نت 1187 في ): 1144 

باديس بن ماكسن بن زيرى نهسير الدولة (ات : 
كعؤاس): إفابء؟كلا م١١‏ 

باديس بن المنصور بن الثاصر : ١177‏ 

البارو القرطبى ( قس ): 58 

بتروس ( زعيم ) :717 

يدر ( مولى عبد الرجمن بن معاوية ) : خيثى؟ ؛ 14 
1 

بدر بن أحمد :58 2 قن فشكلل كإبامر 

بدرو شاليتا ناتدرون :8 4؟ 

بر بن قيس : 7/8 

برمودو الثالث : 5؟1 

برمودو الثاني :85 ؟. /اق؟ 

ابن سام - أبو الحسن على الشنترينى 

بسكوال دي ايارس : 14 ب لاف 410 ؟ 

بشار بن برد الات : له5ا اه ) .وعم 

شر فن هروان : يرث 

ابن يشكوال 2 خلف بن عبد الملك أبو القاسم 

مليوس : 158 ككت وي بو ا ار رفم 
ال 5145" مالتقكك لأذوا0 الااض فأكتاال 
اث لويد 

بقى بن مخخلد : 77١‏ 

در بن وائل : 8م 

أبو بكر بن ايحيت 7 أبو يحيئ ) : 7١‏ 

أبو بكر بن الحد : 518 

أبو بكر الوبيدى : قارة؟ 

أبو بكر بن الصحراوية : 74؟ 

أبو بكر الصديق (أات ؛ 1ه :1119 .41 

أبو بكر الضنهاجى (البيدق ) : 7*1 ه99 .”م 

أبو بكر بن عبادة بن ماء السماء : ١148‏ 

أو بكر بن صمار: ١‏ 

أبو بكر بن غسر الجدالى : 5ثر1ا - كارا 

آبو بكر بن عمر بن واتمال بن لمنونة : 1 خرف كذرا .» 
١‏ 


أبو بكر بن القبطورئة : ١١8‏ 


د أبو بكر بن القوعلية : قار 

101 8 - 

< آبو بكر بن معارية القرشى : 4م 

5 أبو بكرين هذيل : 145 

3 ابكرى : ١ثا‏ 

3 بلاجيومن: 11" 

. - - 

2 بلاسكك يوسكو : 73/5 

7 3 

بلاطة - بيالاتوس 

عن 

5 0 3 

3 بلج بن بشر الفشيرى : ٠/14‏ . 5841 1387 

بلكين بن زبرى بن هناد أبو الفتوح (ت :4 لا ه ) 
٠ 4‏ .ص 4ق كاتشا رارفا ووم 

0 ش 99 

3 بلكين بن محمد بن حماد : ١7‏ 

3 أبو البهار بن زيرى بن مئاد : ١84‏ 

ل بهرام ١١51+‏ 

١ ا‎ 

2 انه راغيد : قار 

- لهلول بن راشد تار 

3 البياسى - أبو محمد عبد الله 

د البيقى:- ابويكر المتهاجن 

يرغير رامون الأول : ؟] 

٠١١01١١1 : بيلاتوس‎ 

ببلايو : 11 


نلا نذا نالآ 





ناشفين بن واشهال بن لمتونة : #ارا ؛ حيار ا 

الميت برح صتهاجة : 14م ١‏ 

تروت بن ورتاش بن منضور :185 

ابن تعيشت - محمد بن يوسف بن تاشفين 

التلساتى ‏ المقرى 

مام بن علقمة : 985 ...م 

أبو تام : بوم 

عميم بن المعر بن باديس : 1 ذنرا ١‏ ص ناز شابزنا 
اأكتاا 

نيم بن يوسف ( المرابطى ) : ١99‏ 

قيم بن يوسف ين ناشفون : 417 

تود ( فلكة )6 :5مم 

تيودور مومسن : 5هملاء باع ؟ 

ليوفيلوس : 5م 


لل نل قلا للا فا نا قة لذ نلا نآ ل نذا للا لآ نا ئلا قا نة قا تنا نذا نا قا قلا نة فا نة قا نا نا نةآنا نانةالنةنانةانانا 


0 





تعلية بن سلامة العاملى ١‏ 87] 

تعلبة بن محمد بن عبد الوارث ١‏ 55 
ثورينا ( الآنت ) : 51؟ 

نيوداد ريال : 71 ؟ 





اللباحظ - عبرو فين بسر 

ابن بير : 1737 

جين + وا مسرا طن 

جر صر برس عا جر جور 

جريدو بن أدبيرت : 1ثر؟ 
جعد بن عبد الغاقر : *قم 


جعفر ( بن علسان ) اللصحفي :5 45 4-١7‏ 
جعقر بن على بن حمدون الزئاتى : 15 بات ١‏ 


5 
جعمر بن شمر بن عتقصون : بذهم" 
جعفر بن قفوج : ١+1‏ 


جعهر [ بن يحتى ) الرماى لات : لاذأدا هف ) ١110:‏ 
أو جعفر المتصور : كلا *كن الى قن ارم 


أبو جييل - زيان بن مدافع 
سبداديوس : 110 


جبوذر السقلين : 11457 ..+م 
جورح كولان ١5:‏ 

جورج مارسيه : ١85‏ 

جوهر اليقلى : ١5١‏ 

جويا : 55 

جيايوس : / 





أبو حاتم : ١1م‏ ]الم 
الحاكم بأعر الله - متصور بن نزار 


حباة بن زاوى بن زيرى : ١1+‏ 
حيوس بن زاوى بن زيرى : 1١5+‏ 
حوس بن ماككن : لال 411 





3 حيب بن أبى عبيدة بن خقية بن نافع : 0/4 . 11/10 

3 حبيب بن عيد الرحمن بن حبيب : ٠14‏ 

3 عيب بن عبر ين مويق كوم 

3 الحجاج بن يوسف الشقفى : 18 :6ه . /51. + /9 

0-8 

3 أبو الحجاج » يوسفف بن قادس 

3 الخدر بن عبد الرحمن النقنى : 79/4 . 47م 

3 ابن جزم - على بن أحمد بن حزم 

3 أبو ارم بن جهور : 1١5‏ 

3 3 الحسام بن ضمرار الكلبى أبو النطار : “87؟ ١‏ 84؟ 

3 حسام الدولة اقفر : 478 

3 حسان بن أبى عبدة عدم 

3 خسان بن التعسمان الغانى : 411 د "اق منقق قفن 

3 7 للحا ة اطايتنا 

3 حسداى بن إسحاق بن شبروت : 719 

2 الحسن بن عرب الكيدى ل اك 

5 الحسن بن على بن يم بن الع اين 

لحسن بن على الزيرى : ١54‏ 

0ن : 168 ورتلاعء ذي؟ 

3 الحسر نين على بن اين : ١7"‏ 

3 الحسسن بن على اليسازورى أبو محمد ( الوزير 

١ 1/ - ) الغاطس‎ 3 

5 الحسن القرطى : +باه؟ 

3 الحسسن بن كتون زات : لاله )1 وال +18 

3 يلي سيا طشن 
3 النين بن بحس الاتضارى : ان .م 

3 حفس بن البر : 78 

3 حفص بن عمر بن حفصون : 781 

3 أبو تفص عمرابعى ( الهسائى ) (ات : 01/١‏ اه ): 
اا الا اي 

الحكم بن ممعد بن عد الرحين الأوسط : 99 ؟ع 
الي ا لمرو ال ل 5 
عع معن دوم 

3 الحكم بن عبد الرحمن الناصر المحصر (آت: 
11 1ه قن لاقن لوقن قال 
الك كسمل وحن وين ووعن رون 
عا ميس بذ ا ل ل 307710 


نا نالا ناا نانا نالا نةا نا نا دا ناقال] 


فى 5 


أ" اا وبأعؤاب لأسموان تومو 
1281١ 5‏ 

حلارة ( جارية ججلبقية ) : ؟7م 

١34 : الحلواني‎ 

حماد بن يوسف بن بلككين بن زيرى : 15 أؤلاء 
تلاك كااكن عبان 

حمابة المسجعد > غومس بن اتطنيان 

حمدان قرمط : ١414‏ 

ابن حسدين ( القاضى )4*5 . 

حبزة بن محمد بن إدريس : ١7١‏ 

الحببدى - محمد بن فتوج ين عبد الله 

حنش بن عبد الله السنعاني : 90؟ . #اا؟ 

حنظلة بن صغروان الكلى : هلا الاك كمع لام 
كفي ذل رعيى؟ 

أبو حنيفة - الممان بن ثابت 

أبو حنيفة > النعمان بن محمد الشيعى 

ابن المبواس : 11/7 

ابن حتوقل النصيبى : 114 . 1 ايام 

حبان بن خلف بن صعب ين حعيان أبو مروان (ات : 
كك ه) :11420186 للك سلامل كال 
قور 





خالا بن بيب : 7/4 

خالد بن الوليد : ممه ؛ ها؟ 

حالد بن يزيد : 49 ااه 

حخالد بن يزيد الزناتى : ٠/5‏ 

خايمة الآرل الكبير : 1757 411 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتى : /اه, 

اين الخطيب المقسرى (ت : الاباس :11 اكول 
8 1107 _ 144ل شك عم وئعغى 
تع .ع 85 هع 

ابن نفاجة : 511 

ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون (ت :١٠م‏ ى): 
انلكا ها كان اوريس عنعن ون 
8 ع 56ق ١‏ كأ ع 155 ا اللتكاانى دابا 
ابتك 9 





1 ذم 
3 ابن عنلكان - أحمد بن حلكان 
3 خليل بن اييك الصفدى (ت : 1" سه ) > +م؟ 
3 خوليان ربييرا : ١4‏ 41* 
خيصون : 04أ1؟ اأذم 
خيران !1417 ١غ‏ 
خبر بن زر : "ا 
حبينيث طفرسيهد : 751 


بن بشكوال ات :لاة هف ) 


لع إل إن[ 





انلا قا انظ ال انا انط انل ا سه ةا ةق بحل 


3 آبو دانس ؛ 47/8 
3 «ايتماركه اللس لورسن 

3 داهيا بنت واهيا : /4 

3 داود بن عبععد بن إدريس : طرف 
3 جبدان” قمر 

3 دوزى > رينهارات بيئر أن 

3 خزلاد : "٠م‏ 

3 نولديو( أنقف ) + 5م 

3 دون بترو : 449 

د دون عوان : 15: 

5 دى مونتروى : 415 

7 خبعار أبو المهاجر ات + 5ه ): ير 101" 
كلا قربا 


انلا ناا كا 


+ينوئير ذى لامرا : /411 
ل 


الذلفاء ( آم عيد الملك المظفر ) : 4١1‏ 
ذو الرية - غبلان بن عقنبة 








نا ا ما 1خ لخ 13 11 1 1 11 نا نز 


3 راشد ( مولى إدريس بن عبد الله 51 يننا 
3 رامون برنجير الأول : /؟؛ 

3 رامون برجير الرابع + رد 

3 رامون بوربل الثالث : 1*5 4١١‏ 

: رامون محدث ببدال : /أه؟ _ذة؟ 


2 1 


راميرو الأول بن الفونسو الفائى : 417557 

راميرو الغالت : اا مر 

امبرو الشالئ ( رسيي ) :تن اك كا 
كن لحع ندم 

راتيارت مترا دوزي لزت : اه ؛ : 1١19‏ ا 
باع ]اع هع ع ث ع" :و أاكرا 

ربيع الأمقف : 114 

الربيع بن سليمان : ١1‏ 

رسعة بن عامر بن صقصفة : 1 ا 

ردربسو دياث دى سار : 1١5515348‏ 

ابن رشد ( سبد بن أحميدبء تك : قكلق هف) نال 


ق “5 ؟ : ن “ع 
ابن الرنق : الأ 117 
ابن روبسن ع محمد بن عبد العزير 


روجر الأول النوزمائدى : 1197 ١95‏ 

رمح بن حاتم ( بن قبيصة .ات 11041 اه ): أل 

رودريجو بونسي ديلبون : 187 

ابن الرومى ( على بن العباس ؛اث : 3188 هه ) : 
اعرش 

ريناجورنا > 47 16 ؟؟؟ 

ربشئيليو الآلبيرئ :+ 

ريكار يو :اام 

ريغا فريدو ( مطرلن ١‏ :855 


زاوى بن زيرى المنهاحى : 8455:1١5١‏ ١11.؛‏ 
وناك 





الزبير بن على بن يوسفف بن تاشفين : ١١‏ ؟ 
ابن الزبير - أحمد بن إبراهيم أبو جعقر 
ابن أبى زرع ( على بن عبد الله ء ت : االاسه): 


8 
زرياب ( على بن نافموءت: *؟؟ )> 1# 
رس 


أبو زكريا - يحيى بن غانية 

الزنائى خليفة : ١18‏ 

زهيرين فسن ١‏ البلوى ات : “لاه 151ل لا ؛ 
5 ة؟ 


5 نياد بن أيه زث : اه ه) : 19" 

5 زياد ين عبد الرحمن ( شبطون ) : "٠١‏ 

5 زيادة الله الأول ( بن إبراهيم بن الاغلب .٠ت‏ : 7؟؟ 
ا لل 1د ١‏ ندا 
117 

زبادة الله الثالث ( بن أبى الباس أبو مضر )(ات : 
01س ): 1219:1١١1‏ 

زان بن مدافع بن يوسف أبو جصيل (ات 1530/1 
ه): 515:41 

زيرى بن عطية المخزرى المغراوى الزناتى (ث : 591١‏ 
ه ) - 183 15 ةلأ 

زيئب نت إسحاق النفزاوية (ث :1 14"اهه): 
اننا 





نالا ينانا نانةله نانانةايا يؤقا نا نا نايا لا نا نا نا نانالنا 


سارة القوطبة : 45؟ 

3 ساندرا : ا؟ 

5 سالم ( مولى عبد الرجمن بن معارية ) :74/6 
د مالم ين هود أبن انحا معاد الليو 2 117 
سام بيرو : 585 

3 ساغبو الأول : 471١‏ 

3 عانشر : 47 اع 

3 سالشو اباركة : 8١5‏ 

:1 سانشو الآول : ٠ة؟‏ 

3 نانشو يولو : 1+5 

3 ساننو الثاتى : 3114؟ 

3 سانشو بن راميروت :477 

3 سانشو غرسيه :41131 بم بإ ع 
3 سانشو بن القونسو السادوس :114 

3 سانشو الكيير : 1514 ن؟ 411 .4 
3 سانئيت البورونوث :157 

3 سبستيان ( قسن ): 75805 

3 سحنون > سبد السلام بن سعيد 

3 سعد بن عبادة (ت: 14:هف4: 441 

د سد أن وقاسن (أت : فاه )+ 6 
5 سعدون الرعيني ! 716 

3 سعدون السرباقي :اللا ا 


- 
5 


-2ه 


ابو سعيد الحتابى : 3184 ١13‏ 

سعيد اليحمبى ١‏ المطرى ١)‏ 01 
سبعيد بن ججتودى : 821* 

سعبل بن اللمناد أبو عثمان : 1117 . 4 ١‏ 
سعيداين مجر : 1117 

معد بن هليل المولد : 86" 

سعيد بن أين ند : 1١‏ 

آبر سعيد فرج ! 49 ؛ 


سقبان ( داع اختاره شهر بن حوشب ) ١8:‏ 


سقوط ابرغواطن -1 ٠١‏ 

ابن سكره - أبو غلى الصدفى 

سكن بن إبراهيم الككاتب ! 548 

بلبة بن سعيد : ١١86‏ 

أبو سلمة الخلال ( وزير آل محنيد ) : 177 
ابن السليم > محمد بن سعيد 

سليم بن متصور 1187 5311| 

سليمان ( عليه اللام ؟ ١‏ الوا 


سليمان ( ابن عم محمد بن إدريس الغائئ ): ٠‏ 


سليمان بن جرير : ١717‏ 


مليمان بن عبد الرحمن الداخل  *:8:‏ لملا 


سليمان بن غبد الله : 8 ؟ ا 


سليمان بن عبد الملك الامرئ (ث : 84 هو ) ١‏ +3 , 
كك 510 ”7 سباك رافق فنلو هيخ ؟ 


به ؟ 
سليمان بن عمر بن حفصون : بان 


سليمان بن محمد بن هود الجذامى أبو أيوب (ات : 


كا ه )47111 


سليمان بن عشام المستعيل 41٠-41٠١ . 4١8١‏ 
سليمان بن بقظان الكلبى الأعرابى : 801 ؟ا.م 


سماحة بن عد الرحعين بن مطرف : ثم 


السمح بن مالك الخولانى (اث : ٠١‏ ه): ف ارك ىن 


10 
سندريد ( آمسقف ) : ١‏ ا؟ 


”.5نم 


أ نا قافا نا نا فا ناقافة نا نا نا فا نا اناي ناتانا يونا تايا ناتاية يم باية ناب نا فا نابةقؤقا قانا نا ناقافة نانةنةانافافاقة نز فويز نايا نا نز يا فايانَا 






السيد القمسيطور : ١988‏ . كن لاقف قن 
* 27 211 
سيف الدرلة بن هود : 457 





شارل عارتل : 8417 , 148_ارة؟ 

ابن شاكر الكدى محهد بن شاكر (ت:54/اه ): 
مل 

الشاكر لله المدراري ( محمد بن الفتح ) : 6,86 ١‏ 

ابن الشعالية : *؟ 

شاغبر الرابع : 15] 

تبطون - زياد بن عبد الرجين 

شبارملن : ءئية ا * ان امل أن مرام عوب 

شعيا ين عبد الواسيل : 1٠م‏ 

شلد برائد + ابه ؟ 

الفشساخ - سليمان بن جرير 

الشماحى ( أحمد بن سعيد . ث 5781 ه ) : ١١1‏ 

الشتتريئى - أبو الحسن على بن بسام 

شهر بن توشب أت + +15ا )2 الكل دوين 

شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأشيععى : 
دحا نون 

ساحب الممار - مخلل بن يزيد 

صاحب القلعة - سماد ( ابن عو المعز بن باديس ) 

صالح ( بن طريف ) الرطضواطى لات : ةلا ه): 
“اث | 

صالح بن على لحكل 

صالح بن متصور الحميرى لت : 1١١‏ ه): ٠ه‏ 

صالح بن أبى عسالح بن عبد الحليم أبو على : ٠١‏ . 
ا 


صضبع ( البشكسية ) : قر لوقن 9و وفعي 
له 

اليفدى - خليل بن أبييك 

3 أبر صفران ( حاكم الثفر الأعلى ) ١4:‏ 

3 صلاح الدبن الأيوبى ( بوسف بن أيوبات ١‏ 4مة 

هس )1 "لاا اتن الاتلن أن نقىن بوم 

3 الصميل بن حاتم ( ث: 147ه ): 1 6 قارا 

الى |1 |" انق قو “لال ياروم 


اك 





بين بر لالص 


ا 





5 هع :لاو عكرن انر 0 1118 كلوقن 
ريا 

عبد اللتفيظ ثالبى - 44؟ 

عند اللنقن الثريتى المتصون أبو يوسفب : 441 . 441 

ابن عبد الحليم 51١ ١‏ 

عباد الحميد بن غنانم + 85؟ 

عبد اليد الكاتب :لت : 17 هه ]وم 

حبد الرحسن الأغين + 7014 

عبد الحم الشاتى بن اليك (ت. : 4؟؟ هف ) : 
لم روسن ووم كج روس إعى 
ات ا ب “ات ا ا 

عبد الرحمن اللققى : 717 

عبد الرحمن بن حبيب الفهرى لات : 5317 هف 1: 
ا "تو الأو فا 114 4ن لاوا 
الزبةر7 


الضبى - الحماد بن يحبى بن أحممد 

فياه الدرلة بن سقوط : ١91‏ 

طارق بن زيآد الورفجومى لات ؛ 7 7ه )2 114 
ا لل بابحا سيول 
لكا 

طالوت بن عببد الأجبار : 725٠١‏ 

اووس بن كيسان (ات 1١7:‏ ةف ) ادع 

طرفة العتلي : 1١8‏ 

طروف ( جعارية عيد الرسيعئ 77:1 

طريف بن تززرعة بن آبى عضرك : 377 

ابن طفيل ( حك بن عبد المللك .ات : اغزه ف ؛ : 
شن 

خرطة ١‏ آم أردنبو الثالث ) : بت »بم 


4 


العادل - أو عبك الله محيدك 

عاهم بن جمل : 19 

ابن عناعيسم : 88+ 

عاد بن محمد بن إسماعيل أبو عمر اللعتضد (ات : 
ا لضن يضف 

عباس بن عنيد العزين الغرغى : 117 . 581 

عباس بن فرنالس !ات 12756 8ل وعم 

أبو العبالس بن إبراهيم بن الاغتب : 9 . ١1١١‏ , 
ال 

أبو العالس بن ذكوان 4*7 ب 21 1157 

آبو العياس الفاح - 4+4 

أبنو العبالس عبد الله ؛ 417 

أو العياس ميد بن الأغللب : ٠١4‏ 

أبو اللعياس محمد بن ابن عظال الأغلبى : ٠١8‏ 

ابو الحباسس المخطوم : ١45185511‏ 

عبد الأعلى بن السمح المسافرى أبو النظاب (ات : 


سكت 





عد الرحسن بن رستم لات :11/1 ه ) : الا ذا 
قر اللو 11732118 ا ال ب 

عيد الرحين تتسول : 4١7‏ دنن١ة‏ 

عبد الرحمن 3 بن عد الله )ابر عبد الليكم ( نت. ؛ 
1077 هت )ا 1 ا لا ني دعم 

عبد الرحمن بن عييد الله الغافقى ١‏ تث 1١١12 ١‏ ه ) ! 
11 تن ما ب 

عد الرحمن على اللفسدى : 48" 

عبد الرحسن بن جس بين فون : 747 

مد ال حتفن بن عمو الآوزاعيى ١ت‏ + 17ق؟ هل ) 
7 الس 

عيدب الرحمن ين القاسو ( نت 1 155 ه) :3١م‏ 

غياك الرحمن بن محمد بن عبد الله التاصسر لدين الله 
لنت : «#كاس لامكال لقن نقون م 
لت 1" امكل ابوعا1 كان 
 #‏ ق دك لل ع ابر انك اك 
اع “ا و5 ول دعاب 1ع لالككول 
715 477 2171 171 

عد الرسمن بن سروان الخليقى 4 *. اقعاى 
بو طشان زيل 7 03 لاه ينا 

عبد الرخمن بن مطرق التحيين : 68/7 

عد الرحين بن معاوية بن هشام الداخل ( ت.: 





1 نا نا نا انه قا قا نسلا نعل قط نا قلا لذ قل قن قل انحلا ابل قط نلا قا دق نا ال آذ قل لط فا سا قا بل نا ها إبلا لط فل ألا اننا هنل قن قن اغا إن لا نا اغا إغا ل انط 1] زعا قلا قل أع 4] إنل قعل ب[ ل[ اط إل نا العا انط لطا اننا الل قم قا إل بم إعز با 


و 


1 7 ان >> 1ك بر ل 


مفلمه ل سم سم حسسنة - 10526 


"اناه ا لوقك الالا البذاا وى بر 


- 3 عبد الله بن عمرو بن العاحس لت : قكس )دمع 


لطا للدت لش لض الى 2" د عبد الله بن غاتم 35 


نش قنش ننضسا رذض ا فاضا 
عيد الرحمن بين المتصور المأمون ؛ +4 
آم عبد الرحمن بن ' معاوية: : اخ ]1 
عبد السلام بن سعبك | سحنون. ت 
بدطاذا 11# اعلا 
عد اللام ين عيد الله : 8 
عبد العزير المورى : هوم 
عبد العؤيز بن عبد الرحمن المتصور العامرى ( نت : 
5غ هسه ) : 477 


فياك لدي عدت يا نت 1 ماس 1:1 0 


5” 


عميه العزيز بن موسى ين تفسيسس ( نت < 897 عن ) : 


لفئلد ننش) ‏ نينا" رق ”' لحف 


عبد الكويم بن عبد الواحد بن عقيث + 00# . م 


انفش لالس 


عيك الله الزيرى ( الآسير 1 48؟ . "لل ووس 


15 
عبد الله ( عم الليكم بن حعام 15:1 
عي الله ( اببن عمسف الرحمن الأوسط )7578.7 
عيد الله بن إباضن التميسى ( 385 ه ) : اال ١186‏ 
عبد الله بن بازيم أبو محمد ١‏ 190*؛ 
عبد الله بين أبى اراد ١7+‏ 
عد الله بن اليس ؛ خاز؟ 
عبد الله بن ختراسان : 315؟ 
عبد الله بن الور ( ت : “تاي ] : 0 دو بع 
عبد النهاين سعد بن أبى سرح (ات 
عد اللد بن الشاله - ممم 
عند الله بن طاع الله الكتزمي + 8؟* 
باد انه بين أببى هاليو + ,6-8 
عبد الله بن عبد اليؤمن : 533؟ ١‏ 
عبد الله بن عدويه بن الخارود لكر و 
عبك الله ين عنمر بن الخطات (ت : ”لاس )+ و 


ب 


ا © ا ا ون 


عبد الله بن فانقمة الو مسد «ويرة 

د عبد الله بن فروخ القارسى (ات : 10/5 لح ) : 3 

3 عبد الله ين كليب. : 77 

3 عبد الله بن عيد الواحد بن أبى خقص (ن : +++ 
رض 

3 عبد الله ين محمد الخاليقتى 7 

عبدالله بن مضمد بن إدريس : +" 

ل ا ل 
> “اف 1< الى نكل قوم 

3 عيد الله بن محمد بن غائية : 8؟؟ 

- 3 عبد الله ين محمد بن يوسف بن تفسر ات : ٠#‏ ؛ 

هف ١‏ : شا ات واوا« ما أ اع 

عدبي ربخي سيوع 
ب المع ين ربوسو عي : 

ذ عبد الندين اليد ايض نض 

3 عبد الله بن باسين الجيزوالى ( تا 9ه ]-1175. 

3 "اللا ماكقا ا مال #امطيىي.زرروويم 

3 آبو عبد الك مسمد الال -.447 

عبد كلاق بن حميب (ت :7م ): جم 

5 عبد الك بن شهيد بو مروان 4م 

و عبد املك بن صاحب الصلاة أبو عروان : 7807 

عاد الك بن قطن القهرى (ات 7 ا > 4 


اعلا قلا نا عل ١‏ 


و اع[ 


خا خا انآ 


1 ا ا ا 
وك مسواوي ولح اجر دع 1 


ادك لع مكيب بد نينا 

للك اللظقر بن انور + 4١8‏ , +. ؛ 

3 عبد الب 2 الكوعى ١‏ نت * انهه د ؛ - كيبن 
ىا قم 14 ]7 تدان اللا بالأكاى 
ولشت سرشا رش في اعرف ضر 0ن 

عبلا الواحد بن عسر أبى فصن الهنتات. ١ت‏ +57؟ 
ا 

د عبد الوا-يد , بن ١‏ على #اللراكتى نت - 1239 هف ])! : 
5 اه 





+ 


ا 07172 


0ك 


عمد الواحد بن ميث الروميى 1 555: "٠:٠‏ 

عبد الواحد بن يزيد الهوارى ( ت 1١755:‏ ه ) : نبا 

عيد الوارث بن حبيب : ٠94‏ 

مدا ارهاب بن هد الرحمن بن رسدم لوانت + -15 
هف ارخا أ ذأ 

غيدة 3 أم عبد الرحمن المنضور) : 4٠5‏ 


آبو عبيد البكرى ( عبد الله بن عيد العزيز.ت : 3 


الع ه ) : ١5‏ 

عبيد الله بن اللببيجات (ات : 159 هه ) : 7 1لا 
عمل 

عد الله بن زياد (ت : /لك عه ) ؛ با 

عيد الله بن عثمان ابو عثمان : 88 ؟ 

عبيد الله ( بن محمد ) المهدى القاطعى (ات : يام 
هن 1 11181_مي!١‏ 

عبد الله بن محمد بن أبن عد : 881 

ميدة بن عد الرحعبن اللس (ث: 1١١1ه):‏ 
يذدذا 

أبو عبيدة بن الجراح ( حامر ين عبد اللهء ت :م١‏ 
هغ ا 11/6 

عثمان بن عد اللمؤم أبو سعيد : 1١؟ ‏ كرا ؟ 

عثبان بن أبى نسعة : 117" 

عثمان بن عفان (ت : ه* ه ) :م بك ١11‏ 

عثمان بن أبى العلاء أبو سعيد المريني زات "٠:‏ 
سم : 8غ4.اأاضة 

أبو عثبان بعيد بن الحداد : 1١7‏ 

ابن عذارى ( محمد المراكشى .ات : 110/7 ه ) : 11 
كع تا 11 افق ؤذحان فان 
طن 0 ل دترا عنس شيا اشرو كرض" 
عرش دنا 

عثرة بن عيذ الله الفهرى : 11؟ 

العزيز بالله الفاطمى ( نزار بن معد ونث :85 ه ): 
11 .تع" ع 5ا 

عزيز بن أبى مروان خطاب : 414١‏ 

العزيز بن المنصرر ( ت 131+1ه ): اا 

ابن عطاف الأردى هن 

عقبة بن احاح السلولي لت : اه ) :58 ؟ 

عتبة بن نافع ( بن عبد قيس ) الفهرى (زت :51 ه ): 


4527/1١1١ 5 8 -‏ وات الاج فآ 
5 ملليوء ل لاهن مو ايم 
5 عكاشة بن ايوب الفزارى : ٠١‏ 

3 الغلاء بن مغيث اليحصبى (.ت 7ه )01م 
3 ابن علقبة (محيد بن الخلفف ات : قلء«تى ) :171 
3 على بن أحمد بن حزم (ات 14551 ه): ١5؟ا:‏ 
3 018 

3 على بن أشقيلولة آبو الحسن ؛ 444 

3 على بن يام الشحربتى (ت ١‏ 257 هي ):141؟ 
ك3 2 : 32 

- على بن نيم بن المعز : ١1/7‏ 

د على بن جعفر الاسكندراتي : 9105 

3 على بن الحسون 7 زين العابلين .عت 15" ه )1 ١75‏ 
3 على بن دون الزناتى لت : 514اى )11 
5 هذا 

٠ 3 

3 على بن حمود (ت :408 ): ١١‏ ) 

53 هلى بن علمان المريثى أبو الحسن لات : ؟ ذلا ): 


نا ها 


اع 
9 ِ. 
31 على بن عفربن إدريس (ت : خلاه ): انين 
م 
١1 -‏ 


2 


5 على بن غانة ؛ 8+ +؟؟ 

3 على ين نافع - زرباب 

3 هلى إن محمد ب القت لك 6 اك 

- نس 

3 على بن يحي بن قيم ( المنهاجئ .ات :818اه) 

1884 3 

3 على بن يوسف بن تاشفين (إت : اماه ه )1 5ؤا 
ل را 4 1 هم 

أبو على الصدفى ( ابن سكره ) :172 ومع 

عمر بن إبراهيم بن ترفوت :187 

ضصر بن إفريس (أات : 7ه ١"‏ 

حمر بن حقص ( بن عثمان ) بن تبيعية (ات : ٠64‏ 
ف ) : بابر 

غعر بن عتقفصون أن« اس ) :8144 فاق 
58 ارة ”و عر 

عمر بن التطاب لات : 8ه ) ١‏ 11ل 4؟) 

< عمر بن عبد العزيز (ت : 4:61 الرء 

ا ا 


الا لظ لا لا نا يط انا نغ 1ض ا ا 1 اا 1١1‏ انا إحز ادا 


ادل 


77 


27 





عمر ين عبد الله ( عسر أزتاج ا ت 1814ه ) : ١٠؟‏ 

عمر بن تبيصة أبو حفص المهليى : الىء 5م , /ا١٠‏ 
ف 

ضمر بن وانال بن لمتوئة ! ١84‏ 

عمرو بن بحر الماحسظ لات : مة؟ هى ) : ومم 

غمرو بن العامن (ات : "1غ هى ) ؛ 8لا 4ع وعلى 
شا راة .ب كك6روبذ؟ 

معروس : 515 

8١7 : عير‎ 

عئيسة بن سحيم الكلبى (اث : 1ه ): قبا 
اق مة؟ 

عياض بن موسى اليحمبى (أت : 5614 هف ): 11 
14 

عيسى بن أحمد بن مسبد الرازى (أات :703 هه ) 
قؤة مغ + 

عبيسى بن الحسين بن أبى هيله : 0/4 

عميسى بن ديتار (ات : 7١؟هه ٠١)‏ 1 
انرس 

عيسى بن سعيد بن القطاع (ت : /50" اه ) : م١4‏ 

عي بن ييا ١‏ 7 كن ار لا ارا ل الى 
اب 

عيسى بن محفد بن إدريس ١70:‏ 

غيسى بن مسكين : ١١17‏ 

عبشون بن سليمان بن يقظان الأعرابى : 7٠م‏ 


2 

غالب بن عبد الرحمن التاصرى :اب . 4م 
لاا اي ارال أن سوس 

أبو غالب الأغلبى ( إبراهيم بن عبد الله ؛ ت : م 
]ا ا عا 

غرسيه ( ملك تافار) : 145" 

غرسيه سانشو الأول : 14" . ١؟ة‏ 

غرسيه فوفسن + 554 

غرسبه بن زناندت : إي4"] 

غؤوية بن برسف ١1410/14511145 ١‏ 





د غومس بن أنطنيان : +++ 

3 غياث بن غوث الأخطل (ت : بض ) وسبي 
3 غيطكية : 7945 لازم 

3 غيلان بن عابة (ذو الرمة ات :111 م ) : وعم 


ٌ ١ 0 ١١ كل 6إاعه‎ 

فائق الصقلبى : 1م 

3 فاطمة بنث محمد :8ه ؛ 1148 أب 

3 فاطمة بنثت محمد الفهرى ( أم البنين ؛ ت : 8*؟ 
ه): ١1‏ 

الفحس بن زئون ( ذى الثرن ءات : “+ هه ) عقوم 
ىم 1 

الفتوح بن ذوناس ( ث : لاه 4 ه ) : ا 

فرتون ( أمير ) : 9/4 ووم 

آبو الفرج الأصبهائى ( على بن الحسين ءات :5نم 


١)‏ ااي 





لا لانالآ 





اانا نا نا انلا نا نا قزانَزاليا نبا نآتقاقآنا 


3 ابن الفرضى » عيد الله بن محمد بن يوسفت 
3 فرنان كوئالت : م 

د فرنائدو : 151 

5 فرنائدو نثالث + 9دم 

5 فرناندر الأول : 4551 و4 نوع 

5 فرنائدو الثالث القديس : 584 . 444-1١‏ 
2 فرنائدو الثاني : 1؟5؟ 

فرئائدو الرابع : 464 

5 فرنسيسكو كوديرا : 15 

فروباد : 1 

3 فرويلا الثانى بن الفرنو الثالث : 51 م 
7 الفنضل بن ررح.ين حاتم (ت ١108:‏ ى ) : إن 
ىو 

3 فلفل بن سعيد المغراوى الزناتى : ١2‏ 

3 فلورا ١‏ راغب ) : 8؟" 

3 فلرريت ( الأب ) : مه ؟ . زه" 

3 أبو فهر الأغلبى : ٠١7‏ 

3 أبو الشهلو الخراسائى : اها 

3 فيليب الثانى : 67 

1 فيليب الرايغ : 8ه] 

3 فيليب دينونيو دى لارا : 1148 


هك 


نيبا راتوريرت لشن 
نيمى ( بوفيعيوس ) : كيده 





افر يعي َي للأبن. انق النون 

قارون : 5؟1 

قاسم بن [صبغ البيانى (ث * "4*٠‏ ه ) : 8/814 

القاسم بن حمود ات : 1*١‏ ه ) : 4119:1411 :؛ 
51 

القاسم بن محمد بن إدريس - الحسن بن كنون 

القاسم بن الوليد : 785 

القائد بن حماد (١‏ بن بلخين المصنهاجى ات 1151 
ه) ١15:‏ 

قبةين ملو الاهلى ات :“ذكه): ١186:1!.؛‏ 
53 

ابن قتيبة الديشررى ( أحمد بن عبد اللدءت : ؟؟؟ 
ه ) : 11 

١142 : القداح‎ 

الفرطاس - زيرى بن عطية المفراوى 

أبو قرة البفرتى المغبلى الزتاتى : لالاء غم . 158 

ابن فَرَمان ( محمد بن عيى ءات : ؤةة ه ) : : 
524 

قزعان الطيب : 4410 

ابن القطان : م١‏ ؟ ١٠١5.‏ 

قلدو : اى؟ 

ابن القوطية > محمد بن عمر أبو بكر 

قومس الأندلس » أرطباس بن غيطشة 

ظ قيس عيلان بن مشبر : 11/111575 





كاشور الاششيدى ( ين عبد الله ت ‏ /09 ع ) - 
١1115‏ 

الخالادى هتارس : 7107١‏ 

كربب بن خلدون : 581 

كسيلة بن لوم : 47 4197 ع 846 831 ا 

كلثوم بن عياض التشيري ات : 177 ه ) : 4 


د كنزة ( جارية ) ار ١‏ 
د كرفا درنجا تغك ننم 
كرمين متيك : )*٠‏ 
كينحاس دي أونيس : 7178 





نا 1-1 نط1 1ع[ ان نا | 11 1غ يا 


لاجاليا جونيكا : ١11؟‏ 
2 لانو الكاتارا : /117 + 1145 
3 لأماركا هيسبانيكا : 51,6 .7186 
3 لب بن طريشة : 84م 
3 ابن لابة أبو عمر > محمل بن بحبى 
3 اللحيانى - ابن عيد الله 
5 لذريق اوكا نالل ميان باو ربو ام 
3 لسان الدين - المقرى 
3 لوقا التردى : 188 
د 'لويسن التقى : 597 
3 لويس الثالث عشر 1 
5 لويس ليندلى ثنترا ل 
الليث بن معد ات : ق/ثااا هى): اأت م ؤقنم 
5 ليفى بروفسال : 18 . 07٠‏ 081 398 50 
مؤرخ إنجايزى ١)‏ 8م] 


2 
ا 


0 ل اناالا 





3 ماكسن بن زبرى بن عطية :15-84 ٠غ‏ 

3 مالك بن أبس زات :كسا نى ١)‏ عم تن اذا 
: طر ا 7 الا ل ار يكنا لضا رار 
3 الأمون العباسى :18 144 

3 المأمون بن ذى النون ( زنون ) : 145 :15 4 

3 الى #ا .ء الافط. 1 #١‏ 

3 المتوكل بن الأفطس :945١51.1؛4‏ 

3 أبو المحاسن - يوسف بن تقرى بردى . 

بن هزر اما 

3 عمسن بن القائد ين عمماد لت : 8010 الى ) شك 
3 ممصن بن ماعكن بن زيوق 11١ ١‏ 

« مسد ين ايم 561 


2 1 


محمد بن إبراهيم الكتانى : 87 ؟ 
محند الأول بن عبد الرحيين الثائى ( الأوسط ) : 
اننن 
محنا الأثقر عبد الر حمن أبو بحيى لات ترام 

ةف 51م 

محبد بن أبى الحسن على ( أبو عيد الله ) : 84 

محمد بن أبى حفص :34 ؟؟ 

محمد بن أيئ اششر * 1 

محمد ين أبى غامر ( المنصور ) : ١9‏ اية1 .ذنم 
7 لا ا تكاركت ل تكو 11“ و الأقعان 
1 ب شقتكت كنكل اأقغان إرقعان 
كت 5ش الع الى ساني موا وان 
1141ل قتاضاق ل لزنن نخزن4ن 
5271115 771 وقلع 

محمد بن أبى عقال الاغليى : ١٠١8‏ 

محمد بن أحمد بن مفرج : 7/9 

محمد بن إفريس الثانى : 1104 .. ١114318‏ 

ميحد بن أردبولش : 0 

محمد بن إسحاق بن محمد بن غالية 55 

محمد بن إسماغعيل بن عباد ( أبو القاسم ) : /4391.. 2 
راغ ع1 ة؟ 

ممعما بن إسماعيل بن موسئى : 7815 

محبد بن إسماعيل أبو عبد الله الغتى بالله : 485 , 
1 

محمد ين أضحى الهمدانى : اع 43١‏ 

محمد ين الأشعك : خارء الب لاب 1١1‏ همزا 

مسمد بن الأغلب أبو العباس : ١.6‏ ؛ 

محبد بن أتلح أبو اليقظان (ت: 78 ه ) ١١5:‏ 

مصيد الباقر : ب 1 

محمد بن تاويت التطوانى : ١3‏ 

محمد بن ناريت الطتسص : 31 ؟ 

محمد بن تومرت لأث : ؟5؟ضه): 117 4ذا١ز.‏ 
لعي ا ل ا ا ا 
عي امس ا ل ال 5 
6# ب 86ج نمع 

مصمل بن سين : دم 

متحمل بن سعد بن عرؤئيض /711 1 181101114 + 
نكال لقا ةك 


د عبد الله الزغل : 5214 

: 3 محمد بن سعيد بن السليم لض سين 

5 محمد بن السليم : 737 

مك ايك 538 

3 محمد بن شريفة : 81 

تعسبه الطالين ١1‏ 

3 محمد بن عبد الرحين الأوسط : 548 88 , 
اكاك "اا اع ان مع لوعن عون 
اا اموا دول عيبم 

محيد بن عبد اللام بن بسيل : 171" 

محمد بن عبد العزيز أبى بكر بن روبئن :177 

محمد بن عبد الله : م 

محمد خد الله هبئان : “85 ؟ . آهل ؤذهة) 

محمد بن عبد الله بن لب ١‏ 858 

ع اي ا 

محمل بن عبيد الله المهيدى | بو القاسم + 1144 ١12‏ 
١18511١145‏ نوا 

مجدلا بن عمار أبن بكر وح اناغ 

مسمد بن مر بن القرطية أبو بكر : 14 450 
يخالن 

محمد الغالب بالله : 611 

محبد بن غانيه : 1728 

> محند القن ...الله * “ق؟ 

ا ل ا 4 

هف ): 8 

د محمد بن فنو : 1 ؟؟ 

و محمد بن القاسم الثقلى : :18 ٠ ١١.1176‏ 

محبد القضاعى ( أبو عبد الله بن الأبار ) - غ ) 

لحا لب بن فسى (ات 7-1 ه) : ىم 

3 محمد بن محيد الإدريى ( الحشرافى ) : ١ ١8‏ 

3 مصممد بن محمد الطوسى القزالى لت ٠ه‏ هف) 

ا ا 00 

- مجم بن محمد بن نصرز الثانى ) - محمد الققيه : 

8 لا1 ينغ 
بن مزدلى بن سلكان 155 5ع 
د لور البق 


1 5 محبد المع بالله : ١94‏ 


سا ا لا دده 


نا نا اخز 


ادا ها فريوان 


1 ف نايا 


-1ة- معام تاريخ المغرب والاندلس 


محباد بن الناصر بن أبى برشف : 2,5 ؟ 119 , 


44 


1:14 
محمد بن هاشم - أبو بحبى : لخر ليرا 


محمد بن هشام بن عبد الجبار : /1* 8 عر * 1 ؛ ١٠١؛‏ 


بواألاع 1 1؟ 
محمد بن وضياح : 591١‏ 
محمد بن بحبى القلفاظ : 5" 
مسمد بن يعلى الزناتي ١‏ ,+ 
45+ 





محمد بن يو سقب بن تاشفين أبنو عبد الله 121 


ل رسف 
محمد بن يوسقب بن تصتر الأخمر : 287 .8ع 


كتويلك ب- ن بوسف بن هود الحذاني المتوكل 41١ ١‏ ؛ 


441 217 


محمد بن يوسف الوراق لزت : 517" ف 15:1 :؛ 


كل 
أبو محمد البقير :3:؟ 
أبو محيد الحمشفى : 4؟؟ 
ابو محيد بن قازسن + 467 . 4غ 
مسصيرد بح 1 115 
محمود على عكى : اا كرا ف ؟ 
محين الدين عيذ افيد : /10؟ ؟ 
محى الدين بن عرق :78 ؟ 
أبو المخشى - عاصم بن زيد 
مخلد بن كبداد أبو يزيد :1187 5٠.1494‏ 
مركاترر ( الحمغرافي ) : ه١٠‏ 
مروان بن الحكم 451 ١4.‏ 
مرواآن بن عبد الملك ١‏ +514 
مروان بن محمد الجعدى ( الأموتى ) 1١:‏ :1945 
مروان بن موسى بن ضير 01 17 
ابو مروان ين أبئ التصال ١‏ 8١؟‏ 


ال 1 


2 ابن مزدلى أبو محمد ررد 

3 مزدلى بن سلنكان : +48 

3 المستعين بن هود : 1715 

3 المستنصر الناطين : ١1‏ 

3 متسر يالله الأموى :586 ١‏ 

3 الستعبر بن حزرون:: ١/؛‏ 

3 الستتصر - الحكم بن عبد الرحمن 

3 المستنصر - يويف بن محمد التاصير 
3 مسعود بن والودين قكرا 

3 بو مسلم الخراسانى : 85 

3 ملمة بن مخلد الانصارى : 1 2 

3 البح : 10"؟ 

تعصالة بن حبوس الكنانن + 1146115 ماه 5 

اي 


معطفى اللقا :25 

3 أبو مسر زيادة الله الثالف ١2‏ 

و 

3 مطرف بن عبد الر حجمن بخ عيب ون ا عام 

: د العارف ين لب .بن موسين القسوى اكأا نتمم 

5 مطرف بن ما مشر الي : ال /3ا و 3ع 

3 مطروح بن سليمان بن بقظان الأعرابى ا 
اظفران الأفظس لا فلع 

عارك التسيرى : 17 

3 معاوية بن حديج السكونى : 717 ؛ 7/8 

3 معاوية بن أبى سفيان : 11 5 8" : 41 "4 ؛ 

َ قرق 

ا ب - أله . عا !١‏ 

د معاوية بن غشام الشبائنسى : قغ؟ 

3 معاوية بن غشام بن عبد املك ااا 

3 ماني ين يزيد ( الثاني ) 5 

ابن العتر ام 

١ 3 

413 4١19 : لعتشك‎ 0 

د العتمد بن عياد : 1148:1145 141/4584 1؟) 

ب 1 

3 معد أبو تميم الممر لدين الله ( ث ك1 ه ١15:‏ 
د ١85411١861‏ و شقنق51 يلنبأقة ‏ تأكاي58؟1 ١‏ 
ذا 

الممز بن باديس بن أبى الفتح(ات : 4814 ه): 
ع تك ب لتك ا مكلمع 51 ع 11 
الاك ةا .2 لاا 


لقانلا 


اانا انا 1 اا نذا نا الا ا لا الا 


اللعز بن بلكين الستهاجى : 177 

المعز لدين الله - معد أبو ثميم 

معنصر بن المعز بن زيرى بن ععطية : ١5*‏ 

معغتصر بن تماد : "بارا 

مقيث الررس : 11/1 الا 2 لال لان رخ 

المغيرة بن سوتير : 5/1 

القيرة بن عبد الوحين :145© 

المقتدر بره هود : .17 

مقدم بن معافى القبرى : 5141 

المقريى > أبو العباين أيد : ١8 . ١4‏ 

ملشور ألتوئيا ( الاب :-45؟ 

المتتصر بالله بن المتوكل على الله : ١8‏ 

المنذر بن عبد الرحمن الناصر :8,؟ 

المنثرين محمد بن غبد الرحخمن الأزيط : ١؟7,‏ 
74 ٠ن‏ 

المنذر بن بحبى التجييى :418 

المنحي الحعبي : ١5‏ 

منصور العزيزى ١410/١‏ 

المنصور المغان : ١١١‏ 

المنصور بن زيرى أب الفتح * ١18‏ 

التصور الم جحدى :57 

المنضور بن الناصر بن علتاس : 11/8 . ١4‏ 

منصور بن نزار ( ت : ١52) 1١١‏ 

المخصور ين يوسقت أبو الفتوخ : 158.184 ١394:‏ 
مل 

منندث بيدال - راون منندث ييدان 

ابو المهاجر دبنار > ويثار 

مهدى الموحدين > محمد بن تومرت 

المهلب بن أبى صفرة : ال/ز: الم 

مؤهن بن سعيك : 11١‏ 5145 

موس بن يجين الرياجن 1*1 

مررجات - مورقات ( ملك ) : 7*1 

موريق - موزسوسن 

مونى بن أنى العافية : 1 61. ةك يعمل اوسن 

مرسى الكناظم بن جعقر الصادق : 15 ١‏ 

موسى بن موسي ابن قفسبى : 51411 

موسى بن نين : لاسأ «؟ رفت 54 كك 





لف لس ا 7 الي لو الراك 
قا ارباكا. أرخر أ ع 317 ؟ 1م 

موقوسة : 594 8؟] 

يسرة الفقير : عبن و بن يا 


ميسور ١15:‏ 
53 9 وك 
. 
3 الناصر لدبن الله - عد الرحمن الناضر 
3 ان ىن القن عن 
3 نالع بن الازرق ١:‏ 
ا 0 ا 3 ايا 
> نافع بن عبد القبس الفهرى : ,75 
3 غجدة الحيرى : /51* ؛ 4 
3 نم ( نم غدا ٠‏ الأريط ) ؛ رعس فعرم 
د لرعيدق انط ؟ 
3 نصير الدولة > باديس بن أبى الفنح 
النعمان بن ثآبت أبو حبتيفة ات : 1١85+‏ ) : لاا 
تفرع اهز 





| لآ نا نز نز قة بز لغ 1 134 نز ئلالة 1[ 


نز اانا 


5 التعمان بن محمد أبو حدقة : ا ل 
.. 1 

د انور ! شي كاسن 1.1 

3 مرسيه ديتارة : 1155 

5 آيوتواس ( امسن ين عائ؛ء ت ارةقاه )انعم 
ْ كران 

التويختى : م١‏ 

3. ا 

نور الدين زنتى : 5؟؟ 

3 التويرى ( أحمد بن عيد الوفات يات : ا ف )!: 


5 نيك ا 


الهاذى العياسى ات : 11١‏ ه ): 6؟١‏ 

سارون الرخيد راث : 187 ه ) : قار ابخرب عقن 
ال شت رك 1 وا ب 7 41 

عاشم بن عبد العزيز : 5146514 . +-258 855 

3 هاشم بن محمد التجيبى : ونا 

3 عرئمة بن أعين : #2 الا قق ني هكة يونا 

3 هرفل : 55 

هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل : 414؟ 

ون “ا 85 وااقنظال تامع معان قرا 

يي 

3 عشام الثالث المعيد : 4١8‏ 


نآ نذا لآ 





انالا انالا 


2 


1 ها ال1 انا حر 


نا العا الحلا 


نا فا نا انلا 


-3 


هزة ام الشائى اميد :هه ان فكت انر وى 
ارع ان 141 1114117159 


هشام بن عبد الملك بن مرران ات :8ه )؛: وه 3 


ردك عيذ ييز علط 7 عضا ردنا 
هلال بن عار بن صعصعة : 155 2 ١4‏ 
الهنتاتى > أبو حفص عمرابتتى 
هترى فورئل ١55:‏ 
هوتو ( ملك الصقالية ) : 74١‏ 
هوتو ( ملك الفرغية ) : 7/6١‏ 
الهيثم بن عبيد الكلابى : /؟ . 515 
هيروشيوش : 4 
غير كابيه ٠١:‏ 





واضح العامرى : 41141 :415 

واضح ( .مولي عبد الرحمن التاضر ) : 4١.8‏ 

واثمال بن لمنوية : ١,84‏ 

وجاج بن زلو اللمطى : 1,8 ٠‏ 4ر١‏ 

أبو الوليد إسماعيل( التصرى ) : /64 

الوليد بن عبد الملك : ينع ؛ باه . “8 /ا؟ , ؛ بام 
مشا نش اراك لضا 

أبو الوليد بن الفرضى - عبد الله بن محمد ين 3 
يرسات 

أم الوليد :ايم ؟ 

وليم القائح ١‏ خيس 

وهب الله بن حزم : ع 7 





البازووق - اسن بن على ابو ميفية 

يحى بن إسحاق بن غائة الميورفى ! 774 مم 

بحبى الأول بن محبد : ١٠7٠‏ 

يحبى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى 1 ١71١‏ 

بحى الثاني : 5 

بحبى الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس ؛ 
اد اليس 

يحى الرياحى : 7 ١‏ 

بحبى القادر بن ذى التون ؛ 157٠‏ ماوع 





3 يحيى بن سر بن إبراهيم بن ترغوت الحدالى 
5 ارذع “مرا رن كارا يرنرل نقنن 
: ام 

د بحبى بن العزيز ين المتصور بن الناصر 1١4 ١‏ 

3 بحبى بن ليم ب بن المعز : ١84‏ 

د يحي حفيد المامون ذى التون : ١16.014‏ 

و يحص بن حريث : امل 

- يحبى بن حكم الجياني ( الغزال ) : م جع" , 
بقكا سد نشد 

3 يحى بن خلف : 777 

يحبى بن خليفة الملياني : 317 ١‏ 

3 بحي بن ذى الثون ( المأمون ) : 1419 

3 يحى بن سلام 11177 

3 بحبى سماحة - سهاة بن عبد الرحمن 

ف يصى بن عبد اله :110 

3 يحوى بن على بن حيمود : 117] 

3 يحبى بن غائية أبر زكريازث : 847 8ه ): 4 
1 ا ماع 

د يحس بن الفتح بن زنون:: لوقع 

3 يحبى بن محمد بن إدرس ؛ ٠‏ 

3 يحبى بن معين ار 

3 بحب بن عوسى بن زلون 1 755 

5 يحبى بن الناصر أبو زكريا : 74؟ 

يحبى بن يحيى بن عمر بن إدريس الثاني : ١4/8‏ 
د بحى بن يخوى الليئى : لين ا كار ارش 

د يزيد بن إلياس العبنى آبو تالد : 4 7؟؛ 

3 يزيد بن حاتم المهلبى ؛ ىا *ل0 لاه 41 ار | 
3 يزيد بن ابى ملم : *لاع «لاا إةابر؟ 

3 يزيذ بن معاوية : 47 . *] 

3 أبو يزيد > انظر مخلد بن كيداد 

3 اليسع بن مدرار ؛ ١4415١‏ 

3 يطوفت بن يوسف بن زيرى :188 ٠:‏ 

3 يعقوب المنصور أبو يوسف :777 7171991 
3 لي عن مارفا ضف 2 

3 القديس يعقوب الحوارى : +٠١١ 2*٠‏ 

3 أبو يعقرب يوسف ( الموحدى ) :775 

3 يعقوب بن عبد الحق أبو يوساف : 711 , 165 


لا لانا1 


5 














أبو يعقوب - بوسف بن محمد الناضر 

البعقريى ( الغرافى ) : قث . ١١14 617١8‏ 

يعيش ١‏ اماج ) 1 1؟ 

يلان : 54 . +" 

بوحنا الحوورزينسى : 7/7 

يوحنا الشعيشق : 5/* 

يونا الكرزى : 7/1 

يوححنا ( أسقف ) : ١م‏ 

يوسفابن إبماعيل ابو الحجاج : 457 ١42غ‏ 


17 
بومف بن بعت زات ١تقاي‏ ) رارك قركن 
ف 


يوسفف بن تاشفين : لأشيكت كخذرتت حكن أخزلن 
7 1ه ع كقخع بتختل ارقف قكقالن 
بال ١‏ لحي لان العدل ار 7 لس ”7 
+7١‏ 





3 يوسف بن زبرى > بلكين 

5 يوس بن عبد الرحمن الفيدرى :744 مذ 
لاتر؟ » اقطركا ل الى "ةم 

يوسفف بن عبد الرحمن التمرق أبو عمر : 1١:18‏ 
1 


لطا احا احا 


3 يوسف بن قاوس ابو الحجاح ١‏ *] 

يوسف بن محمد الناصر أبو يعقوب ١‏ 17 

3 يوسف بن نصر أبو الحجاج : 491 

3 يوسف أبو يقرب : 015175١‏ اؤأل ران 
3د لا مم4 

3 يوسف بن يوسف بن بخنت :7148:1755 

3 يوسف بن أبى يوسفف عبد الحق المريتى ؛ 11 4 

ل -يوقيميوس 1١1:‏ 

يولوج ( راهب )-6؟م 

5 يوليان :54 14م 


9د 


عا عا جار 


53 





أئلة : م 

أرل : 1ت بنة كت نوت موب 

١٠١ 4: ازمر‎ 

أش (وادي ) :1797 4141 ه14 دة 

أبدة : ل ممنق لون 44٠‏ 

أبرو ( نهسر ) راد 05451 وان ابام ونان 
هخ 451 بارن “ا مكل درل 
+ تع 

أبلة :3؟ 

أبنيون : 817 1 , بريه ؟ 

أبيظ * مولن اال لون ممع 

ابرض ( رادى ): 85 

اتنا ( بركان ) : ٠١‏ 

اجذابية : 1817 . 8؟١‏ 

اجر حجنت : ١٠١”‏ 

الأربس : 111 11 

آرية : قم 

أرجون ( أرغون ): 1386139 تان لمن 
نشد انين ا ردان ا ا انط ا 5' 
ا انا برق أن “ا وام حوى 
لان لا يشل ارس 35 اطرةا؟ 
5.2551 46ذ1نغ يغؤن] 

444 ١ أرجوئة‎ 

الآرك ( مسوقسطة )1711ا إممل عا 
4 

أركفن + 48 

ارملاط ( نهر : وادى ) : ذرء 4 4١١‏ 

ارنيط : 58" 

أزغان ( إقليم ): 14؟١‏ 

١١ : أزهر‎ 


ننلد >" ا اسن > ررض 7 لطر ” اللر؟ 
قاطت كار تع مونل نكل رامن 
لقكك اذ 1 +0345 11ج ؤخ1ت1ا ل قتا 
18 ولي 1 تلقن ومع 

أبيبئضية : قة 8 11ح اع ع وعع 

استخة : 1ع 

الإسكتندرية : 4" .3 ,.١‏ إافن ؤنفذي نعم 

اسكتتيار : 7م 

اسكية * بااع 

أسيهه + نرم 

السهحون ( دير ) : 51م 

أشبونة :قا يكفى معن بحص حيو زوع 
ككل امو ارتو 7ه 

إشيلية : 59 13 بشة أ وك نل لقنن نانلن 
بلول ١‏ سينك" سانا 7 7 تخ ا لا 700 
شت كات اا مك باونل مايتوال 
ااا ع “ارا لاعن الى قوسل أوعدى 
"ف" كه“ فتن الى امنا الى 
علطي رن ا لع ا ١‏ لد ١‏ ا( 
ا ل 1 جو 114 ف اع 

قطرقة ١‏ 785 506ص لان ار م و اوم 
75 

شر يس ١‏ 1# لاا "ا 1 

أقلبش : 1ه” 

البرت ( جبال ) : اين من ؟ .حنم 

المرية : 5.8 417 مع 

أفاية ( سين ) : 5147 لان لم 

أمرر ( وادى ) : همىة؟ 


ا 


الآمين ( حصن ) لضن 
إلخلترا! : +7 جوم 
أتطابلس ( مدينة ) : ١٠16م‏ 
اليشة ١:‏ 57 1ك ام 


3 
إسبائيا : لابه ء 11 "الو "198 رز 1 85 ؟؟ .: 2 أريررتر ؛ 57م 
بن عم لوو ومتلر دون ووم , 3 اوثان : ؟ذنم 
31 


ا 


- اسم سشددكق - ع سه - هك‎ ٠ 


أوذفبت 51١ ١‏ غ6غادا 

أردية : خربكم؟ 

أزراس ( جبال ) :15 وف لقع قم وملا 
11 

أرربا : ا؟للنة تخا رت 1171 1ك 
لقعا مي ان مكاح معباتا 1 لو الى 
0 رار ” رنض ” بنرس ” ددس الس ” 
ل ل الا تحنرس ا لس ا ل 5 
عع سل ب 4 5107م 


أورخل ( إمارة ) :121 

أوريكة : باكرلا 

أرسمه [هدينة ) + 58" كار 

أوفييدو > أبيط 

أوكراتيا : ه51 

يريا( سجزيرة ) : لو 114 1ت 6ت واكك 
انا 

إيران : 48 5458 

أيرلتده :دعم 


ايره ( وافىي )2 : 41١75‏ 

إطانا : لاه كو تت 166 يضفت كع 
ابغير ان بطوف ( قرية ): 18 

أيكا ( نهر ) : ه5؟ 

١5. 1141١ : ليعحعان‎ 

أيوب 5 قلعة ) : 5536:7148 ١5‏ + * 47 


باب السلة : ممع لول مام 
باب الشزرى :7*5 

باب عبد الخبار : 705 

داب القصر : 11/8 

الايور ( إقليم ) : 1" 
ا ا امن 





بادريورن : 5+3 

ناريس : 1161577571744 
باغاية ( صن 4 : 517 

1١1 : باكستان‎ 

بالمر سي * 27 5 


- بشثر ( سيل 1:1 72711761 تق /ام؟ 
* بتشينة ( مدينة ) ١١14‏ 
يعاية ؟ حون ندل انو الاو عق 11 
7 البحر المتوسط ؛ 8 

- بسر الزقاق : 41477511 
3 البحرين : 11 ١‏ 

3 البرائس ( جبال ) : ”الا 534 
3 اليرباط ( وادى ) : 559 , 11٠١‏ 


3 


3 بربكتر( بلد) : 1751476 

7١7 برتقال:‎ 3 

3 البرئغال: 137 194145 111 0751:7177 
3 وذ > تررك ا ارش لا ا لا 
ارو الاج الا فشكل لخ كنقف 
5 لم4 يفن 4ه 

3 بردال : الحرذة داشا 

3 يردو - بردال 

3 برفلونة :55741558 61/4 555541 


3 ل قات الل 5" ١1١15‏ ؛ 

3 ا الامو رن اا 

5 برغشن (سديدة ) : 418519 ٠١‏ 

3 برغندية (إمازة ) : ألا لقت و 

3 برشواطة ١‏ "ابول ان الكو لول ال 1م 
واعشرلء “اخرلا 16136" 

برقة : أن قلق اتلل لالت أ ايا 
1 ع لاا بتالء ٠عقءع؟”ة ‏ لاق وثقان 
وخ اع نناق 1 ,ع 158 وننيكك ن 
17 

بروفنسا 1 هدبية ): 31 

4114 7٠ : بريطانيا‎ 

3 بعاى ( خليج ) :15565747 711116 

3 بسكرخ ( واحة ) 1 

3 بسيط الهبط ؛ ١1١‏ 

3 البسرة : هب قلاء اخ 112155115 

2 بعرة الغرب : 158 

3 بطلبرض :156 

د يداد اتش 17761 1ه 


- 
3 


لزنا نا نايز بابو نا نا نا ك] 7[ نا نانازية 


دابا 5 


البلاط ( طريق )0535-11 /اة؟ 
بلاط الحر ( طريق ) : ة/ا؟ 


بلاط الشهداء ( عوقعة ) :85 ؟ : الالال ار؟ 


بلاط مغيث : ,هيو 

بليلوئة : ؟145؟ 

بلنيرة: 8 ؟4 

البلدة : 5ه؟ . امم 

بلرم : 1١١75‏ 1١ت‏ ك2 6 كبا 


البلطيق ( بسر ) : مب 


بلنسبة :12 “0ؤ١ظ‏ تقل يكال م نيبم 
1" اش؟ت شأكتن مكا لوا وى 
00# تقل ااال تا 1 م11 


ال قل "1 415 1 
بلى ( حصن ) : 81 835 امم 


البلبار ( جزر ) : * تن غمى مب لت" 


11 
بليارش :1" 


ببلونة عا لاا تلت لام نم 
1 5 ١ش‏ ماكل اكل مكويون 


بحا بوليى (مدبية) :ام 
بتعلاريا ( حزر ) : 1 
بنغازى : 14؟ . اج 

بئه فراطه ؛ 8ق 

بواتئيه : 48؟ ‏ كق؟ : 
بور جرح ( نهر ) : 71 


بورجونيا ( إقليم ) : 45 ؟ 
بوردو ( فيلية ) ؛ م55 
نولاق : 11 ؟ 


بوماريا ( حعن قديم ) : 1؟ 

١57: الوتت:‎ 

برئة ( رباط ) : 8ه 

بياسة : +215 

بت القدس : 81١6‏ 

ولت ( بلدة :5م 

ببررت: 13 ه14 11ل بكوم وب 
ب اسينا ( رللآية )+ 

البيبان ( إقليم ) : ٠1؟‏ 


ابه 


بيزنطة : مم 
بشة :1151752514 






١‏ اعلا حا نط نا إلا حا نا 


يا 


3 ناجرة ( قرية ) : اأنلاا نار؟ 

3 ناب : وكا غرة 1 1ك رمكدى أنرنف خرن 
عق 

3 تايلة ؛ ١7‏ 

3 نارودانت ( مديئة ) : 77 

ناراز غر): ها ا ململ لاون 
ناك 

3 تايلالت ( مجموعة واحاث ) : اكه لان األاون 
لجل لذال اليو ل 

ناكرنا : 8104 ا 

3 تاكورونيا :81 

د تامها : اع كان لاا مون موت ينا 


انآ ناا ل 


اناا كا 


لخ لحلا 


5 تانسيقت ( نهر وادى ) :38 148 194 دا 
3 ملاع لما ؟ 

5 تاهرت : 18-11511141839 لاك 
- ااا قغكتن لثما قفراب مككى موعن 
3 بنوم 

3 تاورفًا + 95 أذ ه١١‏ 

تارريرت : 5 

ةم 

3 تدر : اراك الملل الل روسل ووس ووس 
0 م 

١117+ تسول:‎ 3 


تملع 
]ا 
-_- 
9 
عبد | 
و 
ع 
37 
أ 
نا نا 


3 تطوان : لض ا 

7ت تطيلق": 717 056 راع 

عدوم 

3 تفية ( مدينة 4 :نم 

3 تكبروان ؛: 4١‏ 

3 نل الرعسافة : ٠/1‏ 

تلمعسان ١5:‏ ركلا ينث م رن ؟ و5 
قا شكلل بإأكان تكل ربعن عسوول 
لذ 182 .1 كخرك لأقتزان كه ؟ وامنضللنل 
00 


8 
١ 


أ 
0 


1 


الا اتنا العلا اعلا آنا الا 


العلول : 6 ؟ جبرجدت ( همديئة ) : 1١14‏ 
تمامس ( قرية ) : ١1/97‏ جرندة : اال عدم 

ظ تتسر ( سحراء ) ! أغرا 3 اللجريد ( نطاق ؛ شظ ) : 8 لاا ا عا 
تسيفت - تانيفت 3 بم 
نهودة ( بدينة ): 18م 3 جريشة + 1"] 
نوريا ( نهر :5114 3 الجمزائر كاك لاأيشق4ة كؤر مف متا الل 
تور : 95" ال عي ين لضن ا نظا نيل” 
تورمسي [ نهر 14 757 ب 714 8 بالال فضا" 10م" 
لور : 5 3 الجزائر الشرقية : 1118 574 7141154 11م 
توسعانيا : ١م”‏ 3 للفزيرةالخفضيرامء: ١١5‏ 7 علش لمر 


تولوز : 59417 ١‏ لق 114152117141 اأنها 
نولوسا ! 77:7 3 جزولة ( كزولة ) : اما ؛ كذلء ؟1١‏ 
تريس :2178784151 6 ي "!رثاو عقرمم 3 جليقية : 1" 
لاق د كفم 70 اج فلإ الا مج 244 اللملمهورية الجسؤائرية : 85 ؛ زا . ؤت او قلا 
قد لقع خذاب لودالء الع كد 31لي. 35 نفع لزد؟ 
عالقا نعو لمرو او أ 3 الجمهورية الليية : 17 


ناانا نا 


14ت شكال الال افك كبس 3 ججند : ةثل 
تينس : لاق 3ج : تعن جو ضوع 
تيتملل : زه . اال /؟ 3 جنيان : 34خ 
ا الحيافي انيف 





يسحتسا د عدياق : انلا تلا “وكال “شرك كنرك معاسواى 
الشغير الأعلق (متطقية ): قن عن حروعن 3 امم 44 
> الجيزة : ١44‏ 


انا دا 








1-1 


الجارون ( حوض نهر 12: 41؟ 3 الحمجان : بات كان ىا 
جاليسيا:( جليقية ) : 517 1ك لاله ملا 2 حجر الشر (قلفةة) + وجل زد نااك فزلان 
الات عا اكاب لاللقاا اللشتا اا رانو امم ال تا 
ال ا ل ا ل را 3 حنارة: 7514 


جاع سرسطة ا 2 الفضاة [قلوم لماز الال 
جبل الللج : 1141 3 سان ( مسججد ) : 1710 


بل طارق : 514 445-44142551 1ه4- 3الحسيبة: ٠١‏ 


قاع 2 حضومو ات 
جبل الفتح 7١8:‏ 3 الحضنة ( إفليم ) : ١1‏ 
جبل النار ( مدينة ) : ٠١‏ ل حطين + 114010 .71 
مه( عيدينة:) : سات بارع أت واوا الل 3351 3 اللميايات ١:‏ #كالن لافبن 
ب م حا 9 ش 
حر م و كد 1 

0 إثليم 552 


قنع معام تاريخ المشربب والائد لس 


حيس : 5/87 
الحنشن ( حصن ): 5514 417 
حيدران : ١3/1‏ 
ععذلرة:؛ +11 





الخلندق ( معركة ) : ثب" 
خرتكيرة ( بلدة 1:-ه؟ 
بحرن : ملذكء انم 
خيروئا : 511 





فارورقة : 251 
دائية : 3١ب‏ انأل كان بكر 


فرظة أ نهنا ب لقان )الل تنه 


درن ( جبال ) : 5؟ 4:14 .»+ 
حرورقة :45 

دمتابير وس : 9؟ 

ذكالة : 74 اع قاطن عهرا 
الذلا حمر ) :ه١1‏ .:4؟؟ 


تضق :7ك لاسا القن الالو الوك ليو الى 


كا ابا ارا ارما 
الدرردوتى ( نهر ) ١‏ تة؟ 
درفييه ( إفليم ) : /31؟ اذ ؟ 


الفلا ليك تس 7 0 رك العو !لاطو ” 


اام 1 ارا 7 
ديعو ن : 37 ؟ 
دير الجماجم بار ]ا 


رافيس لا خْليس ) :917 






رباح ( قلعة ) :58 4721 ,404 44 


زباط ثازا : »نيا 
رباط سوسة : ١١8‏ ع ١١١ ١١85‏ 


> رياط الفنعس : /1؟ , 11" 

3 رباط النستير ١1١١:‏ 

3 الرباظ : +1 نف امم 

د أم الربيع ( قنطرة ) 1١5:‏ ١م١١‏ 

د أم الربيع (وادى ) نلق 3 ل لزال, مرا 
3 رجوسة ( ميناء ) : ٠١41١5‏ 

3 الرضاتة (ثل ؛ فصر ) :ك١‏ إوس, بإبرم 

3 رقادة ( مفيظ ) ١15-11١ 1١5:‏ 
3 الرقراق ( وادى ) : 59 44 .عا 

3 رندة ( جبال ): 4ع مم كوس باو معع 
- 115 

3 رنشغالة 7+" 

١582 75 : روسيا‎ 3 

روه 6 2731لا نا 

3 الرون ( نهر ١‏ :117-1551515 فول نوم 
رياح ( قبيلة ؟ : /61ا بنت ا 111 115 مم 
د ريوخا( إقليم ؟ :597 

3 رية ( كورة ) : “ارلا نوس موس 


اس 
ل 
/ 8 و3 ل 


الزاب ( نهر ء يلاد ) ج20 ؟ قمع كن كلكو واي 
كلو لحرن فض الع نتن انوا نقتت 
175 يكملا ؤفلن فنماد و ابويرل 
بلول 

3 الزاهرة ( قصر ) : موضى لننؤ ودع زازع 

١4+) جيل‎ ١ زرهون‎ 3 

3 زغران ١‏ جبل ) :54 

3 الزناق ( بحر ) :5 415 

3 الؤلاقة :2135 لرقت حلل وى دروي 
3 لماوع 

3 الزهراء ( مسديئنة ) : 1ل امون ارلا كإرع 
2 ار 111748 مومع 

3 زواغة ( بلاد ) : ١٠‏ 

3 زوبجتانيا ( ولاية ) : "١‏ 

3 زويلة ( مركز صحراوى ) : فاق ف ؤه م4١‏ 
3 الزكونة ( مسجد ) : ٠١81١5‏ 


اس 
1 





تا نآ نة نا دا حا اننا نا بايا نإاليلة 


4 *- 









سارازان ( وادي ) :غيبة؟ 

السارون ( نهر ) : ث8 ؟ 

سالى ( عديئة ) : 7117 ب 548 ب 5ب ليت تارم 
8141413541 

بان آرئر ( دير ) :1 

سيتهائية : 71 41ل الاق ءار ؟ 

سبطة : # إن لوك فقون خاان لخن ول 
1؟ لتخا تال ار “تع قوق 
1 

سمو ( نير وادى ) ١‏ لاا قثن 114 ون تقلا 
11 تالت و منركابوء 13 

سيطلة : ا 1 

بسلباتة : "١‏ تر الأ و17 1# 111 
4 ا لتشفاع أأركء "رات فخكيلاع عقةن 
51١155‏ 

سحوما ( بلدة ) : ع 

1 ١ابا‎ 2.١117 : سدراتة‎ 

سردينيا : 757 71" 

سرقسطة :157 شقان لك 0,111 
بالا ىن قيني] انان انماع لمم الى 
دس اوعداو" لكيس 3" اراوس لراش اشر 
وبال ابا 1ع ١8‏ 4 14" .155 
اللا اعة كرس اأظرف 

٠١٠١” ل١١١! مركقوبة‎ 

السطح المغرد + 89/5 

سغونشة : كارك 

١١1١1١1١١11١0: سفاقي‎ 

سقيفة بنى ساعدة : 15 

بياذ : 017 , 1ل ع الأ قان؟ 

سلفتقة ؛ نالا #القال ار 617 شتا نسم 
فيد 

بلبة :18 ه١١‏ 

السلوم : 5 

سليطظ ( وادى ؛) :.85؟ 

سدور ة 1 6 ١‏ ا بأ" 


1٠١ : سنتياجو‎ 

3 السيد :14.48 

5 ستجال 2 الستغال 

3 المستغال : اما فاع هما 11؟ 

3 ستكبائج ( إثليم ) : 4١‏ 

3 ستهجحال - الستغال 

3 سهاجون: 541 

3 الهلة ( إمارة ) : 4754:1944 

اللووان: أي لا *رلم فار وى 
171 

لوم 

اللوس ١‏ وادى ؛ إثليم ) : 58.58 1414 وكات 
د ل ا لا ضير ا ا ارا" 
ال ل الل 

سوسلة ١‏ الل باللا الا تيتا الى إل إلى زعا 
بعل ري لل ل |( سنت )| اكه 

بوفيرا: /؟ :777 ؤغرة؟ 

سيرانيفادا : 41414 

سيرينايها ' 71١‏ ؛ م 


السبق ( إقليم 2 : 10؟ 
ميعنقس ( معركة ): 719014 
الين : 557 





شارات ( جبل ) 246 جرم 

شاطة : ©؟؟ ؛ 8نم 11١7‏ 

شالة : ره ١‏ 

شالون : 1557 

الشام : اق من كع قلا اش انوخا 
ا 0 تا لظن تكد تند اضر 7 
اع 1اأكتان ار انان 1نم رزلم 
بابو 1 17 

شبرت ( كونتينة ) :1 لكل الت وم 

شذونة ( مدذينة ) أي فى ااا كوم 
لا 448 

شريش ( علينة ) ]ع ٠/ا؟‏ ي.وغع 

شقفنة : مكلت فار 05 الب .وم 


نا ثانا نالا نا قا نلا نا نا نة اا نا تاقة نلانانافقة نا نا نة لانانانا نا نانانا نآ نانا تالا نانانا لا تانانةناتانانةنانانآاناناناتآنانائاناآا 


7 





شقوبية : ارك م 

ششورة : ٠؟‏ 

شككر [ سجعؤبرة ) : 11717 

شلب :-اقنوى ساوسو “ا العا ارمع 

شلطرة ”57 ف"ة 

شلف ( نوسر ) -5”تن لقلا الا مقا 5 لكتن 
الا امار ققا و مقال كاقى نكل رقملا 
لاس ايركف 

شلوييتية ( يلد ) : ذة” 

شحت إشييين : شهنات لتافكل أكنل حومم 

شتميرية : "+١‏ شكال ذال أرق ؤزخ , 
0 

شتت يظرة ( دير ) : بكوم 

شحرين :خا لكشن ال مو رعو 

شنح مائقش - اوم 

شتت ياقب (غؤوة ) : --4 4:11 59و 

شتيش : 717؟ 

شنيل ( نهر 1:2 54ا ممم 

شيبة.( جيل ): 141؟ 





سائس :737 

عسرة :577 : 4ت 

صضخرة بلاى. : 717 

صخرة ني ( بلدة ): 5م 

١ ب لأم‎ 1١15 .. 511421 7١51١ فرت‎ 
١11 : عبعة‎ 


صفاقس - سفاقص 

ارسشكية : ١341‏ "ال اام لت ولت تون 
كور * إل ويا شاع لأسلاى “اسار #اولاى 
شيل 

صستعاء : 174 


العين : ١غ‏ .نغ 514 رغبلرز 





طبرمين : 4+ 3.. ق١ ٠١‏ 
طلحة + تلان لخر جرة ادا رنه١‏ 


طرابكس :1534 14؟ كان انق ا 4 ارق 
الأ ع او اهاوق راشف لع أل واو 
الوا عن الاار لاخر و لامعا يؤر انؤاقل 
لان ا ال رش 25 ار 
87 ع انق يي مكله تكااء الاك 1 ابوون 
لل اك شا را رض 

3 طرسونة : 4/ا؟ . 5ؤ؟ 

3 طرش :1,44 

3 طرطوشة : فى 1959# .دم 

3 طرطونة : 714غ 

]41١ 791158 : طركوتة‎ 3 

3 طريف ( جزسرة ١:‏ صاديئة ) سد 0 71 
فد 

طلبسرة > 177 تلت 7 1714 

طلمتكة : 645 

طليطلة : قا نقنك 5 قن بول ىمر 
77477 ع شنه كا واككه؟ ؛ 55أ؟ وفدكىن بتكل 
لال ا اال اال ا ال الى 5 
رس لشي ب راتت ا 1 )ا 
1 كت 55" 4117 باه 4 2 1415 
باك لت ال ا ا رض دي 1 5 
ل اوية. 

طتهسة : 148 ب جهن 1ك وى لابو جع لضا قر 
بئذ [ احنكا 1 نشكا برس ! اناا اك" 
اسن 7 ترلدن ‏ لاس لمش 7 ان لوس" 
رخ 

طوس : 4١؟‏ 

طولوئة : هةا.فف؟ 

د طولوية : 7387 

: الطين ( وادى ) : ٠؟‏ 


آنا نا نلآا نا نا قة لانا نا نآلا 


نلاانا نا انغ انآ انا لغ نا انا نا نلا نا 1 ١3‏ نا انط 3ط ا ل نا بعل ل ا ادا ال ا لعا لعزا 


دلا نا 


86 






دا عل نا نز اهل زعا عا لعا ال 


3 
- 
0 


3 غعدرة القرويين حيلل 

3 هدوة الاتدلسين :تكن ابم 

5 المراق :تق اق ينف اأكرابىت ٠ن‏ ول 
ا الا ا لني را لا 
7 


قط احا ينا احلا 


4475 








العرايش : قاو “زا عون 
العروس ( جبل ) : 7/8 
العروق ( نطاق ) : 55 

العقاب ( مرقعة ) : 1 ممم 
عقية البقر ( بليدة ) : 41١‏ 
عسان : الا احرء نيز . بزو 
عناية : 857 

عبين التمر : ارة 





طالة ( فرنسا ) : 515 ص 1د مدر حكن فايوي 
145511 

غانة ؟ 775 

غدامس :79 و1١‏ 

غر ساح :1 متا كلتل اكمركل ار؟ 

غراطة ١556-‏ 14 “كل شاك مرو تلن وم 
*القرا ع باوكا ماوع ىن إلى #توفد, ووعىن 
حبس" يبان" رراة ؟ بض ” ارك 7 الس 51 
441111 41 قة4 

غزة : 5717 





١,6: 275 : فارس‎ 

١ : فازاز‎ 

فالس "521١15161١7113:‏ 1 1ن 1 نانفل 
انق أ و تق ان ترك و رز 3-10أ] وياكمككان 
11ا ا اا 

فالانس ١‏ منينة ) : /أ41؟ 

فالتيرا ( حصن ) : ++ 

فالكس ( مدينة )515 

الفتس ( جبل ١8:2)‏ ؟ 

نئيشة ( حصن ) : 66 

نج جرنيق ؛ 7377 

فسن اليلاات :479 

نحص الزلاقة : ؟75؛ 

فحص السرادق : لات" لحرا ماع 

فخ : 158 /1؟؟ 


2 القرات ( تير ) ؛ باقر ؟ 
3 فرساى : :٠1‏ 
3 نرغة النكب - وم؟ 
3 فرنسا > تل إلى وى وى ودى بودن 
3 بالالك كن لكلل إلى بقل وى 
#37 بر برس مون ووو جع 
3 فريزبا( سال فرشى )77144 
3 غزان :51 ينات تلت لأسي كارؤرر 
3 القفطاط : 1ل مق باسو واركو الوا وى توا 
14 
3 فلتبرة: 756 
3 فلسطون : 14" . 7187 
د قرلنا: 717 111 
فويكة : 11١9‏ 


الا انلا انا 





انا نا نا نالآ 


الا 


ان ل ع الو ل لمش ضف 
3 قادش ( مدينة ): 7" نكى وعم 

2 القاهرة : 56511821١‏ 11 741 1435؟ نمم 
2 1م 

5 القبائل ( منطقة ) : ١1‏ 

3 نبذة: 11 

د قبطيل : 174 

791 . ١ 91/ : القدس‎ 3 

7 ١ قرسقة‎ > 

3 قرطاج : +ه 

3 قرطاجنة : ا" ا ا ركب أمل لف كف 
3 الرءأيوبم 

3 قرطاجة : 1 

3 قرطبة: 15 ,غلا ة؟ااارف 141.1 4!؟ء 
05 اششأكتن ششت لتك 14 مدت 
2ك ) كاك لاك إوربكل اباو إإرل 
الف معقات شه 5ه عملم واواوللى 
بش للا سك رشو اذا رض" 
شال بشي الب ري ارا لي 
الى اقكت1 افناوى أو بنم 7 نمت 
ذحنا ا لاعن بنط للش رس راس ” 


نا نا يانانانا فا نا نا نا ناناناقًا 


-157- 


لا ب اباك والككاى بارباال لخر ل ار 
أل لم1 1ااتفن“كن قر قلقم اأاتققءع 
ارية 17 “487 رشع ع ع لأ ع اربع ؤا. اع ء. 
اا ا لات رش ل 
الال 4511 2 41 0147# 

لرقشضوية 1 547 5م 

قرمونة ( حصن ):1/17؟ 111/85 باغ 

القرن ( موقئعة ) : 8م 

فزرين ( بحر ) : 8؟١‏ 

قسطتطينة ١‏ 4 ؛ مهن ملو خان بالاون وبن؟ 

ففتالة : ١1514‏ لألككب 17215495 ال ؟ 
1 7 ك7 و “ل اا قمت 1كقمت 
055" الالا و عرةف"ا؟ أقكان المملى الى 
شد عجرا ار را ا 0 5 
س6 الا 418477 
علخ . 5577 1ؤة ياقة) ‏ أقع 
65 4841 

قصر 7 أبو دالس 6:1 

قصير بغداد ؛ ١١1١‏ 

قمر التسر - مر اكثن 

قسن الرباط ١٠١4:‏ 

قصر الرضيافة “٠١5:‏ ١1فم‏ 

قمر السيدة : 71 

قصر شلب :8 ؟] 

قصر العروس : ١١١‏ 

التصر الحديد : 11٠١‏ ؟١١‏ 

القصر القديم : اذة . +11 1.11١5‏ 15ل يبا 

قصر المختارة : ١١١‏ 

كهرياتة ( هدينة 21١5+)‏ 14١1ب‏ بابزا 

قصيطلة: ”7 

قطالرنيسة :61 اقول ناسلل 
ا يس ةا 

قطائية (هديتة ) : 1+4 

قفنحية : 7 ثرا ؟ 8151 1 

القلاع 1 مديئة ) : ااا الا اال 

قلعة بنى حماد ؛ ١1/1‏ 

قلعة صلاح الدين : يفق 


قلعة عبد الاخم : 71/1 683 

قلعة الور : كثىر" 1:١‏ 

قلعة وادى إبرة : */بال؟ 

قلمرية : 8557 ؟8] 

قلهرة ( بلدة ) : 8" .كنم 

القليعة ( بلدة ؛) : 7*8 1٠١‏ 

السوؤة 1 7 ] 

5٠١ : ) حهن‎ (١ قتالش‎ 

قنتبش ( معركة ) : 41١١‏ 

قنصرين : “ا ام 

قنوجعرة 15 

لنطرة سرقسطة : 1/4" 

قنطرة ماردة ؛ ابام 

م ابوك ا رام 

قوري 

9 

مر 1 

١53 : الواتققة‎ 

القيروان : 77 777 3د 117 قشاع لاع وخر , 
كته 5ت و ؤت ؛ للشو للك كل يرك5ذع قل 
كا كرلواى قر افر قير _ أل ب ةر بقن 
اس شقعاااي 55 اج بونروا تا لال ككل 
”ا ى 1486 ع ه11 ولأكارن] أ] وعال 
ا؟ . ارا ع 1١#‏ ع ١١4‏ ورا 0" 
زشرس يا 2 ١-1‏ لمر ان 


قبرين > قوربئاء 


3 


أن[ لظ لطا قا قا ةق نا نا قط قل نا نآ لا نط ا نط نا احل اعلا هط للا اعلا ]ا ا 


3 


اذا ال 


" 


ا 


نا ل 


. 


1 1 


ا" 


عأ | 37 ع 





لعا عا لعا احلا احا اننا ايلا نيزيو يرن يون ياي بحا نا از يلا ا لا | 


3 كالبى ( صخرة جيل طارق ) : 1:4 
3 كاثياس 1 يلد )17م 

3 كتتدة ( موتعة ) لد 

3 الكتبية ( مسجد ) ! 1719 

١1 : كردفان‎ 

3 كركى ( قلعة ) : 591 5511758 
3 كرت ارط 


كفن ١‏ 
لك 


0-7 





كلابريا ( شبه جزيرة ) ١٠١5 ١‏ 

كلونيا ( بلدة ) : 554 

الكعبرية ( جسيال 741١)‏ اللو زأأسن عزعى, 
لضن 

كوار ( إقليم ) : 514 

الكوفة : لا 





لاردة ( نهر ) :17" . الخلا امك 154 يركف 
17 

ليله : 0/7 اتا اا الال قوع 

لشبونة : #18 

لك ( هديئة عاصمة حليقية ) :18 * 

لكة ( وادى ؛ مدينة ) : حكن ٠بنى‏ عزوم 

اللرار ( إقليم ) : ؟5؟ . 555 . .ؤم 

لورقة : بح وبسى سعمل ووع 

لوكس ( وادي ) : با؟ 

ليون -1534 ١53/2‏ :1 لك نان معن لون 
"33 1 88-1 2 لأفاكن امنا ؤزبنى ونان 
اسنقكتب اناك أ وتان نون 
مات بنش للا رس ا لل ” 
اا اققا بنل” ارون تمان كزين 
كا 15 للم )؟ة ارقن العزيهؤين 
اث 

لايط ( حصن ) : /ا31 ١‏ ب 215 


ماردة > 30/7أ 3‏ 114 ]كل لال رارع ا كن بل 
1 

مازر ل يتام ): ل ٠١]‏ 

ماكرن ١‏ ؟14؟ 

مالطة : “لا عءؤعة١١؟‏ 

عالقة 1 1403 55 كن *اتكك ارال اال وبعين 
5 ]7 قشقث ‏ يخاة يرأأق 17ج رفني 
1 

١7١ : مالن‎ 

المتبحة ( سهل ) :707 








3 مجخردة ( نهر ) :ة؟ 

5 مجريط - مدريد 

د المحجة العظمى ( شارع ) : +-* 

3 عدريد: ار كا *58؟ وأظق؟ ضت؟ان ةقخ 
2 نندس ! اللأنقا 

3 المدونة الباجية : 56 ؟ 

3 مدونة البلدة : 7557 

3 مدونة الفونسو الثالك : بذه؟ 

3 مدينة المائدة : !11١‏ 

3 المدينة المنورة : هي . بابا؟ 

3 مراكش :78 45 عوشخلا لاخكا ‏ غخألن نققن 
كا ؟ ١‏ ال تك ور ل تال يوون 
471 وناك ين 


3 
3 
3 
3 

3عرسية : 151 165151 1م ٠م‏ 4نم 
: شخ ١‏ ال ارات الأسر ا را ل 50" 
3 “١غ‏ 13 سان بلا دوخ 44 

3 هرطش ١‏ 8نم 

3 

مروكش > مراكلس 

3 نداب ( إقلب ) ١١:‏ 

-- : إقليم ظ 

5 المسيلة ( بلد) : ت“ . ٠١١5‏ 

3 

3 مسينا ( بلدة ) : ٠١4‏ 

١6 : مشالة‎ 3 

3 المصارة 3 بلد) + +5؟ 

3 عصر: لك 1ل لاك ل و كن روسن سس 
001 تت خأللك او تكاررون كور عقا 
اكه وميه . عكع اكع شك و اكع ريس جين 
#كرى ار 7ل ب “الى شاف كقع نامز ر نا 
١1‏ باتع 151 انون عمل 
1515 لامكال اتناا ‏ وعل متخن 
با يترا ل وا ال ل 

: : 3 

3 بطرد الككلب : *7؟ 

3 المعدن ( جبال ): 84م 

3 مكناس : /11 115ص ارط وا 

د مكناسة : /171 +117 لل فاك مما 

انا 

١19 : ملحون‎ 3 

3 


ل 
ل 


عا الا نا لاا نا لا قاتاناناقانة 


455 


مليائة : 711 


مليلة : قه. ١15 9٠+‏ كيم 

المسلكة المقربية : ها “ا . 14 ؟١‏ 

المثار : 5 ؟ 

1١95 : المنارة‎ 

مثار ( بلذة ؛ حصن ) :١ع ١١‏ 

منت أجودر : 6 م 

متدريق ( حيرض )117:2 

المتسقير ( فصر : 1" ان التق 5 لوموك 
١67‏ 

المنتصورية ( قلعة ) : ١1/7‏ 

منورقة :1221555" ؛ 1 5:] 

ال خير ( نهر ) :77145715 ولت 
4 

منية التاعورة : 5٠م‏ 

لليدية ( قلعة ) ١15١ . ١15:‏ أكأها و انز( _ 1لل؟ 
؟خذ.خ1 تك 115.515 

مواسيه لاباتاى ( قرية ١)‏ 117 

مودريا : 5518 

مورة / سن ): 5١‏ 

مورو ( مديئة ) : 787 

موفوسة : 5514 ,5148 


مولوية ( نهر ) :لاك 435 فق 5 أو 1و0 3 


لل مضل فخذنن ة” 
مونت روبو ( قلعة ) : كرة؟ 
موتتلون ( حصن ؟ : 99؟ 
ميتوليا - مودوليا 
ميقن ( مدينة) : ٠١6‏ 
بورقة : الل امك م 1ع 





١٠١5 : تابلى‎ 

ناصرة : 274 1ت 

برة (عسدينة ١)‏ اذك 18617 518*545 15م 
“ل الب 7ن اراة ”8 و تكن اأ كني /با5 7 ن 
3" دنا ع شر" 955" ع 8:5 1اأة تت 
ا 





3 نربونة : 5*7 

3 نقطة ( بلدة ) : “م 

3 نفرورسة : نولوقلل لطريةق 1١‏ قللء كال 
ا ا ا 

3 نفس :717 046ل ا؟ 

3 نقوطرة : ؟/ؤا 

3 نكور ( إمارة ) : ١44.3‏ 

3 نهاوند : 114 

2 العوبة ( بلاد ) : ١17‏ 
3 نورمائدي : 1 ؟7 
© لسر 71-717 
ل نيريشة ( بلد ؟ : 5186 
النيل ( نهر ) : ١37‏ 
نمة ( بيد ) : 17 ؟ 
نيتى ( نهر ) ١‏ اه 


قا نا نا نا قا فة يا اانا 





3 هبط غمارة : ١١‏ 

2 

5 الفط ( إتلى ) :15353514 ٠م٠١‏ 
5 الهبط ( إفليم 


ك1 


5 الهجار ( الهقار ) : ١1‏ 
عنارس ( قلعة ) : 1744 745 
3 الهيد : 4 





3 واذى إبرة ( إيرر ) : الال مال 

3 الوادى الأبيض : 55؟ 

3 وادى المسارة : الاك 18 لت 14 تلم 
3 واذى الرمل : 17/57 

3 وادى سلبط : 85/؟ 

3 وادى النبل 11 

3 الوادى الكبير ( حوض ): 1157:1114 7174؛ 
8 فكت ش كاك ال ف اماس 
2 1 وارق؟ ١5 1١1‏ 1170 1735ل 
3 اد 

3 الوافيانة : 194 يحيكك ؛ 9١؟‏ نخدت فوم 


كشت 





واشعة ( وادى !) : ؛نرة ؟ 5 ينا 61567؟ 
ظ زاركلة ( جزيرة ) : فزع قن 13 3 وندال : +3؟ 

وغدة: فق قام ذو الونشريس ( إقليم ) : 7؟ 

وخشمة ( هديتة ) - أوحمة 

ردان : /؟ 

ورجلا > وار كلا 
| وسعفاليا ( زلاية ) :8:1 
| يغطة - 1517 ه51 1 1 تر زر 3 بابشة : 4؟؟ ‏ 76 وم 
. ولة: 255 111582 3 ابسن :00311 لكان فلن ىلا3 
ظ ولبلى ( طدينة ) : 5١21م‏ ؟ 1 18 8 59 
< 5 

جا جا جار 


57 





فهرس القبائل والطوائف والةآل 





3 الإسماعبلية ابا 11 5غ 1 ع ارت ذأ ١539‏ بالكلا 
بمليض 


آل إفريس «فقس؟ 3 الإغريق : 191 318 81 ]م 

آل بلكين بن زيرى ١15+:‏ 3 أفارقة : 85 ؛ +4 

آل زيرى : ١67‏ 3 الأكراد : ١1‏ 

آل ساسان ١:‏ 3 الأكناد ١15:‏ 

آل سليم بن منصور : ١78‏ 155 3 الايان + بيب 

آل عابر ١6:‏ ؛ د الألمان : ع4 

آل ضلى ٠‏ يم ١‏ 3 الاسييرن : لاو تسلو لقو نكل وقل 

آل غسات ١‏ م4 5 11 ايك ان الاش 1 + كع را 4 يماع 

آل فيفلدى ؛ 45 ؛ 3 الأمريون الأنفلسيون 3817 44و نفك علو 

آل فسن 45 - 5111ل يم 

آل مدرار : ١71“‏ 3 الاتريرن القرطيوة الها 

آل الهلب : آم 5 الإنليز : 4748 441 

آل هلال ٠‏ 5م؟؟ 3 الأدافيرن ااال هنكل فجن عانق مق 

الإدافسية : 5ه الل شلك ألا عزن الور تعن 3 الأقرى بن مون يعولل رون وى 
لاله لعا اشلل لأللي لل للضاية لولاا نا سس ووم 
اا ااا ادا اللوللى يرون وى اوسن لسو 

الألبج ( قبيلة ) : /51 ١‏ 3 بسن عون بون ويس ورس الى 

الانئى عشرية ( فرقة ) : ١71‏ 2 5 

الإخشيديون ١518111441‏ 3 آهل الشام :ةم 


الأدارسة : 54 كدى ١‏ 75115 :2 أوربة ( قببلة ): 117 10/217548 فون 
فشكا اأمط ا كان قناانى مزاع فال . ين بزو 
الككل ابقا بالا 411 3 الأوربيون : /٠7‏ 
إحريسية (دولة ) : ككث وس 3 الآيبريون : 1"؟ 
أردمائيون : ٠١8‏ ع لذن للف زا فلات 3 إيطاليون : 11 
كنخك ل الوا ممم 3 إيللانة ( قيلة 4؛: ١؟‏ 
الأرغونيون : ؟!8؛ أبربية ( مرلة ) :5190 1؟؟ 
أريوسى ( مذهيب ): 751 ظ 020 
أزارقة : ابا بسب 
الآرد ( قيلة عنة ) : لط ( لل نا 2 بارياروي ( البرير ) :ثم ؟ 
الإسسبسان : 5151517 5884 .لاق 519/7 5 الثر ( الرير اللو 1ه ه١0‏ ؟1ضؤئىع 
بأل غرذ” 451 كن 
أسد (قبيلة ) :11م 3 البرائنس ( البربر الححضر ) :18 ؛ 0700 151 47 : 


بن 






نغ 4[ نا اح 


1 
8 
- 


4 





خا لضا تا دخات تت ع5 كار شر سيور :118 18:٠‏ 
ل 32 بر سبيت يا 
البرير : +187 *لا الل لل 286 314 15 3 بتو هاج : 81ل جملا كوم 
اق قا لك اكتف يودع وق 5٠١‏ .. 3 بثو لأسن الكلبيون ؛ “9ه ١‏ 
ا وت اضء الو ل 0 ولا 3 بتو حفس - 1؟ 
كلما قلف 5 لاة 1143167 . 3 بنو سماد الصتهاجيون : 15974155151 ١54‏ 


حلدلذ ا عقف ا ليل لسلا ا تعر | احترناا" 
1 شق لافقأ 1 “كان ووم ناو 
#تا اا ا 7 56 و اروكاس ناولا 
الال ارا لمارأ لح “اا واقارل_ء نما ى 
راطا ”> عن الي لل را 1 
ا ا با بسع ااال سانل و الى 
راس 11 كنل 4105 ور زنع نوع 

البرتقالبون : 1١81‏ 3141 16 للق مك 
48 

١19 : المرشواطيون‎ 

اللشكونس : عع ملاعل اومن بأوم 
ا ان مقع 

١1 : البصربون‎ 

الكريون : 171307 

التدقيون : 11 1 

بنو الأحجمر : 41 1441١‏ 15] 

بدو أشقيلولة : 441 1117 

بشو الأضاليت :قاع فار ٠ق‏ ف م1 رارق 
ال ا ا ا ار 7 
بين لطا 7 نان لاا 7 با ا اناة 
يان عر 

بنو الأفطس : 94" 19٠‏ 1 اماع 

بش أمية : رف ء فكي اا ماد تخا قار واق 
ميا "نظا اسيل | لاع[ ل لس ا [الس؟ 
بشن لوطي ا ل الال ا سر 7 
نض لسار 7 تر اين راس ارس ا راط" 
اا لغ اررق ىن با 4 6 44 , 18 , 
ةا 


نافاقناآا 


5 


1 كلا 


بثو حموة ؛ 1417141 /ااغ 

بثو الديدي : 47١‏ 

بنو حتزر الؤناتيون : ١8139‏ 

بتو خرر المفراويون : 84 ١‏ 

بثو حر اليفراتيون ؛ ام 

بنو حخزرون الزنائيون : ١45‏ 

بنو عيلدون : 57م“ كمضا اروم 

شر فى النون : تك و07 موس نكن رقف 


14 + 414 


بو ريعة بن صامر : /1" ١‏ 
بغر رسستم :916 78ل الل لخن 1 اا نكل 


ع 7ل ع الال أ “لاا ع نا“قؤ سوأان 
15 . 5514ب + قت" ,ع ابلق “ا 


بنو زنون > بنو ذى النون 
بنو زيان : 1"؟ 
سضو زيرف اكلوال 11 رف لأ “افو ؤإرقزو 


1 لواحا‎ 3 1١ د أرك‎ ١17 1 8 قرت 1 م‎ 5 1١1 
وغخرز؟ ب قع؟‎ 11/5“ 


بثو زيرق بن زاوي : *”؟] 

هر زيري بن مناد : كايوعءم 

بنو ساعدة : 4 

بثو مراج : 14107 ؛ 1819 

بئو سليم ( بن متصور ): 1581556 كالاا 
بثو شهيك ؟ ٠+‏ كر 55" 

ينو صمادح : 2 


بنو طولون : 8" 


بتوآمة الأندليون: ا ل اس ينو عابر 5ع 
قرغ 2 لاد ا 1 
بنو برزال : 4١١‏ :ينو العباس : 4١8‏ 


-1153- 











بنو عيد الرؤرف : 1354 "+٠.‏ 
بنو أبى عيدة : 7*٠‏ 
بثو عبد الله : ١78‏ 
تو شائية :ع1 1 771 111 11 


نخد 


بنو غاتية المسوفون : 14؟7؟ 
بنو قحطان : 4ي5؟ 


شو قلسي : 178" 17 0754747744 


ات 14 امكل عير 
بنو افون : 177 
بثو كابل : 751١5‏ 
بنو محمد الطويل :75175 
نتو فدذرار : 171١‏ 
بتو مرداتيكى : 271 11 


شر مرين : 1195514 45خ 85 والاقة 


نتر مؤغتا - ١51‏ 
بنو المهلب بن أبى صقرة : 24١‏ 


يشو امقيسر ١‏ +4 ع أغغعلمةؤآي أمغ , ههخ 


بتر هاشم :78 . 781 ؛ 15* اعم 


بثو هاشم التسييرن : 1 
بتو خلال - 11٠‏ 


سمو هو #اك اا 15113 116 


قفد 
نو واذدوين : ؟"ثرا 
توولركا اذك ١57‏ 
نو الورد :7515 
بنو وطاس : 7753 
تنو يعيش : 13 
بئو اليسع بن مدرار : 1 
نو يفرن : اع مرا م1 ا 
الورنر ( حولة ) : ١١1١‏ 
البريهيون ١57:‏ 
بيزنطيون : 114 1175م 
الييؤتظية ( دولة ) : ٠١١‏ غ اب5؟ 





نآرجا ( قبلة ): أكحف 1317 1ك 





3 التسببيون : *157 711 الس 4ع 
الث : ا شه هك 1 17 


ا[ 


اخ 1 1 ب قا نا ناا لآ 


3 البوتين + بام 


5-5 


جدالة ( قبيلة ) : ارا - كنةلء كنل نفلك نز 


1 رن 


3 الجداليون : ارا ء هارا 


( قبيلة »711/4 


جراوة ( قبيلة ) : 44 ».5ه 
د جرهان ( شعوب ): 519؟ 
3 جسم ( قبيلة ) : /13ا 
3 الملالقة : االأعل لام 


5 خلعم (قيلة): 107 / 









5 ححراساتيون كلقع تأأ اام 
5 الخسوارج :انك تك الا قل ولا كل 46 


نز قا نا نا قز نا نةا قا نا ناقالنا نا لائانا نا بابز نابا نآ نا ناتانالائانانا 


خرلان ١‏ قبيلة ) : 5119 


لالقى و اااو ع ]لي قاع 1ك رارع أ و از ١‏ 
هققتل ب علااو لاا “تلز ور قكللع وى 
ور ال 





دياب ( قييلة ) :0 2 
ديلم ( * شعب ]178:0 






زبيعة ( قبيلة ©: 9 ؛ ١‏ 
رصتبة (دولة ): عب 
الرومان : 14؟ +794 1 *”3ء 17 .5د 5را 1١11‏ 


كف ل ا اكت 


الروم :54 ؛ “١‏ التق “ان لكل قن “داس 


أشع كش يلثلاة: :1 أ ١١‏ 


الستهاجيون : ١١‏ اتلك تع 154 ١41417‏ 
١88 18#‏ ويههكا ا لاهلا نهل مكل 
مكلع نكل لالع ولول يلما لأقطاء 
زَغبة ( قبيلة ) : 1519 ثرا عن ل االقا ا ع اللو وارلا اران الى 
زناتة( قفبيلة)34؟2 6" , تلان مان اهز 1 ١‏ لام بارا زاغ 

كا 0 كك 1 .18 .6 »: 3 ستهاجة الصحراء : +٠‏ 

+ : -14اء ألؤقكء 2 صتهاجة المغرب‎ .1 655-144 145-1١15 

تناع امالك ع اا ابا101 ا يراه ل 
زناتية ؛ قبا. رغ ١‏ 
الزنائيون : 4 ١‏ "لان كف حلةع وماى دوع 





الزيربرن : 15 


با نا يزابم با ية لاا 





115417 امع 3 طارقة ( قييلة ) : 581 
زواودة ( قبيلة ) ١51‏ +2؟ 3 الطرارق : 513 : 771 
زواوة ( قبيلة ) : ١١1‏ 3 الطولونيون : 177 





2 الطولونية ( دولة ) : 18 












37 ِ عت 1 
كك . 
- 5 ا 
سخناتة ( قييلة ) : ١147+ ١11١‏ 5 المامسريرن : 198 405 115041١‏ 405: 
الكتاتيون : ١87‏ 5 215 نالع 
السبللاجقة : 155 4١5‏ 3 العباسيون : 61د 7 4 لاحن كين فق 
الملل : ندم 7 كل 1 تفن لي 1 1" 
السويف : 7319 5 لل و وا امو فجتل 
٠.‏ واد ا 5 افون خم اال رو وس لوعن وى 
راس 3 بعس سيوس ووس عيرم 
الشاميون ‏ +ع 11ى؟ . 18 4م :ل 3 الفيديون ؛ اباس نيام 
قو اراسي 3 الععبايون : :++ 
شيعة : 15/171031 145144 154 3 عدى ( قبيلة ) 159/7 ؛ ابا 
51 3 العسرب : لال لل 4 برلل كال لاق وك 
و 3 عم كه نوه كم مكلامة_ فى عا 
عه 058 الح خضل ار موا ارق معو سب 
العشرية : "ال هنك اللا عل كل الف هلكاك 7 115لا كا نكا ومارسولق 
ل افر 1 الخلا اناا تالت الى الال الى 
العقالية : لاقع ١157‏ ع تمان من انم انثا - 8 . القنك فشتكن اوبتك ارت قي 
نت لش للا الحا اي لطا ا لط نش ب ايا لض نائ” 
الس سد 35 الال اوضون ميرو 
الستلييون : ١+4 . 1١7"‏ 3 عرب أفارقة : +7] 
الصليبيون : 11# 75 7 1714 1 3 العرت اليلديون ( عرت الأتصار ) + “6 0 عن 
281 3 - 1077 ار تيان كل رار أ اخأ 1و 


65٠ ا‎ 


كشاع الثاان التلااب بارضا مبر؟ + أيتر؟ ؛ 
“اا 

الغرب الشاميون ( عرب الأقاليو ) : */ . الاب ٠"‏ 
حر ل اال قفا 


الغرب الهلالية : 6٠‏ 78:17 

العرب اليسنيون : إن مو امن مه , 
للعو معن سيوس 

العلويوى :هون قن مان بنكو م1 رع 

عوف ( قيلة ):١-؟‏ 





الغز ( الأغزاز ) 57511535 

طمارة ( لبيلة ) : 114 ١‏ ام 1ض لأكاع قكنل 
ل نضا لبن نما طول لا 
ارارم 

١١ : غياثة‎ 





الفاطسون :كا تاعجكاة تي كق لودلل 
ان 7 سشنا ‏ لسن ” رشن ا لسنلا" 
8 :1656 1 11 ._ "ها وعشة| ةذه 1 : 
اكا و أكا ل سكت لكان با ير كول ىن 
شر ا يا ارش نس الس ونان 

الفاطحنبة زحولة ) : نت 14 14 ه1ياث 
فاع أوقة أي خلة ل للكت عيبم 

الفايكتسيز : 94م 

الفرس > فعا لطاع ١55‏ 

الفرغية :7517 47ت كر لرذك1 قاكلل امم 
ال ار ات 5خ 51 


الفرنلسيون :-14؟ كمع كهض ١58‏ 
فزارة : ملا 
الفلينك ( الهولتديون ) : 5771 





القرافطة : 5 ١51 : ١1‏ 
القرشيون : كبار؟ 
القرطييرن : 418111١‏ 5 


القغتاليون : 434 +1827 .87 

تضاعيون : ,71 

التطللاسون : 511 

القوط : 74١44‏ فف؟ 135 عم 
رفشذ | رن ارما 7 ارين 7 لاحر ة [ اس 
لذلناقا 

١ ١ الشروانيون :.كم‎ : 

لحة : لسو امارج ا مم 


ليسيون 7 تا 1 


6 


الخكاره لنسيون : 317؟ 

كانم (:دولة ) : 171 

ككامة ( قبيلة ) :لاحك 184 ١4١‏ اف ١‏ 

الكتاميون 7 14. 116119١421١14‏ 
18 ."127 ويششكاوعء نبز 

الكتتبريون : 1" 

١١8 : الكرفيون‎ 

كومية ( قبيلة ) : 5-١5‏ ؟١؟‏ 










اللاتين : 8 ؟ 

3 لخنم ( قبيلة ) : أرف ١1/11‏ ) 

3 لمنوثة ( قبيلة ) : أخا ذخا تخمفل ا فخا ذأ 
31 

وا 


| نا يزان نا نا نا نا نا نالا نة نا نا نا قا ل31الا1113خ!ها|!|1اا لا لبانا يز لا ينيابز نا نابيانيا نا نا نا لانا نا ناكا 


31 
١8.1484 : اللمتويون‎ 3 

3 لطة ( فيلة ) : و لاخر كنت ١37‏ 
3 لهيضة ( قبيلة ) : 47 

3 لوانة ( قبيلة ) : 171. هت 47 .وه ١٠81‏ 
3 اللواتيون ؛ ؟" 

3 اللوسيارديون : /9؟ 





نز لات[ 


مالكية ؛ مالكبون : كفو يف 14# و ةا عم؟؛ 
أ 

5477714 ١ الجوس‎ 2 

3 ( كييلة ): 11 ؟ 

3 مدلج (قب 


نايا نلا بناكآ 

















مذحج ( قبيلة ) : 11م 

الرابطون :قاع اك كلل كنل 
ايعكن ااا اال فز ولتق يكن 
لاا وغباا؟ رقنا قرا باكرا قؤززى 
7 ل تس تان "امنا ا رن 5ل 
الى لقا الأقتن متا على 
ااا ا تاج ا “415851477 بامع 
رود 

المروانيون الأندلسيون : فنا 

امريثيون : 411/١55‏ عارة أن 

مسالنة ( قبيلة ) : ١27‏ 

التدركون تلر*ء؟ ؛ ؟١1؟‏ 

مسوفة ( فيسلة) : اؤرؤ واكراء ف مضا كنفنن 
دا " ب صردة اللرضا 

الصافئلة: 5 4ع ون ابا عملا ون 
كسك للا نفلل اننا الى باه 1 ل 
111 ل و ومخوال وعن 

المصريون :118 نام 

تسمه ذة : كنا 

مر ( قييلة ) : +ةلان بأؤأ؟ 

المفضريرن : 577 

معافر (١‏ قبيلة قملية ) : شبد ؛ارة1؟ 

المعتزلة ؛ ١١7‏ 

هغراوة ( قبيلة ) : 151 ,؛ دراي 5ر١‏ 

المغراريون : 14كء قلف ١٠١‏ 

المساليك : 59914 8؟ 

للهالية : كذ اا للخ عق #األ و قزل عن 
١05‏ 

للوحدون : افقاو دآع د" الزن وأز روسن 
١186#‏ ع نضا ع انض قاراب ققاي انلقن 
را ل ل الال ا 5 
كت 171" لان بف اا 4 فتن ولقووانل 
4414 

الموحدية ( دولة ) :5 . ١‏ 

المورسكيون : 488 

الميرونتحبون: *88؟ . وهم 


1 
ييه‎ ١ 


نافار ( قبيلة ) ؛ جص سوس دوم 









النفمسازي : عقلان نوكل ا الم مر 
ان الات لال"قل ارو نانيع انوا 
ل را ا ال ا 7 0" 
بثمث ”> هرذ ا حرا 22-0 1 1 50011717" 
/11] ممع 

- نف 110/1 أ قبطا عابم 


ا لالالةانة نانالالةنانا 


نفوسة ( قبيلة ) : 271 1ص نمي وى أن 
3 نفوسيون ! 814 

3 النقا يد لق :25 7 + 

3 التكارية ( فرقة ) : ١١8‏ 






التورمان - أرساتيون _ 
2 ذو 5 21 و 
: الهاشمبون : فانم 


3 هرغة ( قيلة ): 7١‏ ؟١1؟‏ 

ل هزرجة ( قيلة ) : 5١١5‏ 

هؤميرة ( قبيلة ) ١17:‏ 

هسكورة ( قبيلة ]1:1 7١؟‏ 

الولالبييون: اقل “مايه 1 ركان وان 
اطي > ةا اعللل 7 الا" 
يفن 

هتناتة (كيلة ) : قن اند وعم 

هوارة ( قبيلة ) : ه“ل. 55 .4م +188 نو 

الهواريون : 418171 

الهو لتدبون : 5ت ممع 

غيلائة ( قيلة ): ٠١‏ لأخرا 9١م‏ 


ورفحومة ( قبيلة ) : 9/: ١١6‏ 








8 
3 الوهبية ( قرقة ) : ١1١9‏ 

كَّ 

١ 

31 

كك 

الت 

مط 

3 الفا ندء: ايب 

3 اليغرئيون 

3 اللميون: تلك 5*١‏ لل نع وق 
. بنش لطن 

3 البمنية : ”1 ثرا 1ثىر؟ قرت فارت زر 
5 


3 اليقود : 1548 : لاوم 


3 البونان ( شعب ) :4م 9, وم 


ل 
3 


72+ 0ه 


فهرس الكنب والمجلاب 





الإحاطة فى أخبار غرناطة : *ء 
الأخبار المجموعة : 45* 


5 تاريخ الرازى : ١8‏ 05 

+ تاريخ شعراء الأندلس : 18؟ 
* تاريخ العرب المتنصرين : 8ه 4 
2 تاريخ علماء الأنالس : 18٠‏ 


ازهار الرياض فى أخبار عياض : 748.15 . 452 * تاريخ مسلمى إسبانيا : ١4‏ 


إسبانيا المقدسة : لزه ؟ 

الاستيساب فى معرقة الاأصححات ؛ 11١18‏ 
أسد الغابة : 6 ١‏ 

١١١: الآأسدية‎ 

آم ها يظلب + قا 


إغلام الاعلام. بأعمال الأعلام تمن بويع قبل الاحتالام 


رضنا 
الأغالى : 1*7 
الأمامة والسياسة : 119 ١6:‏ 
الاندلس ( مكلة ) : ١6‏ 
أنشودة رولان ( ملحمة ): ١79‏ 


بداية الجحهد ونهاية المقتصد  :‏ 
اليرير ( كناب 6+ ١8‏ 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس : ٠8؟‏ 
بلاد المغرب الشسرقية : ١85‏ 

البيان المغرب فى أخبار«الأندلس والمغرب : 785 






البيان المغرب فى ثاريت ملوك أقريقية والمغرب ١ ١‏ 


ب ؟ احلا 
البيان الواضع عن الملم ساي 17 
ازبخ ابن خلدون 151 ظ 
تاريخ إسبانيا الإسلامية : 78 
اريخ إسيانيا العام : 751 
اريخ افتعاح الأندلس ١6١‏ 5471 
تاربخ بنى آمية فى الاندلس : 7145 





العيان ( مذكرات الآمير عبد الله الزيرى ) : 81 
التعملة لكتاب العلة : 581١‏ 






جذوة المقبس فى ذكر ولاة الاأندلس : *5٠‏ 
جنة الرضا فى التلبم بما قدر الله وقضي : 488 


الحلة السراء : 7ه؟ 


النخيرة فى مسحاسن أعل الحزيرة : 47 ؟ 
الثيل الأيض : 55؟ 
الذيل والتكبلة لكتابي الموصول والسلة : 587 


رحلة الوزير فى افتكاك الآسير : ١1‏ ؛ لما 









حلا 





أبو زيد الهلالى ( ملحمة ) ١‏ 








فج يم هم هم يع هم إسم إن زم بم يم هم وم بم هو بم لم هخ يم إس| فم يخ وم إسم يم زم يم بم يم بم هم يم يس يم وإ اع ا 1 0 رمم 


1 


روضن القرطاسي فى تاريخ المغرب وملوك قامن : 








فيكيلية يغهل اأدذراسات الإسلامية بشقرا 


الغيلة - اة؟ 
ضلة الصلة * انق 





العقد الفريد : 147 





نتوج مصر والمغرب والاندلس : ١‏ 
فوات الوفيات : ٠ت؟‏ 





اتن : 548 "؟ 





١11 : المنونة‎ . 

5 عضر وقازيغ الفاريع فى للغرت والأنفلس ( تقال 
2 انا 

3 الغجب نى تلخيض أخبار المغرب : 7١‏ 

3 العجم فى أصحاب أبى على الصدقى : © 

د مقاخر البرير : +7 

3 المقبس فى تاريخ الأتدلس : 18 548 45م 

3 التهل الضافى والمستوشى بعد الوائى : :0 

٠١١ الموطأ:‎ 3 





3 مرنت أجودو ( فخلة أندلية ] ٠‏ نمم 

5 

3 

03 نيدي 

3 نبذة العصر فى أخبار ملوك بتى نصر ! 488 


د نزهة المشناق في اختراق الآفاق : ٠١8‏ 

3 نظم الحمان : ١١5‏ 

د نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب : 75:18 
3 ا 7110 31خ ا ىد الى بذ ى ممع 





الوافى بالوفيات : 0 
ونيات الأعيان : ١5٠‏ 


نا نا نا ناانا عا نا نالا ناا 


شتا 


حريطة رقم( ١‏ ( 





خريطة رقم (؟1) 








-11 6ه 


حخريطة رقم (" ) 





مبقاية جنوبايطافنا ظ 





عي ماعم تاد نمام نا عي “لق ر برح» ويل نراست» 


الموضرع الصفحة 
* تقديم للطبعة الجديدة سس يي اي ب ا ا سي َ 
* مقدمة 11 200000 
* القسم الأول : المغرب ب من قبيل الفتح اللاي : بد تسسييت اذا 
- مدخل بيبلوغرافى : أهم موارد تاريخ المغرب الإسلامى ا.ااالسس... ٠"‏ 
الغرب الإسللامى والمغرب 5001111 عب سي 7 
له افر فيد ا ل ا ا 0 يز ز ز ز 0000000 
5 سكان المغر ب 00 يي ل عديثف 12 
المغرب قبيل الفتج الإسلامى . م0 0 
- جريجوريوس أو جرجير 0 0 
- الفتح العربى ع م الس ل 0# 
- فتح برقة وطرابلس 0 
موقعة سبيطلة وفتح فزن لاسا هه نشي ا و ا 2 
- حملة معاوية بو حديج السكونى ا ا ا 1 الام ا 00 
- وللابة عقبة ين نافع الأو لنى على أفريقية 97 
- حملة عقية بن نافع الأولى وتأسيس القيروان مس سب | 
- ولاية أبى المهاجر دينار - مسي ا سي ا 
رت يلاية عقية بن نافع الثانية على أقريقية ست # 
زهير بن فيس والقضاء على كسيلة . ا اذ[ 00077 
- حملة حسان بن النعمان الغسانى 3 < < >< ز ز ز ز ز ز ز 5 1 
الكاهنة . ااا اذ 7711 011 
- تنظيم الإدارة الإسلامية فى المغرب ا 000 
- إنشاء هيناء تونس 12101110 م لك 
:0 لائة موسى لذن تصيدر سس اا ساي ا ارك 
أعمال موصي بن نصير في أريقية مرب 2 ز ز ز ‏ 0-00 
عصر الولاة ل ا ا 2ب 
الفئنة المغريية الكبرى ااا ا 1 
اتنا ال البرد فين السنادة عل اليه م ا ل عستت 121 


-17- 


الموضوع الصفحة 
محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية الفهالية )اسسمب آم 
- جهود يزيد بن حاتم فى ا ع ب ل 0 
دخول الفذهب المالكى إلى العغربا ..... لالس 1 باعي 70 
- نهاية. عمد ابر ويداية فصر الدول الفحلية . مد 10 
. دولة الأغالبة فى أفريقية ا 0000 
هكم إبرافيم بن الأغلب .سسب احج ال ا ال سم . 
إنشاء القصر القديم ...... .9590900855 بيجا ان عا لاما 11د لال 
اك الم ا ا ا ا اا 171 
فتح صفلية - ا 02-55-95 3 + 4+ ك١‏ فاك سد سمح كك ار ان 


تدخل سين اكدادة أسيف ف كيل 1 00 
الام اي ال ل شت 0ك 
- حضارة أفريقية والمغرب أياء الأغالبة - : ميا ال 
الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالية ... لحي 0 


دولة الرستمبين فى تاهرت ب ححسعنة 0-0 ا 06 ا 2 
هَ الأدار سك . 21111111[111[111111111111111191ظ ا رن 


. الدولة الفاطمية فى المغرد ب زز2د111112 1 1 
أبو عبد الله الشيعى. 1111 0 1 
- الهجرة تفوت بكترا النصرة الى حركة سياسية عسكرية . ١‏ 

- قدوم عبيد الله المهدى 0 ات سس ا للق 
خلافة عبيذ الله المهدتى - ا ا 1 ا 00 
- لورة 0 نؤايك 0 بن ل" 0 177 21 01 مد شور 1 1 
شزو فصير 3 الاكتقال 'الفو) "سمس سس 2-10 ا 1 001 
تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب 0 
.حولتا بن زدرى :الصتهاجيين .فى الشغرب الأوسطظ ا ا 84؟ 
- أبوالفتوج يوسف بلكين بن زيرى ا ل لم مي 
- أبو الفتوح المنصور بن 59 المكوا هس سعد ا 9 
تصمير الدوا له ناديس 5 بى الفتح لصيو سس سس سيت سي يه :سم بست يت 1118 

لمر بِنْ باديس بن أبى الفتح المنصور --ب.ب... 21111118 ست 35034 


214 








الموضوع الصفحة 


- انفصال دولتئى بثى زيرى عن الفاطميين سسا م ا ل 
- دخول العرب الهادلبة بلاد المغرب ...- 500 200 11 
- تغريبة بنى هلال ,) نمو ع هلحمة أبى ا ا ونان 
- نهاية دولة بثشى حماد أصحات القلعة . ا د ال يس 
دو لتا نكو لكرس هد لمر ا ا سس سخ ل 
الذي فى ريه الا ةا اال ل ا ا 
دولة العرايطين ا ساست 210111101111115 
- صسنهاجةه 0 وتطلعها إلى اتحلس » من سيادة الزئاتيين ..-:... 2 

ب عنيث الله با بأو" .سدس سا سد الس ب ا 
استمرار مسيرة الحركة ادر إبلية 111111110111118 
انقسام القوة المرابطية إلى قسمين ل يت دش ب 1 
- قيام دولة المرابطين فى المغر ب بالأنثلتن : لس ب 5 
المر ابطون يعبرون ل الأنداس لنصرة 5 الإسادم ا ا 


- نهاية دولة المرابطين فى المغرب وا الب 111111111111 سس اي ١‏ 


- دولة الديحذين د لس سسس سي بسي اي ل قن 
5 ع تومرت بنشىء جماعة الموحدين فى تينملل . ا ع 
- قيام الدولة الموحدية .. 


الال ممص 
افع صق لوك و 97-77 110 وه سه مه نسنس دروا وزيم عبس ضرع ركوج مر وه سس ص م ف سوم نه سويس ميع ووو هون و زوه سناع كه هد مت يج فزأ 


:سا 
١ ٍ‏ 1 . 5 
0-7 كا قش اق له قاس قسة مت سوس ووس بك و ب ودر وراوا واو زر ديه صني ظَ 22 1 
5-3 7 : من 101111 :91 :3 تا .اا ا بك لضن لإا 1ك 9ك ك1 ك1 ا 1ح وقف محق صو أو وو جح قد قد قد علط فس سر ماد فك فكردع قيوة 


أبويوسف يعقوب المنصور . مع سيا 
- ورة بلى غانية المسوفيين عد مدا فوع سابد ص ومع جع ومع عر تاه اس سم كط ووه فل ووه ميج شر م سا ا لاسي ل 


جهاد المنصور فى الأندلس » انتصار الأرك العظيم ب........... 
د لشلاقة أبن سحمت حية: الله الأناضو - سو رد ا 


ميلاد الدولة الحفصية ( نهاية بنى غانية ‏ الطوارق ) سسب 
- موقعة العقاب وانهيار الجبية الإسلامية فى الأتذلس تس سبي 
الدولة الموحدية يعد هزيمة العقاتيا سسسب 


2251822 


شا 





الموضوع الصفحة 


القسم الثائى : الألذلس سس مستت تل حسمن 71714 
مدخل بيبلوغراقى لتاريخ الأندلس د ون نس 0710101 

2 الرواية العربية م0 ا 00# 

- لاسا غير العربية .. ا ل المي يبيب يي ا 0 

8 الأندلس لابو ا 71 0 اللي سك 509 
5 أسم الأتدلى. . 17د 110 الل ا 10101 
فتح ا ا 0 0 لل 
تمهيد : أحوال شيه الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الإسلامى 00 

5 فتح الأتدلس ١‏ حيبي ل ل سل سس ين شا م سلب1 
١‏ سدس ون لخر لجان باشفزوكه في الام سم 50000 
.7و م وشواب اش سس 11 
خلافات العرب فيما بينهم و نزاعهم مع البرير عب 0000 

أبو الخطار وإنشاء الكور وهل ليسم يني سم مص يموده سك مس 11 ١‏ 1 

قيام ألدو لة الأموية الاكشفهة سب لاا عه مصسسيب باس 000 
قتوح المسلمين شمالى جبال ألبر ت فى غالة ( فر ها ( 590 

. عصر تأسيس الدولة الأموية الأندلسية .. يح 00 
نظرة حامة على حكم عبد الرعمن الداشل وأعماله ب سس سس 1 
هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضى 1ل لدان 
دخول هذهب مالك الأندلس ا ا 1 0 
التقليد الشامى ع 0010 
مبلاد حركة المقامعة النصرانية فى شعال شيه فا سي يي ١‏ 0 
لتكت ارس اا ان لص ا سس هل سني 7701 
التطور اللاجتماعى فى الأندس و م ا 780 

8 00 موالى بنى ل الت سس 71177 

بضة تكوين شعب الأتدلس ا ا و د 1 

فتنة طليطلة ويرم الكتكق "ب ا ع 7 

- فيج الريض الأول والثاثى ...بب-. الس اي ا م 110 
يذأنية |اللأسَكقر ار سس سسسسسيتت. او ‏ م بي واياة مسح مسي 10 
شزوات التورمان ... ل ا اي الي بزو يلزه ا ريا يبس ف و انيه 0100700162 

- فشأة |لأسمأول ٠.‏ ساسع متسيس تيس سم م سمه ومس يسيس سس سي سم 014 


1 ضقن 





) 9 ضضم 1 


ؤ رهبان النصارى يحاوا لون إثارة فتلئة دينية ..... ذا 
ْ وفاد عبد الرحمن الذي الل الشقةب شاسده لم ترسو 1109 
1 - الوزارة فى 2-0000 119 ا 
' الخطط : خطة القضاء .. ل ا ا ا 1 
ا الفقهاء المشاورون --20-82 4 2:055550009:50 وي 
ا - يحيى بن يحبى الليتى 2101111111 م عمسم ع سس مه جوع صرة وجوم صرع )موز وشيم عد ور قز 0 ا 
١‏ الشخصيات الحضارية : ززياها سبب....... عع يك 0 
1 اا ات 999999959999999 
- يحيى ين حكم الجياتى الغزا ١‏ بض سي ف ١‏ د 0 

التحول الحضارىق فى الأندلس فى عصير عبد الرحمن الأ عل سيت 7109 

- زيادة مسجد قرطية الجامع ٠‏ 220110 سس سي واا 110 

فى بلاط عد الرحن الآرة ا اال سس سس بوتي 
مم00 

2 الأمون محفد بن عيد الر. حشن الأو ل و د “ا 0 

| ثْ تور 5 عمر بن حفصون ا اا ااا 2 1 1 مم 
ْ ا عند الله مسد سس م ب ا 11100 يي ا 5904 
- عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية سس ا 

الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عيد الرحمن التاصير ----.بىب..... #4مع 

عبد الرحمن والثائرون فى غرب الأتدلس 21111111 ا 

- غبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وينيلونة ...ب #بم 

واميروى الكائى ملك لور "سمس الع ا ا 7 

- عيد الرحمن الثالث والمغرب -....ب....... ا و د 5 

الخادائة الأمور ية القرطبية لعو ةن ا ل 0 

- إنشاء هدينة الز هراء وزيادة المسجد الجامع سس تت 4 

تقدير عبد الرحمن الناصر لمشي يل م بر تا بال تلك مس مستي سس ناا 

خلافةه الحكم ا > ز ز 7< 7 ز< ز ز ز ز ز ز ز ا 

- نهوض العلم فى آيامد ز ز[ ز[ | ز | [ [ 0 

- سياسة العكم المستئصر ل ا اس ااا 

- حروب الحكم فى المغرب ا الل الى سوال إلى ا لتر ستيه 





| ظ - : سوح 
5-5 هغشام المؤيد . قله تق لقة اقة ساقس ونم وس كس :15 ل ال ل و و جا عد مق جه 6 لجنو هده سه عه أن مح اع صا اك وو صا ءا بد إسا دسا د إن وا كا توت بنك جاجع امسج سدس ا 0 


مصير الأندلس تحت ( حكهةك 050 طزرة الخليفة القاهر و وس بس 
فحفد بن شي عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة .ددست 
- محمك بن 2 عاهر ينشىه جيشا خاها نك هس المرتزقة ب 1 ب سا1 001 
5 غزوات مهم بن فا عامر و و مياه قوم ور ل ا رج كوي مم جك لاح بج خا 
محمد بن ابى عامر يتخذ لقب الهاجب المنصور 00 
2 الحزب العامرق شورع دل سك همع مسج هس دنه مد م للك هزه بط كرور جز ذو موف م زوه و بجع سبوب دده نس سرك م صصص تلد رفم جوع إع افع 
2 تقدير المنصور الا د لصوو م سا بده سمطو عت ده سن وان مج دي سير ب عد 
كيد الملاق المظفزر بن العنصور ا تيون لبا كو تت ا تاك سي نيه 
ب شلك الرحسن ن المعنصور .. و و ا بت وتوا عق 
- معتل حيذ الحم بن ليك 7 العامريدن 0-0-0 م م لسك اسك 
ود قرطية ويقانة الققوة عدر ا ا 011 
االسسس اه 6 7 
595 بعد ان ك4 

َّ النزاخ بين محهذ بن حند الجبار العيدى وسليسان | المستسن دع بي 100 
ضير الطوائف  #‏ - 201 11002 00 وك بتع بو بو تطلاناء عاسم :ل ططمعاطفهة 
عي ا ب ول ا ع دك ا ا ا لسن 


3 دولة بشى ذىق النون فئن طلبطلة لد كي لنحت:. اتح ال ااا اا ا 0 1 1ن 
إمارة بلئسبة نك سنس عبد شه تيع يقي سو صره 1 ا 17ج عه وب جهو سوه ود بعر سد ددم سود إن 


د 0 ا ايب يي يت ل ابم باتك لي كسمي عبت نهد اا ا لا ا 1 


. الفتنة الكبرى ا 56 عا يد الب تت كلسم 
مفركة قدديش علي لبوق الأعلمق او 


انيادة انز اتن قن الاندايو مع سس نس نيم سه 


ووس سر كم 


الصفحة 


٠ 


وم 
تم ال 


يلض 
ع 
م 
م 
ا 


48 


رت 
ولاك 
ليشي . 


211١ 
41 


21 


قماغ 
زمر 
"172 
5آ2 


سل و ساواقت ٠‏ ةا 
تجهاد الفرليظتر الأعقليى سيم سس مت 


زفرة . 
سرت 


- الموحدون فى الأندلس ٠‏ ىن اس سي لييح العا نه ل “2 
1 دولة بنى ا أو بنى الأخفر فى شر له . حت وات ا 


نسسه د د د و صر يم واه مداه ملو ها سدهه د له نظ نل نلك نك م ف وه يع بع ممه بعقيهة سه سمه مسو سرس سك أ أحاسا حو وم ددع عر بم هب 


ود 


7 أيو الحجاج بوسف الأول لي نت بس اسمس ا لنت ا 


ظَّ 2 ة افع 
3 سميكخك ١‏ كٍِ مع مع نا واه هله قدا تكد له ندد لذ سار د + تسوه هيج بهي بيع وعم ابن بك رم رم تحجر حي وس يس حت يبع ست 1ه لس سه نم سد نس دع د وم وود ورنوم فوع نووت هد بصد8 151 
ص : 


,م 3 
0-7 و لسك 1 تقحا مله فك أن فك نوعطم ع مك نك عه نم سرس سدم فد مسوك رع سروم بوبه يه و وبي جه دس ردك كزة ونه ميم ل 1 :115 هر سر دس دع د در جر و ونأ بيهم وو يم 


ثرا 6- 


قاع 
نع 





ضفخا ب ل 








الصفحة 
الموضوع 


ظ تدواع 
تذهور مملكة طرئاطة ب سس ا شك قمع 
نهاية مملكة غرناطة”.. 207 اموه سس 
كوك دوو اك الوه درس سيم عمد سج بيع يوط هعورو جب هيه ووو ا د نه سل 557 5 
- موأ -5200000 
1( الموارد العربية اتارو المجزب والاننان... ا 1 
)مولع ير عريية سس 094 
. الفهارس العامة 0 لسسييم الس 
- قهرس الاعلام تب ومن 55 لوو يو د ا ليا ال كع 
- فهرس الأماكن | السواي ل ا 
فهرس القبائل والطوائف والآل ...... م د ل 2 
- فهرس الكتب والمجللات ارد وار وه 
خريطة المغرب 2 ا راجا ار اس 0 
يله الم - دب > سبوا سووسروروو 1 
2 بطة ّ ع مده وق اشم سمه ردم م ب رك سر نع نا جو ونيو ني 7 1ق 
- خريطة صقلية م 
فيرش موضوعات الكقافب الا اي ع0 
عاد جار جاو 
-5١اهف‏ 
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